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وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل

دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 

ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال

لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 

اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 

المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 

والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش

ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 

مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 

ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال

المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 

للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 

الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
ـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

ُ
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الش

 للشـــروط التالية:
ً
اختصـــاص اختـــلاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقا

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفني.

( على عنوانها الريدي أو الإلكـــتروني، مطبوعة الكتروني�ا في حدود 4000 - 6000   ترســـل المواد إلى )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته المرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إلى )الإنجليزية - 

الفرنسية - الأســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سيرته العلمية.

ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ
لدعم المادة المطلوب نشـــرها.

.
ً
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقيا

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.

 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 
للنشر.

 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 
لديـــها.  المعتـــمدة 

 بهواتف التواصل 
ً
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــا

. معه

editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 

جنيـــ�ه   10 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 

درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 

دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 

دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 

أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



ـــن  ـــر م ـــس عش ـــا الخام ـــا عامن ـــد أكملن ـــون ق ـــعبي�ة« نك ـــة الش ـــة »الثقاف ـــة المحكم ـــ�ا العلمي ـــن فصليتن ـــدد م ـــذا الع به
ـــام  ـــاب ع ـــى أعت ـــدار عل ـــة واقت ـــكل ثق ـــا ب ـــع أقدامن ـــص، لنض ـــي المتخص ـــج العل ـــذات النه ـــن ب ـــدور، ملتزم ـــام الص انتظ

ـــال. ـــوح والآم ـــيء بالطم ـــد مل جدي

وإذ نت�أمـــل مســـرة الســـنوات الماضيـــة، نشـــعر وكأنهـــا مـــرت كلمـــح البصر، رغـــم كل ما بهـــا من المســـؤولية 
الاعتب�اريـــة، ومـــن القلق والعناء الذي يســـبق عادة كل إصـــدار جديد على حـــدة، وهو ذاك الشـــعور العجيب، الذي 
ره إلا مـــن تعامل مع خطـــورة نشـــرالكلمة على النـــاس، منطوقة أو مطبوعـــة، فما بالـــك إن كانت تلك 

ْ
لا يـــدرك قـــد

 ومعرفة.
ً
الكلمـــة ذات صلـــة علميـــة وعاطفية بحياة النـــاس، أبســـطهم أو أجلهم قـــدرا

ــؤولة، أن  ــة مسـ ــة ووظيفيـ ــة وثقافيـ ــات علميـ ــه مـــن واجبـ ــا أدتـ ــعبي�ة«، إلى جانـــب مـ ــة الشـ ــق لـــــــ »الثقافـ ويحـ
ـــم  ـــع كفاءته ـــب رف ـــي، إلى جان ـــتقرارهما الوظيف ـــى اس ـــت عل ـــذي عمل ـــي والتحريـــري ال ـــا العل ـــاظ بكادره  بالاحتف

ّ
ـــد تعت

ــا، وأن  ــات أعمالهـ ــدد مخرجـ ــن أن تجـ ــة مـ ــذه النخبـ ــود هـ ــل جهـ ــتطاعت بفضـ ــاء، إذ اسـ ــن العطـ ــد مـ ــق المزيـ لتحقيـ
 علميـــة رفيعـــة المســـتوى مـــن الشـــرق والغـــرب، وأن توسّـــع في نهجهـــا لقبـــول أقـــلام ذوي التجـــارب 

ً
تكســـب أقلامـــا

 لأن تكـــون 
ً

الميدانيـــ�ة، إلى جانـــب أقـــلام كبـــار العلمـــاء مـــن ذوي الاختصاصـــات العلميـــة النظريـــة الرفيعـــة، هادفـــة
 لمعـــارف الثقافـــة الشـــعبي�ة بشـــقيها النظـــري والميـــداني.

ً
جامعـــة

 بـــكل عـــدد، رغـــم 
ً

 خاصـــة
ً

ــــفرد لفنـــون البحريـــن والخليـــج العـــربي مســـاحة
ُ

وجّـــه إلى أن ت
ُ
 بـــأن ن

ً
ولقـــد ســـرنا جـــدا

ـــداد  ـــن أع ـــدد م ـــكل ع ـــة ب ـــاحة خاص ـــا مس ـــ�ا أفردن ـــن، إلا أنن ـــن الباحث ـــا م ـــوض بحرَه ـــن يخ ـــزازة م ـــادة وع ـــذه الم ـــح ه
ُ

ش
 لتزويدنـــا بالجديـــد. 

ً
ســـنواتن�ا الماضيـــة للتعريـــف بفـــن مـــن الفنـــون الشـــعبي�ة، واســـتكتبن�ا مـــن توســـمنا بهـــم خـــرا

نـــا نشـــفي غليـــل مـــن يترقـــب منـــا المزيـــد في هـــذا المجـــال.
َ
عل

ـــن  ـــة م ـــ�ة الماضي ـــهور الثماني ـــلال الش ـــتطعنا خ ـــ�ا اس ـــة، بأنن ـــكل ثق ـــ�ان، وب ـــول باطمئن ـــن نق ـــول، ح ـــغ في الق ولا نب�ال
ـــم،  ـــدان العال ـــن بل  م

ً
ـــدا ـــاد إلى 165 بل ـــة المعت ـــ�ا الورقي ـــخ مطبوعتن ـــل نس ـــز توصي ـــن عج ـــة 70 % م ـــن تغطي ـــام م ـــذا الع ه

ـــاع. ـــتروني دون انقط ـــع الإلك ـــى الموق ـــتمر عل ـــا المس ـــع تواجدن ـــد . م ـــة كوفي ـــروف جائح ـــة ظ نتيج

 
ً
ـــا  موضوعي

ً
ـــا ـــوي تقييم ـــلادي تقريـــر يح ـــام مي ـــة كل ع ـــل نهاي ـــا قب ـــة، يردن ـــذه الفصلي ـــع ه ـــل بواق ـــد متص ـــى صعي وعل

ــدة  ــي قاعـ ــربي، وهـ ــة العـ ــهاد المرجعيـ ــر والاستشـ ــل التأثـ ــن معامـ ــك مـ ــعبي�ة«، وذلـ ــة الشـ ــة »الثقافـ ــوى مجلـ لمحتـ
ــادرات قاعـــدة  ــ�ة الهاشـــمية، أحـــد مبـ ــان بالمملكـــة الأردنيـ ــا عمـ ــة أرســـيف Arcif ومقرهـ ــ�ة الرقميـ البي�انـــات العربيـ

في خضم أعياد البحرين المجيدة
مكاسبن�ا الوطني�ة تــــــــــترى
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5 مفتتــح   

61 السنة السنة

ـــ�ة  ـــات عربي ـــدة جه ـــع لع ـــيق التاب ـــراف والتنس ـــس الإش ـــع لمجل ـــي الخاض ـــوى العل ـــ�اج والمحت ـــة« للإنت ـــات »معرف بي�ان
ـــيا  ـــرب آس ـــدة لغ ـــم المتح ـــة الأم ـــروت، لجن ـــ�ة بب ـــدول العربي ـــ�ة في ال ـــي للتربي ـــكو الإقلي ـــب اليونس ـــا: مكت ـــة منه ودولي

)الإســـكوا(، مكتبـــ�ة الاســـكندرية، بالإضافـــة للجنـــة علميـــة مـــن خـــراء وأكاديميـــن عـــرب وأوروبيـــن. 

ــوم  ــص العلـ ــدة في تخصـ ــة المعتمـ ــر العلميـ ــره للمعايـ ــا ننشـ ــوى مـ ــق محتـ ــ�ة بتحقيـ ــر التهنئـ ــذا التقريـ ــوي هـ يحـ
الإنســـاني�ة والعلـــوم الإجتماعيـــة مـــن بـــن 5100 مجلـــة عربيـــ�ة علميـــة أو بحثيـــ�ة في مختلـــف التخصصـــات للعـــام 
ــذه  ــف لهـ ــة التصنيـ ــر وسياسـ ــك المعايـ ــل تلـ ــى تفاصيـ ــلاع علـ ــدور. وللاطـ ــد الصـ ــام بمواعيـ ــا الانتظـ 2022 ومنهـ

 .) http://e-marefa.net/arcif( المجـــلات، يمكـــن للقـــارئ الكريـــم التفضـــل بزيـــارة موقـــع أرســـيف

وبقـــدر اعتزازنـــا بـــأن تحقـــق مطبوعـــة بحرينيـــ�ة علميـــة متخصصـــة في الثقافـــة الشـــعبي�ة هـــذه المكانـــة العلميـــة 
ــرز  ــد الفـ ــن جهـ ــة مـ  متواصلـ

ً
ــا ــر عامـ ــة عشـ ــر خمسـ ــدار عـ ــدارة وباقتـ ــن جـ ــتحقتها عـ ــي اسـ ــزة، الـ ــة المتمـ الدوليـ

ــ�ة،  ، وإخراجهـــا بأعلـــى المســـتويات الفنيـ
ً
ــا  علميـ

ً
ــا ــ�ار المـــادة وتحكيمهـــا تحكيمـ والتدقيـــق والتصحيـــح وحســـن اختيـ

ـــى  ـــورة عل ـــة المص ـــادة العلمي ـــك الم ـــع كل تل ـــم رف ـــن ث ـــة، وم ـــور الملون ـــلاة بالص ـــ�ات مح ـــع التقني  بأرف
ّ
ـــا ـــا ورقي وطباعته

ــط  ــاح خطـ ــدور ونجـ ــام الصـ ــب انتظـ ــم، إلى جانـ ــدان العالـ ــن كل بلـ ــزوار مـ ــن الـ ــتقطب ملايـ ـــتروني يسـ ــع إلك موقـ
ــل  ــب الفضـ ــل لصاحـ ــكل الفضـ ــن بـ ــ�ا لنديـ ــن، فإننـ ــاب والمتعاونـ ــآت الكتـ ــع مكافـ ــام دفـ ــع وانتظـ ــحن والتوزيـ الشـ
ــأ  ــم، الـــذي هيـ ــة ملـــك البـــلاد المعظـ ــد بـــن عيـــى آل خليفـ ــة الملـــك حمـ ــرة صاحـــب الجلالـ ــم حضـ ــي الكريـ الراعـ
لنـــا تحقيـــق أمـــل أشـــقين�ا العمـــر لتحقيقـــه، فـــكان كلمـــا بَـــرق لهـــذا الأمـــل بـــارق بعيـــد ســـارعت ظـــروف قاهـــرة مـــن 
هنـــا ومـــن هنـــاك لتطفـــأه، حـــى جـــاء هـــذا الفـــارس النبيـــ�ل فتحقـــق علـــى يديـــه، وفي عهـــده الزاهـــر الميمـــون لهـــذه 
المطبوعـــة أمـــل اســـتمرار الصـــدور وســـبل الانتشـــار والوصـــول حاملـــة رســـالة الـــتراث الشـــعبي مـــن البحريـــن إلى 
ـــة  ـــات الدولي ـــدى المنظم ـــعبي )IOV( إح ـــن الش ـــة للف ـــة الدولي ـــع المنظم ـــتوى م ـــة المس ـــة رفيع ـــراكة دولي ـــم، في ش العال
غـــر الحكوميـــة، وأمّـــن لـــكل العاملـــن بهـــذه المطبوعـــة حيـــاة كريمـــة بهـــا يعملـــون ويدرســـون وينجحـــون بتفـــوق. 

فالنجـــاح الـــذي يتحقـــق لهـــذه المطبوعـــة علـــى الســـاحة العربيـــ�ة والدوليـــة هـــو نجـــاح مســـتحق لهـــذا العهـــد الزاهـــر 
ـــدة  ـــة الممت ـــزة الكريم ـــد العزي ـــك الي ـــه تل ـــذي ترفع ـــم ال ـــك العل ـــيج ذل ـــن نس ـــع م ـــط رفي ـــرد خي ـــ�ا مج ـــر مجلتن ـــي تعت ال

ـــن.  ـــاندة في كل ح ـــم والمس للدع
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             علي عبدالله خليفة

تصدير  
لماذا البعد عن الصون العاجل للتراث؟

              مصطفى جاد

عطف نسق  
في الانتحال 

             محمد عبدالله النويري

آفاق  
الموسيقى شأن كوني »الفنّ الموسيقي في 

سياقاته الانساني�ة والاجتماعية والحضارية«
             محمــود قطــاط  

أدب شعبي  
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شلبي مقاربة ثقافية

           أحمــد الصغير

ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبي�ة في 
مملكة البحرين»الجزء الثاني«

           حسين محمد حسين

الزجل المغربي: 

النشأة والخصوصيات الاستيطيقية

           سعيد سهمي

الترجمة وبلاغة الشعر؛ قراءة في دراسة جنيفييف 
بيونو لشعر علي عبد الله خليفة

            نور الهدى باديس

عادات وتقاليد  
المعتقدات الوافدة وانعكاساتها الفني�ة... الزار مثالا

            محمد أحمد جمال

الشموع ودلالاتها الرمزية في الأفراح والأعراس والمناسبات

            جعفر البحراني

دور رجالات الطريقة التجاني�ة

في حفظ الأمن والاستقرار في المغرب المعاصر

             سعيد الأشعري 
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مـوسـيـقـى وأداء حـركـي
اميّة »ع الرّوزانا«: 

ّ
عبيّ�ة الش

ّ
الأغني�ة الش

بحث في رواياتها التاريخية وتحليل لأداء صباح فخري لغنائها 

          إلياس بودن  

سيمون جارجي من العمل الميداني الى البحث النظري

الموسيقى الإثني�ة بن  المصطلح والبحث الميداني

           يعقوب المحرقي  

ثـقـافـة مـاديـة
 التحولات 

ّ
ني في ظل

َ
صُوصية المَجَال السَك

ُ
خ

رَى الجبَلية 
ُ

انيَ�ة للق
َ

افيَة: درَاسَة ميد
َ

ق
َ
السُوسُيُوث

)
ً
الا

َ
طاوين مث

َ
ني ت

ّ
)شن

         علي المبروك

سمات التشكيل الزخرفي للمساكن 
التراثي�ة في مدين�ة زبي�د 

         محمد عبدالحميد نعمان ثابت

القشابي�ة، سيدة التراث بالجلفة
»لباس تقليدي شتوي وبري، يجمع بن 

الهيب�ة والوقار وجمال الهندام«
          عطية عيساوي

فضاء النشر
عرض كتاب: »الحدوتة وسيلة اتصال«

         أسعد شرف 

قراءة في كتاب: المسافة والتحليل: في 
صياغة أنثربولوجيا عربي�ة، لعبد الله حمودي

         ياسين البجدايني 

نافذة على الثراث الشعبي البحريني
فن العاشوري من الفنون الاحتفالية

 في منطقة الخليج العربي
                    خالد عبدالله خليفة

أصداء
»عندما يحيد الباحث عن أخلاقيات البحث العلمي« نظمته »هيئ�ة 

البحرين للثقافة والآثار«

            باحث وأكاديمي عربي

 في »الملتقى الوطني للتراث«
ً
دعوات لتوثيق التراث منهجيا

             سيد أحمد معتوق
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ا.. ولم أجد حـــى الآن إجابة صريحة عليه.. وأنتظر مناقشـــته على مســـتوى واســـع بن المهتمن 
ً

هذا ســـؤال محر جـــد
بمجـــال التراث الشـــعبي أو التراث الثقـــافي غر المادي خاصة في منطقتنـــ�ا العربي�ة: لماذا نهمل ونبتعد عن تســـجيل عناصر 
الـــتراث اللامادي علـــى قائمة الصون العاجل باليونســـكو...؟ ولطالما طرحت هذا الســـؤال مصحوبًـــا بعلامات التعجب، 
خلال عشـــرات من ورش العمل الي قدمتها خلال الســـنوات العشـــر الفائت�ة كخبر في اليونســـكو. وكنـــت ألفت الانتب�اه 
دومًـــا إلى أن الكثر من تراثن�ا يحتـــاج إلى صون عاجل.. غر أن تقريـــر اللجنة الدولية للتراث الثقافي غر المـــادي يرصد كل عام 

إهمال العالم لصـــون عناصر التراث المعرضة للاندثـــار أو المخاطر.

عندمـــا أعلنت اليونســـكو عـــن اتفاقية التراث الثقـــافي غر المـــادي، كان الهدف مـــن الاتفاقية هو: التدابـــر الرامية إلى 
ضمان اســـتدامة الـــتراث الثقافي غر المـــادي، ومن ثم تؤكـــد الاتفاقيـــة في المادة 12 علـــى أنه يتعن علـــى كل دولة طرف 
وضـــع قائمة حصـــر أو أكثر للتراث الثقـــافي غر المادي الموجـــود على أراضيها، بطريقـــة تت�لاءم مع وضعهـــا الخاص. وعلى 

هـــذا النحو أعلنت الاتفاقية عن قائمتن رئيســـيتن، وســـجل لحصـــر التراث على النحـــو التالي:

الأولى: قائمة التراث الثقافي غر المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل.- 

الثاني�ة: القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غر المادي للإنساني�ة.- 

والقائمـــة الأولى تؤكد على كل دولة ضرورة الاهتمـــام بعناصر التراث المعرضة للاندثار، وتحتاج لصونها واســـتدامتها إلى 
صـــون عاجـــل.. كأن نجد لدينـــ�ا حرفة من الحرف لا يقوم على العمل فيها ســـوى عـــدة أفراد فقط كحرفـــة تكفيت النحاس 
بالفضة على ســـبي�ل المثـــال، أو حرفة صياغة الذهب التقليديـــة، أو حرفة صناعة ورق الردي، أو آلة موســـيقية قاربت على 
الاندثـــار لتراجـــع القائمن على صنعهـــا أو يعزف عليهـــا كآلة الأرغـــول.. وهكذا. وقائمـــة الصون العاجل علـــى هذا النحو 
تتمز بـــأن الدولة الي تقدم عناصر عليهـــا من حقها أن تطلب مزاني�ة ماديـــة من أجل القيام بإجراءات الصـــون، لإنقاذ هذا 

 عن نشـــره على أوســـع نطاق..
ً
العنصـــر أو ذاك من الاندثار.. وذلك بتوســـيع دائرة ممارســـته، وتدريب المهتمن به، فضلا

أمـــا القائمة الثانيـــ�ة والخاصة بتســـجيل العناصر على القائمـــة التمثيلية للتراث الثقـــافي غر المادي للبشـــرية، فإنها 
مختصـــة بتســـجيل العناصر الحية، والي تمارس على أوســـع قـــدر من الانتشـــار في الدولة، كما تتضمـــن تدابر صون من 
الجماعـــات ومـــن الدولة يحقق لها هـــذه الاســـتمرارية.. أي أن هذه القائمة لا تشـــمل عناصـــر تتعرض للاندثـــار أو أي من 
إشـــكاليات الصون.. وتســـجيل عناصر على هـــذه القائمة يعني أن الدولة تحـــاول فقط أن تتب�اهى بأن هـــذا العنصر موجود 
لديها، ومنتشـــر، وأنها هي صاحبت�ه.. وعليه فإن اليونســـكو لا تدعم العناصر الموجودة على هذه القائمـــة_ ماديًا_ مادامت 

حية تمارس بـــن الجماعات.

والســـؤال الذي نطرحه هنا: إلى أي من القائمتن ينبغي أن نهتم بالتســـجيل عليها في هذا الســـياق.؟. الإجابة الطبيعية 
ا على مســـتوى 

ً
هـــي القائمـــة الأولى الي تهتم بعناصر الـــتراث الثقافي غر المادي الي تحتـــاج إلى صون عاجل، فهي كثرة جد

علنت اتفاقيـــة. ومع ذلك فإنـــه منذ إعـــلان الاتفاقية عـــام 2003 لم يُســـجل على قائمة 
ُ
العالـــم، وهي الـــي من أجلهـــا أ

لماذا البعد عن الصون العاجل للتراث؟

تصدير
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الصـــون العاجل كل عام ســـوى 5 عناصر في المتوســـط، باســـتثن�اء عام 2009 الذي ســـجلت فيـــه دول العالـــم 12 عنصرا 
على هـــذه القائمة. وفي المقابـــل فإن القائمة التمثيلية تشـــهد أضعاف هذا العـــدد كل عام، يكفي فقط أن نشـــر إلى أن عدد 
العناصـــر المســـجلة على هذه القائمـــة عام 2022 بلـــغ 46 عنصرا في مقابـــل 5 عناصر على قائمة الصـــون العاجل قدمتها 
كل من: فيتن�ام- أوكراني�ا- شـــيللي- تركيا- ألباني�ا. وقد لفتت سيسيســـل دوفيل الرئيس الأســـبق للجنـــة الدولية للتراث 

الثقـــافي غر المـــادي عام 2014 النظـــر إلى هذه القضية، مشـــرة إلى أنن�ا ربما نكـــون قد ابتعدنا عن هـــدف الاتفاقية. 

ونت�ابع التســـاؤلات حـــول هذا الموضوع: هل إعـــلان أي من الدول عـــن تراثها المعرض للاندثار هو أمر غر مســـتحب، أم 
أن ذلـــك من شـــأنه أن يلفت الانتب�اه إلى ثغـــرات في التعامل مع عناصر التراث؟. أم أنها توجهات سياســـية؟. أم أن اســـتمارة 
البي�انات الخاصة بالصون العاجـــل والي تتضمن إعداد مزاني�ة الصون تحتاج إلى جهد في إعدادهـــا؟ أم أن معظم دول العالم 
 عناصر تحتاج إلى صـــون عاجل في معظـــم دول العالم؟ 

ً
لا يحتاجـــون إلى دعـــم مادي للصـــون العاجل؟ أم أنـــه لا يوجد أصـــلا

جميـــع هذه الاستفســـارات لها إجابـــات واضحة بالفعل، خاصة الســـؤال الأخـــر، إذ أن اندثار العناصر التراثيـــ�ة هو أكثر ما 
المجال..  في  العاملون  يقلق 

تعالـــوا نت�أمل الوضـــع الراهن في المنطقة العربي�ة ســـنجد أنن�ا جميعًا قمنا بتســـجيل عناصر متنوعة مـــن التراث الثقافي 
غـــر المادي عـــام 2022 جميعها على القائمـــة التمثيلية، في غياب واضح عـــن البحث عن العناصر الي تحتـــاج إلى الصون 

العاجـــل، وقد نجح العرب في تســـجيل جميع العناصر المرشـــحة على القائمـــة التمثيلية والي جاءت علـــى النحو التالي:

الأردن: الممارسات الاجتماعية والدلالات المرتبطة بأكلة المنسف الأردني�ة.- 

الإمارات: التللي: مهارات التطريز التقليدي في الإمارات العربي�ة المتحدة. - 

تونس: المعارف والمهارات المرتبطة بطهي الهريسة. - 

الجزائر: الراي من الأغاني الشعبي�ة الجزائرية.- 

السعودية: التقاليد الشفهية المرتبطة بحداء الإبل )ملف مشترك مع سلطنة عمان والإمارات(- 

السعودية: المعارف والممارسات المتعلقة بزراعة حبوب البن الخولاني.- 

سلطنة عمان: المهارات والممارسات المرتبطة بالخنجر العماني.- 

سوريا: فن آلة العود )ملف مشترك مع إيران(- 

مصر: الاحتفالات الشعبي�ة المرتبطة برحلة العائلة المقدسة.- 

الإمارات: المعارف والممارسات والمهارات المرتبطة بالنخلة )ملف مشترك مع 15 دولة عربي�ة(- 

لا نسـتطيع أن ننكـر أن نجاحنـا في تسـجيل عشـر عناصـر على هذه القائمـة عـام 2022_ وأضعافهـا في الأعوام السـابقة_ 
هـو أمـر مهـم وحيـوي للترويـج لتراثنـ�ا الشـعبي العـربي، غـر أن العناصـر الـي تحتـاج إلى صـون عاجـل لها حـق علينـ�ا في الاهتمام 
بهـا، والاهتمـام بمبدعيهـا، والجماعـات الممارسـة لها والي تسـعى للحفـاظ عليهـا، دون أن تجد من يمـد لها يد العـون. وهناك 
الكثـر مـن البلـدان خاصـة في مناطق الشـام ووادي الني�ل وشـرق أفريقيا وشـمال أفريقيا تحفل بالكثر من العناصـر الي تحتاج 

إلى صـون عاجـل، كمـا أن معظـم هـذه البلـدان قـد تكـون في حاجـة إلى دعم مادي مسـتحق لصـون تراثها المعـرض للاندثار.

تبقى الإشـــارة إلى أن هناك قائمة ثالثة أعلنت عنها اليونســـكو في الاتفاقية، وهي قائمة الممارســـات الجيدة، الي تحتفل 
ا تحفل 

ً
بالبلـــدان الـــي قامت بصون تراثها على نحو يســـتدعي عرض تجربتها لتكـــون نموذجًا يحتذى به.. وهـــذه القائمة أيض

بعـــدد محـــدود للغاية مـــن دول العالم. غـــر أن هناك دائـــرة ضوء قدمتهـــا الكويت على هـــذه القائمة عـــام 2022 حيث 
ســـجلت عليها: برنامج الســـدو التعليي: تدريب المدربن على فن النســـيج.

9تصدير  

أ.د. مصطفى جاد
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 الانتحـال أسـوأ آفـة يمكـن أن تلحـق بحثـا علميـا. فهـو جنايـة في حـق المعرفـة العلميـة. وهـو اعتـداء علـى ملكية الغـر. وهو 

احتقـار للـذات واعـتراف صريـح بـأن مـن أتـاه ليـس مـن العلـم في شيء، وإنمـا هـو يتطـاول علـى مجـال ليـس من شـأنه .

ار الـروح. فالمنتحـل قريب الهمـة، ضعيف 
َ

وليـس مـن عيـب مـن عيـوب النفـس إلا كان الانتحـال دالا عليهـا. أولهـا صغ

ق مـن دون ذلك. 
ّ

رى نفسـه قـادرا علـى الشـغل والصـر والمثابرة في سـبي�ل غاية لا يمكنهـا أن تتحق الإرادة،  فاتـر العزيمـة، لا يـ

وهـو ضعيـف الحيلـة لا يملـك أن يضـع لنفسـه هدفـا معرفيّا ثم يضـع الخطة ويعمـل من أجل تحقيقهـا. والأفـدح من ذلك 

 واجتهد، 
ّ

رى غضاضـة مـن وضـع يده علـى ثمار أفـنى فيها غـرُه العمر، مـا أفنى وتعـب وجـد جميعـا، قلـة مروءتـه، حيـث لا يـ

حـى تنضـج وتسـتوي ويتيسّـر جنيُهـا. هـي لصوصيـة لا شـك فيهـا. واللص ذميـم، لأنه يـدوس علـى كل القيم مـن أجل أن 

يحقـق كسـبا غـر مشـروع. لكـن الفرق بـن المنتحل واللـص أن هذا يـأتي فعلته في جنـح الخفاء، يحـرص علـى أن لا ينتب�ه إليه 

أحـد، وهـذا يأتيهـا علـى عيـون المـأ، لا يبـ�الي بأحد. فجمـع إلى قلة الحيـاء، وقاحـة يعجب لها المـرء ويوحّـد الرحمان ! 

وهـم يُعرّفـون الانتحـال بأنـه سـطو لأحـد الباحثن على عمل غره ونسـبت�ه إلى نفسـه دون وجـه حق. والسـطو في دلالته 

اللغويـة »بطـش وقهـر« وهمـا يحتمـلان دلالات الاعتداء على سـلامة الـذات بما يمكن أن يفـي إلى ضررهـا. وهي دلالات 

تبقـى ماثلـة مـع الانتحـال. لكنهـا بـدل أن تتعلـق بالجسـد فهي تصيـب الـروح. وقديما قـال العـرب المسـلمون : »إن علمك 

مـن روحـك، ومالـك مـن بدنـك. فضعه منك بمـكان الروح وضع مالـك بمكان البدن« لذلك لم يكن أشـد أذى على الإنسـان 

رى جهـده الـذي خصـه بعنايتـ�ه فـترة مـن حياتـه، يسـلب منـه. وهـو معـنى متأصـل في الثقافـة العربي�ة الإسـلامية.  مـن أن يـ

فكتـاب المـرء هـو أغلـى عنـده مـن كل النعـم الـي في حوزتـه. يقـول الجاحـظ في سـياق المفاضلـة بـن كلام الرجـل وكتابـه مـن 

ناحيـة وولـده، مـن ناحيـة أخـرى : »فليعلـم أن لفظه أقرب نسـبا منه من ابنـ�ه، وحركته أمس بـه رحما من ولـده، لأن حركته 

شيء أحدثـه مـن نفسـه بذاتـه، ومـن عـن جوهره فصلـت، ومن نفسـه كانـت )...( ولذلك تجد فتنـ�ة الرجل بشـعره وفتنت�ه 

 عندهم الانتحـال في معنـاه الحديث هذا، حـى لا نكاد نعـثر عليه. 
ّ

بكلامـه وكتبـ�ه، فـوق فتنتـ�ه بجميـع نعمتـه « . ولذلـك قـل

فالمـرء أكـرم علـى نفسـه مـن أن يقـع فيـه. وغايـة مـا يمكـن أن يصـدر عن بعـض علمـاء الأدب  أن ينشـئوا أشـعارا ينسـبونها 

إلى غرهـم . في هـذا المعـنى ذكـر طـه حسـن ظاهـرة الانتحـال في الشـعر الجاهلـي. وهـو يتمثـل في إقـدام بعـض كبـار الـرواة 

كخلـف الأحمـر وحمـاد الراويـة علـى إنشـاء قصائـد يدعيـان نسـبتها إلى شـعراء جاهليـن. أمـا أن يسـطو أحدهـم علـى كلام 

عيـه لنفسـه، فذاك عـار لم يكونـوا يرضونه لأنفسـهم.  
ّ

غـره، ليد

ق بالنصّ والمعنى كامـلا ويكون بمثابة السـرقة الموصوفة الي اكتملت 
ّ
ويبقـى الانتحـال انتحـالا مهمـا كان مداه. فقـد يتعل

عناصرهـا. وهـذا أفضعهـا. وقـد يتعلق بالمعنى حيث ينسـب الباحث أفكار غره إلى نفسـه ويصوغ العبارة عنهـا صياغة أخرى 

دون أدنى إحالـة علـى مصدرهـا . وقـد يكـون جزئيـ�ا يتعلـق بأجـزاء مـن البحـث يؤسـس لها الباحث تأسيسـا ينسـبه إلى نفسـه 

متجاهلا الأصـل الذي اسـتمدها منه. 

ق الباحث 
ّ
والقاعدة الي يحتكم إليها الباحثون واللجان العلمية في الصنفن الثاني والثالث تنطلق من مبدإ التوثيق. فإن وث

مصادره توثيقا علميا كاملا لم يكن منتحلا. أما إذا غاب ذلك فقد أتى فعلا فاحشا في حق البحث العلي وحق غره من الباحثن. 

أمـــا صاحـــب الصنف الأول ذاك الـــذي يضع يده على عمـــل غره كاملا فهو لـــص لا يمكن له أن يـــداري عن فعلته بأي 

ف ما قام بـــه باعتب�اره فضيحة علمية وســـقوطا أخلاقيا. 
ّ
وجه من الوجـــوه. ويصن

في الانتحال

عطف نسق
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  والمؤسســـات الأكاديميـــة تتعامل مع هذا الضرب من الســـلوك باعتبـــ�اره جريمة علمية من أفـــدح الجرائم الي يمكن 

أن يقـــع فيها الباحث فإن كان منتميـــا إليها فهي تدعوه إلى المثول أمـــام لجانها التأديبي�ة وقد تحرمه من الشـــهادة العلمية إن 

كان حصـــل عليهـــا قبل الانتبـــ�اه إلى الانتحال. أمـــا إن كان حصل على درجة أكاديمية فإن المؤسســـة يمكـــن أن ترفع الأمر إلى 

المحكمة الإدارية بغية ســـحب الدرجـــة منه وقد يصل الأمـــر في ذلك إلى فصله نهائي�ا عن المؤسســـة.  

فالأمـــر يتعلق بجريمـــة يعاقب عليها مـــن يأتيها جزائيـــ�ا. ولكن الأفـــدح من الجريمة الســـقوط الأخـــلاقي والفضيحة 

العلمية الي ســـتظل تلاحـــق الفاعل مـــدى حياته وربمـــا بعد مماته  

اللافت أن الظاهرة استشـــرت في أوســـاط عديدة حى نظمت حولها الملتقيات العلمية لبحث أســـبابها ودراســـة ســـبل 

ي لها. ولا شـــك أن دور المؤسســـات في حماية رســـائل طلابها الـــي لم يقع نشـــرها ؛ ودورها في التثبت من الرســـائل 
ّ

التصـــد

الـــي تقدم إليها، يبقى دورا أساســـيا. وفي هذا الســـياق تعمـــد عدد من المؤسســـات الأكاديمية إلى عرض الرســـالة الجديدة 

المعروضـــة علـــى الامتحان على كاشـــف الانتحال ليحدد النســـبة المئويـــة للتداخل النصي. وتمنع الرســـالة من المناقشـــة 

والامتحان إذا تجاوزت النســـبة المئويـــة حدا معين�ا.

بعض المؤسســـات والمجـــلات تعتمد عل نزاهة كتابها. ولكن لأســـف بعض الناس لا يكونون في مســـتوى هذه النزاهة. 

ولكـــن حبـــل الباطل قصـــر حيث أنهم ينكشـــفون ولو بعد حـــن. في هذا الســـياق نبهنا أحد القـــراء من تركيا إلى أنا نشـــرنا 

بحثن لشخص واحد نســـبة الانتحال تصل إلى 85 % بالنسبة إلى الأول و75 % بالنســـبة إلى الثاني. كذلك نبهنا باحث عربي 

إلى أن بحثا منشـــورا في العدد59منتحل بنسبة 100 %. 

بعض المجلات العلمية تعمد عند الانتب�اه إلى حصول الظاهرة لديها إلى مراســـلة المؤسســـة الي ينتســـب إليها الباحث 

وبعضهـــا يراســـل المجلات الـــي تهتم بنفـــس الاختصاص حى يحصـــل الاتفاق بعدم النشـــر لصاحب الفعلة مســـتقبلا. 

والبعض الآخر يكتفي بالتشـــهر على أعمدة المجلة نفســـها .

لم نعمد في »الثقافة الشـــعبي�ة« إلى أي شكل من الأشـــكال العقابي�ة الي ذكرناها واكتفين�ا بإدراج الفاعل ضمن القائمة 

 لن ينشر لها مستقبلا .
ّ

الســـوداء الي

 
ّ

 لو أني
ّ

 بســـطت القول في تعامل تشـــريعاتن�ا مع هذه الظواهر الغريب�ة عن أخلاق العلم وأهلـــه. وكنت أود
ّ

 لو أني
ّ

كنت أود

شـــرحت لماذا ينبغـــي أن يكون عقاب المنتحل مـــن جنس عقاب اللصوص. لكـــني عدلت عن ذلك. فمـــا عاقب به المنتحل 

 عقاب. 
ّ

 من كل
ً

ة
َ

اض
َ

 مض
ّ

نفسه هو أشـــد

أ.د. محمد بن عبد الله النويري
رئيس الهيأة العلمية للمنظمة الدولية للفن الشعبي 



لقد تأكد بأن الرقص لدى الإنســـان ظهر قبل الكتابة، واقترن الجســـد البشـــري 
عـــن طريـــق الإيماء والإشـــارة وتقاطيـــع الوجه ونظـــرات العن بالعديد مـــن ألوان 
التعابـــر الـــي رغـــب في توصيلهـــا إلى الآخـــر، حـــى تطورت عـــر الحقـــب لتتصل 
بالمشـــاعر والأحاســـيس الذاتيـــ�ة، ثـــم لرتبط بعضهـــا فيما بعـــد بالمعتقـــد الديني 
والعُـــرف الاجتماعي وبأخلاق الســـلوك البشـــري الذاتي. ومنذ التجارب الإنســـاني�ة 
الموغلـــة في القدم طوّع الإنســـان حـــركات أعضاء الجســـد لتقترن بالإيقـــاع وبالنغم 
ليعر هــــز وتحريـــك أطـــراف البدن عـــن أحاســـيس الحـــزن أو الانتشـــاء والفرح أو 

الغضـــب والتنفيس عـــن رغائب نفســـية مكبوتة.

وقد تعـــارف النـــاس على تســـمية فن تحريـــك البدن وهــــزه والإيمـــاء بأطرافه 
المختلفـــة بالرقص، فلـــكل جنس من البشـــر رقصاته المتن�اغمة مع ظـــروف المعتقد 

والمعيشـــة ونوع الوســـط الاجتماعـــي أو خصوصية ميـــدان الفرجة. 

لقـــد ارتبطت كل حركات الجســـد الإيمائيـــ�ة لأداء الرقـــص في أي بقعة من بقاع 
العالـــم بالمنـــاخ الجغرافي لذلـــك المكان، فحـــرارة الجـــو أو برودته تحدد ســـرعة ونوع 
تحريـــك جســـد المـــؤدي ومقدار مـــا يبـــ�ذل من جهـــد متواصل حـــى قمـــة التعبر. 
 لتحريك جســـد مغطـــى بلباس يقيه 

ً
فالمـــؤدي بالبـــلاد الباردة يحتاج فضاءً فســـيحا

الرد ويســـمح له بالقفز والملامســـة الجســـدية ضمن مجاميع وبالحركة والانتقال 
بســـرعة وخفة من مكان إلى آخر لتســـخن الجســـد، فيما يحتاج المـــؤدي في البيئ�ات 
الحـــارة ذات الرطوبـــة العالية كبيئ�ات الخليـــج العربي إلى فضاء محدود يســـتوعب 
حركته الفرديـــة أو الثن�ائي�ة الهادئـــة المتئ�دة الي توصف بالمـــي الوئي�د، الذي يحرك 
خلالـــه يده اليمـــنى بن فينـــ�ة وأخرى ويهـــز كتفيـــه دون تحريك الردفـــن، ومن ثم 

يقفز خـــلال الأداء قفزتن عاليتـــن أو ثلاث. 

ــــنَ( 
َ
ف

َ
ان( و)ز

ّ
فـــان( ومفردها )زف

ّ
 في الخليج علـــى فن الرقص )الز

ً
يطلـــق محليا

فـــان: الرجولي الـــذي يؤدى 
ّ
ــــصَ، وهنـــاك نوعان مـــن الز

َ
، بمعنى رق

ً
فصيحـــة لغـــة

برشـــاقة على إيقاعات فنون البحر كـ»العدســـاني« و»الحســـاوي« و»المخولفي« 
وغرهـــا، وتختـــص بأدائه للعموم نخبة موهوبة من شـــباب في ريعـــان الصبا من ذوي 
 في صـــورة غلاف هذا 

ً
الأجســـاد الخزرانيـــ�ة الممشـــوقة، كالراقص الذي يقفـــز عاليا

فان: نســـائي تؤديه النســـاء ســـافرات مـــع تغطية الوجه 
ّ
العدد، والنوع الثاني من الز

بطرف الثوب النســـائي الشـــعبي في الأفراح بالقاعات المغلقة، وذلـــك على إيقاعات 
فني »الســـامري« و»الخمـــاري«، وفي أحيـــان على إيقاعات فنون »البســـتة«. 

وقـــد ظهـــرت في البحرين وبعـــض دول الخليـــج العـــربي أواخر القـــرن الماضي 
رقصـــات مـــن تشـــبهوا بالنســـاء وراج نشـــاطهم في الأعـــراس وجلســـات الســـمر 
الخاصـــة، إلا أن هذه الظاهرة ســـرعان ما اختفـــت وتجاهلها الوجدان الشـــعبي دون 

اهتمام. أي  يعرهـــا  أن 

فـــان البحريني، أو الخليـــي الرجولي بصفـــة عامة، 
ّ
إن المتأمـــل لحركات فـــن الز

قـــد يقرن حركة هــــز كتفي الراقص في ارتعاشـــات رشـــيقة متت�الية، ومـــن ثم القفز 
، بمحاكاة البحارة لحركة الســـمكة وهي تقفـــز عاليا طالعة مـــن البحر لوهلة 

ً
عاليـــا

ثـــم تعود إليـــه، وحركة تلك الســـمكة بعـــد اصطيادهـــا وخروجها مـــن البحر وهي 
ترتعش بـــن أعينهم على ظهر الســـفين�ة ارتعاشـــاتها الأخـــرة. أو قـــد يكون لتلك 

الحركات تفاســـر تعبريـــة أخرى.

فان البحريني 
ّ
الز

الرجولي

الغلاف الأمامي
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أ. عـلي يـعـقـــوب

فرقة» دار أبوعبدالله الشعبي�ة«

أرشيف الثقافة الشعبي�ة



 علـى أمـة تعـد الأكـثر 
ً
تمتـاز الصـن بتعـدد إثني�اتهـا، ولا يبـ�دو الأمـر مسـتغربا

 ما يتجـاوز الــ 50 إثنيـ�ة، بالإضافة 
ً
نسـمة، ففيهـا مـن الإثنيـ�ات المعـترف بها رسـميا

لعشـرات الإثنيـ�ات غـر المعـترف بهـا، أو الـي دمجت مـع إثنيـ�ات غرها، ولـكل هذه 
 لغاتهـا. وعلـى الرغم من 

ً
الإثنيـ�ات ثقافاتهـا الشـعبي�ة الفريـدة أو المتقاربـة، وأحيانـا

أن الــ »هـان« يمثلـون أغلب سـكان البـلاد، إلا أن العرقيات الأخرى تقطن مسـاحة 
كبـرة مـن جغرافيتها. 

الثقافـات  تحـاول   ،
ً
كبـرا  

ً
ثقافيـا غـنًى  أفـرز  الـذي  التعـدد  مـن  الكـم  هـذا  وسـط 

المحافظـة علـى خصوصيتهـا أو مـا تبقـى منهـا، رغـم المحـاولات العديدة الـي هددت 
، أو لدواعي 

ً
هـذه الخصوصيـة تحـت ذريعة »الأمـة الواحدة« المنسـجمة أيديولوجيـا

الحيـاة الجديـدة والتحديث، أو غرها من المنغصات الـي واجهت بعض الإثني�ات في 
 منها، من موطنها، وبالتالي هدد خصوصية 

ً
ظل النهوض الاقتصادي الذي أزاح كثرا

الارتب�اطـات الثقافيـة بينهـا وبن المـكان ومعطياته.

تعـي الصن اليوم، ككثر مـن الدول، أهمية المحافظة على إرثها الثقافي بمختلف 
مكوناتـه، خاصـة في ظل ما يتهدد هـذه التراثات الصيني�ة، وعموم التراثـات في العالم، 
مـن الثقافة العالمية المتماثلة »المعولمة« الي تـؤدي إلى صهر كل التعدديات في قوالب 
متماثلـة، مـا يقـي علـى غـنى التعدديـة، وبالتـالي القضـاء علـى كل جوانـب الإبـداع 

التقليدي الـذي أفرزته الثقافات.

 يحـذر فيها مـن خطـورة الوقوع في 
ً

للفيلسـوف الفرنـي )أوليفـي روبـول( مقولـة
 
ً
خطأ تعميم لغة مشـتركة؛ ما سـيفي إلى »فهم الجميع، دون أن يكون هناك شـيئ�ا

يسـتدعي الفهـم!«، والأمـر ذاتـه ينطبق علـى محاولات صهـر الاختلافـات الثقافية 
في ثقافـة واحـدة أو نمـاذج ثقافيـة مختـارة، فعلـى الرغـم مـن إيجابيـ�ة التوحيـد وخلـق 
المشـتركات، إلا أن هذا التوحيد الظاهري، سـيحرمنا من كل شيءٍ يسـتحق الدهشـة! 
 

ٌ
وكمـا أكـد )روبـول( في حديثـ�ه عـن اللغـات من كـون تعددهـا عائـق، بي�د أنـه خصوبة

وغـنًى، فكذلك الثقافات الشـعبي�ة.

بالعـودة إلى تعـدد الإثنيـ�ات في الصن، فـإن هذا البلد الذي امتـاز بمكانةٍ حضاريةٍ 
 
ً
 رئيسـا

ً
 من الحضارات الأولى في التاريخ الإنسـاني، كان عنصرا

ً
متقدمة، بوصفه واحدا

 آلاف السـنن 
ُ

 لمفهوم )كارل ياسـرس(، فقد شـكل منذ
ً
في »العصـر المحـوري«، وفقا

 لاسـتقطاب المجموعات البشـرية الـي أدت لهذه التعدديـة، ليس على صعيد 
ً
هدفـا

 فقـط، وإنمـا الإثنيـ�ات الأخـرى الـي جاءتـه مـن 
ً
 ومكانيـ�ا

ً
الشـعوب المتقاربـة جينيـ�ا

مختلـف الأمكنة عـر التاريخ.

 يشـكل 
ً
 صيني�ا

ً
أدى التعـدد إلى اندمـاج وتواصـل وتلاحم ثقافي إثني، نتج عنه عقلا

 تمتـاز بـه الصـن، حيـث خلقـت تلـك التعدديـات تعقيـدات علـى 
ً
معطـىً إبداعيـا

 إلى كـون التعقيـد يسـهم 
ً
 أكـر، وذلـك اسـتن�ادا

ً
صعيـد العلاقـات الـي أفـرزت إبداعـا

في تطويـر العقـل الإبداعـي، كمـا يؤكـد عالـم الأنثروبولوجيـا )داني�ال باريـل(، ويتمثل 
تعقيـد التعدديـة الصينيـ�ة علـى مسـتوين: الجمـوع )إثنيـ�ات متعـددة(، والأجـزاء 

)ثقافـة ثريـة لـكل إثني�ة(.

احتفاءً بهذا الغنى الصيني، اخترنا لغلافنا صورة لفتاة ترتدي الزي الشعبي لإثني�ة 
الــ »هـان«، والمسـى »هانفـو«، لتقدم رقصة تجسـد فيها قصـة حب بن أحـد أمراء 
أسـرة »هـان«، وحبيبتـ�ه المضحية، فبعد أن هُـزم حبيبها الأمر وهـرب، أدت رقصتها 
الأخـرة لتنتحـر بعدها، كي لا يعرض الأمر حياته للخطر في سـبي�ل العـودة لإنقاذها!

رقصة ما قبل
 الموت

الغلاف الخلفي

13

أ. سيد أحمد رضا

صورة من مهرجان »شنغهاي 
باوشان الدولي للفنون الشعبي�ة« 



https://www.behance.net/gallery/31480335/illustrations-
for-the-book-of-Arabian-tales/modules/328954143
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آفـــــاق
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 كونّي.
ٌ

مدخل: الموسيقى شأن

 ما يحيـــط بن�ا مـــرن - مصوّت، 
ّ

الصـــوت هو أســـاس الكـــون، فكل

 الكـــون هو أضخـــم وأثـــرى »صندوق مُصـــوّت لا مجـــال فيه 
ّ

بـــل أن

 الموســـيقى 
ّ

للصمـــت« . وقد بن علـــم الصوتيـــ�ات الحيوي كيف أن

 الموســـيقى يمكن أن 
ّ

شـــأن كونّي، وهو يتحـــدث عن فكـــرة مفادها: أن

تعمـــل بصورة فطريـــة، كحاســـة طبيعيّة ويـــرى المختصـــون في علم 

موســـيقى الحيـــوان )zoomusicologie( وكذلك علـــم الأحياء 

 للأمواج الصوتيّ�ة /الموسيقى 
ّ

الموســـيقي )biomusicologie( أن

تأثـــير لا على الإنســـان فحســـب، بـــل وكذلك علـــى بقيّـــة الكائن�اتِ 

 .1 والنب�ات(  )كالحيـــوان  الحيّةِ 

 الحدود التقديرية للصّوت المسموع تنحصر في 
ّ

والمتعارف عليه أن

ين الأدنى والأقصى ]16-20.000 ذبذبة في الثاني�ة[، 
ّ

تواتر يتراوح بن الحد

أ. د. محمــود قطــاط - تونس 

الموسيقى شأن كوني
»الفنّ الموسيقي في سياقاته 

الانساني�ة والاجتماعية 
والحضارية«
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 الموسيقى شأن كوني «الفنّ الموسيقي في سياقاته الانسانية والاجتماعية والحضارية» 

ندخل بعدها في عالم الأصوات تحت وفوق السمعيّة )والتي 

العلم الحديث في عديد المجالات(. ومن  ها 
ّ
لا يزال يستغل

بن الكمّ الهائل من هذه الاهتزازات الصوتيّ�ة لا تستسيغ 

 ما هو محصور بن ]4000-40 
ّ
الأذن البشرية موسيقيا إلا

ذبذبة في الثاني�ة، أي ما يعادل سبعة دواوين: دو2 – دو5[.

لذا، فالموســـيقى ظاهـــرة طبيعيـــة، صوتي�ة-إيقاعيّة 

ة(. وهـــي كاللغة مرتبطة 
ّ

مـــن )مد
ّ
في الحـــيّز )ارتفاع( والز

بكياننـــ�ا البيولوجي2. 

 الطفـــل بعد الـــولادة تتكامل 
ّ

د علمـــاء الطـــبّ أن
ّ

يؤك

فيـــه حاســـة السّـــمع قبـــل غيرها مـــن الحـــواس، ويزعم 

 الأذن هـــي أهمّ أعضاء الجســـم 
ّ

الفلاســـفة الأقدمـــون أن

طق، تلـــك الصفة التي 
ّ
الإنســـاني، إذ بهـــا ترتبط صفـــة الن

 وأن 
ّ

تمـــيّز الإنســـان عن الحيـــوان، فالطّفـــل الأصمّ لا بـــد

ينشـــأ أبكم، ولـــم يعرف الطبّ حاسّـــة ترتبـــط مع غيرها 

من الحـــواسّ غـــير هاتن الحاســـتن. 

 أهـــمّ عناصر الحيـــاة وأبرز مظاهرها شـــيئ�ان، هما: 
ّ

إن

الصّـــوت والسّـــمع، فلولا السّـــمع ما أفاد الصّـــوت، ولولا 

الصّـــوت لم يفـــد السّـــمع، والموســـيقى عبارة عـــن فعل 

 كهولته. 
ّ

هاتن الحاســـتن منـــذ ولادة الطفل حـــى

 الصوت الحســـن يســـري في 
ّ

ويزعـــم أهـــل الطبّ »أن

الّجســـم ويجـــري في العروق فيصفو لـــه الـــدمّ، ويرتاح له 

 له 
ّ

 له الجـــوارح، وتخف
ّ
فس، وتهـــتز

ّ
 لـــه الن

ّ
القلـــب وتهش

الحركات. من ذلـــك كرهوا للطّفل أن ينـــوّم على إثر البكاء 

ص ويطرب«. ســـئل مولانا جـــلال الدين الرومي 
ّ

 يرق
ّ

حى

)1207-1273( عـــن كيفيـــة دخـــول الـــروح الجســـد 

وكيـــف انصهرت فيـــه ؟ فأجـــاب: »في البدايـــة قاومت، 

 جلاله أســـمعها نغما، فانتشـــت لســـماعه 
ّ

غير أن الله جل

غم. ومنذ 
ّ
 دخلت فيـــه. وعندها انقطـــع الن

ّ
وانجذبـــت حى

غـــم المفقود«.
ّ
ذلك الحـــن وأرواحنا تبحـــث عن الن

والموســـيقى أيضا كاللغـــة مؤسّســـة اجتماعيّة ونظام 

ـــدة مـــن 
ّ

هـــا في تشـــكيلتها المعق
ّ
دلائلـــيّ خـــاص... بـــل أن

المعطيـــات الجوهريـــة، جذورها هي في نفـــس الآن كونيّ�ة ـ 

جينيّ�ة ـ بيولوجيّـــة ـ أنثربولوجيّة... تجمع بن »موســـيقى 

»موســـيقات  منهـــا  إنســـانيّ�ة«  و»موســـيقى  كونيّـــ�ة« 

دة الأوجـــه، هي نتـــ�اج تاريـــخ، ومجتمع، 
ّ

خاصّة« متعـــد

وثقافـــة، تخضع تعريفاتهـــا إلى نظام معـــرفّي متكامل ليس 

له حـــدود. وبالتـــالي، إذا كانـــت الموســـيقى في المطلق، لغة 

إنســـاني�ة عالمية ليس لهـــا وطن ولا حـــدود جغرافية، فهي 

تتفرّع عمليّـــا إلى لهجات إقليمية وأســـاليب محليّة تتنوّع 

حســـب تنوّع الشـــعوب وتمـــيّز المجتمعات. 

ـده الفلاسـفة القدمـاء، مثـال 
ّ

وهـذا مـا أشـار إليـه وأك

حيـث  الصفـا،  وإخـوان  الكنـدي  رسـائل  في  ورد  مـا  ذلـك 

ـاس ألحـان في الغنـاء وأصـوات 
ّ
 أمّـة مـن الن

ّ
: »لـكل

ّ
جـاء أن

الله   
ّ
إلا كـرة  عددهـا  يحـي  ولا  بعضـا،  بعضهـا  تشـبه  لا 

اختلافِهـم  علـى  وطبعهـم  وصوّرهـم  خلقهـم  الـذي  تعـالى 

 أمّة 
ّ

ـك إذا ما تأمّلت وجـدت لكل
ّ
وألسـنتهم وألوانهـم... وإن

ونها ويفرحـون بهـا، لا 
ّ

ـاس ألحانـا ونغمـات يسـتلذ
ّ
مـن الن

ها غيرهـم ولا يفـرح بهـا سـواهم«؛ وهـي »مـن عمل 
ّ

يسـتلذ

غـات لا نهايـة لها، متفرقـة في ذرّيّـة آدم إلى يوم 
ّ
سـنة كالل

ْ
الأل

القيامـة«. ذلك مـن آيات الله تعالى في خلقـه، كقوله تعالى: 

دتـه بحـوث 
ّ

»واختـلافِ ألسـنتهم وألوانهـم«3. وهـو مـا أك

علـم الموسـيقى الحديـث... 

فكما هو الحال بالنسـبة للغة التخاطب، فإن الموسـيقى 

ة عائـلات ]مقاميّـة، لحنيّـ�ة، بوليفونيّـ�ة، توناليّـة، 
ّ

تنقسـم إلى عـد

 - الشـائع  الاعتقـاد  عكـس  علـى   - فهـي  وبالتـالي،  الـخ.[؛ 

لغـات  مجموعـة  هـيّ  مـا 
ّ
إن موحّـدة،  عالميّـة  لغـة  ليسـت 

ولهجـات مختلفـة، وإذا كانـت مـن حيـث أساسـها واحـدة 

بكيفيّـة  الأصـوات  تنسـيق  »فـنّ  باعتب�ارهـا  مـكان   
ّ

كل في 

مرتبطـة  أصولهـا  حيـث  مـن  كانـت  وإذا  لـلأذن«،  محبّبـ�ة 

بمعتقـدات البشـر وطباعهـم، وهـي لغـة الـروح والخواطـر، 

هـا بالنظـر إلى شـكلها، تنقسـم إلى 
ّ
بـل هـي نبـض الحيـاة؛ فإن

ة أنظمـة متب�اينـ�ة مـن حيـث نوعيـة أصواتهـا وإيقاعاتها 
ّ

عـد

وتقني�اتها الفنيّ�ة، ومن حيث أدواتها وقواعدها الفقه لغوية 

)الفيلولوجيـة( ووسـائلها التطبيقيّـة والتعبيريّـة وأبعادهـا 

ومفاهيمهـا الجماليّـة ووظائفهـا الاجتماعيّـة... وذلـك بمـا 

يتماشى مع عبقريّة وخصوصيّة الشـعوب والمجتمعات وما 

يتن�اسـب مـع حاجياتهـا الحقيقيّـة...
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)Systèmes musicaux( وهذا جدول إجمالي لعائلات الأنظمة الكرى للتقاليد الموسيقية

تونالية

Tonale
مقامية

Modale

 mus. /تعدد الأصوات

stratification
 hétérophonique
polyphonique

لحني�ة

 mus. mélodie/

hétérophonique
العائلة

أوروبا
آسيا

الجنوبي�ة - الوسطى  -  الغربي�ة+ 
شمال  أفريقيا

الجنوب الشرقي من آسيا
]برية – بحرية[

الشرق الغربي من آسيا المنطقة

لأوروبا  الكلاسيكي  الرصيد 
روسيا   + والشرقية  الغربي�ة 

+ أمريكا الشمالية

الهند - باكستان – أفغانستان 	 
- بنڤلادش- سيلان / نيب�ال - 

سريلانكه
إيران – أرميني�ا- أزربايجان-	 

أوزبكستان،  طاجكستان-
تركمنستان   

تركيا – البلدان العربي�ة 	 

•  )thaï-khmer(:

 - كمبوديا   – لاووس   - تايلانده 
ميانمار

•  )malayo-indonésien(:

أندونيسيا – ماليزيا - فيليپن

 - اليابان   - كوريا   – الصن 
منغوليا - فيتن�ام

البلد

بي�انو

]وتريات من عائلة العود[
 	Sitar/ – سيت�ار/ سارود / فين�ا 

sarod/vina
 	dotar/– سهتار / طار/دوتار 

 setar/tar
 	Tanbur/    – طنبور / ساز /عود 

saz/’ûd

منتفخة   gong صنوج/  مجموعة 
على إطار:

دائري )17( - مستطيل )من 2 إلى 12(

• Kong wong /khongthom/
kye waing  

•  Bonang /chanang/
kulingtan

به  صندوق  على  سيت�اره 
فرس متحرك:

 Zheng/kayagum/koto/
jetag/ dan tranh

الآلة النموذجبة

عليه  متحصل  معدل  سلم 
بتجزئة الديوان إلى 12 نصف 
بعد متساوية ]كبير – صغير[
Echelle tempérée (octave  
= 12 ½   égaux) + (maj.
min.)

متحصل  خاصة  مسافات  بها  سلالم 
 / ]عقود  الخلايا  بإضافة  عليها 

أجناس[ إلى الخلية الأساسية : 
راڤا )22 شروتي في الديوان(	 
دستڤاه/مُڤام/ مقوم )17 	 

مسافة في الديوان(
مقام / طبع )53 كوما / 24 ربع 	 

غير متساوية  في الديوان(

سلالم متحصل عليها بالتعادل
. ديوان مجزأ إلى 7 أقسام 	 

متساوية    ]ثماني متساوي 
الأجزاء[

             équipentatonique 
. سلندرو ، نظري – ديوان  	 

مجزأ إلى 5
]خماسي  متساوية  أقسان      
  équipentatonique]متساوي الأجزاء

عن دائرة الخامسات
.]ما قبل الخماسي: 	 

ثن�ائي - ثلاثي -   رباعي[
.]خماسي: خالي 	 

من نصف البعد[ 
anhémitonique

السلم النموجي

أداء فردي / جماعي، يعتمد 
 / التوافقي  الأسلوب 

الهارموني + الأوركسترالي
 + harmonie)
(…orchestration

التعدد  يعتمد  جماعي  أو  منفرد  أداء 
يرز  الإيقاعات،   / للأصوات  النوعي 

خلاله الإبداع الشخي
)آلي / صوتي(

لها  متميّز+مجموعة  منفرد  أداء 
]برونز[  ثابت�ة  درجات  ذات  آلات 

40-6 موسيقي 
.المجموع النموذجي ]بيڤات[	 

.Pi-phât/peat/pin-phat…
]ڤاملان[  النموذجي  .المجموع 
Gamelan
Gulintangan / kakolintang

أداء منفرد + مجموعات آلية
)من 3 إلى 15(

طرق التعبير

*يمكـــن هنا، إدماج الموســـيقى التقليدية لكل من أفريقيا الســـوداء + أمرهندية + أوقياني�ا + دوائر القطب الشـــمالي + 

أمريـــكا اللاتيني�ة : فهي تعتمـــد على النظام اللحـــني ببعديه الانفرادي والتعددي، انطلاقا من ســـلالم مـــا قبل الخماسي 

والخمـــاسي بنوعية... وهي تختلف على مســـتوى طرق التعبير، الآلـــة النموذجية، المجموعات الآليـــة، وطرق التعبير...



19آفـــــاق  

 الموسيقى شأن كوني «الفنّ الموسيقي في سياقاته الانسانية والاجتماعية والحضارية» 

تكـــون  أن  قبـــل  فالموســـيقى  المعـــى،  حيـــث  مـــن 

ظاهـــرة صوتي�ة-إيقاعيـــة، هـــي بالأســـاس إدراك وتصـــوّر 

عقلـــي مجـــرّد يضـــاف إلى حقيقـــة الكـــون. ومـــا مصطلـــح 

 تجزئـــة مـــا لهـــذه الحقيقـــة الكونيّـــ�ة وإشـــارة 
ّ
»موســـيقى« إلا

 
ّ

مـــا إلى نـــوع مـــن الظواهـــر الصوتيـــ�ة دون أخـــرى، ذلـــك أن

ـــز  ـــطة يرم ـــرّد واس ـــو مج ـــمّيات ه ـــات والمس ـــتعمال الكلم اس

ـــول  ـــيقى« يق ـــول »موس ـــن يق ـــالي م ـــياء، وبالت ـــا إلى الأش به

في نفـــس الآن »لا موســـيقى« حســـب كيفيـــة تصـــوّره 

ـــا  ـــا م ـــتي له ـــم ال ـــات العال ـــع، ثقاف ـــح. وفي الواق ـــذا المصطل له

هـــا تفـــرض جـــزءا خاصـــا 
ّ
يعـــادل مصطلـــح »موســـيقى« فإن

ـــد الأمـــر 
ّ

بهـــا يتمـــاشى مـــع مفهومهـــا للموســـيقى، بينمـــا يتعق

لـــدى المجتمعـــات الـــتي ليـــس لهـــا مـــا يعـــادل هـــذا المصطلـــح 

عـــب وغيرهـــا 
ّ
حيـــث تت�داخـــل الموســـيقى مـــع الرّقـــص والل

ممّـــا هـــو خـــارج عـــن الموســـيقى بالمعـــى الاصطـــلاحي 

 تشـــخيصها أو 
ّ

المتعـــارف عليـــه اليـــوم، والـــتي لا يتســـى

ـــب  ـــول في صل  بالدخ
ّ
ـــابكة، إلا ـــا المتش ـــن مكوّناته ـــيز ب التمي

 ثقافـــة تقتطـــع وتبـــوّب بطريقـــة 
ّ

الثقافـــة المعنيّـــ�ة. فـــكل

ـــكل 
ّ

معيّنـــ�ة، ليـــس فقـــط المـــادة الصوتيـــ�ة والإيقاعيـــة للش

الرّمـــزي الـــذي نســـمّيه »موســـيقى«، بـــل وكذلـــك الروابـــط 

ـــافي،  ـــا الثق ـــع محيطه ـــادة م ـــذه الم ـــا ه ـــتي تقيمه ـــة ال المختلف

 داخـــل 
ّ

والاجتماعـــي، والديـــني – العقائـــدي، وذلـــك حـــى

نفـــس المنطقـــة جغرافيـــا.

لهـــا  الصّناعـــات   
ّ

كل  
ّ

أن الســـياق،  هـــذا  في  ونلاحـــظ 

الموســـيقى   
ّ
إلا جســـماني�ة،  وأشـــكال  طبيعيـــة  أجســـام 

ـــحره  ـــيطر بس ـــيّ، يس ـــف ملائك ـــانّي، وطي ـــر روح ـــي جوه فه

تـــه وعذوبتـــ�ه علـــى مشـــاعر الإنســـان فيعمـــل تأثـــيره 
ّ

ورق

ــنّ   فـ
ّ

 كل
ّ

ــد أن ــا نجـ ــحر. كمـ ــل السـ ــهم عمـ ــويّ في نفوسـ القـ

ـــاس، أمّـــا الموســـيقى 
ّ
مـــن الفنـــون يهتـــمّ بـــه فئـــة مـــن الن

فهـــي فـــنّ للجميـــع، للكبـــير والصغـــير، للعالـــم والجاهـــل، 

ة 
ّ

للغـــنّي والفقـــير معـــا علـــى الســـواء... وليـــس في الأرض لـــذ

ــى  ــب علـ ــدن وتعـ ــى البـ ــاة علـ ــا معانـ  وفيهـ
ّ
ــب...  إلا تكسـ

ـــه لا معانـــاة فيـــه ولا تعـــب.
ّ
الجـــوارح، مـــا خـــلا السّـــماع؛ فإن

 الموسيقى في سياقاتها الإنسانيّ�ة 
والاجتماعية والحضارية:

الموســـيقى قديمـــة قـــدم الإنســـان، بـــل في حقيقتهـــا 

ــام ليســـت  ــا العـ ــي في مفهومهـ ــه. وهـ ــابقة لـ ــ�ة، سـ الكونيّـ

2
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مـــا هـــي وســـيلة تعبـــير 
ّ
مجـــرّد ترفيـــه أو »فـــنّ للفـــن« وإن

غـــم والإيقـــاع، عـــن الأحاســـيس والمشـــاعر 
ّ
بواســـطة الن

الـــكلام  مـــا يســـبق  الموســـيقى هـــي   
ّ

 قيـــل: »أن
ّ

)حـــى

ـــذا  ـــير«(. ل ـــن التعب ـــير ع ـــذا الأخ ـــز ه ـــا يعج ـــاوزه عندم ويتج

ــأنها: ــاد في شـ ـ
ّ

ــال العق قـ

 الإنسان ما ليس يعلم 
ُ

معلمة

 مالا يبـــــــوح به الفم 
ٌ

وقائلة

 
ً

 بن النفوس بــداهة
ٌ

وكامنة

م 
ّ
كل

ّ
وما علمت في مهدها ما الت

 والموسيقى كنشاط ملازم للإنســـان تجمع في تعريفها 

والفـــنّ«،  والصناعـــة  والعلـــم  »اللغـــة  بـــن  الشـــمولي 

ل بالتـــالي عنصرا أساســـيا ذو مظاهـــر متنوّعة من 
ّ
وتشـــك

عناصر ثقافة الفـــرد وتكوين وجدانـــه، وكذلك في التآلف 

ت حاضـــرة في مختلف 
ّ
بن أجـــزاء المجموعـــة؛ لذلـــك ظل

مجـــالات الحيـــاة، تعكـــس خصوصيات المجموعـــة، كما 

يشـــير التعامـــل معها وتنـــوّع اســـتعمالاتها إلى المســـتوى 

ا وانخراما 
ّ

الحضـــاري، في حن يرز إهمالها وتهميشـــها تعر

في مســـيرة التنميـــة؛ وباختصـــار إلى حالة مـــن »التخلف 

لحضاري«.  ا

 ارتبـــ�اط الموســـيقى بالظواهـــر الفطريّـــة يجعلهـــا، 
ّ

إن

تخضـــع حتما في شـــكلها ومضمونهـــا إلى عوامـــل تاريخيّة 

واقتصاديّـــة  واجتماعيّـــة  ولغويّـــة  وجغرافيّـــة  وبيئيّـــ�ة 

 »مرآة 
ّ

معيّنـــ�ة، أوجـــدت لهـــا ثوابت جعلتهـــا تعتر بحـــق

الحضـــارة لـــدى الشـــعوب« الـــتي نشـــأت في أحضانها، 

ومقياســـا لرقيّها وازدهارها وتطوّرهـــا الفكري والحضاري 

 الصّناعـــي إذا ما اعترنـــا نوعيّـــة الآلات والتقني�ات 
ّ

وحى

المســـتنبطة لصناعتهـــا وطـــرق آدائها ووســـائل ترويجها.

لـــذا انصبت جهـــود الســـابقن على كشـــف أســـرار 

الموســـيقى وتـــدارس أبعادهـــا بكونهـــا من أكـــر الظواهر 

الثقافيـــة قدمـــا ورســـوخا لـــدى الإنســـان، نبّهتـــه إليهـــا 

ومدلولاتهـــا  إبداعاتهـــا  في  وخـــاض  فاهتـــدى  الطبيعـــة 

الوجدانيـــ�ة والفنيّـــ�ة، فواكبـــت نمـــوّه على مـــرّ العصور 

في تـــدرّج مسترســـل يتمـــاشى مـــع نضـــج تفكـــيره وتطوّر 

إحساســـه بالجمال وإدراكه إلى حســـن استغلال وتطويع 

ما يحيـــط بـــه في الكـــون من الخـــيرات. 

ــع  ـ
ّ
ــا تتمت ــة إلى مـ ــارات القديمـ ــت الحضـ ــد تفطّنـ ولقـ

بـــه الموســـيقى مـــن قـــدرة فائقـــة علـــى التعبـــير والتأثـــير في 

فـــس والارتفـــاع بهـــا إلى أســـى الآفـــاق، فاعترتهـــا أداة 
ّ
الن

ــلا  ــا جميـ ـ
ّ
ــون فن ــل أن تكـ ــ�ة قبـ ــن أدوات التربيـ ــيّة مـ أساسـ

يبتغـــى لذاتـــه... بوجودهـــا تعـــرّ الموســـيقى عـــن المحتـــوى 

تأثيرهـــا  ى 
ّ

يتعـــد فيـــه،  الإبـــداع  وطاقـــات  الاجتماعـــي 

ـــكل  ـــسّي بش ـــي والنف ـــع الاجتماع ـــتوعب الواق ـــالي ليس الجم

شـــمولي، متكامـــل وهـــادف، فهـــي تعكـــس وعيـــا جماعيـــا 

ـــد  ـــراد وقواع ـــة الأف ـــن طبيع ـــف ع ـــا يكش ـــجلا حيّ م س
ّ

ـــد وتق

ســـلوكهم وأنمـــاط حياتهـــم العمليّـــة والفكريّـــة والشـــعوريّة 

ـــم  ـــع« والعال
ّ
ـــي »المقن ـــان الداخل ـــم الإنس ـــن عال ـــورة ع ]ص

ــا تمـــتزج وتتفاعـــل مـــع  هـ
ّ
ــا أن ــارجي »المرقـــع«[... كمـ الخـ

ــا في  ــا يجعلهـ ــا، ممّـ ــوم والتكنولوجيـ ــوّرات العلـ أحـــدث تطـ

 جديـــد في فلســـفة التربيـــ�ة 
ّ

نمـــوّ وتكامـــل متواصلـــن مـــع كل

ــاع  ــس والاجتمـ فـ
ّ
ــال والن ــوم الجمـ ــم وعلـ ــج التعليـ ومناهـ

العـــلاج  مياديـــن  بفاعليـــة،  بذلـــك  مقتحمـــة  وغيرهـــا، 

النفـــسي والعضـــوي. وقـــد كانـــت ضمـــن الحكمـــة الرباعيّـــة 

ـــا  ه
ّ
ـــل أن ـــك، ب ـــم الفل ـــات وعل ـــة والرياضي ـــب الهندس إلى جان

 قيـــل: »أن مـــن لا يحـــبّ 
ّ

جـــزء مـــن الإنســـان نفســـه حـــى

ــا كان  ــن أحبّهـ ــان، ومـ ــم الإنسـ  اسـ
ّ

ــتحق ــيقى لا يسـ الموسـ

نصـــف إنســـان. أمّـــا مـــن يمارســـها فهـــو الإنســـان الكامـــل«. 

الإنســـان  ـــلات 
ّ
تمث عـــن  رمـــزي  تعبـــير  فالموســـيقى 

وتصوّراتـــه لذاتـــه وللعالـــم مـــن حولـــه، وهـــي مـــن أكر 

الظواهر الثقافية قدما ورســـوخا في المجتمعات الإنساني�ة، 

اقترنـــت - في شـــكلها ومضمونهـــا وتطورهـــا - بمختلف 

الاجتماعيـــة  والســـياقات  والروحيـــة  الثقافيـــة  الـــرؤى 

والتاريخيـــة الـــى أفرزتها، فاندســـت في أشـــكال المعيشي 

اليـــومي للمجتمعـــات التي شـــهدت ولادتها ونموّهـــا. لذا 

 ارتب�اطهـــا وثيـــق بالهويـــة والأصالة...
ّ

فـــإن

ي لأيّ شـــكل من أشـــكال الموسيقى 
ّ

 التصد
ّ

وعليه فإن

 – »الموســـيقي  البعـــد  هـــذا  الاعتبـــ�ار  في  الأخـــذ  ـــم 
ّ
يحت

ر، حيـــث تت�داخل وتتكامـــل في صلب 
ّ

الإنســـاني« المتجـــذ
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 الموسيقى شأن كوني «الفنّ الموسيقي في سياقاته الانسانية والاجتماعية والحضارية» 

الممارسة الموســـيقيّة عديد الاختصاصات ضمن مختلف 

الفنون والعلوم الإنســـانيّ�ة والاجتماعيّـــة، وكذلك العلوم 

والتكنولوجيا... الصّرفة 

د الاختصاص وتضافره:
ّ

علم الموسيقى بين تعد

 المتتبّـــع للموســـيقى في تاريخهـــا الطويـــل، يقـــف 
ّ

إن

 دراســـتها يجـــب أن تتـــمّ في إطار 
ّ

اها أن
ّ

علـــى حقيقـــة مؤد

د الاختصاص وتضافـــره. هذا التضافـــر يتيح تصوّرا 
ّ

تعـــد

ـــق بظاهرة الموســـيقى باعتب�ارها: 
ّ
ابســـتمولوجيا عاما يتعل

ثقافية - اجتماعيـــة، فني�ة جماليّـــة، وفيزيائي�ة وصناعية 

 بحثا علميّا موســـيقيا بالمعى 
ّ

في الآن نفســـه. وبالتالي فـــإن

ن 
ّ

الواســـع )أي في مجـــالات علم موســـيقيّ شـــامل(، يمك

ة: 
ّ

من تنـــ�اول الظاهرة الموســـيقية من خـــلال مقاربات عد

موزيكولوجيـــة بحتـــة، أو في علاقتهـــا بالعلـــوم المســـاندة: 

الإنســـاني�ة منها والصرفة، وكذلـــك التطبيقية والتقني�ات 

إليهـــا  المتطـــرّق  المواضيـــع  حســـب  وذلـــك  الحديثـــ�ة؛ 

والأهـــداف المنشـــودة منها.

1(  علم الموسيقى والعلوم المساندة: 

د 
ّ

تبعـــا لمـــا تـــمّ ذكـــره، جـــاء علـــم الموســـيقى متعـــد

مـــن  الصنـــف  بهـــذا  الاهتمـــام  وكان  الاختصاصـــات... 

د 
ّ

البحوث والدراســـات ضـــارب في القـــدم، ليعـــود ويت�أك

دا مع الحقبة المعاصرة )بداية القرن التاســـع عشر(؛ 
ّ

مجد

حيـــث برز مصطلـــح »علـــم الموســـيقى/ موزيكولوجيا« 

بمفاهيم متت�اليـــة اقترنت تب�اعا بالتاريـــخ، فالآداب وفقه 

 مكانت�ه كعلم شـــامل يخضع 
ّ

اللغة المقـــارن، قبل أن يحتـــل

ة، العلميـــة منها 
ّ

في أســـاليب�ه وتقني�اتـــه إلى مجـــالات عـــد

والفنيـــ�ة والتطبيقيـــة والتقني�ة... 

جاحات التي 
ّ
انفتـــاح متنوّع المشـــارب مـــن نت�ائجـــه الن

قهـــا علم الموســـيقى بفضل مـــا أفرزه مـــن تلاقح مثمر 
ّ

حق

بـــرزت مـــن خلالـــه مجموعـــة اختصاصـــات دقيقـــة من 

: Musicologie /بينهـــا- إلى جانب علـــم الموســـيقى

علــم الموسيـــقى المقــارن أو علــم موسيـــقى - 

الشــعوب )الاثنوموزيكولوجيا-  الاثنو 

 comparée  Musicologie  /)موسيقى

–Ethnomusicologie

علم الاجتماع الموسيقـي )سوسيولوجيا - 

Sociologie de la musique / )الموسيقى

علم السلالة والاجتماع الموسيقي - 

)الاثنوسوسيولوجيا الموسيقى( / 

Ethnosociomusicologie

علم الإناسة الموسيقي )انروبولوجيا الموسيقى( /  - 

Anthropomusicologie

 -Organologie / )علم الآلات )الأورغانولوجيا 

 -  Psychomusicologie/ علم النفس الموسيقي 

 -Philologie musicale / غة الموسيقي
ّ
 فقه الل

 - Acoustique /علم الصوت الطبيعي والبشري 

 -  )musicothérapie( العلاج بالموسيقى 

 وغير ذلك مـــن الاختصاصات الأخـــرى وما يتبعها من 

تفرّعات... 

3



الثقافـة الشعبية  العدد 60   22

وفيمـــا يلي جـــدول إجمالي حول علم الموســـيقى في علاقته ببعـــض العلوم المســـاندة، وهو ثلاثة تفرّعـــات كرى: علم 

الموســـيقى التطبيقي – علم الموســـيقى المنهجي وعلم الموســـيقى التاريخي...

جدول إجمالي حول »علم الموسيقى بن تعدد الاختصاص وتضافره«

2(  من خاصيات البحث الموسيقي: 

في رحـــاب هـــذه المجـــالات المتنوّعـــة، تبلـــور كـــمّ هائـــل 

إرســـاء  ثمارهـــا،  مـــن  كان  والدراســـات  البحـــوث  مـــن 

منهجيّـــة جديـــدة تعتمـــد أساســـا علـــى توفـــير وتوثيـــق 

ــمّ  ــق يتـ ــيقي دقيـ ــن موسـ ــتنب�اط تدويـ ــة واسـ ــادة أصيلـ مـ

قصـــد  مقارنـــة  وتحاليـــل  علميـــة  بملاحظـــات  إثـــراؤه 

ــد  ــف التقاليـ ــن مختلـ ــن بـ ب�ايـ
ّ
ــابه والت ــه التشـ ــراز أوجـ إبـ

الموســـيقية في العالـــم، وبالتـــالي تحديـــد مـــا يوجـــد بينهـــا مـــن 

كليـــات )Universeaux( وخاصيـــات ]أي مـــن المشـــترك 

قـــت قـــرائح الباحثـــن وتعمّقـــت 
ّ
إلى الخـــاص[. لقـــد تفت

حـــول   – وأهدافـــه  توجّهاتـــه  حســـب   
ّ

كل  – تأمّلاتهـــم 

اخـــتراع  مـــع  خاصـــة  الواســـع  مفهومهـــا  في  الموســـيقى 

الفونوغـــراف )1877( واســـتعمال تقنيـــ�ات التســـجيل 

المتت�اليـــة، وتعمّـــق العمـــل الميـــداني وتوسّـــعه، ممّـــا أدخـــل 

ـــن  ـــة م ـــى غاي ـــ�ائج عل ـــق نت ـــن تحقي ـــت م ن
ّ

ـــة مك ـــة نوعي إضاف

دت 
ّ

ـــد ـــة وتع ـــات العلميّ ـــات والبعث ـــت المهمّ ـــة. فتوال الأهمّي

 
ّ

البحـــوث والدراســـات لتشـــمل مختلـــف بقـــاع العالـــم حـــى

ــع  ــات الجمـ ــك، عمليـ ــا لذلـ ــت تبعـ نـ
ّ
ــا؛ وتقن ــ�ة منهـ النائيـ

والتصنيـــف والتدويـــن وأســـاليب التحليـــل والمقارنـــة.
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لقـــد شـــهد البحـــث الموســـيقي في فـــترة مـــا بـــن الحربـــن 

العالميّتـــن الأولى والثانيـــ�ة وتحديـــدا منـــذ الســـتين�ات، 

ازدهـــارا كبـــيرا كمّـــا وكيفـــا، شـــمل العديـــد مـــن البلـــدان 

والهيئـــ�ات  الجمعيـــات  فبعثـــت  اللغـــات،  وبمختلـــف 

مـــت 
ّ

راســـات، كمـــا نظ
ّ

المختصّـــة ومراكـــز التوثيـــق والد

المؤتمـــرات والمهرجانـــات والنـــدوات الدوليـــة، فأتيحـــت 

الاختصـــاص  أهـــل  بـــن  صـــال 
ّ
الات إمكانيـــ�ات  بذلـــك، 

البحـــث  مؤسّســـات  بـــن  والتبـــ�ادل  عـــاون 
ّ
الت وســـبل 

والتكويـــنِ، ممّـــا أعطـــى دفعـــا كبـــيرا للمســـوحات الميدانيـــ�ة 

فـــت - تبعـــا لذلـــك – المنتخبـــات 
ّ
والبحـــوث العلميّـــة. وتكث

ـــت  ـــ�ة وتعمّق ـــموعة والمرئيّ ـــا والمس ـــة منه ـــيقية المكتوب الموس

ـــد 
ّ

المعرفـــة بخاصيـــات الأنظمـــة الموســـيقيّة المتنوّعـــة وتأك

ـــتي  ـــة ال ـــرة الضيّق ظ
ّ
ـــنِ الن ـــدا ع ـــا... بعي ـــتراف بأهمّيته الاع

التقليـــدي«  الموســـيقى  »علـــم  كاهـــل  أثقلـــت  طالمـــا 

وحالـــت دون تطـــوّره في المســـار الســـليم. فهـــذا العلـــم الـــذي 

وق، 
ّ

ــذ ــل والـ ــ�ا للعقـ ــا ارتقائيّـ ــيقى منهاجـ ــر الموسـ كان يعتـ

ومعيـــارا للتطـــوّر الحضـــاري لـــدى الجنـــس البشـــري، 

ـــيكيّة  ـــيقى الكلاس ـــى الموس ـــرا عل
ْ

ة، حِك
ّ

ـــد ـــنوات ع ـــي لس بق

ـــل بـــه 
ّ
خـــذا إيّاهـــا المرجـــع الوحيـــد الـــذي يُعل

ّ
الغربيّـــ�ة، مت

ــن  ــم مـ ــر ويقيّـ ــل الـــذي يفسّـ ــوذج الأمثـ مـ
ّ
ــه، والن توجّهاتـ

خلالـــه بقيّـــة موســـيقات العالـــم الـــتي كانـــت في نظـــره 

مجـــرّد تعبـــيرات بدائيّـــ�ة لا تـــرقى إلى مســـتوى الفـــنّ !؟... 

ـــفرت  ـــا أس ـــعها، وم ـــوث وتوسّ م البح
ّ

ـــد ـــل تق ـــه بفض
ّ
ـــير أن غ

عنـــه مـــن اكتشـــافات ومســـتجدات ونتـــ�ائج، تغـــيّرت الكثـــير 

 ،
ّ

ـــدة بمـــا لا مدعـــاة فيـــه للشـــك
ّ

مـــن المفاهيـــم الســـائدة مؤك

علـــى أهميّـــة التنـــوّع الموســـيقي وعلـــى مـــدى ارتب�اطـــه 

بالمحيـــط الاجتماعـــيّ والحضـــاريّ المنبثـــق عنـــه، وكيـــف 

ــور  ــب المنظـ ــمّ حسـ  وأن يتـ
ّ

ــد ــه، لا بـ ــالي لـ ــار الجمـ  المعيـ
ّ

أن

تـــرز  وهنـــا  بـــه...  الخـــاصّ  الحضـــاريّ   – الاجتماعـــيّ 

ــجّل،  ــوب أو المسـ ــق المكتـ ــة بـــن التوثيـ ــة العضويـ العلاقـ

والجمـــع الميـــدانّي المباشـــر الـــذي أنجـــز في هـــذا الصّـــدد.

ة، غيّرت 
ّ

اكتشـــافات ومناهـــج تقنيّـــ�ة وعلميّـــة عـــد

الأهـــداف والطّرق تغيـــيرا جذريـــا. فالأفضليـــة للتكامل 

ـــفاهيّة والكتابيّـــ�ة«، والتأكيـــد علـــى الجمعِ 
ّ

بـــن »الش

الميداني المباشـــر بإتب�اع الطريقة العلميّـــة: بدءا من المرحلة 

التمهيديـــة، فالميـــدان وصـــولا إلى مرحلة ما بعـــد الميدان. 

والباحـــث، علاوة علـــى كونه موســـيقيّا ومـــدركا لقواعد 

ـــر لديه ثقافـــة واســـعة وخرْات 
ّ
البحـــث، يجـــب أن تتوف

عمليّـــة وتقنيّـــ�ة خاصة، أي الـــتزوّد بأكر قدر مـــن المعرفة 

ق بمنطقة 
ّ
بواقع الحياة عامّـــة، وبصفة خاصّة فيمـــا يتعل

بحثـــه، وما يرتبـــط بهـــا ]موســـيقيّا، تاريخيّـــا وحضاريّا[، 

وكذلـــك مـــا مـــرّ بهـــا مـــن مؤثـــرات وعمليـــاتِ تداخـــلٍ 

الخ.  حضـــاريّ، 

وهنـــا توجد ضـــرورة لأفضليـــة العمـــل التكاملي بن 

فريـــق مـــن الباحثـــن ذوي اختصاصات مختلفـــة تكمّل 

بعضا.  بعضهـــا 

3(  تنوّع التقاليد الموسيقيّة في العالم

وخصوصية أنظمتها:    

ــث  ــع البحـ ــا توسّـ قهـ
ّ

ــتي حق ــبات الـ ــن المكتسـ ــن بـ مـ

ــة  ــروة الهائلـ ــراز الـ ــدا، إبـ ــداني تحديـ ــح الميـ العلـــمي والمسـ

ـــن 
ّ

للتقاليـــد الموســـيقيّة الـــتي يزخـــر بهـــا العالـــم، ممّـــا مك

– كمـــا ســـبق وأشـــرنا - مـــن رســـم خارطـــة موســـيقيّة 

 منهـــا 
ّ

تتنـــوّع وتتكامـــل في رحابهـــا أنظمـــة موســـيقيّة لـــكل

ــيّزة.    ــه الممـ مكوّناتـ

ولي في 
ّ

علـــى هذا الأســـاس، بـــرز علـــى المســـتوى الـــد

منتصف التســـعين�ات من القرن المـــاضي، مفهوم التنوّع 

موذج 
ّ
 فعل ضـــروريّ لمجابهة هيمنة عولمـــة الن

ّ
الثقـــافّي كرد

الأوحـــد المـــروّج له على حســـاب ثقافـــة الأصـــل. هكذا، 

فرض التنوّع الثقافّي والموســـيقيّ تحديدا، نفســـه موضوعا 

للحـــوار لـــدى الكثـــير مـــن المجتمعـــات؛ في عالـــم صارت 

�ة 
َ
تســـوده عولمـــة مـــا هـــي ســـوى مواصلـــة خبيثـــ�ة مبيّت

امل للشعوب 
ّ

لمسلسل الغزو والاســـتنزاف الحضاريّ الش

قصـــد اقتلاعها مـــن جذورها وإدماجهـــا في منظومة الأمم 

ظام العالـــمّي الجديد 
ّ
مة في هـــذا الن

ّ
المشـــرفة، بل والمتحك

القطبيّ�ة. أحـــاديّ 

 الدفاع المتن�امي عن أهميّـــة التنوّع الثقافي، 
ّ

 وأن
ّ

لا شـــك

فتـــح آفاقا جديدة مـــن الوعي الثقافي والنقدي ممّا ســـاعد 
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ق موسّـــع من أجل مســـتقبل 
ّ
علـــى المشـــاركة في حوار خلا

التقاريـــر  عديـــد  اليونســـكو  أصـــدرت  ولقـــد  أفضـــل. 

والتوصيـــات في هـــذا الصدد4... 

 
ّ

    ومهمـــا كانت محدوديّـــة النت�ائج المتوصّـــل إليها حى

 ســـؤال التنـــوّع الثقـــافي أصبح مطروحـــا بقوّة 
ّ

الآن، فـــإن

علـــى الأجنـــدة السياســـيّة مـــع بدايـــات القـــرن الواحد 

ـــه – وكالعادة – يوجـــد انفصال بن 
ّ
والعشـــرين... غير أن

 
ّ

التفكير والفعل وبـــن الرّغبة والممارســـة العمليّة. ذلك أن

فاع 
ّ

فاع عن التنوّع الثقـــافي أصعب من مهمّة الد
ّ

مهمّة الد

عـــن التنوّع البيولوجّي والبيئّي. فمن السّـــهل أن يكتشـــف 

ـــاس مســـاوي تلـــوّث الهـــواء وفســـاد الغـــذاء وقطـــع 
ّ
الن

 
ّ

الأشـــجار وتغيّر المنـــاخ... ولكن كيف يمكـــن إقناعهم بأن

التنـــوّع الثقافّي لا يســـخر مـــن أذواقهم ولا يفســـد عليهم 

دية مصـــادر الإبداع وأســـاليب الإنت�اج 
ّ

 تعد
ّ

متعتهـــم، وأن

والتوزيـــع هي في صالحهـــم، بـــل ضرورية لتأكيـــد ذاتهم 

هويّتهم؟  وصيانـــة 

ـــه منذ أواخر القرن التاســـع 
ّ
  ونكتفـــي بالتذكير هنا: أن

عشـــر تاريـــخ انطلاق مـــا يُعـــرف بــــ »النهضـــة العربي�ة 

الحديث�ة«، شـــهد الفنّ الموســـيقي من التحديث والتغيير 

مـــا عرفه الأدب والمســـرح والفنـــون التشـــكيلية، وانفعل 

بنفـــس الموضوعـــات والتطلعـــات، فتنوّعـــت المحاولات 

دت المواقف. فبالإضافـــة إلى القطيعة 
ّ

والاتجاهات وتعـــد

المؤســـفة الـــتي باعدت منـــذ قرون، بـــن العلـــم والعمل، 

جاء التصـــادم المفاجئ بالنموذج الغـــربي وتأثير التكنولوجيا 

الصناعيـــة... تغـــيّرات جذريّـــة حصلت بكيفية ســـريعة 

ومتت�الية على المشـــهد الموســـيقي العربي، كان من نت�ائجها 

ـــي تدريجيـــا عـــن الثوابـــت والتشـــبّث بالمتغيّرات 
ّ
التخل

الوافـــدة. وقـــد كان للتعليم الموســـيقي حســـب النموذج 

الغربي، الـــدور المركزي في تكريس هـــذا التوجّه القائم على 

الخلـــط غير المدروس، بـــن مكوّنات نظامن موســـيقين 

الاختلاف:   تمـــام  مختلفن 

- نظـــام »تونـــالي« خاص بالموســـيقى الكلاســـيكية 

ل ثابـــت الدرجات، وعلى 
ّ

م معد
ّ
الغربي�ة، يعتمد على ســـل

4
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أســـاس مقامْي الكبير والصغير )ماجـــور- مينور( والإيقاع 

المنتظم النرات، مـــع اعتماد التدويـــن والكتابة التوافقية 

العموديـــة والتوزيع الأوركســـترالي، الخ.

نظـــام »مقـــامي«5 وذو »تقاليـــد شـــفوية« الخاص 

بالموســـيقى العربيّـــ�ة والإســـلامية عموما، ركائـــزه مغايرة 

تماما...

 منهما 
ّ

 ممـــيّزات كل
ّ

وبإيجاز شـــديد، يمكن القول بـــأن

ترز واضحة جليّـــة من خلال الموســـيقى ذاتها، وهيكلتها، 

الموســـيقية  والآلات  والإيقاعيـــة،  اللحنيـــ�ة  وتراكيبهـــا 

والتقنيـــ�ات الصوتيـــ�ة والوظيفـــة الاجتماعية6. 

الاستثمار في الانسان والموسيقى :

]المـــوروث الموســـيقي العـــربي كأحـــد مظاهـــر الهويّة 

ورافـــد هـــام للتنمية الشـــاملة[

 لنا مـــن الاعتراف 
ّ

رغـــم أهميـــة هذه المســـألة، فلا بـــد

 لهـــا وضعيّة خاصـــة في وطنن�ا العربي )كمـــا هو الحال 
ّ

بأن

بالنســـبة للعديد من شـــعوب العالـــم(، وإضافـــة إلى ما 

تمّت الإشـــارة إليـــة حول الخصوصية الموســـيقية البحتة 

ووجـــوب الحفـــاظ عليهـــا لارتب�اطهـــا الوثيـــق بالهويـــة 

وإثبـــ�ات الذات، توجد مســـائل أخرى يســـتوجب الانتب�اه 

بينها: مـــن  لها، 

1(  الهوية بن التراث والتجديد:

 مـــا يســـمّيه البعـــض: » أزمـــة الثقافـــة العربيّـــ�ة 
ّ

إن

المعاصـــرة« )ومن ضمنها الموســـيقى(، هـــو في واقع الأمر 

»أزمـــة مجتمـــع بالأســـاس«، يحـــاول جاهـــدا مواصلـــة 

 منطـــق القوّة 
ّ
الطريـــق تحـــت أعبـــاء عولمـــة لا تعـــرف إلا

ي 
ّ

والتعسّـــف علـــى الخصوصيـــات. ورفـــع هـــذا التحد

يســـتوجب تأمّـــلا عميقا وعزيمـــة صادقة والقـــدرة على 

إرســـاء حوار توفيقي بات مطلبا، بل شـــرطا أساســـيّا، بن  

التنميـــة الاجتماعية الشـــاملة«، ومحور  محور»علميـــة 

»التنميـــة العلمية التكنولوجيـــة«، أي التوصّل إلى اعتماد 

التراث نقطة البداية كمســـؤولية ثقافية وقومية، واعتب�ار 

التجديد إعادة تفســـير التراث طبقا لحاجيـــات العصر... 

فالتراث والتجديد يؤسّســـان معا علمـــا جديدا هو وصف 

ه 
ّ
ه مـــاض يتحرّك، ووصف للمـــاضي على أن

ّ
للحاضر وكأن

معاش...   حاضـــر 

فالمطلـــوب في نظرنا: الاقتن�اع بكـــون المعركة الحقيقيّة 

الآن، هـــي معركـــة فكريّـــة وحضاريّة بالأســـاس، وهي لا 

حة 
ّ
 أهمية عن المعركـــة الاقتصادية أو المعركة المســـل

ّ
تقـــل

 الهزيمـــة المعاصـــرة هـــي 
ّ

- إن لـــم تكـــن أساســـها - وإن

هـــا هزيمة عســـكرية. 
ّ
في جوهرهـــا هزيمـــة عقليـــة كما أن

فالخطـــر الداهـــم الآن ليس هـــو فقط ضيـــاع الأرض، بل 

ـــق الأمر بصيانة 
ّ
قتـــل الروح وإماتتها إلى الأبد. وســـواء تعل

ر بثمـــن( أو بعمليات 
ّ

الـــتراث )كـــنز الأمّـــة الـــذي لا يُقـــد

التجديـــد الحديثـــ�ة )وهـــي تقـــوم شـــاهدا علـــى حيويّة 

الشـــعوب وقدرتهـــا علـــى مواصلة الإبـــداع والابتـــكار(. 

ق بالموســـيقى، يجدر بن�ا أن نبـــ�ادر من الآن وقبل 
ّ
وفيما يتعل

فوات الأوان، إلى مراجعة أســـاليبن�ا ودرس مختلف أشكال 

لغتن�ا الموســـيقية ومكوّناتهـــا انطلاقا مـــن الداخل أي من 

والفحوى. الأصـــل 

 2(  العالميّة انتصار للهوية المحليّة:

ة 
ّ

  هـــذه المســـؤولية، وإن كانـــت تتحمّلهـــا جهـــات عد

 الموســـيقي بمختلف قنواته والممارسات الموسيقية 
ّ

كالبث

وما يطغـــى علـــى أغلبيتها – حســـب الواقـــع الملموس -  

  المســـألة التعليمية 
ّ

من أبعاد اســـتهلاكية  وتجارية... فإن

والتربويـــة والثقافيّة عمومـــا، تبقى هي السّـــبب المركزي 

 
ّ

في تكريس مثـــل هذا الوضع وتفاقم ســـلبي�اته، ولا شـــك

هم 
ّ
 الأخصائيـــن عندمـــا يتـــمّ تكوينهم طبقا لـــروح فن

ّ
أن

وعندمـــا يكونـــون مدركـــن لمبادئـــه وخاصياتـــه وواعن 

بأهميّـــة تقاليدهـــم وثرائهـــا وملمّن بمعطيـــات واقعهم 

الاجتماعـــي وحقيقة طابعهـــم القومي، سيُســـهمون دون 

ـ، في بن�اء مستقبل مطّرد لموســـيقانا أي لذاتيتن�ا ونمط 
ّ

شـــك

عيشـــنا باعتب�ارنا كيانا ثقافيّا ووطنيّ�ا يتبوّأ مكانة حقيقيّة 

إلى جانـــب ثقافات العالـــم الأخرى.

لقـــد بـــات واضحـــا في  المجـــال الموســـيقي )وفي غـــيره 

ـــه يســـتحيل تحقيـــق 
ّ
مـــن المجـــالات الحسّاســـة الأخـــرى(، أن

الـــذات إذا كانـــت المـــواد والأســـاليب  الهويـــة وإثبـــ�ات 
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ــة  ــة مفتعلـ ــ�ا بطريقـ ــة تركيبـ بـ
ّ

ــتوردة ومرك ــيّة مسـ الدراسـ

للموســـيقى  الأساســـية  المكوّنـــات  علـــى  وعشـــوائي�ة 

ـــه لا يمكـــن للموســـيقى أن تصـــل إلى 
ّ
يـــة... كمـــا أن

ّ
المحل

يـــة خالصـــة... ومـــا مســـألة 
ّ
العالميّـــة إذا لـــم تكـــن محل

 مســـألة ثانويّـــة 
ّ
الانتشـــار خـــارج الحـــدود في الواقـــع إلا

ـــر 
ّ
يـــ�ة تعـــود إلى توف

ّ
تخضـــع لعوامـــل معظمهـــا غـــير فن

والإمكانيـــ�ات  والإعـــلام  الإشـــهار  ووســـائل  الظـــروف 

ــة  ــة والتجاريـ ــات الاقتصاديـ ــ�ة والإمكانـ ــة والتقنيـ الماديـ

وغيرهـــا مـــن الضغـــوط الخارجيـــة الـــتي أصبحـــت اليـــوم 

 وتقيّـــد روحـــه وتضيّـــق أنفاســـه.
ّ

ـــم بالإنتـــ�اج الفـــني
ّ

تتحك

 تجارب التجديد الـــتي ظهرت خلال العقود 
ّ

صحيح أن

الماضيـــة، كانـــت وليدة حاجـــات اجتماعيّـــة واقتصادية 

التغـــيّرات  لتســـاير  جـــاءت  الأوّل،  المقـــام  في  وسياســـيّة 

العميقـــة الـــتي شـــهدها المجتمع العـــربي في نمط عيشـــه 

صاله المســـتوردة 
ّ
وتطوّر وســـائله الاقتصاديّـــة وطرائق ات

أساســـا من الغـــرب. فقد وجد الموســـيقي العربي نفســـه 

يات جمّـــة كان عليـــه مواجهتها، بل 
ّ

أمـــام صعوبـــات وتحد

وإيجاد كيفيّة تعامـــل ناجعة إزاء مـــا تطرحه من معطيات 

الموســـيقي،  والتوزيـــع  التدويـــن   / )كالترقيـــم  جديـــدة 

أســـاليب التلحن، تقني�ات الأداء الصـــوتي والآلي، تركيب�ة 

تقنيـــ�ات  التعليـــم،  طـــرق  الحديثـــ�ة،  والآلات  التخـــت 

التســـجيل؛ توفير الأدوات والآلات الموســـيقيّة، تشـــريع 

يضبـــط الإطـــار الاجتماعي والقانـــوني للعمل الموســـيقي 

الموســـيقين...  ولوضعية 

ــ�ار  ــا باختيـ ــرّف معهـ ــن التصـ ــة لا يمكـ ــ�ارات هامـ اعتبـ

عقليّـــة  علـــى  القائمـــة  والوقتيـــ�ة،  الســـهلة  الحلـــول 
العصـــر.ا مواكبـــة  بحجّـــة  والاقتبـــ�اس،  الاســـتهلاك 

ــا  ــى هويتهـ ــاظ علـ ــ�ة الحفـ ــيقى العربيـ ــكان الموسـ بإمـ

مـــع الاســـتفادة مـــن الموســـيقات الأخـــرى وبمـــا تـــمّ تحقيقـــه 

ــا  ــرت لهـ ـ
ّ
ــا توف ــك إذا مـ ــا، ذلـ ــيقي عمومـ ــال الموسـ في المجـ

الشـــروط الكفيلـــة بتجـــاوز الصعوبـــات الـــتي مـــا فتئـــت 

تعرقـــل مســـيرتها. وقـــد قـــام عـــدد مـــن الموســـيقين، 

ــر  ــة التطويـ ــم في خطّـ ــات نظرهـ تفاوتـــت وتب�اينـــت وجهـ

ـــاح  ـــن النج ـــبة م ـــت نس ق
ّ

ـــاولات حق ـــذ، بمح ـــرق التنفي وط

أحيانـــا ونســـبة مـــن الإخفـــاق أحيانـــا أخـــرى... ومهمـــا 

ــدد  ــت بصـ ــ�ة ليسـ ــيقى العربيـ ــر، فالموسـ ــن الأمـ ــن مـ يكـ

ـــة،  ـــون مريض ـــد تك ـــا ق م
ّ
ـــيرة، إن ـــوت الأخ ـــرات الم ـــلاق زف إط

ــل  ــوت بـ ــة للمـ ــترك فريسـ ــب أن يُـ ــض لا يجـ ــنّ المريـ ولكـ

 الســـرّ يكمـــن في تشـــخيص المـــرض 
ّ

ينبغـــي علاجـــه، وكل

ــة العـــلاج.  وكيفيـ

ا إعـــادة النظر في بعض المفاهيم 
ّ
ب من

ّ
الأمر الذي يتطل

مات والتعامل معها على أســـاس نقدي 
ّ
المتداولـــة كمســـل

�اء، فإضافة إلى الجانب الموســـيقي، نذكر على المســـتوى 
ّ
بن

والاجتماعي:           الفكري 

العنايـــة أكر بنوعيـــة التكوين الموســـيقي التخصّي 

والثقافـــة الموســـيقية عامـــة، مع ضـــرورة إقحـــام الأبعاد 

المعرفـــة  وحقـــول  والسياســـية  والفكريـــة  الاجتماعيـــة 

المختلفـــة وتوضيـــح الصّلة الكائنـــ�ة بينها وبـــن الظاهرة 

الموســـيقية؛ ذلك من شـــأنه أن يســـاعد علـــى التحرّر من 

متاهـــات الازدواجيـــة والانفصـــام في الشـــخصية وحالة 

سياســـة  تكريـــس  إلى  يســـعى  خطـــاب  بـــن  التأرجـــح 

 على العولمة في 
ّ

المحافظة »الموســـيقاغرافية «، وآخر يحـــث

المطلـــق ويعمل على اعتمـــاد الحلول الســـهلة )كالتقليد( 

ـــح بدعـــوى إن الموســـيقى )بمفهوم 
ّ
وإتب�اع ســـلوك التفت

النمـــوذج الغربي طبعـــا( » لغـــة عالمية« موحّـــدة، وهو – 

 ما يجـــب التأكيد عليه 
ّ

عاء باطل. وإن
ّ

�ا - اد
ّ
كما ســـبق وبين

هنا هـــو أن الاســـتمرار في هـــذا الاعتقاد أو الإفـــلات منه، 

يبقـــى رهن وعي الشـــعوب ومـــدى قدرتهـــا وعزمها على 

ولـــوج باب التغـــيّر والتحـــرّر والتميّز.      

ات ومـــا ظهـــر مـــن 
ّ

 مـــن مســـتجد
ّ

واليـــوم، بحكـــم مـــا جـــد

يـــات 
ّ

مكتشـــفات ومـــا طـــرح ويطـــرح، مـــن رهانـــات وتحد

ــو  ــر، نحـ ــكل أو آخـ ــو بشـ ــتي تنحُـ ــة الـ ــرة العولمـ ــل ظاهـ بفعـ

مـــا 
ّ
التنميـــط والنمذجـــة للقيـــم الثقافيـــة، البحـــث بـــات محت

يـــ�ة 
ّ
في مـــدى تلبيـــ�ة الموســـيقى العربيـــ�ة للحاجـــات الفن

ـــد  ـــربي، وق ـــان الع ـــة للإنس ـــة والروحي ـــة والجمالي والوظائفي

تقلصـــت وانحســـرت أدوارهـــا عـــن الحيـــاة اليوميـــة الـــتي 

أفرزتهـــا، وانســـلخت عـــن الجـــذور الـــتي أوجدتهـــا. فهـــي 

ـــا  ـــة علاقته ـــى، إلى مراجع ـــت م ـــن أي وق ـــر م ـــة أك في حاج
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بمرجعياتهـــا الثقافيـــة والحضاريـــة، وكذلـــك علاقتهـــا 

ـــر  ـــراط في العص ـــن الانخ ـــن م
ّ

ـــى أن تتمك ـــر، ع ـــة الآخ بثقاف

ــا  ــى مقوماتهـ ــاظ علـ ــع الحفـ م مـ
ّ

ــد ــباب التقـ ــذ بأسـ والأخـ

آفـــات  عـــن  بعيـــدا  الذاتيـــ�ة  ومرتكزاتهـــا  الشـــخصية 

التهجـــن والتبعيّـــة. 

الموســـيقات  أو  بالموســـيقى  ـــر 
ّ
التأث مجـــال  فتـــح   

ّ
إن

ـــو  ـــاري، فه ـــع الحض ـــلاف الواق ـــه باخت ـــف وقع ـــرى يختل الأخ

لـــدى المجتمعـــات المهيمنـــة تكنولوجيـــا واقتصاديـــا، ليـــس ذا 

خطـــورة ملحوظـــة، بـــل نـــراه يفيـــد ويقـــوّي العمـــل الإبداعـــي 

ــر. لكـــن  ــاس بالجوهـ ــاره دون مسـ ــه وانصهـ ــم هضمـ إذ يتـ

ذلـــك لا ينطبـــق علـــى المجتمعـــات الناميـــة الـــتي ليســـت 

في حاجـــة في وضعهـــا الرّاهـــن، إلى الاســـتعارة والاســـتفادة 

ــر  ــة أكـ ــي في حاجـ ــا هـ ــدر مـ ــرى بقـ ــيقات الأخـ ــن الموسـ مـ

إلى اســـترجاع وإحيـــاء وتأكيـــد الهويّـــة الثقافيـــة المســـلوبة 

دتهـــا وتعسّـــفت عليهـــا عناصـــر خارجيـــة، 
ّ

والـــتي طالمـــا هد

ان الذيـــن 
ّ
محدثـــة تأثـــيرا بالـــغ الخطـــورة في عقليـــة الســـك

صـــاروا بعـــد ســـنوات مـــن الإذلال والاســـتنزاف يعيشـــون- 

بالرغـــم مـــن عراقـــة تقاليدهـــم - علـــى التقليـــد والتبعيـــة 

ـــن  ـــون م ـــم قادم ه
ّ
ـــتورد، وكأن ـــو مس ـــا ه  م

ّ
ـــكل ـــتهلاك ل والاس

ات هنـــا يصبـــح شـــرطا أساســـيا لأيّ 
ّ

عـــدم! فإثبـــ�ات الـــذ

ـــوّر في  ـــوّ والتط ـــى درب النم ـــدا عل ـــلا ومفي ـــده فاع ـــح نري
ّ
تفت

مفهومـــه الشـــمولي.

 الخـــوض في قضايـــا الهويّـــة والإبـــداع يكتـــسي 
ّ

علمـــا وأن

ــا إلى  ــود أساسـ ــة تعـ ــة خاصـ ــيقي صعوبـ ــال الموسـ في المجـ

طبيعـــة المـــادة الموســـيقيّة ذاتهـــا والـــتي تجعـــل مـــن هـــذا 

ـــاده  ـــل واعتم ـــه، ب ـــداع في ـــة الإب ـــن خصوب ـــم م ـــنّ – بالرغ الف

هـــا قابليـــة 
ّ
ظـــا وأقل

ّ
أساســـا علـــى الإبـــداع – أكـــر الفنـــون تحف

ـــب تركيزهـــا وقتـــا أكـــر ونفســـا 
ّ
لعمليـــة التجديـــد الـــتي يتطل

يـــ�ة والتقنيـــ�ة 
ّ
أطـــول، مـــع اعتبـــ�ار العديـــد مـــن المســـائل الفن

ـــر...  ـــالفة الذك الس

ــاه  ــح الاتجـ ــ�ا بتوضيـ ــا في رأينـ ــط أساسـ ــألة ترتبـ فالمسـ

نـــ�ا مصمّمـــون علـــى 
ّ
الـــذي نرومـــه لأنفســـنا، أي هـــل أن

ــية  ــرة الأساسـ ــي الظاهـ ــة، وهـ ــ�ة ثقافيـ ــا ذاتيـ ــون لنـ أن تكـ

ـــا،  ـــوم م ـــح، في ي صب
ُ
ـــل أن ن

ّ
ـــ�ا نفض ن

ّ
ـــة ؟ أم أن ـــ�ة القومي للذاتي

وبـــان 
ّ

نكـــرة مـــن النكـــرات نعيـــش علـــى التبعيـــة وننشـــد الذ

في شـــخصيّة الآخـــر...؟ وبالتـــالي كيـــف يمكننـــ�ا تجـــاوز 

ـــع إلى المســـتقبل 
ّ
العقبـــات وربـــط الحاضـــر بالمـــاضي والتطل

باســـتغلال المكتســـبات المنهجيـــة والتكنولوجيـــة المعاصـــرة 

ـــا  ـــق أهدافن ـــا لتحقي ـــح منه ـــا يصل ـــع م ـــى تطوي ـــل عل والعم

ــ�ا  ــات أصالتنـ ــن خصوصيـ ــا مـ ــ�ة انطلاقـ يـ
ّ
ــة والفن الثقافيّـ

الحضاريّـــة، ســـعيا إلى نحـــت ملامـــح إنســـان الغـــد الـــذي 

ننشـــده عقـــلا وســـلوكا وخلقـــا وتذوّقـــا. 

استنت�اج عام:

 الموروث 
ّ

اعتمـــادا على ما تـــمّ ذكره، يبـــ�دو واضحـــا أن

الموســـيقي هو أحـــد مظاهـــر الهويّـــة ورافد هـــام للتنمية 

الشـــاملة لدى الشـــعوب. 

ها مثـــل بقيّة الفنـــون والآداب 
ُ
 الموســـيقى مثل

ّ
ذلـــك أن

صال الإنســـاني–  
ّ
دة للات

ّ
عمومـــا –هـــذه الأشـــكال المحـــد

هني ونســـيجَنا الوجـــداني ولغتن�ا ومجالنا 
ّ

ح إطارنا الذ
ّ

توض

الصوتي والبصـــري وفهمنـــا للماضي والحاضر ومشـــاعرنا 

تجـــاه الآخريـــن وقدرتن�ا على الإحســـاس؛ فهـــي منتج مهمّ 

وقي الذي تســـتخدمه الجماعات لكي 
ّ

هني والـــذ
ّ

للإطـــار الذ

د الأســـلوب الـــذي يعمل بـــه المجتمـــع. لذا، 
ّ

تفهـــم وتحـــد

 حفاظا علـــى الوجود 
ّ

فالحفـــاظ علـــى خصوصياتها يعـــد

والتمـــيّز، ويســـمح بالتـــالي بالانخـــراط الفعلـــي في عولمـــة 

حقيقيّة قوامها التنوّع والتكامـــل لا بن الأفراد والجماعات 

فحســـب، بل وبـــن مجتمعات وشـــعوب هـــذا العالم...

 الثقافـــة ومن ضمنها الموســـيقى، هي أحد أهمّ 
ّ

كما أن

المظاهـــر في تحديـــد هويّـــة المجتمعات وتميّزهـــا في مجال 

التنـــوّع الثقافي خلافـــا لمفهـــوم أحديّة الثقافـــة وتنميطها 

 الرّبط بن 
ّ

المـــروّج لـــه غربي�ا )تجاريـــا وإعلاميـــا(، كمـــا أن

 مـــن بـــن المكوّنات الأساســـيّة 
ّ

الموســـيقى والهويّـــة يعد

 
ّ

يـــ�ة ثابتـــ�ة الجـــذور، وهـــذا الربـــط يعد
ّ
لقيـــام نهضـــة فن

م والتنمية، بعيدا 
ّ

عنصـــرا ضروريا في اســـتراتيجية التقـــد

ق الأمـــر بالإبداع 
ّ
عن آفة التنميـــط والنمذجة، ســـواء تعل

 أو بالبحـــث العلمي. 
ّ

الفـــني
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ـــع،  ـــرد والمجتم ـــة بالف ـــا العضويّ ـــم علاقته ـــذا، فبحك هك

ـــد  ـــيّة لا في تحدي ـــرة أساس ـــا ظاه ـــيقى في جوهره ـــل الموس
ّ
تمث

الهويّـــة فحســـب، بـــل وكذلـــك في تهذيـــب الـــذوق وإبـــراز 

القـــدرة علـــى الإبـــداع والابتـــكار والتمـــيّز، وأن تســـاهم 

بالتـــالي، فعليّـــا في الثقافـــة العالميـــة. ممّـــا يجعلهـــا مـــن 

الروافـــد الأساســـية في تحقيـــق التنميـــة البشـــرية الشـــاملة: 

ــتثمار في  ــا؛ أي الاسـ ــا واقتصاديّـ ــا، اجتماعيّـ ــا، جماليّـ فكريـ

ــيقى... ــان والموسـ الانسـ

ر بـ
ّ

وختاما، علين�ا أن نذك

 شـــعبا يفقـــد ثقافته، لغته وموســـيقاه، شـــعب 
ّ

» أن

حكم على نفســـه بالفنـــاء باعتبـــ�اره كيانا ثقافيّـــا ووطنيّ�ا 

 بالتـــالي عنِ الإســـهامِ في ثقافـــةٍ عالميّةٍ«. 
ُ

ويعجِز

 من 
ّ
 العالميـــة المنشـــودة لا يُمكن تحقيقهـــا إلا

ّ
ذلـــك أن

ه من السّـــبل إلى 
ّ
خـــلال الانتصارِ الفعلـــيّ للمحليّة، بل وأن

العالميّة الفعليّة، رســـوخ القـــدم في المحليّة.
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«ها. Rxقـــة وvت الثقافية العمvســـيطرة التكتـــ
 P�� ا=تحـــدة: تقر P هـــذا الصدد، اليونســـكو – ا67 HQ راجـــع  
بية بعنوان:  اللجنـــة العا=ية للثقافـــة والتنمية، الطبعـــة العر
وع  F�=عصفـــور)، ا I�ة جا I² R�ـــvق" ( HLي ا Fالتنـــوع الب�"
 ،(27 R¼كتـــاب ر) ع½ للثقافة لـــس ا67 I±ة – ا I² RUلل P¾القـــو
 P HQالثقا P¿اث العـــا RUالقاهـــرة 1997؛ "اتفاقيـــة ²ايـــة الـــ
اث  RUلعـــام 1972؛ اتفاقيّـــة بشـــأن ²ايـــة ال ،" PÂوالطبيـــ
ول،  H ا67 PJ Fتـــ� / I�كتو ريـــس 17 أ IW) ا=ـــادي PUغ P HQالثقـــا

.(2003
5 . ، P I_العر P RSاث ا=وســـي RUالـــ P HQ ـــد I Hx هـــذا الغالـــب، لكنّنا

ه.  PUوغ PÅمـــا HLw بصورة خاصـــة، أنظمة أخرى P Ibوالشـــع
بية"، البحث  P ا=وســـيRS العر HQ وا=قام eالســـ PWراجع، "قضا
P لÈوســـيRS / جامعـــة الـــدول  I_مـــع العـــر I±ا ، P RSا=وســـي

بيـــة، بغداد – �ـــان، 2002 - 2003.  العر
ات . 6 H ّPUـــÉ مـــود قطاط، "منÊ :للتفاصيـــل، راجـــع ا=لحق

." P¾vســـ O7ا  P I_العر  P RSا=وســـي اث  RUال

ا=راجع:
يـــل القـــارئ إ� -  Hx ،ـــا P̄ P ا±ـــاور ا=تطـــرّق إل HQ للتوسّـــع

H التاليـــة: PJالعنـــاو
 - P I_العر P RSنتـــاج ا=وســـي O7ا P HQ مـــود قطـــاط: " التجديـــدÊ

 RSـــا وحديثا (ملت P\قد P I_العر P RSنتاج ا=وســـي O7ديـــث " اLا
، تونس 1984، ص  Fن)، الدار التونســـية للنـــ� HW RUيس ال H²

ـ106.  86
 - RÌا67صا H Pبـــ� P I_الوطن العر P HQ بيـــة ا=وســـيقية RUال" :-------

بية، عــــــدد 3 بغداد، 983،  Ŗ ا=وسيRS العــــر IÊ ،"والتبعية
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مقدمة البحث: 

 يطرح هـــذا البحـــث مقاربـــة ثقافية من خـــلال أشـــكال الموروث 

الشـــعبي للعالـــم القصي عنـــد خيري شـــلبي من خـــلال مجموعته 

 أن خيري 
ُ

القصصيـــة »أســـباب للكي بالنـــار نموذجًـــا«، لأنني أعتقـــد

شـــلبي1 يعد واحدا مـــن أبرز كتـــاب القصـــة والروايـــة في الأدب العربي 

الحديـــث، لمـــا له مـــن إنتـــ�اج أدبي غزير، ومتمـــيز في الســـردية العربي�ة 

بعامـــة، والمصريـــة بصفة خاصة. حيـــث تنوعت المداخـــل الثقافية في 

أدب خيري شـــلبي، من خلال اللغة الســـردية، والسارد الشعبي، والمكان 

والزمـــان، بالإضافة إلى الشـــخصيات التي اعتمد عليها خيري شـــلبي في 

بن�اء عوالمـــه القصصية، بل صار شـــلبي علامة على جيل الســـتيني�ات 

مـــن الكتاب والشـــعراء والفنانـــن في مصر، من القـــرن الماضي. 

د.  أحمــد الصغير   - مصر

أشكال الموروث الشعبي في 
شلبي  خيري  قصص 

مقاربة ثقافية

1

خيري شلبي
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ــى  ــيرة علـ ــه القصـ ــ�اء قصصـ ــلبي في بنـ ــيري شـ ــأ خـ اتكــ

تصويـــر الحـــس الشـــعبي، و المـــوروث الثقـــافي المصـــري 

ــيره  ــن غـ ــيزه عـ ــتي تمـ ــة الـ ــه الثقافيـ ــلال منتوجاتـ ــن خـ مـ

مـــن الشـــعوب، وقـــد أفـــاد الكاتـــب خـــيري شـــلبي مـــن 

الثقافـــة الشـــفاهية الشـــعبي�ة الـــتي جـــاءت علـــى ألســـنة 

ـــك في  ـــل ذل ــد تمث ـــه، وقـ ـــه، وروايات ـــخصياته في قصص ش

طرحـــه العبقـــري للبـــى المختلفـــة للحيـــاة الاجتماعيـــة 

ـــلال  ـــن خ ـــر م ـــة في مص ـــة، والتاريخي ـــية، والثقافي والسياس

ــا  ــة مـــن ناحيـــة وقضايـ ــاه وحكاياتـــه الخاصـ طـــرح قضايـ

الإنســـاني�ة بعامـــة مـــن جهـــة أخـــرى، وقـــد تمثلـــت هـــذه 

ـــار2،  ـــي بالن ـــباب للك ـــة أس ـــه القصصي ـــا في مجموعت القضاي

ومـــن أهـــم هـــذه القضايـــا -في ظـــني- قضيـــة الفقـــر المدقـــع 

ـــاح  ـــر الانفت ـــري في عص ـــع المص ـــر في أركان المجتم ـــذي انتش ال

الســـاداتي، حيـــث انقســـم المجتمـــع إلى طبقـــة الفقـــراء 

والأغنيـــ�اء، وصـــار الجهـــل، متنـــ�ا قويًـــا في المجتمـــع المصـــري، 

وقـــد طـــرح أيضـــا -بشـــكل واســـع- حيـــاة المهمشـــن، 

ـــش  ـــى هام ـــا عل ـــون دائم ـــن يعيش ـــر الذي ـــؤلاء البش ـــم ه وه

ــى  ــد تجلـ ــة. وقـ ــم المختلفـ ــم وعاداتهـ ــم ثقافتهـ ــاة لهـ الحيـ

ـــن  ـــة الم ـــي القص ـــار«، وه ـــي بالن ـــباب للك ـــه في »أس ـــك كل ذل

داخـــل المجموعـــة الـــتي جـــاءت في شـــكل فـــني مخـــتزل، 

ممـــا يـــشي بالقـــدرة الاحترافيـــة للكاتـــب خـــيري شـــلبي 

ـــم  ـــفة لعوال ـــة كاش ـــلال لغ ـــن خ ـــردي م ـــى التصويـــر الس عل

الطبقـــة المهمشـــة في المجتمـــع المصـــري، ومـــن ثـــم فقـــد لجـــأ 

خـــيري شـــلبي إلى التعـــدد البنـــ�ائي في الســـرد القصـــي، فقـــد 

ـــة  ـــارة المصري ـــة الح ـــعبي�ة/ ثقاف ـــة الش ـــى الثقاف ـــح عل انفت

تـــارة والقريـــة تـــارات أخـــرى، بـــل يعـــد خـــيري شـــلبي مـــن 

ــكل  ــة بشـ ــة المصريـ ــورة القريـ ــوا صـ ــن طرحـ ــر الذيـ الأكابـ

لافـــت، فجـــاءت قصصـــه تعبـــيًرا عـــن مواقـــف إنســـاني�ة 

مختزلـــة تشـــتبك مـــع الواقـــع تـــارة، ومحلقـــة في الخيـــال 

تـــارات أخـــرى.  

أسباب البحث:

تكمـــن مجموعـــة مـــن الأســـباب وراء اختيـــ�ار هـــذا 

كالآتي:  وهـــي  البحـــث: 

يمثل خيري شـــلبي أحـــد كتاب جيل الســـتيني�ات - 

في الروايـــة المصريـــة والقصة القصيرة، 

لـــم يحـــظ خـــيري شـــلبي - في ظـــني - بالكتابـــة - 

النقديـــة عـــن أعمالـــه الأدبيـــ�ة المختلفـــة. 

التعدد الســـردي في العالم القصـــي عند خيري - 

 . شلبي

اتســـاع صور المـــوروث الشـــعبي في بنـــ�اء القصة - 

القصـــيرة عنـــد خيري شـــلبي . 

قصـــص -  قـــراءة  في  الثقافيـــة  المقاربـــة  اختبـــ�ار 

خـــيري شـــلبي مســـتعين�ا بالســـيميائي�ة كوســـيلة 

معرفيـــة للولـــوج في عوالـــم الســـرد القصـــي 

ــلبي.  ــيري شـ ــد خـ عنـ

أهداف البحث: 

يهـــدف هـــذا البحـــث إلى طـــرح مقاربة نقديـــة حول 

قصص خـــير ي شـــلبي، كمـــا يهـــدف إلى اختبـــ�ار المقاربة 

الثقافيـــة في تحليـــل قصص خيري شـــلبي، كمـــا يهدف إلى 

الوقـــوف علـــى قراءة قصص خيري شـــلبي قراءة تكشـــف 

عـــن مـــدى إيغاله في الحـــس الشـــعبي المصـــري، وعوالم 

الشـــخصية المصرية التي تطرح أســـئلة كثيرة على نفسها 
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رغبـــة في الوصـــول إلى حلول مقنعـــة أولا تصـــل، المهم في 

ظـــني أن تحمل الكتابـــة هما معرفيـــا وفني�ا يمكـــن لها من 

خلاله الوقـــوف على مكمـــن الألم والقـــوة في وقت واحد. 

الدراسات السابقة:

سبق البحث دراسات كثيرة عن خيري شلبي ومنها: 

محمـــد الفـــارس: الرؤيا الإبداعيـــة في أدب خيري - 

شـــلبي، الهيئ�ة العامـــة لقصور الثقافة، سلســـلة 

كتابات نقديـــة، 2005. 

خالد منصـــور: البني�ة الســـردية في روايات خيري - 

شـــلبي، رســـالة دكتـــوراه، كليـــة الآداب، جامعة 

 .2006 شـــمس،  عن 

خالـــد منصـــور: المـــكان في روايات خيري شـــلبي، - 

مجلة فصـــول، عدد 86، الهيئـــ�ة المصرية العامة 

القاهـــرة، 2012. للكتاب، 

حســـن حمـــودة : خصوصيـــة المدينـــ�ة/ متاهة - 

المدينـــ�ة، قـــراءة في رواية مـــوال البيـــ�ات والنوم، 

الهيئ�ة العامـــة لقصور الثقافة، سلســـلة كتابات 

نقدية، عـــدد 61، القاهـــرة، 1993. 

أدب -  في  فنيـــ�ة  ظواهـــر  عطيـــة:  علـــي  أحمـــد 

خـــيري شـــلبي الـــروائي. »الوتـــد، لحـــس العتب 

https://  ،2011 المـــدى،  ملاحـــق  نموذجـــا« 

almadasupplements.com/view.
php?cat=3116

أسئلة البحث:

لماذا خيري شلبي؟ - 

 وما مفهوم العالم عند خيري شلبي؟- 

ما مفهوم المقاربة الثقافية؟- 

ما آليـــات البن�اء الســـردي في عوالـــم القص عند - 

خيري شـــلبي؟

لمـــاذا لجأ خـــيري شـــلبي إلى الموروث الشـــعبي في - 

عمليـــة البنـــ�اء القصي. 

منهج البحث:

الثقافيـــة بوصفهـــا  البحـــث علـــى المقاربـــة  اعتمـــد 

منهجيـــة نقديـــة في التحليـــل والتأويـــل النقـــدي لقصـــص 

الكاتـــب خـــيري شـــلبي، في مجموعتـــه »أســـباب للكـــي بالنـــار 

ــة  ــلال معايشـ ــن خـ ــث مـ ــظ الباحـ ــث لاحـ ــا« حيـ نموذجًـ

النصـــوص القصصيـــة، أن الكاتـــب أوغـــل في الكشـــف عـــن 

عوالـــم المهمشـــن وثقافاتهـــم وأفكارهـــم، حيـــث يمتلـــك 

ـــون  ـــم، يتحرك ـــة به ـــعبي�ة خاص ـــة ش ـــون ثقاف ـــؤلاء المهمش ه

مـــن خلالهـــا في علاقاتهـــم بالعالـــم المحيـــط.

خاتمـــة البحث: جـــاءت الخاتمـــة لترصد مـــا توصل 

إليـــه البحث مـــن نت�ائج.

لماذا خيري شلبي؟ 

يعـــد القاص و الـــروائي خيري شـــلبي )1938ــ 2011( 

قطبـــا كبـــيرا مـــن أقطـــاب جيـــل الســـتيني�ات في الرواية 

العربيـــ�ة، والقصة القصـــيرة، وغيرها من الأنـــواع الأدبي�ة 

الـــتي أنتجها شـــلبي عـــر رحلته مـــع الكتابة الأدبيـــ�ة، فلم 

يـــترك نوعا مـــن أنـــواع الفنـــون إلا وقد ضرب شـــلبي فيه 

بحجـــر قوي له أثره المعرفي والفني والثقافي على المســـتويات 

كافـــة، فقد كانـــت علاقة خيري شـــلبي بالكتابـــة كعلاقة 

العاشـــق بمعشوقه، فقد كان وســـيظل من أكابر الحكائن 

المصرين الذيـــن يحملون الروح المصرية البســـيطة الرية 

في الوقت نفســـه، فلم تنفصل طريقة ســـرده الشـــفاهي 

عن طريقـــة التدويـــن/ الكتابة، فقد جمع بن الســـردي 

الشـــفاهي والكتـــابي، يحدثـــك خيري شـــلبي، وكأنـــه يقرأ 

من كتـــاب، ويكتب إليـــك، وكأنه يحكـــي تفاصيل خاصة 

جدا عـــن حياته وحيـــاة المصريـــن، فقد اســـتثمر بذكائه 

الفطري قـــوة الموروث الشـــعبي المصري، فقـــام بتوظيفه 

في معظـــم أعمالـــه الأدبي�ة وبخاصـــة في القصـــة والرواية. 

ويشـــير إبراهيم عـــادل في مقاله عـــن خيري شـــلبي إلى أنه 

ــزال الـــروائي المصـــري الكبـــير خـــيري شـــلبي حاضرًا  » لا يـ

بـــل، ومؤثـــرًا في الأدب العـــربي بصفـــة عامـــة، وفي الأدب 

المصـــري والروايـــة المصريـــة بشـــكلٍ خـــاص، إذ إنـــه يُعد 
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ا ممن أرســـوا دعائم »الواقعية الســـحرية« 
ً

بجـــدارة واحد

في الروايـــة المصريـــة بما تركه مـــن روايات تنتـــمي إلى هذا 

التيــــار الذي التفـــت إليه النقـــاد مع صعـــود أدب أمريكا 

اللاتينيـــ�ة، ولكـــن القارئ المدقـــق والمتابع للإنتـــ�اج الروائي 

العربي والمصري لا شـــك ســـيجد أثرًا واضحًا لهذا التي�ار في 

 في الأساس من التراث 
ٌ

الأدب العربي، لا ســـيما أنه مســـتمد

العـــربي مـــن حكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة« والقصص 

الشـــعبي والغرائـــبي الـــذي زخرت بـــه العديد مـــن كتب 

الأدب القديـــم«3. 

مَ خـــيري شـــلبي الكثير مـــن الفتوحات الســـردية 
َ

ـــد
ّ

 ق

في الكتابـــة العربيـــ�ة ســـواء في القصـــة أو الروايـــة أو فـــن 

البورتريه، والمسرح، والســـين�اريو، وغيرها، وقد تميز شلبي 

عـــن أفراد جيله بغـــزارة الإنت�اج والتجريـــب الفني، والحفر 

في المـــوروث الثقافي، بل صـــارت الذاكرة الشـــعبي�ة بمثابة 

المســـاحة الفنيـــ�ة التي يتحـــرك فيهـــا بقدرة كاتـــب كبير، 

يســـتمد من الـــتراث حكاياته عن المهمشـــن عـــر الزمان 

والمـــكان، ويمكـــن لنـــا أن نجيـــب عن ســـؤال لمـــاذا خيري 

شـــلبي من خلال المقاربة النقدية التي نحـــن بصددها. التي 

تعتمـــد على قـــراءة قصص أســـباب للكـــي بالنار. 

مفهوم العالم: 

تب�دو صـــورة العالم لدى خيري شـــلبي صـــورة ممتدة، 

حيـــث تتجســـد مـــن خـــلال هـــذا العالـــم رؤى الكاتـــب 

المختلفـــة، ومـــدى قدرتـــه التخييليـــة علـــى بنـــ�اء عوالم 

موازيـــة للحياة الـــتي يعيش فيهـــا، حيث يمتلـــك القدرة 

علـــى تصوير الحيـــاة بكل مـــا فيهـــا مـــن آلام ومنغصات 

وصراعات مســـتمرة بين�ه وبـــن الحياة نفســـها. ومن ثم 

فإن »رؤيـــة العالم هو مصطلح فلســـفي حديـــث يراد به 

النظر إلى العالم نظرة شـــاملة، بما في ذلـــك جميع الأجزاء، 

والعناصر، والمكونـــات، والنظم، فإن هـــذه الرؤية تعرض 

 وأطرا 
َ

لحقائق الأشـــياء في إطارها الأشـــمل، وتمثل قواعد

مرجعية للفكر والســـلوك، ضمن القيم العامة للمجتمع، 

فضلا عن الصورة التي يدرك فيها العقل الإنســـان حقائق 

الكون والحيـــاة والإنســـان، وإجابات الأســـئلة الوجودية 

والمعرفيـــة والقيمية لهذه الحقائـــق«4. وفي ظني أن العالم 

الـــذي يخلقـــه الكاتب مـــن خـــلال النـــص الأدبي المكتوب 

هو جزء مـــن نســـيج عوالم أكـــر اختراقا لحواجـــز الممكن 

للدخـــول في كســـر حواجز اللاممكـــن المســـكون بالتجربة 

الفنيـــ�ة. تتشـــكل رؤيـــة العالـــم للكاتب خيري شـــلبي في 

نت�اجـــه الإبداعـــي في مـــدى قدرته علـــى محـــاكاة المجتمع 

الـــذي يعيـــش، محمـــلا بأفـــكاره الخاصـــة ومنطلقاتـــه 

الفكرية والفلســـفية تجـــاه قضية بعينها. محـــاولا الولوج 

إلى جوهـــر المعـــى الـــذي يتبن�اه مـــن خلال الشـــكل الذي 

المعى.  هـــذا  يحمل 

المقاربة الثقافية: 

 تقـــوم المقاربـــة الثقافيـــة علـــى اســـتعادة روح الثقافي 

والاجتماعـــي مـــن خـــلال إجـــراءات النقـــد الثقـــافي التي 

تـــدرس النص دراســـة ثقافية، والوقوف علـــى مرجعيات 

النص الأدبي الثقافية التي نجدها في اللغة، والشـــخصيات 

والسارد، والســـرد نفســـه، والمكان، والزمان، وتب�دو صورة 

المـــوروث الثقافي في الســـرد القصي بشـــكل خاص عند 

خيري شـــلبي تحديـــدا . فقد هيمن الحس الثقافي الشـــعبي 

عند خيري شـــلبي، وصار صوتا رئيســـيا في البن�اء السردي، 

ومن ثم صـــارت المقاربة الثقافية عبـــارة عن مجموعة من 

الأســـس والإجراءات النظريـــة وتطبيقاتها علـــى القراءة 

النقديـــة في العمـــل الأدبي، وفي ظـــني أن القـــراءة الثقافية 

»هي الدراســـة التي كســـرت مركزيـــة النـــص الأدبي ولم 

تعـــد تنظـــر إليه بمـــا أنـــه نـــص، ولا إلى الأثـــر الاجتماعي 

الذي قـــد يظن إنه مـــن إنت�اج النـــص، لقد صـــارت تأخذ 

النـــص من حيث مـــا يتحقق فيـــه وما يتكشـــف عنه من 

أنظمة ثقافيـــة، فالنص هنا وســـيلة وأداة«5. 

ولاحظـــت أن العالـــم الـــذي يطـــل خـــيري شـــلبي من 

خلاله هـــو عالم الثقافة الشـــعبي�ة بشـــكل واضح، حيث 

صـــورة المهمشـــن الذي يعيشـــون علـــى أطـــراف الحياة 

في هامـــش خـــاص بهم، هـــم أصحابـــه الذيـــن يفرضون 

قوانينهـــم الخاصة في هذا العالم، حيـــث تتعامل » القراءة 

الثقافيـــة مـــع اللاوعي الاجتماعـــي داخل المتخيـــل الأدبي 
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مـــن خـــلال النصيـــة و الاجتماعيـــة، وهنا يتم التشـــديد 

علـــى الخلفيـــات التاريخيـــة والاجتماعيـــة والاقتصادية 

والسياســـية والثقافية، ضمن لا وعي اجتماعي، يتشـــكل 

داخـــل النـــص الأدبي فنيـــ�ا، وجماليا« 6. 

أسباب للكي بالنار: 

تب�دو صورة الحياة التي شـــكلها المبدع خيري شـــلبي في 

قصصه ورواياتـــه صورة من صـــور الواقعية الســـحرية، 

حيث إنه يرتكـــز في بن�اء عالمـــه الفني على حســـه وموروثه 

الأســـطوري، الثقـــافي، والمعـــرفي في بن�اء قصصـــه التي تمور 

بالحـــزن والحنن إلى ذكريات الحياة الماضية، مســـتدعيا 

صـــورة المـــاضي الخـــاص بـــه، وتفاصيله الواســـعة التي 

تمزج بن الواقعي والســـحري، لأنـــه كاتب محترف يصنع 

من الخيالات واقعـــا فني�ا مأزوما تارة ومشـــرقا تارة أخرى. 

وبن�اء على ما ســـبق، جاءت المجموعـــة القصصية التي 

نحن بصـــدد الوقـــوف عليهاوهي مجموعة »ســـباب للكي 

بالنـــار« في ثماني عشـــرة قصة قصـــيرة وهـــي كالآتي : »كلوا 

بامية الفرجة أسباب للكي بالنار الســـاعة قرافة السيارات 

فـــك رقبـــة ســـرادق الألـــم الاحـــتراق - العبور مـــن الرزخ 

الهوائي الكهف فنت�ازيـــا الأطفال تب�اريـــح الريح رقائق ثلج 

أســـود الأســـنان الحجرية وفود الضوء الموكـــب الذي رأيت�ه 

في بيتن�ا من مأثورات عائلة شـــراوي ســـقوط«. 

سيميائي�ة العنوان

»أسباب للكي بالنار«: 

 يـــأتي العنـــوان بوصفـــه علامـــة مـــن علامـــات الســـيمياء، 

ـــيميائي،  ـــكل س ـــم بش ـــراءة العال ـــه ق ـــن خلال ـــن م ـــث يمك حي

البنيـــ�ة المؤسســـة للخطـــاب الســـردي،  فالعنـــوان هـــو 

ــي/  ــص الكلـ ــا بالنـ ــا وموجهـ ــا محيطـ ــح نصًـ ــث يصبـ حيـ

المـــن »فالعنـــوان الأدبي ضـــرورة كتابيـــ�ة، فهـــو بديـــل مـــن 

غيـــاب ســـياق الموقـــف بـــن طـــرفي الاتصـــال، وهـــذا يعـــني 

أن العنـــوان بإنت�اجيتـــ�ه الدلاليـــة، أي بنصبـــه، يؤســـس 

ســـياقا دلاليـــا يهـــئ المســـتقبل لتلقـــي العمـــل، وإذا كان 

العنـــوان ينطـــوي علـــى قـــدر مـــن الشـــعرية الـــتي توفرهـــا 

ــذي  ــل الـ ــا للعمـ ــدر ملزمـ ــذا القـ ــس هـ ــ�ه« فليـ » لا نحويتـ

ــره«7.  ــا... إلى آخـ ــة أو ديوانـ ــا أو روايـ ــة أو كتابـ ــون مقالـ يكـ

ـــة في  ـــم متنوع ـــوان عوال ـــ�ة العن ـــن بني ـــكل ع ـــم فتتش ـــن ث وم

ـــة  ـــوان لغ ـــل الأدبي، لأن العن ـــراءة العم ـــول إلى ق ـــة الدخ عملي

ـــد  ـــير محم ـــد تعب ـــى ح ـــة عل ـــلمة أولي ـــذه مس ـــة وه ـــن اللغ م

ـــ�دو  ـــا تب ـــوان كم ـــة العن ـــير أن لغ ـــول: »غ ـــزار، فيق ـــري الج فك

في ظاهرهـــا غـــير مشـــروطة تركيبيـــ�ا بشـــرط مســـبق، 

وبالتـــالي فـــإن إمكانـــات التركيـــب الـــتي تقدمهـــا اللغـــة كافـــة 

ـــون  ـــورات فيك ـــة محظ ـــوان »دون أي ـــكيل« العن ـــة للتش قابل

كلمـــة أو مركبـــا وصفيـــا، ومركبـــا إضافيـــا« كمـــا يكـــون 

ـــوان  ـــادة العن ـــني أن »إف ـــذا يع ـــمية، وه ـــة أو اس ـــة فعلي جمل

ــادة  ــا إفـ ــه بينمـ ــا يعنونـ ــة إلى مـ ــة الإحاليـ ــئ إلى وظيفـ تتكـ

التنفيـــذات اللغويـــة كافـــة تتكـــئ إلى اكتمالهـــا التركيـــبي، 

ــة  ــوان، واللغـ ــة العنـ ــن لغـ ــلاف بـ ــافة اختـ ــة إذن مسـ ثمـ

والوظيفـــة الإحاليـــة، وهـــي وظيفـــة تســـتن�د في فلســـفتها 

المخـــتزل  القصـــير  النـــص  هـــو  فالعنـــوان  اللغـــة«8  إلى 

ـــني  ـــ�ة في ظ ـــة الأدبي ـــ�دو العنون ـــرى، فتب ـــيرة أخ ـــوص كب لنص

لقطـــة فنيـــ�ة مبتكـــرة تعمـــل علـــى جـــذب المتلقـــي مـــن جهـــة 

وإثـــارة شـــغفه المعـــرفي وأســـئلته المتخيلـــة مـــن جهـــة أخـــرى. 

مـــن الملاحـــظ أن الكاتـــب خيري شـــلبي اختـــار عنوان 

مجموعته القصصيـــة بعناية، فقد يحكي العنوان نفســـه 

عـــن أســـباب للكـــي بالنار. هـــو عنـــوان إحـــدى قصص 

المجموعـــة، فيشـــير إلى التعددية الســـببي�ة للكـــي بالنار، 

حيث يســـتمد شلبي من الثقافة الشـــعبي�ة صورة العقاب 

البـــدني وهو الكي الـــذي تقوم به الأمهـــات تهديدا لطفلها 

إذا اتســـخت ملابســـه، هذا هو المعى المباشـــر كما ورد في 

 أن الكي هو 
ُ

القصة، كما يســـرده الكاتـــب، ولكنني أعتقـــد

العلاج الشـــعبي الذي كانت تلجأ إليه الجماعة الشـــعبي�ة 

قديما للخلاص من الأمراض المؤلمـــة، كالمفاصل والأيدي، 

والجـــروح التي لا تن�دمـــل، وهي طريقة بدائيـــ�ة في القضاء 

على الوهـــن والمرض، بل يحمـــل عنوان القصـــة حلا لكثير 

من أمراضنـــا التي تحتـــاج للكـــي والتطهير حـــى نتخلص 

مـــن كل أوجاعنا اليوميـــة عن طريق الكـــي بالنار. 



37أدب شعبي  

 السردية في »أسباب للكي بالنار«:

 اتكأ خيري شـــلبي في عملية البن�اء الســـردي في قصصه 

بعامة، وأســـباب للكي بالنـــار بخاصة على عوالم ســـردية 

متنوعـــة، فقد ربط بـــن الخـــاص والعام، وبـــن الباطن 

والظاهـــر، والخيـــالي والواقعي، بل كانت أرضية الســـرد في 

قصصه، أرضيـــة مكثفة شـــديدة الإيجاز علـــى الرغم من 

 
َّ

توجه الســـرد إلى الدخول في مناطق أكـــر خصوصية، فإن

خيري شـــلبي يمتد بخامات السرد إلى الكشـــف عن عوالم 

جوهرية في الذات الإنســـاني�ة، لن تؤرقـــه القضايا الكبيرة 

بقـــدر مـــا تؤرقـــه عذابـــات الإنســـان البســـيط، وينبغي 

أن نقـــف عند مفهـــوم الســـرد في النقـــد الأدبي، فالســـرد 

بطبيعـــة الحـــال مصطلح نقدي، جـــاء من الفعل يســـرد 

)Narrate(، ومصـــدر الســـرد) Narration( وتب�دى 

ذلك من خلال مفهوم الســـرد في الســـيميائي�ات الحديث�ة، 

 الســـرد هـــو خطـــاب ذو طبيعة 
َّ

فيقـــول جريمـــاس: »إن

مجازيـــة تنهـــض الشـــخصيات بمهمـــة إنجـــاز الأفعـــال 

فيه، ويتضـــح المفهوم بشـــكل خاص في قـــول بريمون: إن 

الســـرد هو مجموعة الأحداث المرتب�ة ترتيبـــ�ا منظما داخل 

القصـــة، عر وظائف )أفعال( الشـــخصيات، وسلاســـل 

الأحـــداث الـــتي تتســـم بالوجـــود في أي نـــص«9 فتصبح 

هـــذه الأحداث الســـردية متضمنة القضايـــا التي يطرحها 

الســـارد عن طريق الإخبار، ويب�دو مفهوم الســـرد واضحا 

في تعريـــف جيرالد برنـــس، فيقول: »فالســـرد كما يعرفه 

الدارســـون هـــو الحديـــث أو الإخبـــار لواحـــد أو أكـــر من 

واقعة حقيقيـــة أو خيالية مـــن قبل واحـــد أو اثنن أو أكر 

الســـاردين«10. من 

 ويشـــير تودوروف إلى أن الســـرد هـــو: »الطريقة التي 

يتبعها الســـارد في نقـــل الحكاية وأحداثها، هـــذه الطريقة 

الـــتي تتعلق بالجانـــب الصياغي للغة أو الشـــكل اللفظي، 

والتت�ابع الزمني/ المنطقي، والجانب التركيبي )الســـردي( 

والشـــخصيات  والزمـــن  الصيغـــة  مقـــولات  بحضـــور 

وغيرهـــا«11؛ فتســـهم في بنـــ�اء النـــص الســـردي، وتقـــوم 

بدورها في عملية تشـــكيل الحكاية الـــتي ترتكز على أدوات 
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ــرى جـــيرار جينيت أن الســـرد ينقســـم  الســـردية. كمـــا يـ

إلى ثلاثـــة معـــان رئيســـية، هي : »الســـرد مـــن حيث هو 

حكاية، وهـــو المعى البديهي الشـــائع، والســـرد من حيث 

هـــو مضمون أو محتـــوى حكاية ما، والســـرد من حيث هو 

فعـــل، إذ يدل علـــى الحدث )فعـــل الســـرد( إذ يقوم على 

أن شـــخصا ما يروي شـــيئ�ا ما، وبالتالي، نكـــون أمام )فعل 

الســـرد( الذي يضطلع به الســـارد في النص السردي«12، 

وبالتـــالي فـــإن تقســـيمات جيرار جنيـــت الثلاثـــة، ترصد 

الصـــور الفنيـــ�ة الـــتي يكـــون عليها المـــن الحـــكائي الذي 

يتجلى من خـــلال الســـرود بأنواعهـــا المختلفـــة ومن ثم، 

فقد أصبـــح »الســـرد العـــربي الحديث، يجاري إحساســـا 

بتوتـــرات العصـــر، وقضايـــا الإنســـان المعاصـــر في مدني�ة 

تشـــهد تخلخلا في البني�ة الموضوعية للثوابت، وضربا لكثير 

من القيـــم والمرتكزات التي كان ينطلق منها الإنســـان«13 .

ومـــن الملحـــوظ أن خـــيري شـــلبي في جل قصصـــه كان 

مشـــغولا بطرائق الســـرد، حيث تمكنه من إبـــراز الحكاية 

التي يحملها الســـرد إلى المتلقي، فتكون أكـــر تأثيرا وإقناعا، 

فيلجأ إلى انتقـــاء مفـــردات بعينها وترك مفـــردات أخرى، 

وهـــو مـــا يعـــرف بالانتقـــاء الســـردي المتن�اســـب الممزوج 

بالحكاية الســـردية . وقد لاحظت ذلـــك جليا في مجموعته 

أســـباب للكي بالنـــار تحديـــدا. ففـــي القصـــة الأولى التي 

جـــاءت بعنـــوان »كلـــوا باميـــة« يمـــزج خيري شـــلبي بن 

الفصحى والعامية، حى يمنح الســـرد روحا حية حقيقية، 

تحكي النـــص بطريقة بســـيطة وأكر قدرة علـــى الامتداد 

والدخول في عوالم الحكاية الشـــعبي�ة الـــتي جاءت القصة 

لتخرنـــا عن وقع الحكايـــة / اللعبة الشـــعبي�ة التي يلعبها 

الأطفـــال، ســـواء في الحـــارة أو القريـــة المصريـــة. فيقول 

على ســـبي�ل المثال: »اللعبـــة من أساســـها أن فريقا يجب 

أن يركب فـــوق فريق، فـــأي الفريقن يركـــب الأول، ذلك 

يقتضي لعبة أخـــرى. ولكن كيف يصبح هنـــاك فريقان؟ 

أولاد الحـــارة والحـــواري المتاخمـــة كلهم في الجرن ســـاعة 

زهزهـــة القمـــر. لابـــد أن يتوفر ولـــدان من الأشـــقياء مثل 

»محمـــود القـــرن«، و»جنـــوم« تســـفر عنهمـــا معـــارك 

طويلـــة بن هـــذه الحـــواري كلها منـــذ الطفولـــة المبكرة . 

إذا اجتمعـــا في الجرن حقـــت اللعبة، أي لعبـــة لابد لها من 

فريقن. يقف الولدان في الســـاحة كل منهما شـــاهرا زنده 

متحديـــا. يب�دأ أحدهمـــا بما يســـمونه بالمطالقة:

طالقني 

طالقتك 

بزندي 

فلقتك 

اختر لك واحد 

اخترت فلانا 

فعلـــى من يســـمع اســـمه من العيـــال أن ينســـلت في 

الحال، وينضـــم إلى رحاب مـــن اختاره، ثم تبـــ�دأ المطالقة 

من جديد بـــن الشـــقين الكبيرين، وبذلـــك يصبح ثمة 

فريقـــان لكل منهمـــا ولد متن يقـــوده في مواجهـــة الآخر. 

ثم تبـــ�دأ اللعبـــة بلعبة اســـمها » كلـــوا باميـــة«، بأن 

ــرددون معا  يقـــف الفريقـــان في صفـــن متقابلـــن ثـــم يـ

وفي نفـــس واحـــد عبـــارة »كلـــوا باميـــة« بلهجـــة غنائي�ة 

ممطوطة مصحوبة ببســـط الأكـــف في مواجهة بعضهما 

البعـــض وجعلهـــا تتماوج مع صـــوت الترديد، بشـــرط أن 

تتوافـــق تموجـــات كل فريق، فـــإذا انقلبت الأكـــف فجأة 

على الوجـــه الآخر فإنها لابد أن تنقلب كلهـــا دفعة واحدة، 

فإن شـــدت يد أو تأخرت فـــإن فريقها يكـــون مطية حلالا 

الآخر14.  للفريق 

 مـــن الملحـــوظ في المشـــاهد القصصيـــة الســـابقة مـــن 

ــد  ــلبي يعتمـ ــيري شـ ــب خـ ــة« أن الكاتـ ــوا باميـ ــة »كلـ قصـ

اعتمـــادا مباشـــرا علـــى الســـرد الـــي، وأعـــني بـــه ذلـــك 

ــواء  ــة المـــوروث الشـــعبي سـ ــرد الكاشـــف عـــن حقيقـ السـ

في الفنـــون أو الألعـــاب الشـــعبي�ة كلعبـــة كلـــوا باميـــة، وفي 

ظـــني أن النـــص القصـــي مشـــحون بتصـــورات الســـارد 

ــي  ــتي تحكـ ــاب الـ ــا الألعـ ــعبي�ة ومنهـ ــات الشـ ــن الموروثـ عـ

عـــن علاقـــة الأطفـــال في ذلـــك الزمـــان وعلاقـــة الكبـــار 

أيضـــا، حيـــث تصبـــح تلـــك الألعـــاب الشـــعبي�ة جـــزءا 

جوهريـــا في بنـــ�اء الإنســـان. كمـــا نلاحـــظ البـــى الســـردية 
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المطالقـــة،  مثـــل  القصـــي  النـــص  عليهـــا  اتـــكأ  الـــتي 

طالقـــني، طالقتـــك، بزنـــدي، فلقتـــك، فلقتـــك، اخـــتر لـــك 

واحـــد، اخـــترت فلانـــا . كل هـــذه المفـــردات المرتبطـــة بالـــذات 

ـــث  ـــدث، حي ـــوم بتصويـــر الح ـــتي تق ـــة ال ـــن الجه ـــاردة م الس

تبـــ�دأ لعبـــة »كلـــوا باميـــة« الـــتي تمثـــل النســـيج الشـــعبي 

في الحـــارة، ومثـــل جـــزءا مـــن المـــوروث الشـــعبي في الحـــارة 

ـــا  ـــط به ـــا يحي ـــعبي�ة بم ـــذات الش ـــام ال ـــدى التح ـــة، وم المصري

ــه الشـــعبي،  ــا بحسـ ــل لنـ ــداث، وكأن الكاتـــب ينقـ ــن أحـ مـ

صـــورة الفتـــوات في الحـــارة، في مقابـــل صـــورة الأطفـــال 

الذيـــن يلعبـــون »كلـــوا باميـــة« وفي ظـــني أن الســـردية 

ــعبي،  ــس الشـ ــن الحـ ــق مـ ــلبي تنطلـ ــا شـ ــكأ عليهـ ــتي اتـ الـ

حيـــث تمتلـــك المفـــردات دلالات شـــعبي�ة لهـــا خصوصيتهـــا 

الثقافيـــة والمكانيـــ�ة في العالـــم الســـردي داخـــل القصـــص. 

السارد/ البطل: 

ـــا رئيسًـــا 
ً
يمثـــل الســـارد في القصـــة القصـــيرة صوت

في عمليـــة البنـــ�اءِ الفـــني، حيـــث يصبـــح الســـارد عليمـــا 

بالحـــدث القصـــي، وملمـــا بالمـــكان والزمـــان داخـــل العالـــم 

 )Narrator( ـــراوي ـــارد / ال ـــرف الس ـــكله » ويع ـــذي يش ال

ــروي القصـــة، أو هـــو الصـــوت  بأنـــه الشـــخص الـــذي يـ

الخفـــي الـــذي لا يتجســـد إلا مـــن خـــلال ملفوظـــه، وهـــو 

الـــذي يأخـــذ علـــى عاتقـــه ســـرد الحـــوادث، ووصـــف 

ـــير  ـــا والتعب ـــل كلامه ـــخصيات، ونق ـــم الش ـــن، وتقدي الأماك

ــن  ــك يمكـ ــها، وبذلـ ــاعرها وأحاسيسـ ــا ومشـ ــن أفكارهـ عـ

القـــول: أنـــه الواســـطة بـــن مـــادة القصـــة، والمتلقـــي، ولـــه 

حضـــور فاعـــل؛ لأنـــه يقـــوم بصياغـــة تلـــك المـــادة«15، 

الـــتي يحـــاول أن يبـــث فيهـــا أفـــكاره ورؤيتـــ�ه  الســـردية 

الســـارد في   أن صـــورة 
ُ

الفلســـفية للحيـــاة، كمـــا أعتقـــد

ـــر،  ـــلال الضمائ ـــن خ ـــة م ـــأتي متنوع ـــلبي، ت ـــيري ش ـــص خ قص

والاســـم الظاهـــر، الكنيـــ�ة، واللقـــب، والشـــخصية الرئيســـية 

المباشـــرة؛ »لأن وجـــود الســـارد مرهـــون بوجـــود حركـــة تـــراوح 

بـــن ذات الكاتـــب، وبـــن الآخـــر في النـــص القصـــي، ســـواء 

ـــن  ـــا م ـــة؟ منطلق ـــا، أم قيم ـــا، أم موضوع ـــر ذات ـــذا الآخ أكان ه

بـــؤرة الحـــدث الســـردي نفســـه الـــذي يتخـــذه الســـارد؛ 

مدخـــلا للولـــوج إلى حكاياتـــه الذاتيـــ�ة. »فـــإذا كان الـــراوي في 

ـــاب  ـــه في الخط ـــه، فإن ـــددت ملامح ـــد تع ـــروائي، ق ـــرد ال الس

ــت  ــارد، وإن التقـ ــذا السـ ــدة لهـ ــورا عـ ــع صـ ــردي يجمـ السـ

ـــردي في  ـــل الس ـــأتي البط ـــاب، في ـــة الخط ـــد موج ـــا عن جميعه

ـــد  ـــروائي، ق ـــاب ال ـــارد في الخط ـــذه الأدوات، فالس ـــة ه مقدم

يتخـــذ موقفـــا محايـــدا أحيانـــا، لكنـــه في الخطـــاب القصـــي 

يكـــون محايـــدا ومشـــاركا في الأحـــداث عليمـــا بهـــا، يوجـــه 

كافـــة التشـــكيلات البن�ائيـــ�ة في اتجـــاه حركتـــه الفاعلـــة 

الموازيـــة لرؤيتـــ�ه، فيســـيطر علـــى ســـياقات البنـــ�اء«16. 

التأثـــير  درجـــة  إلى  يصـــل  حـــى  الســـردية،  وتحولاتهـــا 

والإقنـــاع، مســـتعين�ا بـــأدوات الســـرد المختلفـــة. ويـــأتي 

الســـارد / البطـــل في مقدمـــة هـــذه الأدوات، ونلاحـــظ 

ـــة  ـــي القص ـــار وه ـــي بالن ـــباب للك ـــة أس ـــارد في قص ـــوع الس تن

البطـــل في المجموعـــة فيقـــول الســـارد في قصـــة: »توبخـــني 
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أمي كلمـــا اتســـخت يـــدي.. وتقرصـــني في خـــدي قرصـــا 

موجعـــا إذا اتســـخت ثيـــ�ابي، أو قـــدمي بالوحـــل، ولا تكـــف 

ــا علـــى نفـــسي  ــا فعلتهـ ــار إذا أنـ عـــن تهديـــدي بالكـــي بالنـ

أثنـــ�اء النـــوم، لهـــذا فإنـــني أتجنـــب اللعـــب بالنـــار مـــن قريـــب 

أو بعيـــد، وأنفـــر مـــن شـــعلة عـــود الكريـــت حـــن يشـــعل أبي 

ــيجارته أمـــامي«17. سـ

ــلال الجملـــة الفعليـــة  تبـــ�دو صـــورة الســـارد مـــن خـ

ــها  ــل في كواليسـ ــزة تحمـ ــة موجـ ــي جملـ ــني أمي( وهـ )توبخـ

مـــن  يـــأتي  لا  فالتوبيـــخ  مختلفـــة  ثقافيـــة  مرجعيـــات 

ــود يســـتحق التوبيـــخ  ــبقه فعـــل مقصـ ــد أن يسـ ــراغ لابـ فـ

ــن  ــخ مـ ــل التوبيـ ــد فعـ ــارد ليؤكـ ــأتي السـ ــم يـ ــاب، ثـ والعقـ

ــذه  ــأتي هـ ــا(. تـ ــا موجعـ ــدي قرصـ ــني في خـ ــلال )تقرصـ خـ

ـــات  ـــوس الأمه ـــث في قام ـــي إلى البح ـــل بالمتلق ـــة لتدخ الجمل

اللـــواتي قمـــن بعقـــاب أبن�ائهـــن الصغـــار. تبـــ�دو صـــورة 

التفاصيـــل  القصـــي عنـــد شـــلبي غارقـــة في  المشـــهد 

ـــا  ـــي لن ـــه يحك ـــا، وكأن ـــرديا حي ـــلا س ـــا نق ـــتي نقله ـــيطة ال البس

ـــام  ـــن النظ ـــى قوان ـــرج عل ـــن يخ ـــب كل م ـــتي تعاق ـــن الأم ال ع

بالفطـــرة  الشـــعبي�ة  الثقافـــة  وضعتهـــا  الـــتي  التربـــوي 

المكتســـبة مـــن البيئـــ�ة الـــتي يعيشـــها الســـارد. ومـــن ثـــم 

ــلبي،  ــة في قصـــص خـــيري شـ ــا مختلفـ ــارد أنواعـ ــإن للسـ فـ

حيـــث يـــأتي ضمـــيرا متكلمـــا، أو اســـما ظاهـــرا، أو لقبـــا، أو 

كنيـــ�ة. كمـــا يغلـــب الطابـــع الـــذاتي علـــى الســـارد بمعـــى 

ـــض  ـــذي يقب ـــه ال ـــب نفس ـــون الكات ـــن أن يك ـــارد يمك أن الس

علـــى لحظـــات الســـرد في النـــص القصـــي، ويمكـــن أيضـــا 

ــرة.    ــير مباشـ ــورة غـ ــداث بصـ ــا للأحـ ــون راويـ أن يكـ

اللغة / الحكي المشهدي:

ــة  ــى لغـ ــة علـ ــ�ه القصصيـ ــلبي في كتابتـ ــيري شـ ــكأ خـ اتـ

ـــيز  ـــث تتم ـــة الأولى، حي ـــن الوهل ـــي م ـــذب المتلق ـــفافة، تج ش

لغـــة خـــيري شـــلبي بالعمـــق والحـــب والألـــم الكاشـــف 

ـــتي  ـــلبي ال ـــيري ش ـــة خ ـــ�ة في كتاب ـــة الحكائي ـــذه اللغ ـــي ه »فف

لا تضـــع الـــدوال في الصـــدارة، أو تتركهـــا حائمـــة، تطفـــو بـــن 

ــاب  ــرف ألعـ ــولات، ولا تعـ ــن المدلـ ــة مـ ــات متعارضـ إمكانـ

ـــها،  ـــى نفس ـــس عل ـــتي تعك ـــة ال ـــ�ات الكتاب ـــب، أو تقني التث�اق

ـــا  ـــها. إنه ـــير إلى نفس ـــذي تش ـــت ال ـــم في الوق ـــير إلى العال فتش

ـــرة.  ـــولات مباش ـــدوال إلى المدل ـــن ال ـــذ م ـــفافة، تنف ـــة ش كتاب

الأولويـــة فيهـــا للمدلـــول، المعـــى مقـــدم علـــى العبـــارة عنـــه، 

أو هـــو العبـــارة عنـــه في عفويتـــ�ه، أو حوشـــيت�ه الـــتي لا تعـــرف 

الصقـــل، أو التشـــذيب، أو التشـــذير، أو النحـــت مـــن صخـــر، 

أو حـــى الالـــتزام الحـــرفي الصـــارم بـــكل تعاليـــم ســـيبويه«18. 

فتصبـــح اللغـــة الـــتي يســـتخدمها خـــيري شـــلبي لغـــة 

ــة  ــات الثقافيـ ــن المرجعيـ ــير مـ ــن الكثـ ــا عـ ــف خلفهـ تكشـ

كحديثـــ�ه عـــن الحـــارة، والألعـــاب الشـــعبي�ة، والموالـــد 

والصوفيـــة، والمقابـــر. إلـــخ وعلـــى ســـبي�ل المثـــال يقـــول 

ــار،  ــي بالنـ ــورة الكـ ــخ، وصـ ــورة التوبيـ ــددا صـ ــارد محـ السـ

تجاهـــه،  الأم  مـــن  مباشـــر  كعقـــاب  عليـــه  يقـــع  الـــذي 

ـــدث كل  ـــو يح ـــع فه ـــرص الموج ـــخ والق ـــا التوبي ـــول: »أم فيق

ـــه قـــد حـــدث ذات يـــوم، ســـخنت  يـــوم، أمـــا الكـــي بالنـــار فإن

أمي يـــد الملعقـــة علـــى لهـــب البوتاجـــاز، ولســـعتني بهـــا 

ــزال موضعهـــا يوجعـــني كلمـــا تقلبـــت  فـــوق مؤخـــرتي، ولايـ

أثنـــ�اء النـــوم، فأقـــوم في الحـــال أجـــري إلى دورة الميـــاه. وهكـــذا 
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عوفيـــت مـــن لســـع النـــار كل يـــوم ولكـــن لـــم أعـــد أعـــرف 

كيـــف أنجـــو مـــن الوســـخ والقـــرص الموجـــع.. المصيبـــ�ة 

ـــأتي  ـــذي ي ـــو ال ـــه ه ـــخ، ولكن ـــل والوس ـــب إلى الوح ـــني لا أذه أن

ـــة  ـــة المدرس ـــا مريل ـــ�ابي وفوقه ـــدي ثي ـــاح أرت ـــي الصب إلى.. فف

ــة في  ــ�ة الجلديـ ــق الحقيبـ ــوة، وأعلـ ــة حلـ ــة ذات رائحـ نظيفـ

ـــذاء  ـــض والح ـــراب الأبي ـــس الش ـــري، وألب ـــوق ظه ـــي ف كتف

ــم  ــرص، ثـ ــبي بحـ ــضي في جيـ ــلن الفـ ــع الشـ ــود، وأضـ الأسـ

تقرصـــني أمي في أذني قائلـــة: شـــايف هدومـــك نظيفـــة 

ازاي »إيـــاك ترجـــع بيهـــا روبـــة عشـــان أنيلـــك بســـتن 

نيلـــة«.. ثـــم تفتـــح بـــاب الشـــقة وتدفعـــني إلى الخـــلاء 

ـــى  ـــوف عل ـــة بالوق ـــدي، مكتفي ـــر وح ـــه الخط ـــني أواج وتترك

ـــق  البـــاب عاقـــدة ذراعيهـــا فـــوق صدرهـــا تتفـــرج علـــي وتطل

الصيـــاح المتواصـــل«19. 

مـــن الملحـــوظ أن خـــيري شـــلبي يكشـــف في المقطـــع 

الســـابق عـــن مجموعـــة مشـــاهد ارتكـــزت بشـــكل مباشـــر 

علـــى صـــورة الحيـــاة الـــتي يعيشـــها الســـارد وعلاقتـــه بـــالأم، 

وهـــى تســـتخدم لغـــة التهديـــد والوعيـــد إذا اتســـخت 

ـــاك  ـــة إزاي( إي ـــك نظيف ـــايف هدوم ـــا )ش ـــه، في قوله ملابس

ترجـــع بيهـــا روبـــة، عشـــان أنيلـــك بســـتن نيلـــة. فاســـتدعاء 

الكاتـــب لصـــورة الروبـــة وهـــي الملابـــس المتســـخة بـــكل أنـــواع 

القـــاذورات، ملطخـــة بالطـــن والـــروث والغائـــط . فالتعبـــير 

الشـــعبي روبـــة، هـــو تعبـــير فـــني ينتـــمي إلى المـــوروث الشـــعبي 

ــيرا  ــان الأم تعبـ ــى لسـ ــتخدم الكاتـــب علـ ــم يسـ ــدارة، ثـ بجـ

ــث  ــة( حيـ ــتن نيلـ ــك بسـ ــة )أنيلـ ــوح الدلالـ ــعبي�ا مفتـ شـ

ـــا  ـــدا لارتب�اطه ـــر تحدي ـــعبي�ة في مص ـــذات الش ـــتخدمه ال تس

ـــة  ـــة مهم ـــل خصوصي ـــ�ل يحم ـــدا لأن الني ـــ�ل تحدي ـــة الني بثقاف

في الثقافـــة الشـــعبي�ة لـــدى المصريـــن جميعـــا، ولـــن تجـــد 

هـــذا التعبـــير الشـــعبي في دول الخليـــج مثـــلا أو بـــلاد الشـــام. 

وأصـــل المقولـــة الشـــعبي�ة يرجـــع إلى النيلـــة، وهـــي عبـــارة 

صبغـــة ســـمراء الـــتي كانـــت في زمـــن الفراعنـــة ترطـــب 

وتبـــ�ل بمـــاء النيـــ�ل، ومـــن هنـــا أتـــت لفظـــة »نيلـــه« وكانـــت 

ـــا علـــى المتـــوفى مســـتخدمات  ـــا يخرجـــن نوحً الباكيـــات قديمً

النيلـــة لصبـــغ ملابســـهن وتلطيـــخ وجوههـــن بهـــا كرمـــز 

للحـــداد.. وفيمـــا بعـــد تـــم اســـتب�دال النيلـــة بالملابـــس 

الســـوداء كرمـــز للحـــداد أمـــا الســـتن فهـــي عـــدد أيـــام 

الحـــداد. فالمشـــهد القصـــي يرتكـــز علـــى المـــوروث الثقـــافي 

الشـــعبي الـــذي يعيـــش في وجـــدان المصريـــن منـــذ عهـــد 

ـــك  ـــرح تل ـــى ط ـــز عل ـــلبي كان يرتك ـــني أن ش ـــة. وفي ظ الفراعن

الخصوصيـــة الثقافيـــة الـــتي تمـــيزت بهـــا الثقافـــة المصريـــة. 

المكان / الفضاء القصصي: 

مؤسســـة  بنيـــ�ة  الأدبي  العمـــل  في  المـــكان  يبـــ�دو   

لخصوصيت�ه الفنيـــ�ة، حيث إنه يمنح النـــص الأدبي رؤية 

ا متجددة لانهائي�ة، لاتســـاع 
ً

جوهرية للمعـــى، ويفتح آفاق

الدلالـــة في ســـياقاتها المتغيرة، ومـــن ثمَّ فقـــد كان للمكان 

حضور قـــوي في النـــص الأدبي قديما وحديثـــ�ا، فقد يكون 

المـــكان هو المعى الـــذي نبحث عنه، وهو في الوقت نفســـه 

يســـكن في خلايانا الداخلية، وأرواحنـــا. فصار المكان يحمل 

أكـــر من شـــكل في العمـــل منقســـما إلى المـــكان النفسي و 

المـــكان المثـــالي، ونلاحظ الهوة الواســـعة بينهمـــا »فالمكان 

النفـــسي هو الـــذي ندركـــه بحواســـنا وهو مكان نســـبي لا 

ينفصل عن الجســـم المتمكن علـــى حن أن المـــكان المثالي 

الذي ندركـــه بعقولنا، وهـــو مكان رياضي مجـــرد ومطلق، 

وهو وحـــده متجانـــس ومتصل«20.

الرائـــدة عـــن  باشـــلار في دراســـته  يقـــول جاســـتون 

ــد  ــة تبحـــث في تحديـ ــذه الدراسـ ــكان: »إن هـ ــات المـ جماليـ

ـــاك  ـــ�ا الإمس ـــذي يمكنن ـــكان ال ـــواع الم ـــاني�ة لأن ـــة الإنس القيم

ــة،  ــوى المعاديـ ــد القـ ــه ضـ ــاع عنـ ــن الدفـ ــذي يمكـ ــه، والـ بـ

أي المـــكان الـــذي نحـــب. وهـــو مـــكان ممتـــدح لأســـباب 

في  المتضمنـــة  الفـــروق  بالاعتبـــ�ار  الأخـــذ  مـــع  متعـــددة 

الفـــروق الشـــعرية. ويرتبـــط بقيمـــة الحمايـــة الـــتي يمتلكهـــا 

المـــكان والـــتي يمكـــن أن تكـــون قيمـــة إيجابيـــ�ة، قيـــم متخيلـــة 

ســـريعا مـــا تصبـــح هـــي القيـــم المســـيطرة . 

ــن أن  ــال لا يمكـ ــوه الخيـ ــذب نحـ ــذي ينجـ ــكان الـ  إن المـ

يبقـــى مكانـــا لا مباليـــا. ذا أبعـــاد هندســـية وحســـب، فهـــو 

مـــكان قـــد عـــاش فيـــه بشـــر ليـــس بشـــكل موضوعـــي فقـــط، 

ـــه  ـــوه؛ لأن بُ نح
َ

ـــذ ْ ُ
ـــ�ا نج ـــيز. إنن ـــن تح ـــال م ـــا في الخي ـــكل م ـــل ب ب
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يكثـــف الوجـــود في حـــدود تتســـم بالحمايـــة، في مجـــال 

الصـــور، لا تكـــون العلاقـــات المتب�ادلـــة بـــن الخـــارج والألفـــة 

ــة«21. متوازيـ

يبـــ�دو المـــكان في وصـــف باشـــلار أنـــه علامـــة علـــى وجـــود 

ـــم  ـــر وأحلامه ـــوس البش ـــرك لنف ـــو المح ـــاة، فه ـــباب الحي أس

وذكرياتهـــم الـــتي يمتلكهـــا الشـــاعر والمـــكان نفســـه .ويشـــير 

يـــوري لوتمـــان إلى أن المـــكان يكـــون »أكـــر التصاقـــا بحيـــاة 

ــه  ــكان وإدراكـ ــان بالمـ ــرة الإنسـ ــث إن خـ ــن حيـ ــر، مـ البشـ

للزمـــان، فبينمـــا يـــدرك الزمـــان إدراكا غـــير مباشـــر مـــن 

خـــلال فعلـــه في الأشـــياء، فـــإن المـــكان يـــدرك إدراكا حســـيا 

ـــو  ـــد ه ـــذا الجس ـــده، ه ـــان لجس ـــرة الإنس ـــ�دأ بخ ـــرا، يب مباش

)المـــكان( أو مكمـــن القـــوى النفســـية والعقليـــة والعاطفيـــة 

للكائـــن الـــي«22. 

فالمـــكان إذن علـــى حـــد تعبـــير لوتمـــان يبـــ�دأ بخـــرة 

الإنســـان عندمـــا يت�أمـــل الحـــيز الـــذي يشـــغله جســـده 

في الفـــراغ المحيـــط بـــه، فينطلـــق هـــذا الجســـد في ظـــني 

ــه،  ــة بـ ــة المحيطـ ــن الأمكنـ ــ�ه وبـ ــي، بينـ ــل اللاواعـ للتفاعـ

متعلقـــا بهـــا أو متعلقـــة بـــه مـــن ناحيـــة أخـــرى، وكأنهـــا 

ـــد(  ـــرك )الجس ـــا متح ـــن أحدهم ـــن مكان ـــ�ادل ب ـــة تب عملي

ـــكان  ـــار الم ـــه، فص ـــة ب ـــن المحيط ـــي الأماك ـــت، وه ـــاني ثاب والث

ــي  ــة والقصـ ــل الأدبي عامـ ــة في أركان العمـ ــ�ة مؤسسـ بنيـ

ــة.  ــة خاصـ بصفـ

ـــكان  ـــ�ة الم ـــد في بني ـــلبي يعتم ـــيري ش ـــوظ أن خ ـــن الملح وم

القصـــي علـــى الـــروح الشـــعبي�ة الـــتي تمـــيزه مـــن خـــلال 

اســـتعادة التاريـــخ الـــي للمـــكان، فنلاحـــظ في قصـــة بعنـــوان 

الســـاعة تلـــك العلاقـــة الوثيقـــة بـــن الزمـــان والمـــكان، 

ــق  ــه يخلـ ــان وكأنـ ــكان والزمـ ــن المـ ــزج بـ ــلبي بالمـ ــوم شـ فيقـ

 
ُ

الزمـــن مـــن روح المـــكان نفســـه، فيقـــول الســـارد: »كنـــت

ـــا  ـــليمان أو م ـــارع س ـــه ش ـــراق، أظن ـــم وب ـــارع مزدح ـــير بش أس

أشـــبه، كنـــت أدفـــع جموعـــا هائلـــة مـــن البشـــر في خطـــوة 

ـــات تفـــوح  ـــاء القاهـــرة كلهـــن عاري ـــو، وكانـــت نس حـــى أخط

منهـــن رائحـــة الغـــاز. وهنـــاك رجـــال يشـــبهون أنابيـــب 

الغـــاز يلعقـــون ظهـــور النســـاء ويضعـــون لهـــن النقـــود 

ـــير   أخي الصغ
ُ

ـــت ـــأة رأي ـــن، فج ـــن أفخاذه ـــن وب ـــن أثدائه ب

عنـــه  تفصلـــني  البيضـــاء،  وطاقيتـــ�ه  البلـــدي،  بجلبابـــه 

ـــ�ه، أخـــذت أشـــرئب بعنقـــي   برؤيت
ُ

أكتـــاف وأفخـــاذ، فرحـــت

ــراني.  لكـــي يـ

كان هـــو الآخـــر يشـــرئب بعنقـــه، حـــى إذا تقاربنـــ�ا كان 

كلا منـــا ســـيمضي في طريقـــه لكـــن كلا منـــا تهيـــأ لكـــي 

ـــده  ـــر ي ـــو الآخ ـــد ه ـــدي م ـــددت ي ـــا م ـــر، ولم ـــى الآخ ـــلم عل يس

مـــن خـــلال الموانـــع الكثـــيرة، وتلاقـــت يدانـــا في لمســـة ســـريعة 

تلقينـــ�ا بســـببها زجـــرا وشـــتما وتوبيخـــا واتهامـــات كثـــيرة 

ـــم  ـــني ل ـــال أن ـــرت في الح ـــن.. فتذك ـــب لا أدري إلى أي ـــم ذه »ث

أكـــن رأيتـــ�ه مـــن ســـنوات.. وتذكـــرت أنـــني كنـــت أريـــد أن 

أســـاله عـــن أشـــياء كثـــيرة جـــدا«.

ــيئ�ا عـــن أخي  ــد شـ ــوا بعـ ــم تعرفـ ــؤالي : ألـ وانتصـــب سـ

ـــم  ـــؤال ل ـــن الس ـــرب ؟ ولك ـــن الح ـــد م ـــم يع ـــذي ل ـــر ال الأصغ

ينطلـــق، وفي الحـــال رأيتـــني أســـير في جنـــازة؟23 »يطـــل شـــارع 

ســـليمان بوســـط القاهـــرة كعلامـــة مركزيـــة للمـــكان الـــروح 

ـــة  ـــا رائح ـــن حناجره ـــوح م ـــاد، فتف ـــه الأجس ـــير في ـــذي تس ال

ــم الواقعـــي،  ــورة عالـ ــور في صـ التاريـــخ القـــاسي الـــذي تكـ

فيحكـــي الســـارد عـــن علاقـــة نســـاء القاهـــرة بالغـــاز/ الجـــاز 

في إشـــارة إلى الفقـــر الـــذي يغطـــي رؤوســـهن، والرجـــال 

ـــن  ـــدي م ـــان الجس ـــن الحرم ـــفا ع ـــن، كاش ـــون ظهروه يلعق

ــزج  ــا يمـ ــرى . كمـ ــة أخـ ــن جهـ ــري مـ ــوز البشـ ــة، والعـ جهـ

شـــلبي بـــن حكايـــة أخيـــه الـــذي مـــات في الحـــرب، وأخيـــه 

ــراه في عالـــم مـــن الزحـــام  الـــذي يبحـــث عنـــه ويحـــاول أن يـ

بشـــارع ســـليمان؟ ولكـــن مـــا علاقـــة شـــارع ســـليمان 

ــد  ــم يعـ ــذي لـ ــام والأخ الـ ــال والزحـ ــاء والرجـ ــا بالنسـ باشـ

مـــن الحـــرب؟ أعتقـــد أن الكاتـــب يطـــرح رؤيتـــ�ه عـــر 

علاقـــات متشـــابكة، متن�اقضـــة في الوقـــت نفســـه بالعالـــم، 

فأصبحـــت الـــذات الســـاردة تائهـــة بـــن الزحـــام فلـــم 

تقبـــض ســـوى علـــى مشـــهد الأخ الـــذي لـــم تقابلـــه منـــذ 

زمـــن، فرأيتـــني في جنـــازة، وكأنهـــا جنـــازة الأخ الـــذي لـــم يعـــد 

مـــن الحـــرب. وفي موضـــع آخـــر نـــرى صـــورة المـــكان المتخيـــل في 

قصـــة » قرافـــة الســـيارات« فنلاحـــظ أن مفـــردة »قرافـــة« 

تشـــير إلى مـــكان المـــوتى ؟ فقـــد اســـتمد شـــلبي مـــن الحيـــاة في 

القرافـــات حكاياتـــه الســـحرية أيضـــا، فانتقـــل مـــن القرافـــة 
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الواقعيـــة إلى قرافـــة الســـيارات المتخيلـــة. فيقـــول: »أفقـــت

ــأة، كان أول  ــد دهمـــني فجـ ــا كان قـ ــأة مثلمـ ــوم فجـ مـــن النـ

شيء لقـــى بصـــري هـــو لمبـــة الدين�امـــو الحمـــراء وبجوارهـــا 

لمبـــة الزيـــت ذات اللـــون الرتقـــالي، وكان محـــرك الســـيارة 

ــادة  ــد القيـ ــى مقعـ ــا علـ ــت لا أزال جالسـ ــف وكنـ ــد توقـ قـ

ــدي«24. وحـ

ـــة  ـــة » قراف ـــوان القص ـــة عن ـــلبي في صياغ ـــيري ش ـــكأ خ ات

الســـيارات« علـــى المفارقـــة والســـخرية مـــن الواقـــع في 

الشـــارع المصـــري، حيـــث تبـــ�دو الســـيارات المتوقفـــة في 

إشـــارات طويلـــة المـــدى كقرافـــة حافلـــة بالكائنـــ�ات الميتـــ�ة/ 

ـــيارات  ـــده الس ـــذي تجس ـــهد ال ـــع أن المش ـــيارات، فالواق الس

يـــشي بصـــورة العلاقـــة الوشـــيجة بـــن القرافـــة والســـيارات، 

ـــعة  ـــة واس ـــه قراف ـــم وكأن ـــ�دو العال ـــوتى، فيب ـــل الم ـــيارات نق س

ــة  ــة القرافـ ــد دلالـ ــيارات، وإذا توقفـــت عنـ للمـــوتى،/ السـ

ـــير  ـــى غ ـــا أن المع ـــه وجدن ـــاف إلي ـــيارات المض ـــاف والس المض

منطقـــي بالمـــرة، وهـــل هنـــاك قرافـــة للســـيارات؟ في ظـــني 

أن المعـــى أكـــر عمقـــا مـــن ذلـــك لأنـــه ينقلنـــا مـــن المباشـــر 

إلى الغـــير مباشـــر تحديـــدا وهـــو الهـــدف الأســـى للفنـــون 

ـــلال  ـــن خ ـــة م ـــن الدلال ـــفت ع ـــني كش ـــة، لكن ـــة خاص بصف

ـــني  ـــوف يع ـــا، والوق ـــني موته ـــيارات يع ـــم للس ـــف الدائ التوق

ــن  ــتي تعلـ ــة الـ ــتدعي القرافـ ــه يسـ ــهد برمتـ ــوت فالمشـ المـ

نهايـــة العالـــم . ونلاحـــظ في قصـــة »ســـرادق الألـــم« أن 

ـــن  ـــر المجاوري ـــر/ مقاب ـــورة المقاب ـــتدعي ص ـــلبي يس ـــيري ش خ

فيقـــول: »الصـــوان بجميـــع ألوانـــه ودرجاتـــه أمـــر مألـــوف 

جـــدا في مســـاكنن�ا، بـــل إنـــه واقـــع يـــومي لا ينقطـــع ليـــل نهـــار 

مثلمـــا لا ينقطـــع الليـــل والنهـــار، ولربمـــا تـــزول الدهشـــة 

إذا عـــرف أن مســـاكنن�ا هـــذه هـــي مقابـــر المجاوريـــن، تلـــك 

المدينـــ�ة الواســـعة الكامنـــة وســـط جبـــل المقطـــم في الســـفح 

الأيمـــن لطريـــق صـــلاح ســـالم حيـــث تطـــل شـــامخة مـــا 

تـــزال بقايـــا ســـور القاهـــرة القديمـــة والقلعـــة في حجرهـــا، 

وحيـــث تتـــ�لألأ الأضـــواء في ميـــدان المشـــهد الحســـيني 

العظيـــم بمآذنـــه الشـــاهقة، أحـــواش أحـــواش تفصـــل 

بينهـــا شـــوارع ومنعطفـــات وتتوســـطها مياديـــن وزوايـــا 

ــة في  ــورة الأمكنـ ــ�دى صـ ــة«25 )تتبـ ــاب أضرحـ ــلاة وقبـ صـ

المقطـــع الســـابق مثـــل ) الصـــوان مقابـــر المجاوريـــن جبـــل 

ـــهد  ـــواش المش ـــة أح ـــة والقلع ـــرة القديم ـــور القاه ـــم س المقط

ـــلبي  ـــيري ش ـــد خ ـــة عن الحســـيني( ارتبطـــت الذاكـــرة الثقافي
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بالأماكـــن الروحيـــة الـــتي تشـــربت روحـــه أركانهـــا الـــتي 

ـــن،  ـــر، والمجاوري ـــن المقاب ـــ�ا ع ـــا يحدثن ـــيرا م ـــا، فكث ـــاش فيه ع

والحســـن عليـــه الســـلام، والمقطـــم، في ظـــني أن الكاتـــب 

مشـــغول دائمـــا بهواجـــس المـــكان وقصتـــه، دائمـــا مـــا يحكـــي 

ــا في  ــا وأثرهـ ــ�ة وقصتهـ ــن الحزينـ ــن تلـــك الأماكـ ــلبي عـ شـ

نفســـه، حيـــث تضـــم هـــذه الأماكـــن عالـــم المهمشـــن 

الذيـــن كانـــوا يشـــغلون المـــن الحقيقـــي في يـــوم مـــن أيـــام 

ــل  ــلبي لجـ ــتدعاء شـ ــا أن اسـ ــ�دو لنـ ــم. ويبـ ــخ القديـ التاريـ

هـــذه الأماكـــن ليـــس اســـتدعاء لذاتهـــا، ولكنـــه اســـتدعاء 

الزمـــن  عـــر  وتحولاتهـــا  والتاريـــخي،  الثقـــافي  لموروثهـــا 

وارتحالاتهـــا في النفـــس البشـــرية مـــن صانعـــة للمـــن إلى 

ــوائي�ات. ــم التهميـــش والعشـ ــا في عالـ هبوطهـ

الخاتمـــــة: 

ـــتي -  ـــ�ائج ال ـــد النت ـــة لترص ـــاءت الخاتم ـــة ج وفي النهاي

ـــث:  ـــا البح ـــل إليه توص

 توصـــل البحـــث إلى أن العالـــم القصـــي عنـــد - 

خـــيري شـــلبي عالـــم واســـع وممتـــد، حيـــث يكشـــف 

عـــن الواقعـــي والســـحري، وعلاقـــة المـــوروث الثقـــافي 

ـــري .  ـــي المص ـــياسي والاجتماع ـــخ الس بالتاري

كشـــف البحـــث عـــن المنطقـــة الفنيـــ�ة الـــتي تمـــيز - 

بهـــا خـــيري شـــلبي بـــن كتـــاب جيلـــه / جيـــل 

ـــذ  ـــده، اتخ ـــيج وح ـــب ذو نس ـــو كات ـــتيني�ات، فه الس

ــات . ــة بالتن�اقضـ ــاة حافلـ ــيرة حيـ ــة القصـ ــن القصـ مـ

كشـــف البحـــث عـــن تنـــوع أشـــكال الســـارد في - 

قصـــص خـــيري شـــلبي مـــن أمثـــال ) الضمـــير 

الـــذاتي - الكنيـــ�ة...( الســـارد 

كشـــف البحـــث عـــن صـــورة اللغـــة والحكـــي - 

ــث  ــلبي، حيـ ــيري شـ ــه خـ ــيز بـ ــذي تمـ ــردي الـ السـ

تبـــ�دو اللغـــة شـــفافة حافلـــة بالـــدلالات المباشـــرة 

وغـــير المباشـــرة.

توصـــل البحـــث إلى التعـــدد المـــكاني في قصـــص - 

أســـباب للكـــي بالنـــار بـــن المـــكان المهمـــش والمـــكان 

المزدحـــم والمـــكان / القرافـــة، والمـــكان الصـــوفي، 

ـــورة  ـــن ص ـــفت ع ـــتي كش ـــة ال ـــن الأمكن ـــا. م وغيره

العالـــم الســـفلي عنـــد خـــيري شـــلبي فهـــو يجســـد 

والاجتماعـــي  الثقـــافي  الجانـــب  خلالـــه  مـــن 

إلى  منطقـــة  مـــن  الزمـــن  وتحـــولات  والتاريـــخي 

أخـــرى.  
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P (31 ينـــا�P 1938 - 9 ســـبتمw ،(2011 IUتب . 1 Ibي شـــل PUخ

 H Pركـــز قل� I\ PUيـــة شـــباس �ـــ P مـــÐي. ولـــد بقر وروا_6
موعاتـــه القصصية: صاحب  IÊ حافظة كفر الشـــيخ. مـــن I\
طر، ســـارق الفرح، أســـباب  HLا Hbالســـعادة اللـــص، ا=نح
صنا، قداس الشـــيخ  H Rx لنـــار، الدســـاس، أشـــياء IW Pªللـــ
، غنائية  Pها. مـــن م�حياته: صيـــاد اللـــو� PUرضـــوان، وغ
ته : الســـنيورة،  PWر روا Fßمـــن أ . H Pربشـــ� H±ول، ا RW ا67 HWســـو
ش، الشـــطار، الوتـــد، العراوي، فرعان مـــن الصبار،  IWو ا67
نينا  FWأولنا ولـــد - و) Pثية ا67مـــا�vمـــوال البيات والنـــوم، ث
Ŗ العرش، Lـــس العتب،  لثنـــا الورق)، بغـــ FWو - P¾الكـــو
منامـــات ´ أ²ـــد الàك، مـــوت عبـــاءة، بطـــن البقرة، 
H مؤلفاته ومن أÕ دراســـاته:  Pنان� ILاللؤلؤ، نعنـــاع ا ¡ Páـــارâ
P كتاب الشـــعر  HQ قرار النيابة P HQ قيق Rx : H Pة طه حســـ�ã Êا
، أعيـــان مÐ (وجـــوه مÐية)، غـــذاء ا=لäت  P½اهـــ ILا

(دراســـات نقديـــة)، مراهنـــات الصبا (وجـــوة مÐية)، 
)، أبو  P H_مام الشـــعرا O7ة ا PUســـ P HQ لطائف اللطائف (دراســـة
 P HQ ضافـــة للعديد من الدراســـات O7 IW ،حيـــان التوحيـــدي
 Ŗ ة (رح I Hxد الفرvبـــ P HQ حvالقة ظرفاء، ف� ، P I_ا=�ح العـــر
يب  I Hx) زمة ، مـــ�ح ا67 P IåلوLا P I Fæت الطرvروائيـــة)، رح
 P Ibي شـــل PUة خ PUادة حول ســـ H RUســـvذلك. ول PUور) وغـــ�
نت،  RUن كن الرجـــوع موســـوعة ويكيبيدPW ع½ شـــبكة ا67 P\
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%
D8%B1%D9%8A_%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9

%8A
موعـــة قصصية، . 2 IÊ ،لنـــار IW Pªأســـباب للـــ : P Ibي شـــل PUخ

تارات فصـــول، ا*يئة ا=Ðية للعامـــة للكتاب، القاهرة،  HÊ
 .1988

ية . 3 : رائـــد الواقعية الســـحر P Ibي شـــل PUعـــادل: خ PGاهـــ I�إ
 .2022 /2 /22 P HQ الدخـــول R� يـــة، موقع إضـــاءاتÐ=ا
https://www.ida2at.com/khairy-shalaby-egyp-
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/tian-magic-realism-master
ـــا أداة إجرائية . 4 Hçبوص aاي : رؤية العـــا� H IJ Pالـــد� Ðنـــ
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ة Êمـــد معت" . 12 I² R�ار جينيـــت : خطاب اäLيـــة،  PUجـــ
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عـــ½ للثقافة، القاهـــرة 1997، ص 37 - 38 . لس ا67 I±ا
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لنار، ا*يئـــة ا=Ðية العامة . 14 IW Pªأســـباب لل : P Ibي شـــل PUخ

تارات فصـــول، القاهرة، 1988.  HÊ ،للكتاب
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مـــن خلال عـــدة مصادر للأمثـــال الشـــعبي�ة في مملكـــة البحرين 

بالإضافة لعدة أمثالٍ وكناياتٍ شـــعبي�ة ســـمعناها من خلال مجاورة 

ومعايشـــة نخبة مـــن حاملي الـــتراث وحفظـــة الأمثال الشـــعبي�ة في 

مملكـــة البحريـــن، مـــن خـــلال كل ذلـــك، قمنا بفـــرز تلـــك الأمثال 

والكنايـــات الشـــعبي�ة التي لهـــا علاقة بثقافـــة النخلة. 

 لها علاقـــة بثقافة النخلة، 
ً
 شـــعبي�ا

ً
هذا، وقـــد قمنا برصد 111 مثلا

وقد قمنا بتقسيم هذه الأمثال في ســـتة أقسام، تن�اولنا منها قسمن في 

الجـــزء الأول من هذه الدراســـة وهي: الأمثال التي ذكـــرت فيها النخلة 

أو الأكار، والأمثـــال الـــتي ذكر فيها عـــذق النخلة أو ما يصنـــع منه. وفي 

هذا الجزء ســـوف نتنـــ�اول ثلاثة أقســـام أخرى وهي: الأمثـــال التي ذكر 

فيهـــا ثمر النخلة أو الدبـــس، والأمثال التي ذكر فيها جـــذع النخلة أو ما 

يصنع منـــه، والأمثال التي ذكر فيهـــا ليف النخلة أو مـــا يصنع منه.

أ. حسين محمد حسين - مملكة البحرين

خلال  من  النخلة  ثقافة 
في  الشعبي�ة  الأمثال 

البحرين مملكة 

»الجزء الثاني«

1
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القسم الثالث: الأمثال التي ذكر فيها 

ثمر النخلة أو الدبس

 وردت فيه مســـميات ثمار 
ً
 شـــعبي�ا

ً
تـــم حصر 42 مثلا

النخلـــة المختلفة، وكذلك الدبس، يذكـــر أن هناك العديد 

مـــن الأســـماء لثمـــرة النخلـــة، بحســـب المرحلة الـــتي تمر 

بهـــا، وهذه المســـميات هـــي: الحبابو، والخلال، والبســـر، 

والرطـــب، والتمر، وحـــى الثمر الـــذي يفســـد، في مرحلة 

مـــن مراحل النمـــو، تكـــون له مســـميات خاصـــة، وهي: 

الشـــيص، والگفـــگاف، والخفار، والحشـــف. هذا وقد 

وردت جميـــع تلك المســـميات في أمثال شـــعبي�ة. ويضاف 

لتلك القائمة من الأمثال الشـــعبي�ة أمثال شـــعبي�ة أخرى 

ورد فيهـــا ذكر أســـماء لأنواع معينـــ�ة من الرطـــب، كما أن 

هنـــاك أمثال شـــعبي�ة ورد فيهـــا ذكر الدبـــس الذي يحضر 

من التمـــر )أنظر جـــدول رقم 2(.

الأمثال التي ذكر فيها الشيص :  )1

لقـــح بصورة جيدة، 
ُ

عندما لا يتم تلقيـــح النخلة أو لا ت

تنمـــو الأزهار الغير ملقحـــة لتتحول لثمـــرة لكنها لا تحتوي 

علـــى بذور، وعادة مـــا تكون هناك ثلاث ثمـــرات ملتصقة 

في قمع واحد، تعرف حينها هذه الثمار باســـم )الشـــيص( 

)صـــورة رقـــم 1(. والشـــيص يمـــر بنفس مراحـــل الثمرة 

. وفي اللغـــة الفصحى 
ً
الطبيعيـــة لكـــن طعمها ليس جيـــدا

يقـــال أشـــاصت أو شـــيص النخـــل أي أثمرت الشـــيص 

)لســـان العـــرب، مـــادة شـــيص(، والعامة تقـــول )نخلة 

مشـــيصة( و)شـــيصت النخلة(. ومن الأمثـــال التي ذكر 

الشـــيص: فيها 

1.1   أ - الشـــيص في الغبة حلو )الضبيب وآخرون 1989، 

ص 187(، )المـــدني، مـــن غـــير تاريـــخ، ص 265( .

ب - شيص في القبة حلو )العريفي، بدون تاريخ، ص 151(  

عدد الأمثال المتكررهعدد الأمثالالقسم

1الأمثال التي ورد فيها ذكر الشيص

3الأمثال التي ورد فيها ذكر الحبمبو أو الخلال

6الأمثال التي ورد فيها ذكر الگفگاف أو الخفار

112الأمثال التي ورد فيها ذكر البسر أو الرطب

14الأمثال التي ورد فيها ذكر التمر
ً
3الأمثال التي ورد فيها ذكر الحشف أو التمر والحشف معا

4الأمثال التي ورد فيها ذكر الدبس

422المجموع

جدول رقم )2(: تقسيم الأمثال والكنايات التي ذكر فيها ثمر النخلة أو الدبس

الشيص

1

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين «الجزء الثاني» 
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الغبـــة هي عرض البحر، ويضـــرب المثل »عندما يتوفر 

شيء مـــا رديء في وقـــت يعز معـــه الحصول علـــى الشيء 

الجيـــد« )الضبيـــب وآخـــرون 1989، ص 187(؛ فالشـــيص 

 في غبة 
ً
الذي لا يـــؤكل في الظروف الاعتي�ادية يصبـــح عزيزا

البحـــر عندما لا يكون معـــك رطب أو تمر. وهـــذا المثل من 

الأمثـــال البحرية المشـــهورة في الخليج العربي.

الأمثال التي ذكر فيها الحبمبو أو الخلال:  )2

تعـــرف أول مرحلـــة مـــن تكـــون ثمـــرة النخلـــة عنـــد 

العامة باســـم )الحبابو( أو )الحبمبـــو( حيث تكون الثمرة 

 وخضـــراء اللون )صـــورة رقم 2(. 
ً
كرويـــة الشـــكل تقريب�ا

أما الخلال فهـــو المرحلة الثانيـــ�ة من تكـــون الثمرة؛ حيث 

 للشـــكل البيضاوي 
ً
تكر الثمـــرة وتب�دأ بالتحـــول تدريجيا

، ويبقـــى لون الثمـــرة في هذه المرحلـــة أخضر. هذا، 
ً
تقريبـــ�ا

وقد يتســـاقط الحبابـــو والخلال ويرطب ويســـى حينها 

. ومن الأمثـــال التي ذكر 
ً
)خمـــال( وهو يجمع ويـــؤكل أيضا

الخلال: أو  الحبابـــو  فيها 

1.2  إكلي خلالة ونامي. 1

ــال  ــث، فيقـ ــورة المؤنـ  بصـ
ً
ــا ــة دائمـ ــذه الكنايـ ــأتي هـ وتـ

فـــلان إكلـــي خلالـــة ونـــامي، للذكـــر والأنـــى، وربمـــا كانـــت 

هـــذه الكنايـــة مـــن كنايـــات النســـاء تقلنهـــا لبعضهـــن 

لوســـمهن بقلـــة العمـــل وعـــدم الإكـــتراث بأعمـــال المـــنزل. 

وتقـــال هـــذه الكنايـــة للشـــخص الكســـول الـــذي لا يحـــب 

ـــي  ـــب في أن يع ـــذي لا يرغ ـــخص ال ـــال للش ـــا تق ـــل، كم العم

ـــخص لا  ـــة أن الش ـــود بالكناي ـــه. فالمقص ـــن حول ـــدور م ـــا ي م

يكـــترث إلا بأكلـــه فقـــط.

 - أ - بعد ما رَطبت ردت حبابو . 2

ب - بعد ما رَطبت ردت حبمبو )عبدالله ابو جواد(  

ج - بعد ما رَطبت ردت خلالة )حبي�ل 2010، ص 325(  

)الســـليطي  حبنبـــو  ردت  رَطبـــت  مـــا  عگـــب   - د    

ص32(  ،1989

هـ - عگب ما رَطبت ردت خلالة )حسن خلف(.

أي بعـــد أن نضجت ثمـــرة النخلة وتحولـــت من حبابو 

أو خلالـــة إلى رطب، عـــادت لتب�دأ دورة حياتهـــا من جديد 

كـــر هذا المثل 
ُ

فتحولـــت لحبابو أو خلالـــة مرة أخرى. وقد ذ

في كتـــاب »أمثـــال وأقـــوال مـــن عامية الأحســـاء« بلفظ 

»عقـــب مـــا رطبـــت ردت خلاله«، وجـــاء في شـــرحه أنه 

»يضرب للأمـــر تظن أنـــك أفلحت فيه ولاحـــت لك منه 

تب�اشـــير النجاح ولكـــن النتيجة تكـــون مخيبـــ�ة للآمال« 

 يضـــرب المثل في الرجل 
ً
)الرمضـــان 2016، ص 461(. وأحيانا

الكبـــير الذي يتصابى أو يتشـــبب. 

 من بعد العز والدلال خلونا أنلايم خلال . 3

:)@abdullaalqattan_1 حساب(  

أي من بعـــد أن كنا أصحاب نخل نعيـــش منه أصبحنا 

نجمـــع ثمـــار النخـــل، وهـــو كنايـــة عـــن نقـــص المدخول 

وصعوبـــة البحـــث عن الـــرزق، ويضـــرب هـــذا المثل عند 

تغير الأحوال، من أحوال معيشـــية جيدة إلى أحوال أســـوء 

منهـــا، ومن ســـهولة إيجاد الـــرزق لصعوبـــة تحصيله.

الأمثال التي ذكر فيها الگفگاف أو الخفار:  )3

ــو  ــو الحبمبـ ــار، هـ  الخفـ
ً
ــا ــى أيضـ ــگاف، ويسـ الگفـ

أو الخـــلال الجـــاف   الحبابـــو( الجـــاف 
ً
أيضـــا )ويقـــال 

، أن يجـــف أو 
ً
)صـــورة رقـــم 3(؛ حيـــث يحـــدث، أحيانـــا

الحبابو

2
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يفســـد الحبمبـــو أو الخـــلال حيـــث ينتفـــخ قشـــره الخـــارجي 

ــه إلى  ــير لونـ ــا يتغـ ــه شيء، كمـ ــس بـ ــال ليـ ــه خـ ــن جوفـ لكـ

اللـــون الأحمـــر البـــني، وفي هـــذه الحالـــة تســـى الگفـــگاف 

أو الخفـــار. ولفظـــة الگفـــگاف أصلهـــا قفقـــاف، جـــاء في 

 
ُ

بْـــت
َّ
ـــف الن

َ
ق

ْ
ــادة قفـــف( »قف ــان العـــرب )مـ ــم لسـ معجـ

قـــاف: يبـــس«. 
ْ

ف
َ

 وهـــو ق
َ

قـــف
ْ

ف
َ

ق
َ
وت

ومن الأمثال التي ذكر فيها الگفگاف أو الخفار مايلي:

 أرق من قشرة الگفگافة)العرادي 2016، ص 261(. 1

ـــة  ـــك مقارن ـــته، وذل ـــشيء وهشاش ـــة ال ـــن رقاق ـــة ع كناي

ــد  ــرعة عنـ ــر بسـ ــذي يتكسـ ــش والـ ــاف الهـ ــر القفقـ بقشـ

.
ً
 بســـيطا

ً
الضغـــط عليـــه بالإصبـــع حـــى وإن كان ضغطـــا

 أول تطيب�ة خفار )الناصري، بدون تاريخ، ص 196(. 2

انفـــرد الناصـــري بهذا المثـــل والـــذي لم أســـمعه ولم 

ــرد في أي كتـــاب آخر للأمثـــال، من الكتب الـــتي أطلعت  يـ

 ذكره 
ً
عليها. ومصطلـــح »طيب النخلة« معـــروف قديما

داود فـــولاذ في كتابه »النخلة في الـــتراث البحريني«؛ حيث 

قـــال: »هـــي بدايـــة خـــراف النخلـــة )جني الرطـــب لأول 

مرة(، وتنظيـــف العذوق من الأوســـاخ والقفقاف« )فولاذ 

2019، ص 122(. ومعـــى المثـــل أن أول مـــرة يجنون الرطب 

مـــن نخلـــة معينـــ�ة وإذا بالمحصول كلـــه خفار أي فاســـد، 

ويضـــرب المثـــل عند الإخفـــاق في بواكـــير الأمـــور، ويطلق 

على وجه التهكـــم )الناصري، بـــدون تاريـــخ، ص 196(.

 ترعى من الگفگاف )الناصري، بدون تاريخ، ص 251(. 3

، وذكرناه هنا 
ً
وهـــذا المثل انفرد بذكـــره الناصري أيضـــا

لتشـــابهه مع المثـــل »ما تســـمن من گفـــگاف« والذي 

. ويقـــول الناصري في شـــرح هذا 
ً
ســـنأتي على ذكـــره لاحقا

 للشيء الغـــير مرغوب فيه، ويطلق 
ً
المثـــل: »يضرب توهين�ا

علـــى وجه الـــذم و)ترعـــى( إشـــارة للبهيمـــة.. والمثل من 

الكنايـــات ومعنـــاه إن البهيمة التي ترعـــى من الگفگاف 

هزيلـــة لا تصلـــح للـــذبح وليـــس فيهـــا ربح عنـــد العرض 

للبيـــع، كالأمـــر الذي يكـــون أصله ضعيف فهـــو بعيد عن 

تاريـــخ، ص 251(. )الناصـــري، بدون  الفائدة« 

 عطوه گفگافة وتلمسوا چفله. 4

ومعى المثل أن جماعة قامت بشـــراء خـــروف ثم قامت 

 لا يســـمن، وهـــو الگفگاف، 
ً
 رديئ�ا

ً
بإعطـــاء الخروف علفا

، ولفـــترة زمني�ة قصـــيرة، وبعدها قاموا 
ً
وبكمية قليلة جـــدا

بتلمس كفلـــه ليرو النتيجة، هل ســـمن أم لا. ويضرب المثل 

للشـــخص قليل الصر الـــذي يتعجل النتيجة. 

وفي مقال نشـــر في صحيفة صرة الإليكتروني�ة )2019( 

)sobranews.com( أن هـــذا المثـــل معـــروف في القطيف، 

ويضـــرب في »من يظنّ أن نت�ائج عمله ســـتكون ســـريعة« 

وكذلـــك يضـــرب في »مـــن يظـــنّ أن في فعله فائـــدة، لأن 

« )صحيفة 
ً
»القفقاف« حشـــف يابس غير مفيد غذائيـــ�ا

صرة الإلكترونيـــ�ة 2019(.

كـــر في كتاب »أمثـــال وأقوال مـــن عامية 
ُ

هـــذا، وقد ذ

 بهـــذا ويضرب في نفـــس الموقف 
ً
 شـــبيها

ً
الأحســـاء« مثلا

وهـــو »اعطه ســـحه وطق كفله«، والســـحة هـــي التمرة 

)الرمضـــان 2016، ص 115(.

 ما تسمن من گفگاف )العرادي 2016، ص 261(. 5

ومعـــى المثل أن الگفـــگاف علـــف رديء ولو أعطيت�ه 

للماشـــية فإنهـــا لـــن تســـمن، وهـــذا المثـــل شـــبي�ه بالمثل 

الســـابق »ترعـــى من الگفـــگاف«.

 الگفگاف أو الخفار

3

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين «الجزء الثاني» 
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 فلان ما يستاهل خفارة )العرادي 2016، ص 107(. 6

ومعـــى الكناية أن فـــلان لا يســـتحق أن أعطيه خفارة 

، وهـــو كناية 
ً
واحـــدة، أي أنه لا يســـتحق أن أعطيه شـــيئ�ا

عـــن الرخـــص، ويضـــرب المثـــل »للـــدون مـــن الناس« 

)العـــرادي 2016، ص 107(. وربمـــا قيلت الكناية للأشـــياء 

شـــبي�ه  وهـــذا  الأشـــخاص،  بالضـــرورة  وليـــس   
ً
ايضـــا

بالكنايات الشـــعبي�ة الأخرى المتداولة، مثل، ما يســـتاهل 

أو مـــا يســـوى فلس.

الأمثال التي ذكر فيها البسر أو الرطب:  )4

البســـر هـــي مرحلـــة تلـــون الثمـــرة فتكتســـب اللون 

إمـــا الأصفـــر، أو الأحمر، أو الأشـــهل، أي الأحمـــر المصفر. 

أمـــا الرطب فهـــي عمليـــة نضج البســـر وتســـى مرحلة 

الترطيـــب، فيقـــال رَطّبـــت البســـرة أي نضجـــت؛ حيث 

تصبـــح لينـــ�ة ويتغير جـــزء منهـــا إلى اللـــون البـــني. ومن 

الأمثـــال والكنايـــات الشـــعبي�ة التي ذكـــر فيها البســـر أو 

مايلي:  الرطـــب 

  أوصيـــك مـــن تاخذ مـــرة                   خذهـــا من بني جمرة. 1

غـــرة  والخشـــم  أخنـــيزي                بســـرة   الخـــد 

 )الناصري 1990، ص 144(

هـــذه من أقـــوال النســـاء التي تجـــري عندهـــن مجرى 

الأمثال، وعادة ما يشـــبه الخشـــم الجميـــل برطب الغرة، 

وهو مـــن الأصنـــاف المبكـــرة والمفضلة. أمـــا الخنيزي فهو 

كذلـــك من الاصناف المفضلـــة ولون بســـره أحمر، فلذلك 

يشـــبه إحمرار خدود الوجـــه بالخنيزي. 

 بسر في منسف )السليطي 1989، 27(. 2

ســـبق شـــرحه عنـــد الحديث عـــن المنســـف في الجزء 

الأول مـــن هذه الدراســـة.

 بوزك مهـــب بوز اخلاص ذكـــر في: )الســـليطي 1989، . 3

ص27(

البـــوز بمعـــى الفـــم، والخلاص نـــوع من أجـــود أنواع 

الرطـــب، ومعى المثـــل أن شـــخص يخاطب آخـــر ويقول 

له أن فمك هذا لا يســـتحق الخلاص، أي أنك لا تســـتحق 

 لعمل ما 
ً
أكل الخـــلاص، ويضـــرب المثـــل لمن ليـــس أهـــلا

)الســـليطي 1989، ص 28(. 

 تعففـــت نصرة عـــن بوگة البســـرة )الناصـــري، بدون . 4

تاريـــخ، ص 260(، )عبـــدالله أبـــو جواد(

معى المثل أن نصرة، وهو اسم علم مجهول جيء به لأجل 

البسر،  سرقة  عن  تعففت  قد  بسرة،  لفظة  مع  التسجيع 

بسيطة،  مخالفة  فعل  عن  يتجنب  من  في  المثل  ويضرب 

فعل  عن  يتورع  لا  لكنه  المثال،  سبي�ل  على  بسرة  كسرقة 

مخالفات أكر من ذلك )الناصري، بدون تاريخ، ص 260(.

 جت إمي، جت إمي، جابت أعدوگ السلمي. 5

  )حسن خلف( 

الســـلمي هو نـــوع من أنواع الرطب، وقد ســـبق شـــرح 

هـــذا المثل عنـــد الحديـــث عـــن الأمثـــال التي ذكـــر فيها 

العـــذق، وذلـــك في الجـــزء الأول من هذه الدراســـة.

 حمـــاتي يا غناتي طعمش طعم أخـــوش، طعم  أخوش . 6

أخنيزي وطعمش أخلاص )الفردان  2016، ص 104(

الخنـــيزي والخـــلاص مـــن أنـــواع الرطب المشـــهورة، 

وهذا المثل من أهازيج النســـاء والـــتي تجري عندهن مجرى 

الأمثـــال؛ فهـــو ممـــا تتمثل بـــه المـــرأة لحماتهـــا، أي أخت 

زوجهـــا، وتشـــير به لحبهـــا وإخلاصهـــا لزوجهـــا، وكذلك 

لحماتهـــا )الفـــردان 2016، ص 103(.

 طالب عليي حبيـــبي طلبة عســـرة، في الگيض  وردة . 7

)الناصـــري 1990، ص 154(،  الشـــتا بســـرة  بنـــچ  وفي 

)عبـــاس الصفـــار(

هذا المثـــل مـــن أهازيج النســـاء والتي تســـاق عندهن 

كالأمثال، ويســـاق المثل على لســـان الزوجة التي تقول إن 

زوجها، أو إبنهـــا، قد طلب منها طلب صعـــب، وهي وردة 

في الصيف، وهـــي لا تنبت في الصيف، وفي الشـــتاء طالب 

عليها رطـــب، والرطـــب موســـمه في الصيـــف. ويضرب 

 مـــن الصعب، 
ً
 من آخر طلبا

ً
المثل عندمـــا يطلب شـــخصا

أو من المستحيل، تحقيقه.
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 الغـــرة غـــراني بـــه والخنـــيزي مـــا صـــى به )حســـاب. 8

)@aamer_muftah

هـــذا المثـــل شـــاهدته في مقطـــع فيديـــو تـــم نشـــره 

علـــى   )@aamer_muftah( مفتـــاح  عامـــر  حســـاب  في 

الإنســـتقرام بت�اريـــخ )2020/7/4(، وقد جاء المثل على 

لســـان الحاج ميرزا من قرية توبلي. ومعـــى المثل أن هناك 

شـــخصا عنده نوعان من الرطب، الغـــرة والخنيزي، والتي 

تعتر مـــن أجـــود أنـــواع الرطب، غـــير أن هذا الشـــخص 

لا يهـــادي من هـــذه الأنـــواع مـــن الرطب، وهـــي ما جرت 

 أن يفرق شـــيئ�ا من 
ً
عليـــه العادة لمن يمتلك النخيل ســـابقا

رطبه في موســـم الصـــرام علـــى الأهل والأصحـــاب، وهي 

ظاهـــرة ارتبطت بمثل شـــعبي ذكرناه في الجـــزء الأول وهو 

»لن صـــار الصـــرام كل النـــاس اكـــرام«. ولا يكتفي هذا 

، بل يتفاخر أنـــه يمتلك نخيل 
ً
الشـــخص أنه لا يهـــدي أحدا

غـــرة، فهو يفتخـــر بامتلاكـــه الغـــرة )يغر الآخريـــن به(، 

وكذلـــك )لا يصـــخي( بالخنـــيزي أي نفســـه لا تطاوعه أن 

يعطـــي الآخرين مـــن الخنيزي.

ويســـاق المثل علـــى وجه التهكـــم للشـــخص الذي لا 

يجـــود على الآخريـــن بما أنعم الله بـــه عليـــه، والأدهى أنه 

النعمة.  بهـــذه  يتب�اهى 

 لا تحط في الخلاصة گموع )حسن خلف( . 9

مـــع )أنظـــر صـــورة رقم 4( هـــو الجزء 
ُ

مـــع أي الق
ُ

الگ

الذي يربـــط الرطب بشـــماريخ العـــذق، واللفظـــة عربي�ة 

فصـــحى )أنظر لســـان العرب مـــادة قمع(. ومعـــى المثل أن 

الخـــلاص، وهو مـــن أجود أنـــواع الرطب، لا يحتـــاج لوجود 

، ويضرب المثل للـــشيء الجيد الذي لا 
ً
قمـــع ليعطيه جمـــالا

يحتاج لشيء آخر ليجعله أكر جودة، أو للشيء أو الشـــخص 

الذي لن يســـتنقصه عيب بســـيط أو زلة بســـيطة. 

 مريسة رطب )المدني، بدون تاريخ، 332(. 10

كـــر هذا المثل في كتاب »الثقافـــة التقليدية في المملكة 
ُ

ذ

العربيـــ�ة الســـعودية« )ج5، ص 606(، وجاء في شـــرحه أن 

المريســـة هي التمر الممـــروس بالماء، أما مريســـة الرطب 

فـــلا يظهر فيهـــا اللـــون ولا الطعم لعـــدم نضجهـــا وتركز 

حلاوتهـــا مثلما يكون في مريســـة التمر العـــادي، ويضرب 

المثل في الإنســـان أو الـــشيء يكون على غـــير مظهره.

كر هـــذا المثـــل في كتـــاب »الأمثـــال الدارجة في 
ُ

كمـــا ذ

الكويـــت«، وجـــاء في شـــرحه أن المثـــل يضرب لمـــن لا خير 

فيـــه أو لا رأي لـــه )آل نـــوري 1981، ص 362(.

 يا ماكل خنيزي عراد ويا شارب ماي الطُبع. 11

 )العرادي 2016، ص 111(

هـــذه من الأقـــوال أو الأهازيـــج التي يوردهـــا البعض، 

 أهـــل عـــراد، كأمثـــال، والطُبـــع مـــن العيـــون 
ً
خصوصـــا

عراد. في  الطبيعيـــة 

الأمثال التي ذكر فيها التمر:  )5

التمـــر ومفردها تمـــرة وهي الثمرة عندمـــا يتم نضجها 

فيتغـــير لونها للأســـود وتفقد جـــزء من رطوبتهـــا فتصبح 

جافـــة أو شـــبه جافة. هذا، وتســـتخدم لفظة تمـــرة كناية 

عـــن الشـــخص اللـــن في طباعـــه أو الشـــخص الكريم، 

وذلـــك في مقابل لفظة الحشـــفة، وســـوف نتنـــ�اول ذلك 

بالتفصيـــل عنـــد الحديث عن الحشـــف.

 إذا غلبك التمر حيسه )الناصري، بدون تاريخ، ص 62(. 1

تحييـــس التمـــر، أي تنقيت�ه مـــن الأنوية الـــتي بداخلة 

وبعدهـــا يعجـــن مـــع الســـمن. ومعى المثـــل إنـــك إذا لم 

تســـتطع أن تـــأكل التمـــر لأنـــه صلـــب، فقـــم بعجنه مع 

مع(
ُ

مع  )الگ
ُ

الق

4

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين «الجزء الثاني» 



الثقافـة الشعبية  العدد 60  52

، كذلك إذا تعســـر عليك إصلاح أمر 
ً
الســـمن فيصبح لين�ا

بصـــورة معينـــ�ة، فحـــاول إصلاحه بصـــورة أخرى.

 أكلني في غز وغز خلي )الناصري، بدون تاريخ، ص 105(. 2

غـــز التمـــر، بصـــورة عامـــة، أي ملـــئ اليد مـــن التمر، 

وبصـــورة خاصة يقصـــدون بغـــز التمـــر، أي التمـــر الذي 

يضاف إليـــه إضافات كالسمســـم أو الهيـــل، ولذلك جاء 

المثـــل باللفظتـــن، الغـــز الخلـــي، وهـــو المعى العـــام لغز 

التمـــر أي فقـــط ملئ الكف مـــن التمر، أما غـــز التمر فقط 

فيُقصـــد بـــه غز تمـــر مضاف إليـــه إضافـــات أخرى. 

ويضـــرب المثـــل عند مـــا يهـــزم شـــخص في النقاش، 

 للآخـــر بالكلام بل 
ً
بحيـــث أن أحد الأطـــراف لا يترك مجالا

يب�اغته بالرد الســـريع والـــكلام المتواصل. وهـــذا المثل من 

الأمثـــال التي انفـــرد بذكرهـــا الناصري، وهو شـــبي�ه بمثل 

شـــعبي آخر وهو »أكلني بگشـــوري«.

أ- إن كنـــت تـــاكل التمـــر غـــيرك يحســـب الطعـــام . 3

)79 ص   ،1989 وآخـــرون  )الضبيـــب 

ب- إن كنت تاكل التمر غيرك يعـــد الطعام )الضبيب   

 )79  ،1989 وآخـــرون 

ج- انت تاكل وأنا أحســـب عليك الطعـــام )الناصري،   

بـــدون تاريـــخ، ص 175(

د - ياكلون ونعد الطعام )المدني، بدون تاريخ، 204(  

هـ - انت�ه تاكل التمر والناس تحســـب الطعام )عبدالله   

أبـــو جواد(

الطعـــام هو نـــوى التمر، ويضـــرب المثل لقـــوة الانتب�اه 

والوعـــي أو للتنبيـــ�ه، ومعى المثـــل أن قائلـــه واعٍ لما يدور 

حولـــه أو أن المخاطب مراقـــب في أفعاله )الضبيـــب وآخرون 

1989، ص 79(، )الناصـــري بـــدون تاريـــخ، ص 175(.  ذكـــره 

الرمضـــان بلفـــظ »أنـــت تـــاكل التمـــر ووراك مـــن يعـــد 

ص 169(.  )الرمضـــان2016،  الطعـــام« 

 التمـــر بالخـــص والعيـــش بالگص والمـــاي بالمص . 4

ص 101( )الســـليطي 1989، 

يشـــير المثل إلى آداب الأكل فلكل نـــوع من الأكل طريقة 

في أكلـــه، فالتمـــر يـــؤكل واحـــدة واحـــدة، ويجـــب أن يتم 

اختيـــ�ار تلك التمـــرة بالنظر ثم مـــد اليد مباشـــرة لها، فلا 

يتم تحســـس كل التمـــر باليد، أما العيـــش أو الرز فعلى كل 

شـــخص أن يمد يـــده في الجزء الذي أمامه مـــن الطبق وألا 

يمـــد يده أمام الآخرين، أما شـــرب الماء فيتـــم دون إصدار 

أي صوت )الســـليطي 1989، ص 101(.

والمثل يشـــير إلى أن لـــكل عمل طريقة معينـــ�ة في الأداء 

كما أن لكل نـــوع من الطعام طريقـــة وآداب في أكلها. وهذا 

 فقـــد ورد في كتاب 
ً
المثـــل معـــروف في دول الخليـــج أيضـــا

»الثقافة التقليدية في المملكة العربي�ة الســـعودية« )مجلد 

11، ص 80( بلفـــظ »أكل التمر خص والعيش قص«. كما 

ورد المثـــل في كتاب »دراســـات في التراث الشـــعبي لمجتمع 

الإمـــارات« بلفـــظ »التمـــر بالخص والعيـــش بالقص« 

)غبـــاش 1994، ص 250(.

 تمرنا العتيگ )الناصري، بدون تاريخ، ص 268(. 5

من الأمثـــال التي انفـــرد بذكرها الناصـــري ومعناه هو 

 
ً
كتمرنـــا العتيـــق أي القديـــم، ويضرب هـــذا المثـــل تبكيت�ا

بالـــشيء القديـــم الذي لـــم يدخل عليـــه تطويـــر وتجديد 

بـــدون تاريـــخ، ص 268(. )الناصري، 

 تمر في اشته )المدني، من غير تاريخ، ص 191(. 6

يعتـــر التمر مـــن الأكلات التي يرغب النـــاس بأكلها في 

الشـــتاء وذلك لزعمهم أنه يعطيهم طاقة تدفئ أجســـامهم 

وتقيهـــم شـــدة الرد، وهـــذا مـــا ورد في قصة المثـــل »راعي 

. وهـــذا المثـــل كناية عن 
ً
لضويـــة« والـــذي نـــورده لاحقـــا

الـــشيء أو الشـــخص المرغوب فيـــه والـــذي لا غى عنه.

 تمـــرك حلو يا خالي، مـــن نحسي يا ولد أخـــتي )العدوي . 7

2019، غير منشور، ص 85(

في هـــذا المثـــل أحـــد الأشـــخاص يقـــول لخالـــه: »إن 

تمرك لذيـــذ«، فأجابـــه خاله: »هـــذا من ســـوء حظي«، 

وربمـــا يقصد بهـــذا القول أنه لســـوء حظه أن تمـــره لذيذ 

ويرغـــب فيه الزائـــر فيكرر الزيـــارة  فقط ليـــأكل من تمره 
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اللذيـــذ وليـــس لزيارته. وهـــذا شـــبي�ه بالمثل الـــذي ذكره 

آل عبدالقـــادر في كتابه »المختار من الأمثال الشـــعبي�ة في 

الأحســـاء«، وهو »وعاك يـــا خالي حلو، قال مـــن قرادتي يا 

بـــن اختي« وقال في شـــرحه أنـــه يضرب »لمن يســـتطيب 

حاجـــة غـــيره ولا يفكر في مقـــدار مضرته وخســـارته« )آل 

عبدالقـــادر 2002، 243(. 

أ - تمـــرة ما يضرهـــا اللاحوس )المـــدني، من غـــير تاريخ، . 8

 )210 ص 

      ب - مثـــل التمـــرة ما يجـــوز عليها التلاحيـــس )المدني، من 

غير تاريـــخ، ص 330(

ذكـــر المثـــل في كتاب »الأمثـــال الدارجـــة في الكويت« 

بلفـــظ »تمره ما يضرهـــا اللاحوس«، وجاء في شـــرحه، أن 

المثل مرتبط بمعتقد شـــعبي وهو أن التمر لا يتســـم بشيء، 

واللاحـــوس هو الطائف من الحيوان المســـموم كالزواحف 

والحشـــرات، ويضرب المثل للشـــخص المقاوم للأمراض 

أو الشـــخص معتـــاد المخاطر والـــذي اعتاد الخـــروج منها 

بـــلا ضـــرر )آل نـــوري 1981، ص 89(. وذكر المثـــل العبودي 

بلفـــظ »تمره مـــا تقـــدر عليهـــا اللاواحيس«، وقـــال أن 

اللواحيس جمع لاحس وهو »ســـام أبـــرص« )أي الوزغة 

أو أبـــو بريص(؛ حيـــث زعمت العامـــة أن الســـام أبرص 

 ،
ً
 يمســـه بلســـانه فيصبح ساما

ً
 مكشـــوفا

ً
إذا وجد طعاما

أمـــا التمر فإنهم يقولـــون أن اللاحس لا يصيب�ه بســـم لأنه 

مســـتثى مـــن أذاه )العبـــودي 2010، ج1 ص 323(. كما ذكر 

المثـــل آل عبدالقـــادر بلفظ »تمرة ما تخـــاف« )آل عبدالقادر 

.)62 ص   ،2002

 تمرة مگلاعوه )الناصري، بدون تاريخ، ص 267(. 9

هـــذا مـــن الأمثـــال الـــتي انفـــرد بذكرهـــا الناصـــري، 

ومگلاعـــوه تصغـــير مـــگلاع أي مقـــلاع، مشـــتق مـــن 

فعـــل الإقتـــلاع، وهـــو عـــود مـــن الخشـــب مدبـــب مـــن 

ــ�اء  ــة، وأثنـ ــن الجلـ ــر مـ ــتخدم في اقتـــلاع التمـ ــام ويسـ الأمـ

ـــة  ـــر بمقدم ـــرة أو أك ـــق تم ـــدث أن تلتص ـــلاع يح ـــة الاقت عملي

المقـــلاع، وهـــذه التمـــرة يتشـــوه شـــكلها بســـبب تعرضهـــا 

ــشيء  ــى »الـ ــل علـ ــق المثـ ــك يطلـ ــرة؛ فلذلـ ــلاع مباشـ للمقـ

الـــدنيء، ويطلـــق علـــى وجـــه التهكـــم والمقـــت« )الناصـــري، 

بـــدون تاريـــخ، ص 267(.

 راعـــي لظوية حيْه وراعي لســـحيحة مات )الســـليطي . 10

1989، ص 61(

راعي لظويـــة، أو لضوية، أي صاحب النار البســـيطة، 

حيْـــه اي عاش، وراعي لســـحيحة، أي صاحـــب التمر، فقد 

مات. وقالت الســـليطي أن هذا المثـــل مرتبط بقصة، وهي 

أن رجلن خرجـــا في ليلة باردة وقـــد اصطحب أحدهما معه 

، وعندما جلســـا، قام صاحب التمر بإخـــراج التمر وبدأ 
ً
تمرا

يأكل ورفـــض أن يعطي الآخـــر، أما الآخر فقد قام بإشـــعال 

 وعامل الأول بالمثـــل؛ فرفض أن يت�دفأ معـــه بالنار التي 
ً
نـــارا

 أمـــا صاحب النار 
ً
أشـــعلها. وهكذا مـــات صاحب التمر بردا

فعـــاش. وتضيف الســـليطي أن هذا المثـــل يضرب لأهمية 

التدفئة في الشتاء )الســـليطي 1989، ص 61 – 62(.

هـــذا، وقـــد ذكر هـــذا المثل آل عبـــد المحســـن في كتابه 

»الأمثال الشـــعبي�ة في الساحل الشـــرقي للمملكة العربي�ة 

الســـعودية« بلفظ »راعي لضوية عاش وراعي لسحيمة 

مات«، وفســـر معى لسحيمة أي الشـــخص الذي يملك 

كل شيء، وأضـــاف أن المثل يضـــرب إلى أن الأعمار بي�د الله 

 أن يقول له 
ً
وهو القـــادر علـــى كل شيء مى مـــا أراد شـــيئ�ا

كن فيكون )آل عبدالمحســـن 1407 هــــ، ص 248(. 

كما ورد المثـــل في كتاب »الثقافـــة التقليدية في المملكة 

»راعـــي  بلفـــظ   ،)606 ص  )ج5،  الســـعودية«  العربيـــ�ة 

لضويـــة حيـــا، وراعي لتمـــيرة مات«

 طبـــل طبله وزمـــر زمـــره وعلگو تمره على السِـــيف . 11

جواد(  أبـــو  )عبدالله 

ذكر هـــذا المثـــل الحـــاج عبـــدالله أبو جـــواد وقـــال في 

شـــرحه إن كنايـــة »طبـــل طبلـــه وزمـــر زمـــره« تعني أن 

الشـــخص غضب وأصابـــه العُجب في نفســـه وتوهم أنه 

ســـوف يهزم أي شـــخص يتحداه، في العراك أو المناقشـــة، 

أمـــا الكنايـــة الثانيـــ�ة »علگو تمـــره على السِـــيف«، أي 

تم تعليـــق تمره على شـــاطئ البحر، فتعني أن الشـــخص 

 .
ً
 مرحا

ً
تمـــت هزيمتـــه، وفي الغالـــب تـــم ضربـــه ضربـــا

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين «الجزء الثاني» 
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عي القـــوة، في العراك أو 
ّ

ويضرب المثل للشـــخص الذي يَد

النقـــاش، ثم يُهـــزم وتذهـــب هيبت�ه. 

وهذا المثل شـــبي�ه بالمثـــل البغدادي الـــذي ذكره جلال 

الحنفي وهـــو »انزمر زمـــره واتـــكال تمره«، وبرســـم آخر 

ـــكل تمـــره«، وقـــال الحنفي في شـــرحه 
َّ
»انزمـــر زمـــره وان

 يرجى« 
ٌ

ـــى ولا فضـــل
ُ

»يضـــرب لمن لـــم يبق لـــه طَول يخ

)الحنفـــي 2011، ج1 ص 69(، ويفهـــم مـــن كلام الحنفي أنه 

يقال للشـــخص الـــذي ذهبـــت هيبت�ه. 

 طبل طبلي وزمـــر زمري وعلگو تمري على السِـــيف . 12

  )2020 )الفردان 

ــو  اســـتمعت لهـــذا المثـــل مـــع الشـــرح في مقطـــع فيديـ

موقـــع  علـــى  نشـــره  والـــذي  الفـــردان  خميـــس  لعلـــي 

لي  أكـــد  كمـــا   ،2020/9/9 بت�اريـــخ   youtube.com
ـــف  ـــرض يختل ـــتخدم لغ ـــتي تس ـــة وال ـــذه الصيغ ـــض ه البع

ــن  ــات ولكـ ــابهه في الكلمـ ــذي يشـ ــابق والـ ــل السـ ــن المثـ عـ

تختلـــف صياغتـــه. فعندمـــا يـــأتي المثـــل بهـــذا الرســـم يختلـــف 

ــر  ــب يعتـ ــث، وفي الغالـ ــبة الحديـ ــف مناسـ ــى وتختلـ المعـ

هـــذا المثـــل مـــن أمثـــال النســـاء. وعندمـــا تقـــول المـــرأة 

هـــذا المثـــل فإنهـــا تعـــني أنهـــا كـــرت في الســـن وذهبـــت 

أيـــام شـــبابها، فكنايـــة »طبـــل طبلـــي وزمـــر زمـــري« هـــي 

كنايـــة عـــن الأفـــراح الـــتي تكـــون في الأيـــام الأولى للـــزواج. 

ـــم  ـــا يت ـــال، عندم ـــبي�ل المث ـــى س ـــواب، عل ـــل كج ـــاق المث ويس

ســـؤال إحداهـــن »لمـــاذا لا تلبـــسي الجديـــد؟« أو »لمـــاذا 

لا تضعـــي الزينـــ�ة؟« فتجيـــب »أني طبـــل طبلـــي وزمـــر 

زمـــري« أو »أني طبـــل طبلـــي وزمـــر زمـــري وعلگـــو تمـــري 

ــيف«.  ــى السِـ علـ

 أ- عنـــدك يـــا حمـــاري تمـــرٍ في كـــرّاز، گال: أطالعه . 13

عليه  وأنهـــگ 

ب- عنـــدك يا حمـــاري تمر في كـــرّاز )المدني، بـــدون تاريخ، 

ص 190( )حســـن خلف(

ــدون  ــي، بـ ــرة )العريفـ ــر في جـ ــاري تمـ ــا حمـ ــدك يـ ج – عنـ

)155 ص  تاريـــخ، 

 )2018( الإليكترونيـــ�ة  صـــرة  صحيفـــة  وفي 

)sobranews.com(  خصـــص مقال لشـــرح هذا المثل 

والذي ذكر بلفـــظ »عندك يا حمـــار التمر في كـــراز«، وجاء 

في شـــرح المثل أن الكرّاز »مـــن أنواع الجرار، لـــه عُنق طويل 

 ،
ً
ضيق« )صحيفة صـــرة الإلكتروني�ة 2018(. فمعـــى المثل، إذا

 للحمار فقـــام بوضعه له في 
ً
 أراد أن يضـــع تمـــرا

ً
أن شـــخصا

كـــرّاز، وقد عجـــز الحمار من الوصـــول للتمر؛ فعنـــق الكراز 

ضيق وبالتـــالي لا فائدة ترجى من وضع التمـــر للحمار والذي 

كل ما ســـيفعله هو النظـــر للتمر وتكـــرار النهيق. 

ويضرب هذا المثل عندما يريد شـــخص أن يقوم بعمل 

فينجـــزه ولكن بصـــورة تجعل من المســـتحيل الاســـتفادة 

منـــه، كما يضرب للشـــخص الذي يضع شـــيئ�ا في موضع 

لا يمكـــن لأحد، لا هـــو ولا غيره، أن يســـتفيد منه. 

 كيف أفـــارگ بيتكم وتمركـــم عماري )حبيـــ�ل 2010، . 14

)335 ص 

 يخاطـــب جماعـــة مـــن أصحابـــه 
ً
معـــى المثـــل أن شـــخصا

ويقـــول »كيـــف لي أن أفارقكـــم وأنـــا أمـــلأ جـــوفي مـــن 

تمركـــم«، وفي حديثـــ�ه إشـــارة واضحـــة أنـــه يصاحبهـــم فقـــط 

ــر. ويضـــرب  ــى التمـ ــول علـ ــم بالحصـ ــتفيد منهـ ــه يسـ لأنـ

 أو جماعـــة فقـــط 
ً
المثـــل للشـــخص الـــذي يصاحـــب شـــخصا

لأجـــل المصلحـــة.

الأمثال التي ذكر فيهاالحشف أو الحشف   )6

:
ً
والتمر معا  

الإحشـاف، أو ظاهرة تكون الحشـف، هي جفاف البسـر 

وعدم تحوله إلى رطب، ويعرف حينها باسـم الحشف والمفرد 

حشـفة، وتكـون جافـة وليس فيهـا أي رطوبـة )الصـورة رقم 

5(. وتسـتخدم لفظة حشـفة  كناية عن الشخص الخشن 

الطبـاع واليابـس في المـزاج، ويكـى عـن ضـده أي الشـخص 

اللـن الطباع بالتمرة )الناصري، بدون تاريـخ، ص 268(، ومنهم 

مـن يكـني عـن البخيل بالحشـفة وعـن الكريـم بالتمـرة. وقد 

تـم صياغـة هـذه الكنايـة في أكـر مـن صـورة وذلـك لتصويـر 

البخـل  أو  الطبـع  خشـونة  في  المتشـابهة  الأشـخاص  تن�افـر 

وإلتقـاء الضديـن؛ فالحشـفة مـع حشـفة لا تلصـق، ولكـن 
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الحشـفة يمكـن أن تلصـق بالتمـرة، لأن التمـرة بهـا لزوجـة 

تجعلها تلتصق بحشـفة أو بتمـرة أخرى. ومن الأمثـال التي تم 

صياغتهـا في هـذا المعـى: 

  إذا صار حشفة صير أنت�ه تمرة )عبدالله أبو جواد(. 1

وتســـاق هذه الكنايـــة في صورة النصـــح، فإذا كان   

.
ً
صاحبـــك خشـــن الطبـــاع فكـــن انت لينـــ�ا

 تمرة وحشفة )الناصري، بدون تاريخ، ص 268(. 2

وقد أورده الناصري كصورة أخرى للمثل التالي.

تاريخ، . 3 بدون  )الناصري،  تلصق  ما  وحشفة  حشفة   - أ   

ص 268( 

بدون  )الناصري،  تنلصق  ما  احشفة  مع  احشفة  ب- 

تاريخ، ص 268(

تاريخ،  غير  من  )المدني،  تلصق  ما  حشفة  على  حشفة  ج- 

)331

د – حشفة ويا حشفة ما يت�لازگون )حبي�ل 2010، ص 

)328

وجميـــع الأمثـــال الســـابقة تعطـــي نفـــس المعـــى، أي أن 

ـــى  ـــب عل ـــون، ويج ـــنة لا يلتق ـــاع الخش ـــابهن في الطب المتش

ـــال  ـــن الأمث ـــل م ـــذا المث ـــاع. وه ـــن الطب ـــون ل ـــا أن يك أحدهم

ــور  ــن بصـ ــ�ة ولكـ ــدول العربيـ ــن الـ ــد مـ ــة في العديـ المعروفـ

مختلفـــة؛ فقـــد ذكـــره الخليـــل بلفـــظ »احشـــفه علـــى 

احشـــفه مـــا تلتصـــق« )الخليـــل 2012، ص42(، وذكـــره 

ـــظ  ـــزگ« وبلف ـــفة متل ـــى حش ـــفة عل ـــظ »حش ـــي بلف الحنف

»حشـــفتن متلـــتزگ« )الحنفـــي 2011، ج1 ص 151(، وذكـــره 

)العبـــودي  يت�لازقـــن«  مـــا  بلفـــظ »الحشـــف  العبـــودي 

ـــظ  ـــل بلف ـــر المث ـــد ذك ـــان فق ـــا الرمض 2010، ج1 ص 399(. أم

»جوالتـــن مـــا يت�لاصقـــان«، والجوالـــة هـــي الحشـــفة 

 .)284 ص   ،2016 )الرمضـــان 

الأمثال التي ذكر فيها الدبس:  )7

 اگرع وطايح في جحلة دبس )الناصري 1990، ص 184(. 1

هـــذا المثـــل كنايـــة عـــن الشـــخص الـــذي عـــر علـــى شيء 

 جعلـــه ينعـــزل عـــن النـــاس، وكأنـــه شـــخص 
ً
ثمـــن جـــدا

ـــاء  يحـــب الدبـــس وقـــد وقـــع في جحلـــة الدبـــس، والجحلـــة إن

فخـــاري كبـــير ومـــن اســـتخداماته أن يجمـــع فيـــه الدبـــس. 

وهـــذا شـــبي�ه بالمثـــل الـــذي ذكـــره الجهيمـــان في كتابـــه 

»الأمثـــال الشـــعبي�ة في قلـــب الجزيـــرة العربيـــ�ة« وهـــو 

»فـــلان طـــايح في جفـــيرة الدبـــس«، وقـــال في شـــرحه إنـــه 

ـــاس، أو  ـــن الن ـــغله ع ـــذب ش ـــى شيء ع ـــع عل ـــن وق ـــرب لم يض

ـــان 1402  ـــار )الجهيم ـــول انتظ ـــد ط ـــن بع ـــى شيء ثم ـــر عل ع

هــــ، ج 5 ص 119(.

 خطار بيت خوالي يحچون عن من ضاقه. 2

من الأمثـــال والقصص التي ارتبطـــت بالدبس قديما 

مقولـــة »خطار بيـــت خوالي يحچـــون عن مـــن ضاگه«. 

 ســـألوه »تعرف 
ً
وقصة المثل كمـــا يلي: يحكى ان شـــخصا

الدبـــس«، فأجـــاب: »أكيـــد، طعمـــه لذيذ«. فســـألوه: 

»جربتـــ�ه«، فقال: »لا، لكـــن، خطار بيت خـــوالي يحچون 

عـــن من ضاگـــه«، أي أنه ســـمع من ضيـــوف بيت خاله 

يتكلمـــون عن من تـــذوق الدبـــس فقال أن طعمـــه لذيذ. 

وهو مثـــل يقال للتفريـــق بن من يتحدث عـــن خرة وبن 

مـــن ينقل الـــكلام دون خرة.

هذا وقد ذكـــر آل نوري قصة مشـــابهة لهـــذه القصة، 

مـــع اختلاف بســـيط، ضمن المثـــل »يا حـــلاة بالدبس«، 

الحشف
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ويبـــ�دو أنه نفس المثـــل ولكن بصيغـــة أخـــرى. انظر المثل 

الدبس«.  حـــلات  »يا 

 محد ايگول دبسي حامض )السليطي 1989، ص 149(. 3

 يمدح دبســـه حى 
ً
معـــى المثل أن بائـــع الدبـــس دائما

، ويضـــرب »المثـــل عند عدم 
ً
 أو فاســـدا

ً
وإن كان حامضـــا

الإقـــرار بالحقيقـــة والاعتراف بهـــا، كعيب في الشـــخص 

نفســـه او في أحد أقاربه« )الســـليطي 1989، ص 149(. ذكر 

، الخليل بنفـــس اللفظ )الخليـــل 2012، 
ً
هذا المثـــل، أيضـــا

 مـــن الأمثـــال العامة 
ً
ص 144(، ويعتـــر هـــذا المثـــل أيضا

أي أنـــه ليس خاصـــا بالدبس، فـــيرد المثل في بلـــدان عربي�ة 

بصـــور مختلفـــة، على ســـبي�ل المثـــال ذكر الحنفـــي المثل 

»محد يگـــول لبني حامـــض«، وقال أن المثـــل يضرب في 

 عنده وهـــو رديء لا ينبغي لمثله 
ً
الغالب »لمن يطري شـــيئ�ا

الإطـــراء« )الحنفـــي 2011، ج2 ص 89(.  

 يا حلات الدبس )المدني، بدون تاريخ، 330(. 4

ذكـــره آل نوري بلفـــظ »يا حـــلات بالدبـــس«، وروى 

 ذهب يمتـــار من 
ً
لهـــذا المثـــل قصـــة، فيقـــال »أن بدويـــا

إحـــدى مدن الإحســـاء فـــذاق الدبـــس ولم يعـــرف ما هو 

 وســـأل عنه فقيـــل هو الدبس ولمـــا رجع إلى 
ً
فوجـــده حلوا

الباديـــة حكى لأبن عمـــه عن لذة الدبـــس وحلاوته وبينما 

 في صحب لـــه ذكر حـــلاوة الدبس 
ً
ابن العـــم كان جالســـا

وتعجب منها فســـأله بعض الســـامعن هـــل ذقتها فقال 

لا ولكن ابن عم لي ذاقها في الأحســـاء« )آل نـــوري 1981، ص 

500(. وقـــال آل نـــوري المثـــل يضرب »لمـــن يت�أثر بحديث 

غـــيره أو لمن يتعجـــب مما شـــاع في النـــاس ولا يعرفه هو« 

)آل نـــوري 1981، ص 500(.

وهذا المثل والقصة شـــبيهة بالمثل الذي ســـبق أن ذكرناه 

وهو »خطـــار بيت خوالي يحچون عـــن من ضاگه«.

القسم الرابع: الأمثال التي ذكر فيها جذع النخلة

 أو ما يصنع منه

جـــذع النخلة اســـطواني الشـــكل ومســـتقيم لا يتفرع 

ويكـــون عـــادة ذا ســـمك واحـــد، وفي نهاية الجـــذع توجد 

الســـعف والتي عـــادة ما تقطع بعـــد يب�اســـها ولكن تبقى 

قواعـــد تلـــك الســـعف أي الكـــرب محيطة بالجـــذع مما 

يعطي الجذع الشـــكل المـــدرج. وعـــادة ما ينتهـــي الجذع 

برعم ضخم مســـتدير وهو منطقة نمـــو النخلة وهي التي 

تحتوي علـــى الجذب )تســـميه العامة الجـــدب(. وتكون 

القمـــة مغلفة بالليـــف والذي يعمـــل بمثابة عـــازل يحمي 

القمـــة من تقلبـــات الجو.

1(  جذع النخلة:

من الأمثال التي ذكر فيها الجذع ما يلي:

 خذ من الجـــذع لو ســـلاته )العريفي، بـــدون تاريخ، . 1

ص 156(

، آل عبدالمحســـن في كتابـــه 
ً
ذكـــر هـــذا المثـــل، أيضـــا

»الأمثال الشـــعبي�ة في الساحل الشـــرقي للمملكة العربي�ة 

الســـعودية« وقـــال في شـــرحه أن المثـــل يضـــرب للحث 

»بالأخذ بالأشـــياء البســـيطة مـــن الكل ففي ذلـــك فائدة 

وله أثر كبـــير« )آل عبـــد المحســـن 1407 هــــ، ص 211(.

 فلان چنه جذع. 2

وهـــذه كنايـــة تقـــال للشـــخص الصلـــب أو ضخـــم 

الجســـم.

2(  الگرو:

الگـــرو )القـــرو( هو وعـــاء كبـــير مجوف مســـتطيل 

يوضـــع فيه مـــاء لشـــرب البهائـــم أو طعـــام البهائم عند 

إطعامهـــا. ويتم صنع )الگـــرو( من جـــذع النخلة حيث 

يتم قطـــع الجـــذع وتنظيفـــه من الخـــارج ومن ثـــم يحفر 

وســـطه. وقد عممـــت العامـــة في البحرين لفظـــة الگرو 

حيث أطلقـــت على وعـــاء كبير مســـتطيل كان يصنع من 

البلاســـتيك ويســـتخدم للاستحمام. 

هـــذا، وقـــد وردت لفظة القـــرو في كتـــب اللغة بمعى 

»قـــدح مـــن خشـــب«، وكذلـــك جـــاء في لســـان العرب 

رْو أســـفل النخلة، وقيـــل: أصلها ينقـــر وينتب�ذ فيه، 
َ

»الق

وقيـــل هـــو نقير يجعـــل فيـــه العصير مـــن أي خشـــب كان 

يســـتخدم لعدة أغراض«. ومن الكنايات التي تســـتخدم 
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فيها لفظة الگرو ما يلي:

 فلان گرو . 1

وتقال للشـــخص الأحمق مـــن باب التشـــبي�ه؛ حيث 

أن الگـــرو مجوف مـــن الداخل وهي كناية عن الشـــخص 

الجاهـــل الذي لا يمتلك رأي، وهـــذا كقولهم »فلان طبل« 

أو »فلان طبـــل أجوف« أي فاضي مـــن الداخل.

القسم الخامس: الأمثال التي ذكر فيها ليف 

النخلة أو ما يصنع منه

يحاط جـــذع النخلة بغمد يتكون من قاعدة الســـعف، 

أي الكرب، والنســـيج الليفي، أي الليـــف، ويتكون الليف 

حمَـــة وهـــي عبارة عـــن أنســـجة بيضاء، 
ُ
مـــن جزأيـــن، الل

والســـداة وهـــي عبارة عـــن حـــزم وعائيـــ�ة. وكلمـــا نمت 

حمَة تاركـــة الحزم 
ُ
الســـعفة تختفـــي معظـــم أنســـجة الل

الوعائي�ة اليابســـة الســـمراء كغلاف من الليف الخشـــن 

المحيط بالجذع )البكـــر 2013، ص 229( )صـــورة رقم 6(. 

وقد كان الليف يســـتخدم في العديد من الأمـــور، فقد كان 

يســـتخدم في عمليـــة دعـــك الأواني المعدني�ة لإزالـــة ما بها 

 في دعك الجســـم أثن�اء 
ً
من أوســـاخ، كما اســـتخدم أيضـــا

عملية الاســـتحمام، كما كان يســـتفاد منـــه في العديد من 

الصناعـــات، والـــتي أصبحـــت نـــادرة في الوقـــت الراهن، 

كصناعة الحبال، وصناعة الأرســـن )مفردها رســـن وهو 

حبـــل تقاد بـــه الدابة(، وصناعـــة الكر، وصناعـــة البدود، 

وغيرها من الاســـتعمالات والحرف، وقد ســـبق أن تن�اولنا 

بالتفصيـــل الحـــرف الـــتي تعتمـــد علـــى ليـــف النخلة في 

دراســـة مستقلة )حســـن 2016(.

ويمكنن�ا تقسيم هذا القسم إلى قســـمن، الأمثال التي 

ورد فيها ذكـــر الليف، والأمثال الـــتي ورد فيها ذكر ما يصنع 

من الليـــف، وبالتحديد صانع الحبال، حيـــث أنن�ا لم نرصد 

أي مثـــل يذكر بقية الأدوات الـــتي تصنع من الليف.

1(  الأمثال التي ورد فيها ذكر الليف

ضو ليف )حبي�ل 2010، ص 332(. 1

الليف ســـريع الاشـــتعال إلا أنه إذا أشـــعلت فيه النار 

 وســـرعان مـــا تنطفـــىء. والمثل 
ً
فهـــي لا تســـتمر طويـــلا

مـــن الكنايـــات، يضرب للشـــخص الذي ينفعل بســـرعة 

ولفترة وجـــيزة ثم يهـــدأ، وكذلك يضرب للشـــخص الذي 

يتحمـــس لموضوع ما، وســـرعان مـــا يزول حماســـه وتفتر 

عزيمته. وشـــبي�ه بذلـــك المثل الذي ذكره آل عبدالمحســـن 

وهو »چلامـــه ضو في ليـــف«، ويضرب المثل »للإنســـان 

« )آل 
ً
الـــكاذب المنافـــق الـــذي لا يعـــيره النـــاس اهتمامـــا

عبدالمحســـن 1407 هـ، ص 175(. وشـــبي�ه بهذا الكناية »بقة 

 
ً
خوص« )جمال 2015 ص 291(، وســـوف نشـــرحها لاحقا

في الجـــزء الثالـــث من هذه الدراســـة.

 شعره چنه ليفة. 2

وهـــذه كنايـــة عـــن شـــدة جفـــاف الشـــعر وصعوبة 

تســـريحه.

 أ- مسمار في ليف )فولاذ 2019، ص 31(. 3

           ب – مسمار في ليفة )الذوادي 2013(

هـــذا المثـــل مـــن الكنايـــات، ويقـــال في حالـــة عـــدم الأخـــذ 

بالـــكلام أو نفـــي حديثـــ�ه )فـــولاذ 2019، ص 31(، أمـــا خليـــل 

ــر المثـــل بصيغـــة »مســـمار في ليفـــة«  الـــذوادي الـــذي ذكـ

فيقـــول إن المثـــل كنايـــة عـــن » الـــكلام الـــذي لا يصاحبـــه 

ــر للمثـــل »مســـمار في لـــوح« فالمســـمار  فعـــل« وهـــو مغايـ

ليف النخلة

6

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين «الجزء الثاني» 



الثقافـة الشعبية  العدد 60  58

يثبـــت في اللـــوح ولا يثبـــت في الليـــف )الـــذوادي 2019(.  وقـــد 

ذكـــر الجهيمـــان المثـــل »مســـمار بليفـــة« وقـــال في شـــرحه 

أنـــه يقـــال للـــشيء الـــذي لـــم يركـــز ولـــم يثبـــت وإنمـــا هـــو 

عرضـــة للســـقوط )الجهيمـــان 1402 هــــ، ج8 ص 62(.

2(  الأمثال التي ورد فيها ذكر صناعة الحبال:

 تصنـــع، في الغالـــب، من ليف 
ً
كانـــت الحبـــال قديما

النخيـــل، كمـــا كانـــت هناك أنـــواع أخـــرى مـــن الحبال 

تصنـــع من أنســـجة العســـق، عراجـــن النخيـــل، وتب�دأ 

عمليـــة صناعـــة الحبـــال من العســـق بترطيب العســـق 

وذلـــك بدفنـــه تحـــت الرمـــل بالقرب مـــن ســـاحل البحر 

لعدة أيام ليتشـــرب بالماء ويســـهل تفكيكه واســـتخدام 

أنســـجته، وبعدهـــا يتـــم إخـــراج العرجـــون مـــن الأرض 

ويتـــم ضربـــه بقطع كبـــيرة من الخشـــب حـــى يتفكك 

ويتحـــول إلى أليـــاف )جمـــال 2003، ص 278(، بعد ذلك 

تبـــ�دأ عملية فتل الحبـــال بنفس طريقـــة صناعة الحبل 

من ليـــف النخيل. كمـــا أن هناك حبال كانـــت تصنع من 

أليـــاف جوز الهنـــد، وهي الحبال التي كانت تعرف باســـم 

الگمبـــار، وقد كانت تســـتورد مـــن الهند.

وفي هذه الدراســـة لن نتطـــرق للأمثال الـــتي ذكر فيها 

الحبـــال، ولكن ســـوف نكتفي بذكـــر الأمثال الـــتي وردت 

فيهـــا صناعة الحبـــال، وهي عملية فتل الحبـــال من ليف 

الأمثال: هـــذه  ومن  النخلة، 

كل من جا فتل احبال )حبي�ل 2010، ص 335( . 1

وفي روايـــة أخـــرى للمثـــل يقـــال »كل من أعـــمي فتل 

حبـــال«، ويضـــرب المثـــل للعمـــل أو الصنعة الـــتي يكر 

امتهانهـــا حـــى من غـــير المتخصصـــن، وربما شـــاع هذا 

المثـــل لكـــرة مـــن امتهـــن  فتـــل الحبـــال، ولأنهـــا مهنة 

 والعامل فيها 
ً
 طويـــلا

ً
تحتـــاج للتفرغ فالعمليـــة تأخذ وقتا

يحتاج للعزلـــة في المنزل، فليـــس لها مكان خـــاص للعمل. 

فالمثـــل يب�دو أنه مجـــرد كناية لذلك الجلـــوس الطويل في 

المـــنزل، وليـــس بالضـــرورة أن المثل يشـــير للانتقاص من 

مهنـــة فتل الحبـــال التي توفـــر الحبال والكـــر، وهي مواد 
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أ. سعيد سهمي - المغرب

المغربي: الزجل 

النشأة والخصوصيات 

الاستيطيقية

1

 أهـــمِّ مقومات الثقافـــة العربيـــ�ة، ويعتر من 
َ

يشـــكل الزجل أحد

بـــن مكونات التراث الشـــفهي العربي، كمـــا أنه يعتر رصيـــدا معرفيا 

عرفنا بماضينـــ�ا العربي العريق، 
ُ

هامّـــا لما يتميز به من حمولـــة ثقافية ت

طْلِعنـــا على الفئات 
ُ

 عن حياة الأجداد والأســـلاف، وت
ً

وتمنحنـــا صورة

 في 
ً

غيب عـــادة
َ
الاجتماعيـــة الســـالفة التي عاشـــت في الظـــل، والتي ت

ذاكـــرة الثقافة العالمـــة وفي الأدب الفصيـــح، كما أنه يُـــضيء، بفضل 

قدرته على البـــوح التي تمنحها إيـــاه اللغة العامية والانزيـــاح والرمز، 

 أغفلها التاريخ الرســـمي.
ً

 وسياســـية
ً

جوانبَ اجتماعية

ويمكـــن اعتبـــ�ار تاريـــخ الأدب المغـــربي عمومـــا تاريـــخ الـــتراث 

الشـــفهي؛ لأن جُـــل ما تن�اقلتـــه الأجيـــال الماضية من أشـــكال أدبي�ة 

وفني�ة ومعرفية كان شـــفهيا، نجد هذا في الأشـــكال ما قبل المســـرحية 

المغربي�ة، وفي الغناء الشـــعبي، وفي الحكايات الشـــعبي�ة غـــير المكتوبة، 
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وفي الزجـــل الذي يمكـــن اعتبـــ�اره المعادل الرمزي للشـــعر 

بالمغرب.  الفصيـــح  العربي 

المفهوم والنشأة:

تعـــني كلمة »زجـــل« علـــى مســـتوى اللغـــة »درجة 

معينـــ�ة من درجات الصوت«، وهـــي الدرجة الجهيرة ذات 

»الجلبـــة والأصداء«، وبهـــذا المعى كان يقال للســـحاب 

»ســـحاب زجِـــل«، إذا كان فيـــه رعـــد، كما قيـــل لصوت 

الأحجـــار والحديـــد »زجلا«1.

 وقـــد تغير المعـــى وتطور ليـــدل على اللعـــب والجلبة 

والصيـــاح، ومنهـــا: رفـــع الصـــوت المرنـــم، ومن هنـــا جاء 

إطلاق اســـم »زجل« على الحمام فيقـــال »حمام زاجل«، 

والزجل بفتـــح الجيم: اللعـــب والجلبـــة والتطريب ورفع 

الصـــوت، زجل كفـــرح، فهو زجِـــل وزاجل. 

أمـــا مـــن حيـــث الاصطـــلاح اللغـــوي ففـــي المعجم 

عليـــه  تغلـــب  الشـــعر  مـــن  نـــوع  »الزجـــل  الوســـيط: 

العاميـــة«2. مـــن ثمة فـــإن المصطلح يـــدل في الأدب على 

شـــكل من أشـــكال النظم العـــربي، أداته إحـــدى اللهجات 

وأوزانه مشـــتقة أساســـا مـــن أوزان العـــروض العربي، مع 

تعديـــلات تتـــواءم والأداء الصـــوتي للهجـــات منظومـــة.

 مـــن هذا المنطلـــق يتضـــح أن الزجل صـــار يطلق على 

نـــوع من الشـــعر أو النظم الـــذي تطور عن الشـــعر العربي 

التقليـــدي، لغته اللهجة المتداولة في الوســـط الذي ينتجه، 

بحيـــث نجد لكل شـــعب عربي زجلـــه الخاص.

 الباحثن  في هـــذا المجـــال، على أن 
ُّ

ويـــكاد يتفـــق جُـــل

جـــل نشـــأ في الأندلـــس ومنهـــا انتقـــل إلى بـــاقي الدول 
َّ
الز

العربيـــ�ة3، وقـــد انبثق من القصيـــدة العربيـــ�ة التقليدية؛ 

ذلك أن مختلـــف بني�اتـــه الإيقاعية توازي بني�ات الشـــعر 

العمـــودي مـــن حيـــث القافيـــة الواحـــدة والبيـــت المفرد 

لـــوّ القصيدة أو المنظومـــة الزجلية، 
ُ

والـــوزن الواحد، مع خ

كما يحســـن أن نطلق عليهـــا، خلوها من الإعـــراب، كميزة 

أســـاس لها عـــن الشـــعر الفصيح.

وممـــا يؤكـــد ظهور هـــذا الفـــن في الأندلس قـــول ابن 

خلـــدون: »لمـــا شـــاع فن التـــو شـــيح في أهـــل الأندلس، 

وأخـــذ بـــه الجمهـــور لسلاســـته وتنميق كلامـــه وترصيع 

أجزائه، نســـجت العامة مـــن أهل الأمصار علـــى منواله، 

موا في طريقتـــه بلغتهم الحضرية من غـــير أن يلتزموا 
َ

ونظ

فيهـــا إعرابـــا، واســـتحدثوا فنـــا ســـموه بالزجـــل«4، ثـــم 

ســـينتقل إلى باقي الدول العربي�ة؛ وفي ذلك يرى المستشـــرق 

الإســـبانى آنجـــل جنزالس أن هجـــرة الأندلســـين إلى مصر 

وبلاد المشـــرق أصبحت تمثـــل ظاهرة في عصـــر المرابطن 

في القـــرن الســـادس الهجـــري، وبخاصة هجرة أهـــل العلم 

والأدب حاملـــن معهم علومهـــم وآدابهـــم وثقافتهم من 

الأندلس إلى المشـــرق5. وفي هذا الســـياق انتقـــل الزجل إلى 

العربي�ة. الـــدول  معظم 

وإذا كانـــت القصيـــدة التقليديـــة هـــي الـــتي ســـادت 

الثقافة العربيـــ�ة والأدب العربي، فإنه قـــد ظهرت، بمقابل 

ذلـــك، في أزمنـــة مضت، فئـــة من الشـــعراء الذيـــن بحثوا 

تحـــت ظـــروف سوســـيولوجية وثقافية معين�ة وبســـبب 

التمـــازج اللغـــوي بـــن العربيـــ�ة واللاتينيـــ�ة، في الأندلس 

بشـــكل خـــاص، عن جنـــس أدبي جديـــد يضاهي الشـــعر 

للتعبـــير عن ذواتهم، فـــكان اختي�ارهم هو فـــن الزجل الذي 

يعتر مـــن الفنـــون الجميلة.

هؤلاء الذيـــن اختاروا الزجـــل كانوا وســـطا، من حيث 

الشـــكل، بن القصيـــدة التقليدية والفولكلـــور الجمعي، 

ذلـــك أنهـــم أخـــذوا عـــن القصيـــدة التقليديـــة مقومات 

الإيقـــاع، بينمـــا جعلوا اللهجة الســـائدة لغتـــه، مبتعدين 

عـــن الإعـــراب وعـــن إكراهـــات المصطلح الفصيـــح، كما 

ســـبقت الإشـــارة إلى ذلك.

ويعتر ابـــن قزمـــان الأندلسي، مـــن القرن الســـادس 

الهجـــري، أول من وضع قواعـــد الزجل، حيث أشـــار مثلا 

الى ضـــرورة اللحـــن والتجـــرد مـــن الإعـــراب فقـــال: »إن 

الإعـــراب أقبـــح مـــا يكـــون في الزجـــل، وأثقل مـــن إقبال 

الأجل«6، وما يؤكد ســـبق ابـــن قزمان إلى الزجـــل قول ابن 

خلـــدون في مقدمتـــه: »وأول من أبـــدع في هـــده الطريقة 

الزجليـــة أبـــو بكـــر بـــن قزمـــان. وإن كانـــت قيلـــت قبله 
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بالأندلـــس، ولكن لم تظهر حلاها، ولا انســـبكت معانيها، 

واشـــتهرت رشـــاقتها إلا في زمانه، وكان لعهـــد الملثمن«7؛ 

ويقصـــد بالملثمن هنـــا المرابطن الذين حكمـــوا الأندلس 

في القرنـــن الســـادس والســـابع الهجرين.

وبفعـــل القـــرب مـــن الأندلـــس كان المغـــرب ســـباقا 

لاحتضـــان هـــذا الفـــن، لكـــن يمكـــن القـــول، بالمقابـــل، إن 

عـــرف إلا في أواخـــر القـــرن العشـــرين 
ُ

قيمـــة هـــذا الفـــن لـــم ت

ـــك  ـــافي، ذل ـــوروث الثق ـــتراث والم ـــام بال ـــد الاهتم ـــل تزاي بِفع

ــابق عـــانى الزجـــل مـــن وجـــود مُعارضـــن لـــه  أنـــه في السـ

الكلاســـيكي  للشـــعر  المتعصبـــن  مـــن هـــؤلاء  خاصـــة 

واللغـــة الفصـــحى باعتب�ارهـــا لغـــة الثقافـــة العالمـــة، كمـــا 

ـــؤلاء  ـــدى ه ـــة ل ـــ�ار الدارج ـــك، وباعتب ـــى ذل ـــح عل كان يصطل

لا تســـتطيع أن تشـــكل مـــادة لـــلأدب، وفي هـــذا الســـياق، 

يقـــول الباحـــث المغـــربي مـــراد القـــادري: »الدارجـــة في 

ظـــن الباحثـــن القـــدامى لغـــة عاميـــة لا يمكـــن أن تنتـــج 

ـــتعمل في  ـــوقية تس ـــي س ـــة، فه ـــوص إبداعي ـــا نص ـــا وفيه به

ـــة. لكـــن في الســـنوات  الـــكلام بـــن النـــاس وليـــس في الكتاب

القـــرن  مـــن  الأخيريـــن  العقديـــن  في  خاصـــة  الأخـــيرة، 

المـــاضي.. بـــدأ الاهتمـــام بالزجـــل المغـــربي وإعـــادة الاعتبـــ�ار 

إليـــه ســـواء مـــن طـــرف النقـــاد أو مبدعيـــه«8 مشـــيرا إلى 

التفـــات المفكريـــن الشـــباب نحـــو الثقافـــة الشـــعبي�ة لـــرد 

ـــاء  ـــى أن إقص ـــث عل ـــذا الباح ـــد ه ـــد أك ـــا. وق ـــ�ار إليه الاعتب

هـــذا الـــتراث كان بفعـــل الصبغـــة الإيديولوجيـــة الـــتي 

اصطبـــغ بهـــا.

مـــن هنـــا يمكـــن أن نمثـــل لهـــذا الفـــن بالكرنفـــال 

ـــذي  ـــدا، ال ـــوفياتي تحدي ـــاد الس ـــرب، وفي الاتح ـــاخر في الغ الس

واجـــه الثقافـــة الســـائدة في أوروبـــا والإيديولوجيـــا القائمـــة في 

المجتمـــع الغـــربي. ويخلـــص مـــراد القـــادري إلى أن رد الاعتبـــ�ار 

للزجـــل جـــاء نتيجـــة خروجـــه مـــن قوقعتـــه الايديولوجيـــة 

ـــير  ـــذات للتعب ـــه بال ـــرى واتصال ـــراض أخ ـــى أغ ـــه عل وانفتاح

عـــن مكنوناتهـــا، وإن كان الزجـــل في الواقـــع ومنـــذ ولادتـــه 

ــدا  ــا راصـ ــا وآلامهـ ــذات وآمالهـ ــذه الـ ــن هـ ــرا عـ ــل معـ ظـ

همومهـــا اليوميـــة: »الزجـــل إذن ممتـــد في الجـــذور العميقـــة 

لـــلأرض المغربيـــ�ة، يســـتمد منهـــا روحهـــا، وينســـحب 

ليعانـــق همـــوم ومشـــاكل وأحـــلام صغـــيرة تعيشـــها كل ذات 

زاجلـــة، ويـــورد الباحـــث مجموعـــة مـــن الزجالـــن الذيـــن 

أثـــروا الديـــوان الزجلـــي أمثـــال المرحـــوم المهـــدي الودغـــيري 

والمرحـــوم أحمـــد الطيـــب العلـــج ومحمـــد الـــزروالي وعزيـــز 

ـــوان  ـــق، ورض ـــد الراش ـــوب، ومحم ـــة شبش ـــعد، وفاطم بنس

ونهـــاد  مســـتعيد،  وفاطمـــة  القـــادري،  ومـــراد  أفنـــدي، 

بنعكيـــدة«9.

ونشـــير، في هذا الصدد، إلى أهميـــة التلاقح الثقافي بن 

المغرب والأندلس خاصة في عهـــدي المرابطن والموحدين، 

فالأندلس تلـــك البيئ�ة الجميلـــة التي أنجبت ابـــن زيدون 

وابـــن خفاجـــة وابن حـــزم، هي الـــتي أنجبـــت الزجل كفن 

جميـــل قبل أن ينتقل إلى بـــاقي البيئ�ات العربيـــ�ة، مما يعني 

أصالة الزجـــل في الثقافـــة المغربي�ة-الاندلســـية، وفي هذا 

الصـــدد يمكـــن أن نـــورد نموذجا لذلـــك الشـــاعر الصوفي 

الششـــتري المتوفى ســـنة 668هــــ، والذي عـــر في قصائده 

الزجليـــة عن خوالجه الوجداني�ة والروحية، بشـــكل لا يقل 

جماليـــة عن قصائـــده الشـــعرية التقليدية، ومـــن نماذج 

ذلك قولـــه مناجيا:

 مْع ذاتي
ْ

 نكون
ْ

حن

 
ْ

شمسْ أنسي مني تطْلوع

ْ
ويْجيني فقري مطبوع

ْ
 ويْرى الإنسان

ْ
 بان

ْ
 قد

ْ
والموجود

وان*** كلها من جزئي�اتي
ْ

جْميع الك

 مْع ذاتي10
ْ

 مَجموع
ْ

كون
ْ
 ت

ْ
أطْيب ما هو أو تاتي***حن

)تطلوع: تطلع، يجيني: يأتيني(

ويقول في المعى نفسه حيث الشوق إلى المحبوب:
ْ

اق
َ
ت

ْ
 يَا مُش

ْ
يْخ

َّ
ا الش

َ
 لي ذ

ْ
أش قال

هْمُو
َ
لامي وف

ْ
اسْمع ك

ْ
ما يسري قلبك مَ الاشواق

مو
ْ
ت

َ
إلا حْديث نك
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ْ
 واعشاق

ْ
كنْ مثلي هيمْ في المْليح

وانظرْ لحسنو واجدمو..

هم يَرْقى
ْ
افهمني ومن ف

يَا
ْ
رَه عُل

ْ
 حَض

ْ
فِي وْجَل

رْبْ
ُ

ق
ْ
نِيكْ مَ ال

ْ
د

َ
رَة ت

ْ
يْ حَض

َ
وأ

ة11 اشِيَّ
َّ

رى المْعَانِي الش
ْ
وْت

)اش قـــال لي ذا الشـــيخ: مـــاذا قـــال لي هذا الشـــيخ، 

وفهمـــو: وافهمـــه، م الأشـــواق: من الأشـــواق(

 الخصوصيات الاستيطيقية 

وتعدد الثيمات في الزجل المغربي 

ـــا  ـــط، إنم ـــكل فق ـــة الش ـــور بقضي ـــذا المح ـــى في ه ـــن نع ل

ـــاص  ـــكل خ ـــربي بش ـــل المغ ـــة، والزج ـــل عام ـــير إلى أن الزج نش

ــد  ــوزن التقليـــدي حيـــث اعتمـ ــى الـ ــه علـ ــد في بداياتـ اعتمـ

علـــى الوحـــدة الرباعيـــة كمـــا في مثـــال صفـــي الديـــن الحلـــي 

المتـــوفى ســـنة 750 هــــ:

ذا الوجود قد فاتك وانت في العدمْ

دمْ
ْ

ة الق
ّ
فيت من جهلك زل

ْ
ما ك

مْ
َ

د
ّ
قد زرعت ذي العقبة فاحصد الن

ْ
أو تريدني الساعة ما بقيت أريد

ففـــي هذيـــن البيتن نـــرى كأن اللغـــة هنـــا قريب�ة من 

الفصـــحى ولا تغييرات إلا في خلوها مـــن الإعراب الذي يرى 

ابن قزمـــان، كما أســـلفنا، أنه من عيـــوب الزجل.

وقد اتخـــذ الزجـــل الصـــورة الآتيـــ�ة في المنظومـــة التي 

تســـى الِحمـــل، كمـــا يلي:

= >للحمل مطلع ذو بيتن=> وبعد المطلع تتوالى الأدوار، 

وهي على الأكر اثن�ا عشر دورا=>والدور خمسة أبي�ات أو أربعة.

 فـــإذا كانـــت الأدوار مـــن ذات الخمســـة أبيـــ�ات فتـــأتي 

الثلاثـــة الأولى علـــى قافيـــة واحـــدة والاثنـــ�ان الأخـــيران 

علـــى قافيـــة المطلـــع، وإلا كانـــت كلهـــا علـــى قافيـــة واحـــدة.

لكن بعد ذلـــك مال الزجالـــون إلى التبســـيط، كما هو 

الشـــأن بالنســـبة للشـــعر الحر في تجـــاوزه لعمود الشـــعر 

العـــربي وقواعـــد الوزن، وســـركز في هـــذا المحور، بشـــكل 

أكر، علـــى جانب المضمون والتيمـــات، انطلاقا من بعض 

القصائـــد الزجلية المختلفـــة لرى المضامـــن التي تحملها، 

ونشـــير إلى بعض عناصر الجمـــال فيها.

 المقطـــع الأول مـــن قصيـــدة اللطفيـــة المشـــهورة . 1

للحـــاج أحمـــد الغرابلـــي الفـــاسي الـــذي عاصـــر 

الســـلطانن المـــولى الحســـن الأول والمـــولى عبـــد 

يقول: العزيـــز، 

طف الله الخافي
ُ
يا ل

الطُف بين�ا فيما جْرات بي�ه القدارْ

الذين  المغاربة  الزجالن  كبار  من  العلج،  الطيب  أحمد  المرحوم 

استثمروا الزجل في الفن المسرحي

2
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فن الملحون في المغرب يتخذ من الزجل مادته الأساسية 

يا نعم الي الكافي

يارْ
ْ

شوفو غ
ْ
 ما ن

ْ
اكفين�ا شر الوقت

يا مول الفضل الوافي

و سطارْ
ّ

فضلكْ ما يتنهى ولا تحد

عجل بدواك الشافي

وارحم ضعف الأمة الغارقة فالوزارْ

قادرْ تبلي وتعافي

 الشدة بالعفو كما فالخبار12ْ
ْ

وتنسخ

)غيـــار: أعـــداء/ ســـطار: أســـطر/ الـــوزار: الذنـــوب 

لأوزار(. وا

فالواقـــع أن هـــذه القصيدة تعر عن المرحلة البئيســـة 

التي عاشـــها المغـــرب في ظل صـــراع الدول الاســـتعمارية 

فيمـــا بينهـــا لبســـط نفوذها على المغـــرب في نهايـــة القرن 

التاســـع عشـــر ومطلع القرن العشـــرين، وانتشـــار الهلع 

داخل صفـــوف المغاربـــة الذين عاشـــوا قبل هـــذه المرحلة 

الحالكـــة في ظل الهـــدوء والاســـتقرار، ويرجـــع ذلك على 

ما يبـــ�دو إلى ابتعـــاد الأمـــة الإســـلامية عن الديـــن، هذه 

الوضعيـــة الأليمـــة التي يجســـدها قوله:

عجل بدواك الشافي

وارحم ضعف الأمة الغارقة فالوزارْ.

 ومـــن القصائـــد التي عـــرت عن العشـــق الصوفي . 2

واختارت الوجـــدان والجانب الـــروحي نجد قصيدة 

عـــاسي« لمحمد بن ســـليمان )عاش 
ْ
اج ن

ّ
»تـــاه فالد

في القرن الســـابع عشـــر الميلادي( يقـــول فيها:

رْ
َ
من صدود اللي نهوى ساكنْ عْلى قلبي ناف

 نعمل يا ناسي
ْ

كيف

ة ما نصْر ّـ  شل
ْ

لي حمله ثقيل
ْ

لهْوى عن كاه

لادوا ينـفعْ باسي

 يخرْ
ْ

لا طبيبْ اتقولو هذا حكيم بالقصد

 يا غربة راسي
ْ

لاش

عطف ينجْرْ ْـ لمْـى عظمي من هرس لفراق بال

...

بن سليمان اسمي للجاحدين ضربي ف: المنحرْ

عاسي
ْ

 فيدي مد
ْ

درت

رفدت سيفي وركبت على جوادي فايق على لبدرْ

حر نسّاهْ قرطاسي
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تعتر أغني�ة النحلة شامة من أبرز مقطوعات المجموعة الغنائي�ة ناس الغيوان

صاحب الخطوة قراب لبعيد ويفتت لحجرْ

هبت بالورد وياسي

رْ
ّ

والسلام على ناسي والجحيد خليه مكد

ياعاتق لنفاس

ني�ا وبعدها هول المحش
ّ

 الد
ْ

جيرنا من هول

)شـــلة: كثير، لمى: إلى مـــى، هرس: كســـر، المدعاس: 

لرمح( ا

ففي هـــذه القصيدة تطغى نغمة الاغتراب والوحشـــة 

والتذكـــر في اتجـــاه نحو المـــكان الذي بـــه المحبـــوب، ويب�دو 

كذلـــك أنها تصطبـــغ بصبغة سياســـية من خـــلال دعوة 

الزجـــال قومـــه إلى مبايعة الســـلطان وأتب�اعـــه والاجتماع 

واحدة. كلمـــة  على 

 وهنـــاك لـــون آخر من الزجـــل وظف فيـــه الزجال . 3

المغـــربي عناصـــر الطبيعـــة، وعـــر مـــن خلاله عن 

خوالجـــه ثم عن مواقفه السياســـية والاجتماعية، 

ومن ذلـــك ما نظمه التهـــامي المدغـــري في قصيدة 

»النحلة شـــامة«، كما أورد ذلك الباحث والزجال 

محمـــد الرائـــق في كتابـــه »إضـــاءات حـــول تاريخ 

الزجـــل المغربي«، يقـــول المدغري: وقضايا 

سهلا واهلا بك يا النحلة 

طيارْ
ّ
وهنيّ�ة يا الصّايلة صلتِ ع ل

هرْ 
ّْ
هرْ والز

ّ
غني بن الن

وخدود الزينْ والعيون المحّارة

وْحى ليك الله في كتابه

هْمَكْ لبطايْح العفة ولقيط النوار
َ
ول

 والوْعَرْ
ْ

هل
ْ

 السّ
َ

 ف
ْ

والجولات

ارة
ْ

وا وحكمة وتج
ْ

 فيك د
ْ

وجْعل

بنغمة التحنان بن البستان

 وْتارْ
ْ

مي دون
ْ

يا شامة الظريفة نغ
رَْ

ْ
ة ولا ت

َّ
ما مثلكْ فض

 في ذخايَرْ مومارا
ْ

ولا ياقوت
ْ

اهية سوسان
ّ
قطفي قطفي ألز

 المسرار
ْ

م والورد
َ

 ولحك
ْ

وغناج

رْ
َ

ظ
ّْ
 الن

َ
وسْجَلماسي رايْق

رة
ّ
الطمّاح مْعَ مدليكة والجلا

 والزريرق
ْ

والبهجة والباغ

 لنظارْ
ْ

 مصلح
ْ

كوكي والعْشيق
ْ

والش
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إلى أن يقول في المقطع الثاني:

 عشوب البي�دا حلال
ْ

 النحلة وقالت
ْ

وات
ْ

د

 لي فالبساتن ما بن اسوارْ

ْ
 تميل

ْ
صان

ْ
هرْ وغ

ْ
 الز

ْ
 ف مسارَح

ْ
بَحْبَح

ْ
ت

ْ
ن

فارْ
ْ

 العاليا وق
ْ

والجبال

ْ
ما بن الجرنيسْ والسْدرْ ونروح

 نتسارا
ْ

 بعْد
ْ

للجباح

إليـــك،  الله  أوحى  الله:  ليـــك  وحى  هنيئـــ�ا،  )هنيـــ�ة: 

التحنان: الحنن، رايـــق: رائق، نتبحبح: أتجـــول، الاجباح: 

خليـــة العســـل، نتســـارا: أتجول.

فالواضـــح أن هذه القصيدة جمعـــت بن جمال المعى 

وجمـــال الأســـلوب، وذلـــك من خـــلال اســـتلهام عناصر 

الطبيعـــة فيمـــا يمكـــن مقارنتـــ�ه بالشـــعر الرومانسي، أو 

ما يمكـــن أن نطلـــق عليه زجلا رومانســـيا، حيـــث يهرب 

الشـــاعر /الزجال من ضغـــوط الواقع باحثـــا في الطبيعة 

عمن يشـــاركه مشـــاعره وأحاسيســـه، تلك الأحاســـيس 

الجميلة الـــتي أوحت بهـــا النحلة إلى الشـــاعر وهي تنتقل 

من زهـــرة إلى أخـــرى دون أن تضر بالطبيعـــة وكأنه يجعلها 

مقابل الإنســـان الذي يخـــرب الطبيعـــة ولا يصلحها، وإن 

كان البحـــث المعاصر في جـــذور هذه القصيـــدة قد أعطاها 

بعدا سياســـيا وإيديولوجيـــا باعتب�ارها تمثـــل العلاقة بن 

الســـلطان محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــان في القرن التاســـع 

عشـــر والشـــعب المغربي، حيث تتهـــم الوزير بعـــدم إبلاغ 

الرعية. بأمور  الســـلطان 

وإذا كان هـــذا يؤكد خوض الزجـــل في مختلف القضايا 

الاجتماعيـــة والسياســـية، فـــإن القصيدة على المســـتوى 

البويطيقـــي والأســـلوبي غني�ة فنيـــ�ا وأهم صورها أنســـنة 

الطبيعـــة والتشـــخيص الذي جســـده حوار الشـــاعر مع 

النحلـــة، وعر التنـــ�اص الاقتبـــ�اسي في قوله:

وحا ليك الله في كتابه

ولهمك البطايح العفة ولقيط النوار

في تنـ�اص مـع قولـه تعـالى في سـورة النحـل: »وأوحى ربـك 

إلى النحـل أن اتخـذي مـن الجبـال بيوتـا ومـن الشـجر وممـا 

يعرشون«13، إلى غير ذلك من الأساليب البديعية والبي�اني�ة، 

التكـرار  ظاهـرتي  في  القصيـدة  هـذه  جماليـة  تتجلـى  كمـا 

الكلمـات  وتكـرار  والسـن  الـراء  كتكـرار  الصـوتي  والتـوازي 

مثل)قطفـي قطفـي(، فضـلا عـن التن�اسـب الصـوتي، ممـا 

أضفـى علـى القصيـدة جرسـا موسـيقيا متوازنـا.

ومـــن القصائد المعاصرة نورد نمـــاذج زجلية لأحمد . 4

لمســـيح عن ديوانه »ريحة الكلام«:

لسانو بلا لجام

باغي يطير عند خيالو

امْ
ّ

عْكس مقيد لو القد
ْ
وال

بانت لو القصيدة حمرا

بانت لو المرا قصيدة

وسط الزحامْ

 عْليها
ْ

فراشة خاف

اطفا نارو فيهْ

بظلوا عليها حام
ْ

امْها مخطوف
ّ

ثمرة من الجنة قد

طر ما صامْ
ْ
ما ف

ففي هـــذه القصيدة تحضـــر المرأة كموضـــوع مما يدل 

علـــى تنـــوع أغراض الزجـــل المغـــربي، كما نجد أيضـــا تنوع 

الصور الشـــعرية خاصة التشـــبي�ه والمجاز.

ويقول محمد الراشق في قصيدة لرياح الجاية:. 5

 الجاية
ْ

يا لرياح
ْ

عريان
ْ
ديري بحساب لْ

ْ
الرميلة على قد الحال

والذات معلولة

والكانة مقتولة.

)الجاية: الآتي�ة، الكانة: الحالة النفسية(. 
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ففـــي هذه الأبيـــ�ات الزجلية، نجد الخطـــاب موجها إلى 

الرياح داعيـــا إياها إلى مراعاة حال المشـــردين ومن لا مأوى 

لديهم؛ بحيث يشـــرك الزجـــال الطبيعة في زجلـــه للتعبير 

الواقع،  عن 

 أمـــا الزهـــراء الزرييق فهي تخاطب لســـانها وتقول . 6

يا لساني«: في قصيدة »لســـاني 

ملي نبغيك في هجا
ْ

 سمّ ثعبان
ْ

كون
ْ

 قايد
ْ

شاعل
ْ

 وقطبان
ْ

حْى من سفافد
ْ

اح
ّ

ي نبغيك مد
ّ
ومل

ْ
 لا طمعان

ّْ
امدح بالحق

.
ْ

في عمارة شكارة أو زريب�ة خرفان

فهـــي تبـــني صورهـــا الشـــعرية علـــى ربـــط المجـــرد 

بالمحســـوس قصـــد إثـــراء الحساســـية وتعميـــق الوعي.

استنت�اجات:

وإذ نكتفـــي بهـــذه النماذج، نشـــير كاســـتنت�اج عام، إلى 

أن ثـــراء الزجـــل المغـــربي وقدرته علـــى التعبير عـــن الذات 

والمجتمع بشـــكل عميق، ناتج بالدرجـــة الأولى عن الانمزاج 

بن اللغـــة الدارجة والثقافـــة المغربي�ة الشـــعبي�ة، فاللغة 

تعـــر أكـــر عـــن المدلـــولات إذا كانـــت متعايشـــة معهـــا 

ومنغمســـة فيهـــا، ولغة الزجل هـــي لغة المعيـــش اليومي 

ولغـــة الواقـــع الاجتماعي الـــي، ولهذا فهـــي تعر بصدق 

عـــن هذا المعيـــش وعن هذا الواقـــع، كمـــا أن النماذج التي 

ذكرنـــا تجعلنـــا نخلص إلى كـــرة الزجالـــن الذيـــن تعاطوا 

لهـــذا الفـــن خاصـــة في الآونة الأخـــيرة، ومـــن الملاحظات  

التي توصلنـــا إليها مـــا يلي:

تجذر الزجل في الثقافة المغربي�ة.- 

تنوع الأغـــراض والموضوعـــات التي تعـــرض لها - 

المغربي. الزجـــل 

وبالمقابل نسجل الإكراهات الآتي�ة:- 

اللهجة الـــتي يعتمد عليهـــا الزجل تشـــكل عائقا - 

بالنســـبة لهذا الفـــن وتجعله مرتهنـــا بالبيئ�ة التي 

نشـــأ فيها خاصـــة أن اللغـــة تعرف تطـــورا قد لا 

باســـتيعابه وتذوقه،  اللاحقـــة  يســـمح للأجيال 

وتظهـــر  المصطلحـــات  بعـــض  تتقـــادم  حيـــث 

مفـــردات جديـــدة، ممـــا يفـــرض علـــى الزجـــال 

اعتمـــاد مفـــردات قريب�ة مـــن اللغـــة الفصحى.

تجـــاوز الزجل للقواعـــد التي وضعـــت له وتخلصه - 

مـــن الأعـــراف الموســـيقية التقليدية علـــى غرار 

الشـــعر الحـــر، تجعلـــه أقـــرب إلى الـــكلام العادي 

الجمعي. والفولكلـــور 

هناك العديد مـــن القصائد الزجليـــة التي يغيب - 

فيها الإيقـــاع خاصة القصائـــد الحديث�ة، وتغيب 

فيها الموســـيقى الداخلية، مما يجعلـــه أقرب أيضا 

اليومي. الكلام  إلى 

غـــير أن هـــذه الملاحظات لا تعـــني البت�ة قصـــور الزجل 

عـــن إثب�ات ذاته في الحقـــل الثقافي والفني كـــتراث ثم كفن 

قـــادر علـــى التفاعـــل مع القـــارئ العـــربي وفرض نفســـه 

جميل. فـــني  كتعبير 

ونختـــم بهذا المقطع مـــن قصيدة »الشـــمعة« للزجال 

المغـــربي محمـــد بن علي ولـــد رزين الـــذي عـــاش في القرن 

الثامـــن عشـــر، و له ديـــوان في الملحـــون نشـــرته أكاديمية 

المملكـــة المغربيـــ�ة،  حيـــث يتقاســـم في هـــذه القصيـــدة 

معاناتـــه وآلامه مع الشـــمعة ويحاورها في جـــو من الحنن 

والمناجاة:

لله يا الشمعة سألتك ردي لي سآلي

واش بيك فالليالي تبكي مدى انت اشعيلا

***

علاش يا الشمعة تبكي ما طالت الليالي

وش بيك يالي تتهيء لبكاك فكل ليالي
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وعلاش كتب�اتي طول الديجال كتلالي

واش بيك يا لي ما رين�ا لك فلبكا امثي�لا

علاش كتساهر داجك ما سهرو نجالي

واش بيك يالي وليتي من ذا البكا عليلا

وعلاش باكيا روعتي ناس لهوى امثالي

واش بيك يا لي تنصرفي بدرارك الهطيلا

علاش باكيا وانت فمراتب المعالي )...(

***

لو جيت يا الشمعة نحكي لك كل ما اجرى لي

تنى غرايبك وتصغي لغرايبي طويلا

اذا باكيا من نارك نيران في ادخالي

عدات كل نار فذاتي وجوارحي عليلا

 خاتمة:

تأسيســـا على ما ســـبق؛ يمكـــن اعتب�ار الزجـــل المغربي 

رصيـــدا ثقافيـــا لا يختلـــف من حيـــث القيمة عن الشـــعر 

الفصيـــح؛ بحيـــث إن لـــه أدواتـــه الفنيـــ�ة الخاصـــة و له 

جمهـــوره الخـــاص، كمـــا أن أهميتـــ�ه تتضح بشـــكل أكر 

في كونـــه صـــار مغذيا لبـــاقي الفنـــون الأخرى مثل المســـرح 

والأغني�ة الشـــعبي�ة التي لها جمهورها العريض في المغرب، 

كمـــا أنه يحمل من الذاكـــرة المغربي�ة والعربي�ة والإســـلامية 

مـــا يمكنن�ا  مـــن الاعتزاز به كـــتراث حي يبقـــى صلة وصل 

بن المـــاضي والحاضر؛ ولعـــل ذلك  ما يدعونـــا  إلى الحفر 

في الـــتراث الزجلـــي المغـــربي ورقمنتـــ�ه للتعريف بـــه عالميا 

ولتعريـــف أجيـــال الغد به، فالـــتراث يبقى جـــزءا لا يتجزأ 

العربي�ة. هويتنـــ�ا  من 

قصيدة الشمعة، من أجمل ما غنت المجموعة الغنائي�ة جيل جيلالة في سبعيني�ات القرن الماضي

3
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د. نور الهدى باديس 

الشعر؛ وبلاغة  الترجمة 

 قراءة في دراسة جنيفييف بيونو 

لشعر علي عبد الله خليفة

1

لا يختلف النـــاس قديما وحديث�ا حـــول أهمية الترجمـــة. فقد غدا 

ذلك من المســـلمات الـــتي لا يختلف فيهـــا أهل الذكر مشـــرقا ومغربا. 

وباتـــت مـــن المســـائل الـــتي تبعث مـــن أجلهـــا المؤسســـات وتوضع 

الرامـــج وتؤســـس مراكـــز البحـــث وتعقد الملتقيـــات والنـــدوات في 

شـــى الاختصاصات. ومن ذلـــك المنطلق تواترت اللقـــاءات وتعددت 

الحلقـــات الفكريـــة في رحاب الجامعـــات ومراكز البحـــث في مختلف 

بلـــدان العالم. فصرنا نرى جهود المراكـــز المخصّصة للترجمة ودورها في 

التعريف بالكتـــب والنظريات والأعمال الإبداعيـــة المختلفة انفتاحا 

علـــى الآخـــر المختلـــف وســـعيا إلى التعريف بالأنـــا والـــذات الباحثة 

المبدعـــة المتعطشـــة للإبـــداع العالـــمي الإنســـاني في بعده الفلســـفي 

الوجـــودي العميـــق. وقد كنا تحدثنـــ�ا كثـــيرا في أعمال لنا ســـابقة عن 

أهميـــة ترجمة الإبداع شـــعرا كان أو نـــرا ودوره في تقريب الشـــعوب 
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رغـــم ما يصيـــب النـــص الإبداعي مـــن تغـــيرات وابتعاد 

أحيانا عن لغة النص الأصلي وســـحر بلاغتـــه وخاصة إذا 

تحدثن�ا عن الشـــعر ومائه وطلاوتـــه ورونقه على حد عبارة 

الجاحظ )باديـــس، 2008،2020(. فترجمـــة الآثار العلمية 

فـــات اقتصادية وعلوم ومعـــارف تقني�ة وترجمة 
ّ
من مصن

رية عمومـــا لا يطرح الإشـــكاليّات 
ّ
الكتـــب والبحـــوث الن

ذاتها التي تطرحهـــا ترجمة الأعمال الإبداعيّة والشـــعريّة 

منهـــا على وجه الخصـــوص. وفي الحقيقة يطول الحديث 

عن هـــذا الأمر مـــع قناعتن�ا بأهميتـــ�ه. وربّما عدنـــا إليه في 

ا ندرك صعوبـــة ترجمة الإبداع 
ّ
مقـــام آخر. ولذلـــك وإن كن

تـــه وعســـره، فإننـــ�ا لا نميـــل إلى رأي مـــن يعتـــر الأمر 
ّ

ودق

ـــص الأصلي وتشـــويها له يبعث 
ّ
خيانـــة وعدم أمانـــة للن

بالبعـــض إلى الدعـــوة إلى العـــزوف عـــن ترجمـــة الأعمال 

 الترجمة مهما 
ّ

الإبداعيّة ولا ســـيما الأعمال الشـــعريّة لأن

ـــص الأصلي 
ّ
حاولنا فيهـــا الإيفـــاء بالمطلـــوب والوفاء للن

ية 
ّ
والالـــتزام بما جـــاء فيه ســـتظل مبتورة تفتقـــد إلى جمال

 البعـــد عـــن روحه 
ّ

ـــص الأصلـــي وصـــوره وبعيـــدة كل
ّ
الن

يتـــ�ه وقدراته الإنشـــائي�ة المخصوصة.
ّ
وفن

دهـــا من 
ّ

فالثابـــت أن الترجمـــة قـــادرة رغـــم مـــا يتهد

ـــص 
ّ
مخاطـــر اللبـــس وســـوء الفهـــم والابتعـــاد عـــن الن

ــرة من  الأصلـــي أن تـــري المعـــارف وتقـــدم صـــورة مغايـ

ا لجســـور متنوعة من 
ّ

حضارة لأخـــرى تقريب�ا للـــرؤى ومد

والراء. التث�اقـــف 

ولكـــن الأمـــر يكـــون علـــى حـــظ مـــن الطرافـــة عندمـــا 

الـــتراث  نقـــل  وســـائل  مـــن  وســـيلة  الترجمـــة  تصبـــح 

ــعيا  ــا سـ ــم وغيرهـ ــعار وحكـ ــات وأشـ ــادي مـــن حكايـ اللامـ

إلى التقريـــب بـــن الشـــعوب والفنـــون ونتبـــن هـــذا مـــن 

ـــال  ـــذا المج ـــكو في ه ـــا اليونس ـــوم به ـــتي تق ـــيرة ال ـــود الكب الجه

والمنظمـــات المختلفـــة الـــتي تهتـــم بالـــتراث في مختلـــف 

ــا دور  ــراد والمبدعـــن أيضـ ــاولات الأفـ ــكاله ويظـــل لمحـ أشـ

ريـــاديّ وأســـاسي في الوقـــوف علـــى مـــا يجمـــع بـــن القيـــم 

ـــي  ـــعوب الأرض. ويكف ـــف ش ـــن مختل ـــة ب ـــت الرائج والثواب

أن نت�أمـــل جهـــود بعـــض المثقفـــن والنقـــاد في التقريـــب بـــن 

ـــددة  ـــان متع ـــة وأزم ـــن مختلف ـــر أماك ـــن ع ـــف المبدع مختل

لنفهـــم أهميـــة هـــذا الـــدور ونبلـــه. عـــادت إلى فكرنـــا هـــذه 

ــية  ــدة الفرنسـ ــة للناقـ ــذه المقالـ ــم هـ ــن نترجـ ــكار ونحـ الأفـ

جينفييـــف بيونـــو الـــتي حاولـــت مـــن خلالهـــا أن تقـــف علـــى 

مـــا يوحّـــد بـــن الشـــعراء الكبـــار مـــن مواضيـــع أساســـية 

لنحـــت الكيـــان الإنســـاني وبنـــ�اء شـــخصيت�ه وملامحـــه 

الكونيـــ�ة. وكان الـــتراث حاضـــرا بأســـاطيره ورمـــوزه. رمـــوز 

ــرت في  ــة نشـ ــالات مختلفـ ــا في مقـ ــة أحيانـ ــاءت متفرّقـ جـ

المجلـــة المهمـــة والجـــادة »الثقافـــة الشـــعبي�ة« عـــن النخلـــة 

ـــددة  ـــان متع ـــا في أزم ـــون وغيره ـــارة دلم ـــاء وحض ـــر والم والبح

وبأقـــلام مـــن مـــدن مختلفـــة. ولكـــن الطريـــف في هـــذا 

المقـــال هـــو الوقـــوف علـــى مـــا يؤصـــل لتجربـــة الشـــاعر علـــي 

ـــن  ـــة م ـــة في الخصوصي ـــس موغل ـــن أس ـــة م ـــد الله خليف عب

ـــ�ة  ـــعرية البحريني ـــة الش ـــن التجرب ـــث ع ـــد الحدي ـــة عن ناحي

للشـــاعر. ولكنهـــا في الآن نفســـه تجعـــل منهـــا تجربـــة إنســـاني�ة 

منفتحـــة علـــى كبـــار الشـــعراء في الجاهليـــة وكبـــار الشـــعراء 

ــذا  ــة هـ ــا إلى ترجمـ ــا دفعنـ ــذا مـ ــم. وهـ ــين وغيرهـ الفرنسـ

ـــا توسّـــعنا فيـــه 
ّ
ـــم يكـــن بعيـــدا عـــن عمـــل كن النـــص الـــذي ل

 الترجمة وبلاغة الشعر؛ قراءة في دراسة جنيفييف بيونو لشعر علي عبد االله خليفة  

الشاعر علي عبدالله خليفة



الثقافـة الشعبية  العدد 60  72

ـــوف  ـــة والوق ـــد الله خليف ـــي عب ـــاعر عل ـــة الش ـــل تجرب في تحلي

ـــد  ـــائج، 2009( وق ـــا )وش ـــتي تميزه ـــص ال ـــرز الخصائ ـــى أب عل

ترجمـــه إلى الفرنســـية الباحـــث المتمـــيز بشـــير قربـــوج أســـتاذ 

ــه  ــد اعتمدتـ ــية. وقـ ــة التونسـ ــية بالجامعـ الآداب الفرنسـ

ـــل مقالنـــا 
ّ
الناقـــدة بدرجـــة كبـــيرة في هـــذا المقـــال. وقـــد مث

المطـــوّل عـــن تجربـــة الشـــاعر علـــي عبـــد الله خليفـــة منطلقـــا 

ـــا.  ـــاوت أهميته ة تتف
ّ

ـــد ـــال ع ـــك لأعم ـــد ذل بع

نـــ�ا قـــد وجدنا في 
ّ
وينبغـــي أن نشـــير في هـــذا المقـــام أن

هذا النـــص للناقـــدة الفرنســـية طرافة رغم غلبـــة البعد 

الانطباعـــي على التحليـــل وغلبة النت�ائج الذاتيـــ�ة الناجمة 

عن قـــراءات لشـــعراء عالميّـــن ومحاولة إســـقاط بعض 

الآراء دون التعمّـــق حقـــا في النصّ الأصلـــي أو المترجم لهذا 

الشـــاعر أو ذاك. وفي الحقيقة هـــذه الملاحظات لا تنقص 

ـــص وإنمـــا هـــي ســـبيلنا لإثرائـــه ونقده. 
ّ
مـــن قيمـــة الن

ولإيمانن�ا بأن الشـــعر عندما يرد فصيحا أو موّالا أو عموديا 

أو شـــعر تفعيلة أو حرا أو قصيدة نـــر فإن الغاية تظل مدى 

اســـتجابة النص الإبداعي لمقتضيات الشـــعرية والفني�ة. 

ولعـــل الترجمة من هذه الزاوية وفي هـــذه الظروف الوبائي�ة 

الصعبـــة التي أســـرتن�ا ويعيشـــها جميعنا اليـــوم وجعلت 

التنقـــل عســـيرا ومرهقـــا، تصبح الحـــل الأنجـــع لتقريب 

الإنســـان مـــن الإنســـان ومحاولـــة البحث عن المشـــترك 

بـــن مبدعن مـــن أصقاع وأزمنـــة مختلفة من شـــأنها أن 

تقضي على الغربة الروحية التي صارت تســـكنن�ا وتســـكن 

كل روح تطمح إلى الســـعي لملاقاة الآخر واكتشـــاف تنوعه 

وثرائـــه والتقرب منـــه محبة ورغبة في اكتشـــاف المختلف 

والاطـــلاع على التجـــارب الجديدة. وينبغي أن نشـــير هنا 

أن ورود النـــص الأصلـــي والتعليق عليه وترجمتـــه قد تمّ 

في الظروف الصعبة التي عشـــناها جميعا إبّان اســـتفحال 

الوباء وانتشـــاره وعسر السّـــفر في ظروف الكورونا فكانت 

الترجمـــة في تلك الظروف بالذات خير ســـفير لإدراك الآخر 

والتعـــرّف عليـــه وفهـــم رؤاه وتصـــوره للعالـــم وللجانب 

المبدع فيـــه. فالشـــعر »ديـــوان العرب«والشـــعر كذلك 

موروث الشـــاعر ومخزون فكـــره وبيئتـــ�ه وتراثه لا يختلف 

في شيء عـــن كل المظاهر الثقافية التي تؤسّـــس للشـــعوب 

كها لـــتراث مخصوص 
ّ
وتـــؤرّخ لتطوّرهـــا ونهضتهـــا وتمل

واعتزازهـــا بذلك.

وإيمانا منا بـــأن المواضيـــع التراثي�ة الموزعـــة والمتنوعة 

في شـــعر علي عبـــد الله خليفـــة كرمزيـــة النخلـــة والبحر 

والصحراء واللبـــاس التقليدي وغيرها، هـــي مواضيع وإن 

اكتســـبت بعدا مخصوصـــا في البيئـــ�ة التي نشـــأت فيها، 

فإنها بترجمتها وانفتاحها على الآخـــر والحضارات الأخرى 

تكتســـب انفتاحـــا لا تبيحـــه إلا المقارنـــات بـــن تجـــارب 

عـــدة هو ما ســـعت إلى إبـــرازه الناقدة الفرنســـة وســـعين�ا 

إلى ترجمتـــه في هـــذا البحث رغـــم وعين�ا بصعوبـــة ترجمة 

ـــعر وخاصة الموّال أو الشعر الشـــعبي الذي يجد الناقد 
ّ

الش

العـــربي الـــذي ينتـــمي إلى بيئـــ�ة قريبـــ�ة إن لم نقـــل البيئ�ة 

الاجتماعيـــة والفكريـــة والحضارية ذاتها عســـرا في نقله. 

ـــم لغة أخرى. 
ّ
فمـــا بالنا بن�اقد ينتـــمي لحضارة أخرى ويتكل

فالثابـــت أن الأمر لن يكـــون هيّن�ا إن لم يكـــن المترجم ملمّا 

بالخلفيـــات الثقافيـــة والفكريـــة للمبدع الشـــاعر وعارفا 

بالبـــى الذهنيـــ�ة والذائقـــة النقديّـــة التي تحرّكـــه ليكتب 

عـــن هـــذا الموضـــوع أو ذاك وليت�ذمرويت�ألم مـــن صوارف 
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الدهروعنـــاد الأيام؛ أو ليشـــكو وجع الغدر وآلام العشـــق 

وغيرهـــا مـــن المواضيـــع. ولذلك نـــرى أن لترجمة الشـــعر 

ة منها المســـتوى الأول البســـيط 
ّ

عموما مســـتويات عـــد

ه 
ّ
القـــادر علـــى إيصـــال الفكـــرة إلى قـــارئ مختلـــف ولكن

متعطّش لمعرفة هـــذا الآخر المختلف وهـــذه الترجمة على 

ما فيها مـــن نقائص أحيانا قـــادرة على توفـــير الحد الأدنى 

من أهـــداف الترجمـــة. ومنها مســـتوى آخر متمـــيّز يجعل 

مـــن النصّن النص المترجـــم والنص المترجـــم إليه عملن 

إبداعيّـــن لا يقـــل الثـــاني إبداعا عـــن النـــص الأول وهذا 

ب مهـــارات فائقـــة لا يكفي فيـــه المعرفـــة باللغتن 
ّ
يتطل

وإنما يتجـــاوز ذلك إلى الحـــسّ المرهف بالصور الشـــعرية 

وبخصوصيـــة كل لغـــة وخصائـــص كل حضـــارة، وهذا ما 

ـــق الأهداف 
ّ

يميز ترجمة عـــن أخرى ويجعلهـــا تروج وتحق

المرجـــوّة من الترجمة الـــتي تظل دوما عملا دقيقا وعســـيرا 

لا ينبغـــي استســـهاله وعدم الوعـــي بإشـــكالياته. ولذلك 

نفهـــم جيـــدا التخـــوف خاصة مـــن ترجمـــة المواويل مثلا 

لأن جمالها في وزنهـــا وإيقاعها وقدرة الشـــاعر على إلقائها 

 عشـــاق 
ّ
ـــزة لا يدركها إلا

ّ
في أجـــواء احتفاليّـــة جميلة محف

 
ّ

هـــذا الفن من الشـــعراء الشـــعبيّن وجمهورهـــم. فيظل

الشـــعر الفصيح أيســـر مقارنة بالشـــعبي في الترجمة رغم 

ل عندمـــا ينقل إلى لغة 
ّ

مـــا يصيب�ه هو الآخر مـــن تغيّر وتب�د

أخـــرى فيفقد وزنه خاصّـــة وجمال عباراتـــه ويصبح رغم 

الجهـــود المبذولـــة لإيصاله لقـــارئ مختلـــف غريب�ا بعض 

الـــشيء عن بيئتـــ�ه وعـــن جمهـــوره. ولكن ذلـــك لا يمكن 

أن يثنينـــ�ا عن الالـــتزام بمســـار الترجمة ســـبي�لا لتحقيق 

التواصـــل مـــع المختلـــف عنـــا والمكمّـــل بشـــكل أو بآخـــر 

لإنســـانيتن�ا.وهذا ما أدركناه في هذا النـــص الذي ترجمناه 

قنا عليه: 
ّ
منا لـــه وعل

ّ
للناقـــدة الفرنســـيّة وقد

في البحريـــن، وفي قلـــب الخليج العربي نشـــأت ظاهرة 

فريـــدة في العالـــم: عيـــون مـــن المـــاء الحلـــو نبعـــت من 

البحر،مهـــد مثـــالّي للؤلـــؤ الطبيعي.

إبـــن الأرخبيـــ�ل، ولـــد علـــي عبـــد الله خليفـــة في هذه 

الأرض العجيب�ة،نشـــأ مـــن تعالـــق البحـــر والمحيط ومن 

لؤلـــؤة أخرى، هـــي الشـــعر. فـــكان وفيّا لهـــا دوما.

ـــوم  ـــه النج ـــر، تلهم ـــدة البح ـــبح في قصي ـــأته س ـــذ نش من

يـــه وترويـــه الأزورد الخضـــراء... )القـــارب الثمـــل؟، 
ّ

وتغذ

لأرتـــور رمبـــو(.

ليبلـــغ الحكمـــة، كانـــت كل الوســـائل وكل الوســـائط 

متاحـــة، جديرة بالنشـــر شـــرط التزامها بالأصول: ســـواء 

كانـــت مخطوطـــات أو ورقا أو رخاما صلبـــا أو قوة الصخر، 

مثل الرجل الـــورع الذي لا يتردد في الطـــواف حول الكعبة، 

المقدس... الأســـود  الحجر 

سرّ النقش:

لعلنا ننى لكن الآثار تبقى ولا تموت أبدا.

»زرعتني الأرض عشبا 

في طريق الكلمات 

وانفجارا في عذابات الحروف« )حى أراك(

تقـــرأ أحيانا المعارك والحـــبّ وقصائـــد المحاربن على 

الصخـــور أو علـــى الجلد أو الـــرد مثل ما رأينـــ�ا عند بعض 

ـــعراء الجاهليّـــن في قصائدهم المعلقة علـــى الكعبة. 
ّ

الش

فهـــذا امرؤ القيـــس الكنـــدي الفـــارس الشـــجاع وصائد 

الوحـــوش يقول :

»مكرّ مفرّ مقبل مدبر معا   

كجلمود صخر حطّه السّيل من عل« )المعلقة (

الأحاســـيس،  عالـــم  في  فســـحة  إنـــك  الشـــعر  أيهـــا 

والذكريـــات والرغبـــات والمناجـــاة. في ثن�ايـــا صفحاتـــك 

تنشـــأ الصـــور والأصـــوات وصـــدى أصـــوات أخـــرى وأحـــلام 

ـــذي  ـــذي يغ ـــي ال ـــب الداخل ـــك ذاك اللهي ـــر صفحات ـــري ع ت

ــرى. ــاعر أخـ مشـ

وما عســـاه أن يكون الإنســـاني إن لم يكـــن ذاك القلب 

الكبـــير المفعم بالأحاســـيس المتجددة الـــذي لا يتوقف عن 

اســـتيعاب دم متدفق جديد؟!!!

ـــاعر كطفل 
ّ

مـــزروع في مكان ما مـــن الأرض، يب�دو الش

يتعلـــم المشي.يحاول فهـــم الحياة، فهـــم العالـــم والتوازن 

بن الكلمـــات حى يخلـــق طريقه.

 الترجمة وبلاغة الشعر؛ قراءة في دراسة جنيفييف بيونو لشعر علي عبد االله خليفة  
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لم يكتف علي عبد الله خليفة بالسّـــبل المسطّرة سلفا 

مـــن أقدام ســـابقة. لقد رســـم بنفســـه طريقه،بريشـــته 

ن، الصياد، مفلق الـــلآلئ الكبير. 
ّ

أوبضربـــة منجل أو ســـك

أوردة  والجـــروح،  بالانكســـارات  مضمخـــة  عبارتـــه 

اميـــة.
ّ

مفتوحـــة تنبعـــث منهـــا القـــوافي الد

في هذا المســـار الحاد، تتربـــص به مخاطر كثـــيرة، لكنّ 

عليّـــا لا يبحـــث عن نيـــ�ل الإعجـــاب، إنه يخطّ ما يســـكنه 

ويقلقـــه، لذلك لن يتطفـــل شيء على الشـــكل والمضمون 

ويتكاملان. يتعالقـــان  الذين 

إن إلهـــام الشـــاعر الحقيقي يأخذه بعيـــدا في اتجاه قمم 

ج 
ّ

نه، هـــذا الطائـــر العجيب، من حمـــل توه
ّ

عـــذراء ويمك

عبـــارة قصائده إلى مختلـــف الأماكن.

ولـــن يحرم نفســـه من ذلك كمـــا يقول وهـــو يبحث في 

جوهرها. 

إنه فعـــل جريء يجعل مـــن علي عبد الله خليفـــة كائن�ا 

مهمـــا، معترفـــا بموهبت�ه، مستشـــرفا المســـتقبل في المعى 

الذي يحـــدده أرتـــور رمبو، شـــاعر عبقـــري منذ الســـابعة 

عمره... من  عشـــرة 

»وأسكت الروح مليا، كي أداري 

غضبة العواصف التي 

بداخلي تن�ذر بانفجار« )طائر النار(.

وكمـــا أشـــرنا ســـابقا، تمتد عن الـــرائي بعيـــدا عن كل 

مرئي. يســـلخ ويســـمع أقوى وأبعد وأعمق ويت�ألم لنفسه 

تألـــم للآخرين. كما 

»إيه يا بحر، حكايانا كثيره

ها الليل ومجّتها الظهيره
ّ
مل

ني الغوص، وما زلت أسيره«  )أنن الصواري(
ّ

كد

لقد شـــارك علي أقدار صيّـــادي اللؤلـــؤ وظروف عمل 

هـــؤلاء القصّـــر المضنيـــ�ة الذيـــن اضطرتهـــم الحيـــاة وفي 

مختلـــف الأوقات لاقتـــلاع الحصى مـــن قـــاع البحار.

بالنســـبة إليه وإلى أصدقائـــه الغواصن كانت معانقة 

المحيط الـــتي لا ترحـــم، في الهـــوة الســـحيقة ذات الأبعاد 

البودليريـــة، تتغذى من ضعف الإنســـان الصغير الباحث 

عن أرضية المحار.وهو يشـــبه من يطارد عـــرق الفحم، كان 

الفى الشـــاب أمل عائلتـــه، يترجّاه الأب أن يكر بســـرعة 

حى يســـاعد عائلته.

»ينرون الوحل في قلب الهلاك باصطبار. .في اعتلال 

 الظهيره 
ّ
يفلقون الصدف الموحل في عز

حسبما شاءت أميره« )صدى الأشواق(.

وكل هـــذا مـــن أجـــل مـــاذا؟ لإرضـــاء نـــزوات النافذيـــن، 

ـــه  ـــن يخدمونهم.إن ـــ�ار لم ـــة ولا اعتب ـــلا رحم ـــيرات ب ـــراء أو أم أم

بعيـــد جـــدا عـــن حـــوار الريـــح والبحـــر لكلـــود دي بـــوسي. 

بالنســـبة إلى أطفـــال البحريـــن الفقـــراء، كان القصيـــد 

الوجـــودي بعيـــدا عـــن الراحـــة.

و كان علـــي متضامنـــا مع إخوتـــه، ينخـــرط دون تردد 

في الحـــركات الشـــعبي�ة، قريب�ا مـــن أولئك الذيـــن يت�ألمون 

وين�اضلون.وقد ســـبقه إلى ذلك العديد من الشـــعراء مثل 

لوي أراغـــون، صديق القلم، الـــذي تجاوز المـــكان والزمان.

قديمـــا، عندمـــا كان أراغـــون منصرفـــا إلى كتابـــة مجنون 

إلـــزا، كان يدرس اللغـــة العربيـــ�ة. وأتخيل لقـــاء بن حالم 

متواضـــع ومجنـــون كان يحلـــم أن يكون فعـــلا مفيدا....

لا شيء ســـيب�دو لـــه غريبـــ�ا، لا لمســـات الريـــح علـــى 

ـــدى  ـــة الن ـــل، ولا دمع ـــى النخ ـــاذج عل ـــو الس ـــل ولا الحن الرم

ــواري، ولا  ــن الصـ ــان، ولا أنـ ــقائق النعمـ ــات شـ ــى ورقـ علـ

قرنفلـــة الوقـــت ولا الاعترافات...وكذلـــك آثـــار الوحـــل علـــى 

ــوت  ــة، الفراق،مـ ــق الضائعـ ــرات العشـ ــداف، مغامـ الأصـ

ـــة  ـــراء النابع ـــيدة الخض ـــا الس ـــى طبع ـــب، دون أن نن الحبي

مـــن القصائـــد الصوفيـــة. 

اللـــون الأخضـــر رمـــز الأمـــل والجنـــة، يظـــل دائمـــا 

للطبيعـــة. معيـــارا 

مســـكين�ة هـــذه الســـيّدة !!! تلـــك الـــتي تقـــود الشـــعراء، 

ــا. ــل أقدامهـ ــة غسـ ــط إلى درجـ ــا المحيـ ــتي يحترمهـ ــك الـ تلـ
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أصبحـــت شـــهيدة عصـــر الإســـمنت. إســـمنت وحجـــر، هـــذا 

ـــوم. ـــري الي ـــر البش ـــغل الفك ـــا يش م

ـــس، لا تريـــد 
ّ
لكـــن ســـيّدة المحيـــط، هـــذا المحيـــط المدن

ـــا،  ـــف نلقاه ـــرف كي ـــي أن نع ـــاوم. وينبغ ـــي تق ـــل وه أن ترح

إنهـــا رمـــز النقـــاء الأول، مـــن تلـــك الجنـــة نـــرى الإنســـاني�ة 

وثمـــار الأرض العجيبـــ�ة، ملطّخـــة بقـــوى فاســـدة تســـعى 

إلى الاســـتحواذ عليهـــا.

ولنذكـــر هنـــا برمزيـــة الأرنـــب. فعـــلا هـــذا النـــص 

ة 
ّ

ــد ــوة وحـ ــة القسـ ــن ناحيـ ــن، مـ ــاب نصفـ ــم الكتـ يقسـ

العبـــارة.

»عوادم شى صنوف الحافلات 

دخان احتراق النفايات 

فضلات زيت الوقود« )أرنب�ة البي�اض(.

فريســـة  بيضـــاء  أرنبـــ�ة  وقعـــت  شـــتاء،  ليلـــة  في 

ـــدا  ـــلاك ب ـــى اله ـــك عل ـــي توش ـــكلاب. وه ـــن ال ـــة م لمجموع

لهـــا خيـــط النجـــاة، خـــلاص مؤقـــت !!! في هـــذه اللوحـــة 

القمامـــة. وجـــد الحيـــوان  الموضوعـــة علـــى بحـــر مـــن 

الصغـــير في ذلـــك مـــلاذه الهـــش. وعلـــى مركـــب شـــراعي 

ــرت  ــب، اضطـ ــه الصعـ ــن توازنـ ــث عـ ــف كان يبحـ ضعيـ

ــاء  ــز النقـ ــي رمـ ــ�ة وهـ الأرنبـ

ــم  ــ�ة. ورغـ ــة الأوبئـ ــوق بالوعـ ــل فـ ــى التنقـ ــراءة علـ والـ

أنهـــا كانـــت مســـتعدة للتضحيـــة مـــن أجـــل صغارهـــا، هـــا 

هـــي خاضعـــة لـــنزوات الأشـــياء، محاولـــة إيجـــاد تـــوازن 

ــم. ــوق الجحيـ  فـ
ّ

هـــش

لعلهـــا تذكركـــم بحلقـــة غـــير معروفـــة من ألـــف ليلة 

وليلـــة. لعلكـــم تقولـــون إن الحيـــوان الصغـــير ســـينقذه 

الســـندباد عندمـــا يضطـــرب الـــزورق. ..اقـــرؤوا مـــا جاء 

لاحقـــا: غيمة مـــن البعوض تهجـــم على أنـــف الصغيرة، 

الـــتي ظهـــر أمامهـــا فجأة حبـــل نجـــاة إلهي.

، وإذ تستفيق عليه
ّ

. ..تشد
ّ

»تشد

مجرد أنشوطة للهلاك السريع « )أرنب�ة البي�اض(.

وهـــي رمـــز للألفيـــة الثالثة، لا تقـــول القصيـــدة أكر 

ممـــا قالت بما أن السّـــطر الأخير يكتفـــي بالتذكير بالروائح 

للأماكن... الفظيعـــة 

ــية  ــورة قاسـ ــن صـ ــالمن مـ ــروج سـ ــ�ا الخـ ــل يمكننـ وهـ

ـــة  ـــه حداث ـــراب تحدث ـــر وخ ـــن آخ ـــة زم ـــن شراس ـــرة ب محاص

محمومـــة؟أو أن التعلـــق بالمســـتقبل يبـــ�دولا محالـــة أكـــر 

مجازفـــة؟

»ما الذي يمكن يا سيدتي الخضراء

والدني�ا تغادر لونها الأخضر)...(

وقالت للرجال الجوف:هاتوا

كل ما تبقون إسمنت وقار؟!!!«)في وداع السيدة الخضراء(.

ــال  ــتقبال أجيـ ــن لاسـ ــتعادة أماكـ ــة لاسـ ــا محاولـ إنهـ

ويعشـــقوا  وليتنفســـوا  ملائـــم  لتوفيرغـــذاء  المســـتقبل 

ـــا   له
ّ

ـــل ـــاكل لا ح ـــن العيش.مش ـــوا م ـــاطة ليتمكن ـــكل بس وب

ــس. ـ
ّ
ــط مدن في محيـ

 الترجمة وبلاغة الشعر؛ قراءة في دراسة جنيفييف بيونو لشعر علي عبد االله خليفة  
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فهـــل يمكـــن للطبيعـــة في كل مظاهرهـــا الأصليـــة وبعـــد 

عقـــود بـــدا لنـــا فيهـــا انتصـــار العلـــم منبئـــ�ا بمســـتقبل 

ــن  ــرة مـ ــة خاسـ ــ�دو القضيـ ــتعيد قيمتها؟تبـ ــرأن تسـ مزهـ

البـــدء.

لعلـــه ينبغـــي علينـــ�ا إذن علـــى غـــرار جـــدات الزمـــن 

أنصـــاف  بنـــ�ات الجبـــل الأخضـــر،  اســـتحضار  القديـــم 

ـــرة  ـــذ الجرج ـــه من ـــر أن ـــاء البرب ـــي النس ـــتي تدع ـــاحرات ال الس

ــنا. ــي تحرسـ ــا وهـ العليـ

ولكـــن هـــل يكفـــي هـــذا ؟أو هـــو الحـــب.  فالشـــاعر وهـــو 

ـــب  ـــة الح ـــو كرم ـــردد نح ـــمي دون ت ـــه يرت ـــير أخوات ـــس بمص يح

قبـــل أن يتملكـــه الشـــك بـــن رائحـــة الـــورد ورائحـــة الزنبـــق.

»نعيما. .

وخصلات شعرك لم تجف، 

ولما تغادرها نكهة العود والزعفران

وأنفاس ظبي صغير 

تعذب يجري من الطرد« )أقحوانة الندى(.

الإنســـان ضعيف ولكـــنّ صوته يبـــ�دو عميقـــا عندما 

يذهـــب للبحث عـــن الآخـــر، إنها العبـــارة الـــتي تلامس في 

العمق الروح البشرية وتنشـــد الأمل في أن تكون معشوقة.

يجوب شاعرنا العالم مسكونا بالأسئلة. 

 محبوسن عندما نعشق؟
ّ

هل نظل

ــير،  ــق الكبـ ــق: العشـ ــال المطلـ ــرب مجـ ــه أن يجـ ــي لـ بقـ

ــح  ــ�ة مصطلـ ــد في العربيـ ــه. يوجـ ــق الإلـ ــل عشـ ــوني مثـ الكـ

لوصـــف الكبـــير، العظيـــم، العمـــلاق، الـــذي يتجـــاوز الخيـــال 

ولا أعـــرف هـــل يوجـــد هـــذا في لغـــات أخـــرى وعلـــى كل حـــال

 هذا المفهوم لا يوجد في اللغة الفرنسية.

وهكـــذا ينبغـــي الإقـــرار دون خجـــل بالهزيمة.الإنســـان 

ـــه. ـــوء إلي ـــه اللج ـــن يمكن ـــه، ولك ـــس الإل لي

وتوحيـــد  وربطهـــا  المنقطعـــة  الصـــلات  فلتجميـــع 

الشـــعوب والإعـــلاء مـــن جوهر هذا الـــكل، العالـــم الذي 

يظهر في شـــكل كائن حقيقي، يوجد إســـم رائع: الإنساني�ة. 

ولأجـــل ذلك يكفي أن نغوص في قصيـــدة الأرض. ذاك هو 

الشاعر. مشـــروع 

»وأنا أجمع في البحر شتات الأرخبي�ل« 

)زبرجدة في إناء الورد(.

فـــأن نعيـــش أحاسيســـنا في العمـــق ونصبـــو إلى الأعمـــاق، 

ـــق  ـــو الطري ـــة ذاك ه ـــم روح الحقيق ـــي وفه ـــع الأصل إلى المنب

المـــؤدي إلى النـــور. الطريـــق المســـتقيم الـــذي يأخذنـــا إلى 

ـــؤة، النفـــس الـــذي يســـكنن�ا... ـــة الصافيـــة، أجمـــل لؤل الدان

إنـــه اختيـــ�ار مقصـــود يعـــرف الشـــاعر بالتجربـــة أن 

فيـــه مجازفة.ولكنـــه يواجـــه المخاطـــر بقناعـــة لأن الرهـــان 

ــم!!: ــم مـــن هـ ــرون وهـ ــبقه آخـ ــتحق. سـ يسـ

أرغـــون الصامد،وشـــارل بودلير الذي تغـــى بالغواص 

الحـــر في حضن مرآته والأخ الصغير رمبـــو وحى قلقامش.
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ــى  ــ�اع خطـ ــاعر اتبـ ــرّر الشـ ــن أن يقـ ــير مـ ــذا لا ضـ وهكـ

ــدي. ــه الكنـ ــد صديقـ ــا لفقـ ــذي كان يائسـ ــك أوروك الـ ملـ

وفعـــلا ففـــي البحريـــن بحـــث قلقامـــش عـــن ســـرّ الحيـــاة 

ــة. الأبديـ

يا للروعة عندما يكتشفها!!!! هي!

ـــ�اق  ـــع، ميث ـــاف يلم ـــر ص ـــاء أخض ـــرق، م ـــارة ت ـــل المح داخ

ـــة. الأبدي

إنهـــا اللؤلـــؤة، ثمـــرة الســـيدة،تلك الـــتي لا تكـــف عـــن 

الزمن.هـــي  الصامـــد:  ذاك  وخاصـــة  المـــادة  مواجهـــة 

ـــاعر  ـــل الش ـــي مث ـــة، ه ـــق الأزمن ـــن عم ـــة م ـــاحرة القادم الس

ــث. ــل والبعـ ــترى: الأمـ ــا لا يشـ ــب مـ تهـ

ــ�ا قوانـــن الممكـــن وتظهـــر وشـــائج  وهكـــذا تـــترك جانبـ

جديـــدة بمـــا أن المحيـــط وضـــع المـــاء العـــذب وبمـــا أن 

المحـــارة الطريـــة طبعتـــه بلؤلؤتهـــا الرقيقـــة. 

»تدفع في عمق المحيط

ستجرح شوكتها يديك كما تفعل الوردة

إذا نزعت يداك هذه النبت�ة،

 وجدت حياة جديدة« )ملحمة قلقامش(.

ليعيـــش الإنســـان، ينبغـــي أن يكـــون مـــا لا يمكـــن 

وقوعه.وهكـــذا مـــن صـــدى إلى آخـــر ومـــن قافيـــة إلى أخـــرى، 

ـــياء  ـــم الأش ـــس في خض ـــا وتت�أس ـــاني�ة طريقه ـــت الإنس تنح

برعايـــة الشـــاعر...

 أنـــه رغـــم أهميّـــة هـــذا المقـــال 
ّ

ومـــن هنـــا نتبـــن

عبـــد  علـــي  البحريـــني  بالشـــاعر  التعريـــف  في  ودوره 

إلى  يســـتن�د  مختلـــف  لجمهـــور  وتجربتـــ�ه  خليفـــة  الله 

ــرى  ـــارب أخـ ــم لتج ــة ويحتكـ ــة مختلفـ ـــات ثقافيـ مرجعي

ومنهـــا  التجربـــة  هـــذه  وبـــن  بينهـــا  يجمـــع  مـــا  فيهـــا 

قـــوّة  نقـــاط  مـــن  العديـــد   
ّ

فـــإن ويختلـــف،  يمـــيّز  مـــا 

 
ّ

هـــذه التجربـــة قـــد غابـــت مـــن النـــص المترجـــم لعـــل

ــا  ــا وثيقـ ــة ارتب�اطـ ــور المرتبطـ ــق الصـ ــوزن وعمـ ــا الـ أهمّهـ

ــذا  ــارئ هـ ــر لقـ ــذي يعسـ ــربي والـ ــي العـ ــال الجمعـ بالمخيـ

ــرة أن يقـــف علـــى أســـرارها  النـــصّ المنتـــمي لثقافـــة مغايـ

هـــا في رأينـــ�ا 
ّ
ياتهـــا وتفاصيلها.ولكن

ّ
وخصوصياتهـــا في كل

 خطـــوة أساســـيّة للتعريـــف بمبدعينـــ�ا واكتشـــاف 
ّ

تظـــل

 
ّ

تجـــارب الآخـــر المختلـــف ومحاولـــة تقريـــب الـــرؤى ومـــد

 إيجابي�اتهـــا تظـــل دومـــا أهـــمّ 
ّ

جســـور ثقافيـــة هامـــة لعـــل

مـــن الصعوبـــات والمخاطـــر الـــتي قـــد تحدثهـــا بعـــض 

ــن  ــمّ باللغتـ ــير ملـ ــم غـ ــون المترجـ ــا يكـ ــات عندمـ الترجمـ

علـــى حـــد ســـواء المترجـــم منهـــا والمترجـــم إليهـــا وغـــير 

عـــارف بخصوصيـــات الحضـــارات وجماليـــات كل تجربـــة 

مـــن التجـــارب المتن�اولة.وهـــذا لـــم نشـــعر بـــه في هـــذا 

ـــة  ـــم التجرب ـــعيا لفه ـــة وس ـــه طراف ـــ�ا في
ّ
ـــذي تبين ـــص ال الن

والوقـــوف علـــى بعـــض مكوّناتهـــا والتعمّـــق في بعـــض 

ـــة  ـــا إلى ترجم ـــا دفعن ـــذا م ـــا وه ـــاني�ة عموم ـــرارها الإنس أس

هـــذا النـــص.

 الترجمة وبلاغة الشعر؛ قراءة في دراسة جنيفييف بيونو لشعر علي عبد االله خليفة  
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مقدمة:

ـــن  ـــير م ـــل كث ـــكاني قب ـــياسي والس ـــتقرار الس ـــن الاس ـــت البحري عرف

جاراتهـــا مـــن دول المنطقـــة، ممـــا كان لـــه الأثـــر الكبـــير في اســـتقطاب 

وأتـــت   . للـــرزق  طلبـــا  عليهـــا  وفـــدت  الـــى  الأجنبيـــ�ة  الهجـــرات 

ــة في بعـــض  ــة وجماعيـ ــة وعائليـ ــكال فرديـ ــى أشـ ــرات علـ ــذه الهجـ هـ

الأحيـــان... واتخـــذت أشـــكال الهجـــرة المؤقتـــة لمجموعـــة مـــا، خاصـــة 

في مواســـم الغـــوص حيـــث تعـــود المجموعـــة إلى أوطانهـــا الأصليـــة بعـــد 

انتهـــاء الموســـم.

ى إلى توافد هذه الهجـــرات فيعود إلى 
ّ

امـــا العنصر الثـــاني الـــذى أد

الموقع الجغـــرافي الفريد، وكـــون البحرين مركزا لصيـــد وتجميع اللؤلؤ 

دت بيئـــ�ة زراعية ثابت�ة 
ّ
وتســـويقه، كذلك فإن وفـــرة المياه العذبـــة ول

ومســـتقرة مما ســـاعد على انتظام العمل .

أ. محمد أحمد جمال – مملكة البحرين

المعتقدات الوافدة 

وانعكاساتها الفني�ة

الزار مثالا



81 عـادات وتـقـالـيـد   

الســـكاني  التشـــكيل  علـــى  الهجـــرات  هـــذه  أثـــرت 

للبحريـــن، وقـــد اختلفـــت العناصـــر الوافـــدة باختلاف 

الظـــروف الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الـــى طـــرأت على 

البحريـــن من عصـــر اللؤلـــؤ إلى عصر الخدمـــات العامة1. 

ل المهاجرون ذوي الأصول الافريقيـــة عنصرا هاما 
ّ
شـــك

من عناصـــر التركيبـــ�ة الســـكاني�ة، وذلـــك لاندماجهم مع 

الســـكان الاصلين بالتزاوج، فنشأت ســـلالة من العناصر 

الموّلدة نمت بتعاقب الســـنن واتخذت الاســـم المحلي )بى 

خضير(... وجـــرى العرف عند البحرينيـــن تعريف الافراد 

والجماعات بنسبتها إلى قبائلها أو مدنهاو بلدانها أو أصولها 

قبـــل الاســـتعراب والتبحرن، وأتت تســـمية بـــى خضير، 

كون البحرينين يطلقون مفردة »خضر« على الشـــخص 

الأســـمر والمائل إلى السواد. وهي تســـمية عربي�ة2.

لا يداخلنـــا أدنى شـــك بـــأن أجـــداد بـــى خضـــير ترجع 

ســـلالاتهم إلى عبيـــ�د أعتقـــوا عند إلغـــاء الـــرق. أو آخرين 

فـــرّوا من مناطق اخـــرى، حيث كانت القوانـــن الانجليزية 

تســـمح لمـــن يلجـــأ إلى دار المعتمديـــة الريطانيـــ�ة من أية 

جهة كانـــت، بالحصـــول علـــى حريت�ه3.

يعتقد الباحث الدنماركي في علم موســـيقى الشعوب 

بـــول أولســـون، باحتفـــاظ البحرينيـــن الســـود ببعض 

تقاليد أجدادهم الموســـيقية الى اســـتطاعت الاندماج – 

بشـــكل او بآخر – في النمط الثقافي المحلـــي4. ومن المتعارف 

عليه عنـــد دارسي الفلكلـــور بميادين�ه المختلفـــة، إقرارهم 

بنظريـــة لا تقبل الجـــدال تتحدث عن هجـــرة الجماعات 

حاملـــة معها أنماطا مـــن ثقافتها الماديـــة والروحية والى 

قد تعيش مـــع الجماعـــة الوافدة فقط وضمـــن محيطها 

الاجتماعـــي، ولا تقبل الثقافات المحليـــة الاندماج معها إلا 

في جزئي�ات بســـيطة لا تشـــكل مجابهة مع المجتمع وقيمه 

الروحيـــة بالتحديـــد. بـــل تعتـــر ثقافـــة غريبـــ�ة -غرابة 

أهلهـــا- ولا تلامس الوجدان الجمعي للشـــعوب الأصلية 

الإ بعد تخليهـــا عن الكثير من الممارســـات غير المقبولة لدى 

الآخر فيطـــرأ - والحال هـــذه - كثير من التغـــير والتب�ديل 

على ذلك الفـــن الوافد ليت�لاءم مـــع ذوق الجماعة فنا، وان 

كان مختلفـــا نهجا .

ة تؤكد ما ذهب إليه أولســـون وغيره 
ّ

هنـــاك قرائن عـــد

مـــن الباحثـــن5 مـــن الأصـــل الإفريقـــي لبعـــض أنماط 

الفنـــون الوافـــدة . ومن هـــذه القرائن:

توســـل الكلمة في الفـــن بالمفـــردات الإفريقية إلى . 1

يومنا هـــذا وباللغة الســـواحلية، وهـــي لغة دول 

شـــرق إفريقيا ومثال ذلـــك الأغنيـــ�ة التالية:

يا لامبونا يي�ه يي�ه            يا لمبونا يايا

يي�ه يي�ه لمبونا يي�ه             يي�ه يي�ه لمبونا سوكيجا

احتفـــاظ الآلات الموســـيقية – خاصـــة الإيقاعية . 2

منها – بأســـمائها الإفريقية )مسوندو – جيكنكا- 

جابـــوّا( علمـــا بـــأن الآلات الإيقاعيـــة في الفنـــون 

البحريني�ة المختلفة ذات تســـميات عربي�ة كالطبل 

والدف... والطـــار 

ــم . 3 ــن، لـ ــإ للفـ ــة المنشـ ــوس إفريقيـ ــة طقـ مصاحبـ

تكـــن معروفـــة لأهـــالى البحريـــن ســـابقا وخاصـــة 

معتقـــد الـــزار.

ما هو الزار:

الـــزار مجموعة مـــن الطقـــوس والشـــعائر تصاحبها 

الحركة متمثلـــة في الرقـــص والغناء، يقصد منهـــا إرضاء 

أو طـــرد نفر مـــن الجن له عـــدة صفات )مســـلم - كافر- 

شـــرير- مســـالم - أرضي - ســـماوي - الـــخ( وقـــد يحمل 

أصـــلا ) هنديـــا - انجليزيا - مصريـــا ... الـــخ( تلبّس هذا 

الجـــان مخلوقـــا من جنـــس بى البشـــر ذكـــرا كان أو انى، 

وســـبب لـــه الأذى )مـــرض عضـــوي او نفسي او مشـــاكل 

اجتماعيـــة .... الـــخ( وعلى هذا الإنســـان في حـــال رغبت�ه 

التخلـــص من هـــذه المشـــاكل اللجوء إلى أصحـــاب الخرة 

لتخليصه )شـــفائه( مع اســـتعداده التام لتنفيذ ما يطلب 

منه )ماديا - شـــعائريا ( ومن هذه الشـــعائر إقامته لحفلة 

زار... )جلسة( 

ومـــن البديهـــي أن ينظـــر إلى الـــزار حســـب الرؤيـــة 

الخاصة الى تشـــكلت عند الفرد حســـب ثقافته  وخراته 

 المعتقدات الوافدة وانعكاساتها الفنية... الزار مثالا 
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الحياتي�ة فالزار عند المعتقدين به والممارســـن له شـــعيرة 

)تنفع البني آدم المضرور( ويعترونه العلاج الشـــافي لكثير 

من الأمـــراض المســـتعصية على الأطبـــاء والجراحن6.

وهـــذا يختلـــف عـــن رأي الدين الـــذى يعتـــره »نوعا 

من دجل المشـــعوذين الذيـــن يوحون إلى ضعـــاف العقول 

والإيمان بـــأن المريض أصابه مس من الجـــن، وإن لأولئك 

الدجالـــن القـــدرة على شـــفائه وتخليصـــه من آثـــار هذا 

المـــس بطرقهم الخاصـــة ومنها إقامة الحفلات الســـاخرة 

المشـــتملة على الاختـــلاط بن النســـاء والرجـــال بصورة 

مســـتهجنة والإتي�ان بحركات وأقوال غـــير مفهومة. ويزداد 

نكرا اذا اشـــتملت حفلاته على شـــرب الخمـــور وغير ذلك 

مـــن الأمور  غير المشـــروعة«7.

امـــا عند علمـــاء النفس فهـــي »ظاهرة سيكوفســـيولوجية 

الطابـــع مـــن حيـــث الأداء الحركـــي الممـــيز للانفعـــالات 

داخليـــة  تغـــيرات  مـــن  عنهـــا  ينتـــج  ومـــا  المصاحبـــة، 

ـــعور  ـــترخاء وش ـــن اس ـــا م ـــا يعقبه ـــة، وم ـــة للممارس وخارجي

ــسي«8. ــح النفـ بالترويـ

مـــن الطبيعـــي اذن، الاختلاف في وصف الـــزار من فئة 

إلى أخـــرى، فهو يوصف على ضـــوء العوامـــل الاجتماعية 

او الثقافيـــة  او النفســـية  او الدينيـــ�ة، وربمـــا نحا البعض 

جهـــة الدراســـات الوصفيـــة والتحليلية على ضـــوء علم 

الفلكلـــور، وقد يدرس آخرون الألحـــان والإيقاعات بمنهج 

الشعوب. موســـيقى  علم 

معى المصطلح:

مفـــردة » زار«، شـــائعة في جميـــع الأقطـــار العربيـــ�ة 

ـــا  ـــن إلى أنه ـــض الباحث ـــب بع ـــه، وذه ـــارف علي ـــى المتع بالمع

مشـــتقة مـــن الفعـــل المـــاضي »زار« مـــن الزيـــارة، مـــع 

تســـكن آخـــره لكـــرة الاســـتعمال، وأطلقـــت علـــى تلـــك 

ـــح  ـــبب واض ـــا س ـــم له ـــض ولا يفه ـــتري البع ـــى تع ـــة ال الحال

لاعتقادهـــم أنهـــا ناجمـــة عـــن زيـــارة الأرواح والشـــياطن 

لذلـــك الشـــخص... وقـــد ذهـــب أكـــر مـــن باحـــث إلى 

ــة  ــا منحوتـ ــر أنهـ ــد البعـــض الآخـ ــير9. ويعتقـ ــذا التفسـ هـ

مـــن »جـــارا« وهـــو اســـم الإلـــه الأعظـــم عنـــد الكوشـــين 

ـــد  ـــتاذ الرائ ـــك الاس ـــال بذل ـــة... ق ـــلاد الحبش ـــن في ب الوثني

ــرون10.  ــس  وآخـ ــد يونـ ــور عبدالحميـ الدكتـ

وتـــدل كثـــير مـــن الدراســـات  بـــأن الـــزار كطقـــس  

تتخللـــه الحـــركات الإيقاعيـــة والغنـــاء بالشـــكل المتعـــارف 

ــ�ة  ــعيرة حديثـ ــو شـ ــ�ة، هـ ــار العربيـ ــض الأقطـ ــه في بعـ عليـ

نقصـــد  ولا  العثمـــاني11.  الفتـــح  بعـــد  وجـــدت  نســـبي�ا، 

ـــن  ـــك م ـــير ذل ـــاخ  وغ ـــس أو الاستنس ـــحر أو الم ـــ�ا الس بحديثن

المعتقـــدات الســـائدة في الفكـــر الإنســـاني فهـــي أقـــدم مـــن 

ــير . ــزار بكثـ ــس الـ طقـ

الـزار  وفـنـونـه:

إن مـــن أهـــم الفنـــون الـــى وفـــدت مـــع طقـــس الـــزار، 

ـــمالا إلى  ـــرة ش ـــن البص ـــه م ـــج بأكمل ـــمّ الخلي ـــر ليع ـــا انتش
ّ
فن

عمـــان جنوبـــا12 واتخـــذ اســـمه مـــن اســـم الآلـــة الموســـيقية 

المصاحبـــة لـــه، هـــذا الفـــن هـــو فـــن الطمبـــورة، ويســـى 

أيضـــا النوبـــان وتعـــني في اللهجـــة الخليجيـــة النوبيـــون. 

ـــن  ـــد إلى البحري ـــذات وف ـــن بال ـــذا الف ـــأن ه ـــك ب ـــا ش ويداخلن

ـــا علـــى  مـــع مـــن وفـــد مـــن أهـــالي النوبـــة. وقـــد بنينـــ�ا اعتقادن

مـــا لقينـــ�اه مـــن تشـــابه تـــام بـــن بعـــض مفـــردات الفـــن 

ومصطلحاتـــه عندنـــا مـــع مصطلحـــات فـــن الطمبـــورة 

المصـــري الـــذى وفـــد بـــدوره علـــى مصـــر بعـــد الفتـــح 

ـــى  ـــة وتع ـــنجق« تركي ـــردة »س ـــلفنا. فمف ـــا أس ـــاني كم العثم

بلغـــة الأتـــراك الضابـــط أو المأمـــور وتطلـــق علـــى عقيـــد 

ـــن  ـــتعمل في البحري ـــي تس ـــة وه ـــورة المصري ـــاء في الطمب الغن

ـــ�لاد  ـــى بب ـــ�ة تتغ ـــد أغني ـــم رص ـــا ت ـــة، كم ـــى الآل ـــازف عل للع

ـــه  ـــارق والدي ـــه ف ـــا أن ـــا صاحبه ـــتكي فيه ـــرى يش ـــة. وأخ النوب

في مينـــ�اء ســـواكن، وهـــو المينـــ�اء الســـوداني الـــذى تـــم ترحيلـــه 

منـــه . كمـــا أن هنـــاك فصـــلا في الفـــن تحـــت مســـى )نـــوبي( 

وهنـــاك آلـــة تـــؤدي دورا إيقاعيـــا اســـمها المصـــري والبحريـــني 

والخليـــجي بطبيعـــة الحـــال، »المنجـــور« وتتكـــون مـــن 

أظـــلاف الماعـــز تخـــاط علـــى قطعـــة قمـــاش علـــى هيئـــ�ة 

الإزار يلفهـــا العـــازف حـــول خصـــره فتصـــدر أصواتـــا مـــع 

حركتـــه تتســـق مـــع الإيقـــاع حســـب براعـــة الراقـــص. وقائـــد 

فرقـــة الطمبـــورة الـــذي هـــو شـــيخ طائفـــة الـــزار يطلـــق عليـــه 
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مصريـــا اســـم )بابـــا( والأنـــى )مامـــا( واســـمه البحريـــني 

)الأبـــو( بمعـــى الأب. ويســـمون اعضـــاء الفرقـــة )العيـــال( 

و)مامـــا( لشـــيخة الـــزار، حيـــث لـــم ترصـــد أي حالـــة تبـــوأت 

ـــا  ـــاهم فيه ـــادة تس ـــل ع ـــورة ب ـــة الطمب ـــادة فرق ـــرأة قي ـــا الم فيه

بالغنـــاء والرقـــص ولاتســـبب مشـــاركتها أيـــة مشـــاكل. 

وفـــرق الـــزار النســـائي�ة لهـــا تقليـــد آخـــر لســـنا بصـــدد تن�اولـــه 

ــر ذكـــره بـــأن الفـــن النســـائي الخـــاص  الآن. غـــير أن الجديـ

بالـــزار يطلـــق عليـــه )حبـــشي( ويـــؤدى بالطبـــول والطـــيران.

آلـة الطمبورة:

وآلـــة  الســـومرية  القيثـــ�ارة  الطمبـــورة  آلـــة  تشـــبه 

لكلتـــا الآلتـــن في  نقـــوش  الجنـــك المصريـــة ووجـــدت 

والآلـــة  الفرعونيـــ�ة13.  والنقـــوش  الســـومرية  الآثـــار 

ـــدت  ـــد وج ـــن فق ـــن البحري ـــا - ع ـــ�ة - تاريخي ـــت غريب ليس
الدلمونيـــ�ة14  النقـــوش  الســـتة في  بأوتارهـــا  لهـــا  رســـوم 

ــا  ــون صندوقهـ ــة. يتكـ ــد الفراعنـ ــة عنـ ــي بخمسـ ــا هـ بينمـ

المصـــوت مـــن إنـــاء خشـــبي يـــتراوح قطـــره القـــدم تقريبـــ�ا 

يســـى )منجـــب( كان مـــن مســـتلزمات المطبـــخ قديمـــا، 

ويغطـــى بقطعـــة مـــن الجلـــد يخترقـــه عمـــودان يشـــكلان 

ــث  ــود ثالـ ــا عمـ ــة ويلاقيهمـ ــة منفرجـ ــب زاويـ ــع المنجـ مـ

يمتـــد أفقيـــا تتـــ�دلى منـــه الأوتـــار حـــى أســـفل المنجـــب. 

)دقـــل(  يســـميان  العموديـــن  أن  الهامـــة  والملاحظـــة 

والعمـــود الثالـــث )فرمـــن( والدقـــل والفرمـــن أســـماء 

والفرمـــن  الصـــاري  هـــو  فالدقـــل  الســـفين�ة،  لأجـــزاء 

غصـــن غليـــظ في مقدمـــة الســـفين�ة يعمـــل علـــى تثبيـــت 

الأشـــرعة. وفي اعتقـــادي بـــان هـــذه التســـميات هـــي مـــن 

تأثـــير البيئـــ�ة المحليـــة وليســـت مـــن التســـميات الأصليـــة .

تقاليد حفلة الطمبورة :

الحفلة الاعتي�ادية :. 1

جـــرت العـــادة أن تقـــام حفلـــة أســـبوعية قى مقـــر الفرقـــة 

لـــم  إذا  هـــذا  والمحبّـــون،  الأعضـــاء  يحضرهـــا  )المكيـــد( 

تكـــن الفرقـــة محجـــوزة مســـبقا لحفلـــة زار في مـــكان آخـــر، 

ــا الأب  ــتزم بهـ ــد الـ ــورة إلى تقاليـ ــلات  الطمبـ ــع حفـ وتخضـ

 المعتقدات الوافدة وانعكاساتها الفنية... الزار مثالا 
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والعيـــال كمـــا ألزمـــوا غيرهـــم مـــن المحبـــن والمشـــاهدين 

بهـــا. فعلـــى الحاضـــر في هـــذه الاحتفاليـــة أن يخلـــع نعليـــه 

عنـــد بـــاب المكيـــد ويدخـــل حافيـــا وعليـــه أن يكـــون طاهـــر 

البـــدن والملبـــس ويبـــ�دي الكثـــير مـــن الاحـــترام فليـــس المقـــام 

ــورة  ــة طمبـ ــت حفلـ ــى إذا كانـ ــزء، وحـ ــك أو هـ ــام ضحـ مقـ

ـــول  ـــد الدخ ـــ�ادر بع ـــف أن يب ـــى الضي ـــزار. وعل ـــن ال ـــة م خالي

إلى المكيـــد بالســـلام علـــى آلـــة الطمبـــورة وملامســـتها باليـــد 

ثـــم يأخـــذ مكانـــه في أدب.

يبـــ�دأ قائد الفرقـــة الحفلة بصيحة يطلقهـــا في الوقت 

الـــذي يقـــوم عـــازف الطمبـــورة بضبـــط الأوتـــار ودندنة 

اللحـــن. ويبـــ�دأ بصـــوت علـــي مـــرددا المقدمة وتســـى 

عندهـــم ) الدســـتور( : 

اذكر الله - وحّد - نبيكم صلوا عليه يامن حضر 

- دستور - الصلاة على رسول الله - الفاتحة.

ويغنـــون بعـــد ذلـــك فصـــل ) التهليلـــه ( ثـــم تتوإلى 

الأخـــرى... الفصـــول 

طمبورة الزار:. 2

اشـــتهرت عدة مناطـــق في البحرين  اتخذهـــا قادة فرق 

الطمبورة مكانـــا لإقامة الحفلات المرتبطة بشـــعيرة الزار، 

أشـــهرها على الإطـــلاق  منطقة تقع في جزيـــرة المحرق بن 

بســـاتن النخيل يطلق عليها اســـم )الزمّه(. وقـــال الرواة 

إن حفـــلات الزار كانت تقام أســـبوعيا .

لا تختلـــف حفلـــة الـــزار في البحريـــن عـــن مثي�لاتهـــا 

في الوطـــن العـــربي حيـــث تعمـــل الموســـيقى الصاخبـــة 

مـــع الايقـــاع الرتيـــب والإيحـــاء النفـــسي المســـبق علـــى 

»اســـتنزال« المريـــض. اي تظهـــر عليـــه بـــوادر وصـــول 

الجـــان وامكانيـــ�ة مخاطبتـــ�ه. ويقـــوم الأبـــو بالحديـــث 

واســـتنطاق الجـــان ومعرفة أصلـــه وفصلـــه وطلباته، ثم 

مناشـــدته ترك مريضهم في شأنه مع اســـتعدادهم لتلبي�ة 

كافة طلبـــات »الأســـياد«. وقد يكـــون الجان مـــن النوع 

العـــدواني ممـــا يتطلب معاملته بالقســـوة، فينهـــال الأبو 

علـــى المريض بالضرب مـــرددا اوامره بالجـــان بالانصراف 

رسم توضيي لآلة الطنبورة
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بالحســـى وإلا عليـــه تحمـــل العواقـــب الوخيمـــة. ومـــن 

الطريـــف أن الطلبـــات غالبا ما تأتي بشـــروط غريب�ة إن لم 

تكن تعجيزيـــة، كأن يكون خروفا بلـــون معن ومواصفات 

محددة من حيث الشـــكل، أعرج مثـــلا، أو ديكا أعور. وغير 

ذلك مـــن الطلبـــات الغريب�ة وكأن لســـان الحـــال عندهم 

يقول إنهـــا طلبات مختلفة مـــن قوم مختلفـــن مما يزيد 

في التأثـــير النفـــسي للخرافة.

الخلاصة ونت�ائج البحث:

انحســـر الـــزار تماما ولا يـــكاد يذكر في الوقـــت الحاضر 

ونلخص أســـباب انحســـاره كشـــعيرة في النقاط التالية:

المجتمـــع . 1 مـــن  الجماعيـــة  الاســـتجابة  عـــدم 

للممارســـات المتصلـــة بالشـــعوذة إلا في حـــدود 

ضيقـــة جـــدا، بـــل جوبـــه بالاســـتنكار مـــن قبل 

الأهـــالي، مما جعـــل القائمـــن عليه تمارســـه في 

مناطـــق تبعد عن الأحياء الســـكني�ة، ثـــم ـ في فترة 

لاحقـــة - في مناطق معروفة لأهـــل البحرين بأنها 

مكان لممارســـة شـــعائر النـــذور والزيـــارات ذات 

الديني. الطابـــع 

التطـــور الحضـــاري والعمـــراني الســـريع لأهـــل . 2

البحرين بعد اكتشـــاف النفط، وانتشـــار التعليم 

وإنشـــاء مستشـــفيات الطب النفـــسي مما عمل 

علـــى زيـــادة الوعـــي بأهميـــة الطـــب الحديـــث 

والاعتمـــاد عليه بـــدلا من الشـــعوذة.

هذان أهم عنصرين شكلا الأســـباب الى جعلت الزار 

يختفي مـــن المجتمـــع. ورغم ذلك فـــإن الباحث اســـتنتج 

بأن هنـــاك دفاعا غريزيا مـــن الزار وطقوســـة لتجاوز هذه 

النقـــاط والقيام بمحـــاولات للتغلغـــل في المجتمع وتخطي 

الأســـباب الظاهـــرة لعـــدم الاحتفـــاء به. تتلخـــص نقاط 

الدفـــاع الغريـــزي )إن صحت التســـمية( فيما يلي:

الفنـــون المرافقـــة . 1 إضافـــة فصـــول جديـــدة إلى 

لشـــعائر الـــزار ولكـــن بتســـميات عربيـــ�ة هـــذه 

آلة الطنبورة
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والمتـــاري  لامبونـــا  فصـــل  جانـــب  فـــإلى  المـــرة، 

حملـــت  أخـــرى  فصـــولا  أوجـــدوا  والمدونـــدو. 

أســـماء مثـــل: التهليلـــه - القـــادري - البيـــت. ولا 

يخفـــي علـــى المتابـــع دلالـــة أســـماء مثـــل التهليلـــة 

ــادري  ــا القـ ــه إلا الله. أمـ ــة لاإلـ ــر جملـ وتعـــني ذكـ

فهـــو اســـم لضـــرب مـــن الإيقاعـــات تمـــارس 

في حفـــلات المولـــد النبـــوي الشـــريف يأتـــون في 

بعـــض أناشـــيدهم علـــى ذكـــر الـــولي عبدالقـــادر 

بالقـــادري، وتمـــت  الإيقـــاع  الجيـــلاني فســـمّي 

ــتعاره  ــا اسـ ــزار كمـ ــل الـ ــل أهـ ــن قبـ ــتعارته مـ اسـ

أهـــل الفـــن في الخليـــج .

جمـــوع . 2 عليهـــا  أضافـــت  لأماكـــن  اختي�ارهـــم 

العامـــة هـــالات التقديـــس )قبـــور اوليـــاء ـــــ أطـــلال 

الشـــعائر  عنـــق  يلـــوون  بهـــذا  وهـــم  مســـاجد( 

الوثنيـــ�ة لإكســـابها صفـــات إســـلامية.

ـــد  ـــاهمت إلى ح ـــورة س ـــات( المذك ـــذه )الدفاع ـــ�د أن ه بي

ــ�ة  ــمياتها العربيـ ــورة بمسـ ــون الطمبـ ــتمرار فنـ ــير في اسـ كبـ

والإفريقيـــة إلى يومنـــا هـــذا وبقائهـــا ضمـــن منظومـــة 

الفنـــون الشـــعبي�ة، وبـــروز فئـــة مـــن أصـــول عربيـــ�ة تمـــارس 

الفـــن كفـــن غـــير مرتبـــط بالشـــعوذة، ممـــا جعـــل مـــن فنـــون 

الطمبـــورة مكســـبا تراثيـــ�ا يضـــاف إلى مخـــزون الـــتراث 

الشـــعبي لـــدول الخليـــج العربيـــ�ة بالرغـــم مـــن جـــذوره 

الإفريقيـــة الواضحـــة، وهـــذا مـــا ذهبـــوا اليـــه في اليونســـكو.

ممـــا لا يقبـــل الشـــك تأثـــر الفنـــون الوافـــدة ـ اذا لاقـــت 

القبـــول والاستحســـان الجمعـــي - ببيئتهـــا الجديـــدة، 

البقـــاء والاســـتمراية بشـــكل يختلـــف  وبذلـــك تضمـــن 

ــا  ــص فيمـ ــة. ونلخـ ــا الأصليـ ــه في بلدانهـ ــت عليـ ــا  كانـ عمـ

يلـــي الأســـباب الـــى جعلـــت مـــن الطمبـــورة مقبولـــة مـــن 

ــة: ــج كافـ ــل الخليـ ــعبي�ة لأهـ ــة الشـ الذائقـ

جديـــدة . 1 شـــعرية  وابيـــ�ات  مفـــردات  إضافـــة 

ــن  ــو مـ ــني وهـ ــي والديـ ــعور العاطفـ ــدغ الشـ تدغـ

نتـــ�اج التأثـــر .

إضافـــة ســـلالم موســـيقية عربيـــ�ة الطابـــع إلى . 2

والبيـــ�اتي  الراســـت  ومنهـــا  الطمبـــورة  أهازيـــج 

والســـيكا وتطويـــع آلـــة الطمبـــورة ذات الأوتـــار 

ـــة  ـــن تأدي ـــا م ـــم وتمكينه ـــية النغ ـــتة  والخماس الس

الســـلالم الســـباعية . وبهـــذا التطويـــع أصبحـــت         

أغنيـــ�ات  الطمبـــورة وبشـــكلها الجديـــد، مقبولـــة 

ــج .            ــام  في الخليـ ــيقي العـ ــذوق الموسـ ــن  الـ مـ



87 عـادات وتـقـالـيـد   

تزخـــر الإيقاعـــات المصاحبـــة لفنـــون الطمبـــورة . 3

ــة  ــا علـــى عمليـ ــة والنشـــاط، وباعتمادهـ بالحيويـ

التداخـــل الإيقاعـــي الـــذى يعتـــر ســـمة ممـــيزة 

للإيقاعـــات عنـــد أهـــل الخليـــج، عـــلاوة علـــى تنـــوع 

ــا     ــلاف أصواتهـ ــم واختـ ــث الحجـ ــن حيـ الآلات مـ

بينهـــا  ملحوظـــا  تقاربـــا  التنـــوع  هـــذا  ويمثـــل 

ــذه  ــل هـ ــت مجمـ ــة، فكانـ ــن الذائقةالخليجيـ وبـ

ـــت  ـــن ووظف ـــع حس ـــة وذات وق ـــات مقبول الإيقاع

-فيمـــا بعـــد- في الأغـــاني الخليجيـــة الســـائدة .    

توصية ختامية :

بالطنبـــورة  بالاهتمـــام  الباحـــث  يـــوصي  الختـــام  في 

كرافـــد فـــني وثقـــافي إنســـاني ممـــا يزيـــد في التنويـــع الثقـــافي 

اليهـــا  النظـــر  أو  منهـــا  الأنفـــة  وعـــدم  المنطقـــة  لأهـــل 

باســـتعلاء ـــــ كمـــا هـــو حاصـــل الآن ـــــ  باعتب�ارهـــا فنـــا بدائيـــ�ا لا 

ـــو أن الامـــور  يســـتحق الإدراج ضمـــن الفنـــون الخليجيـــة. ول

الفنيـــ�ة والثقافيـــة تقـــاس بمثـــل هـــذه المقاييـــس لاضطـــرت 

الانســـاني�ة إلى تغيـــير الكثـــير مـــن مفاهيمهـــا.

 ا*وامش 
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. P H_ PWالز  PGاه I�ا

H عباس وwن شديد السمرة:. 2 IJ من شعر الفضل

P Hbمن يعرف HÐا7خ HWا  
لدة HQ بيت العرب  ILا HÐأخ

H من . 3 PJراجـــع: يوميات بلجريف . مستشـــار حكومـــة البحر
عية  I² ـــة I² R�عـــام 1926-1957 عـــ½ شـــبكة ا=علومـــات. 

L Hقوق ا7نســـان. PJالبحـــر
ة فاطمة . 4 I² R�. بول روفســـنج اولســـون.  H PJالبحر HQ RSا=وســـي

 H PJلكة البحرÉـ  . منشـــورات ادارة الثقافة والفنـــون  P IåلـــواLا
ينيـــة بقe الباحـــث. كتاب . 5 ث عـــن الفنـــون البحر Ix انظـــر

P . من إصدارات ادارة الثقافـــة والفنون  ـ  Éلكة      HQا=ســـح الثقا
م . I Hx مد يوســـفÊ .اف د Fا� . H PJالبحـــر

تلفة. 6 HÊ  لقاءات اذاعية HQ موعة من الرواة IÊ
تÐ فتـــاوى دار ا7فتـــاء ا=Ðية . الشـــيخ ا²د هريدي. . 7 HÊ
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ا . د.آمال النور حامد. 8 R̄ طقوس الزار و طبيع
ية.. 9 Ī طب الركه . عبدالر²ن ا1عيل . ا=طبعة ال

معجـــم الفل&ور . د. عبداLميد يونـــس ا*يئة ا=Ðية العامة . 10
وبولوجية .  RUللكتاب . كذلك انظر : الزار، دراســـة نفســـية وان

فاطمة ا=Ðى ا*يئـــة ا=Ðية للكتاب.
الـــزار ومـــ�ح الطقـــوس . عـــادل العليPy . ا*يئـــة ا=Ðية . 11

1993 للكتـــاب،  العامة 
اث لدول . 12 RUليج . اصـــدارات مركز ال HLا HQ الطمبورة RSموســـي

بية ـ الدوحة ، 1988. ليـــج العر HLا
7ت ا=وســـيقية HQ العصـــور ا7ســـvمية . د. صبـــP2 انور . 13 ا$7

رشـــيد. وزارة ا7عvم ـ بغـــداد، 1975.
ة عـــ½Ê Pمد . 14 I² R�بـــت كروفـــورد .  ا67ختـــام الد=ونيـــة . هار

وت. PUـ ب  Fبيـــة للدراســـات والنـــ� يعقـــوب. ا=ؤسســـة العر
Éلكة -  وتلفزيون  الشعبية  اO7ذاعة  مكتبة  أرشيف  ا�  ضافة  O7 IW

. H PJالبحر

الصور:

الصور من الäتب.- 
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مفتتح:

تتراقـــص ألســـنة اللهـــب، مـــع أنغـــام الآلات، وأصـــوات الغناء 

الشـــجية، الممتزجـــة بدمدمة الدفـــوف، فتضفي علـــى الزفاف بهجة 

الراقصـــن، علـــى إيقـــاع الطبل وإيقـــاع الضـــوء والعتمـــة، فبالرغم 

من حملهـــم للفوانيس، والفنـــارات التي تضيء عتمـــة الليل، وظلمة 

الطرقات والأزقة، في زفاف العرســـان الذكـــور، إلا أنهم كانوا يحرصون 

على حمل صواني الشـــموع، حى إذا ما كادت شـــمعة تنطفى، ســـواء 

بســـبب الحركة، أو بســـبب هبوب الريح، حى يعاد إشعالها سريعا، 

كي تكمل عقد الشـــموع الـــتي يتراقص لهبها فوق الصحـــون عند كل 

حركـــة، فتزيد مهرجـــان الزفاف تألقا حـــى ينتهي.

أ. جعفر البحراني – السعودية

الشموع ودلالاتها الرمزية 

في الأفراح والأعراس 

والمناسبات
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المقدمة:

تعد ظاهـــرة حمـــل الشـــموع في صـــواني أثنـــ�اء زفاف 

مظاهـــر  مـــن  واحـــدة  القطيـــف  في  الذكـــور  العرســـان 

الزواجـــات الشـــعبي�ة القديمـــة الـــتي أخـــذت في الأفـــول 

نســـبي�ا، حيث لـــم يكن الأمر مقصـــورا علـــى الأزمنة التي 

لم تكـــن فيهـــا الكهرباء موجـــودة، بـــل رافق هـــذا التقليد 

زفـــاف العرســـان الذكور في فترة وجـــود الكهربـــاء والإنارة، 

التي انتشـــرت لتضيء الأزقـــة والطرقات في القـــرى والمدن 

الســـعودية. العربي�ة  المملكـــة  في 

ــزال يقـــوم بهـــذا التقليـــد كطابع  ولعـــل البعـــض لا يـ

جمـــالي من جانب واســـتدعاء لعـــادة لا يراد لهـــا أن تنتهي 

وتختفي مـــن حياة النـــاس، وبهذا تضفي صواني الشـــموع 

علـــى الزفاف طابعا شـــعبي�ا محبب�ا للنفـــوس، حيث يكون 

ضوء الشـــموع المتراقـــص نافذة تطل بالمحتفـــن على أيام 

الآبـــاء والأجداد.   

وحيث وجـــدت الصواني أحضـــر التمر ليكـــون بمثابة 

أداة لتثبيـــت بن ثلاث إلى خمس شـــمعات فوق الصيني�ة 

الواحـــدة، وما إن يب�دأ زفـــاف العريس حى تجـــد ثلاثة إلى 

خمســـة أشـــخاص يحملـــون تلك الصـــواني بـــن أيديهم، 

بعضهـــم أمـــام العريس أو بالقـــرب منـــه، والبعض الآخر 

وســـط الحشـــد الـــذي يرافقـــه، وهـــم يطوفـــون الأزقـــة 

والطرقـــات وصـــولا للمســـجد، حيـــث يصلـــي العريس 

ركعتـــن ثـــم ينطلق الموكـــب نحو بيـــت الزوجيـــة، وما إن 

يدخل العريـــس بيت الزوجية، حى يســـتمر الوفد المرافق 

لـــه هنيهة لدقائـــق، يتراقـــص بعض أفـــراده علـــى إيقاع 

الدفـــوف بتن�اغم مـــع تراقص شـــعلة الشـــموع، حى إذا 

مـــا انتهى ضاربوا الدفـــوف خمد هنالـــك كل شيء بما فيها 

جـــذوة الشـــموع، التي يتـــم إطفاؤهـــا فيتقاســـم الصغار 

أعواد الشـــموع بينهم قبـــل أن يتفـــرق الموكب.

ولكـــي ندرس هـــذه الظاهرة لا بـــد لنا أن ننظـــر لها من 

خلال المنظـــور الأنروبولوجي لكـــون الثقافـــة الاجتماعية 

والشـــعبي�ة في القطيـــف تشـــتمل علـــى مجموعـــة مـــن 

العناصـــر التراثيـــ�ة الـــتي تكون عـــر مراحـــل مختلفة من 

ــزال شيء منها بارزا بشـــكل مادي  التطـــور الحضاري، ولا يـ

أو غـــير مادي.

وتعد الثقافـــة رغم التحولات والتغـــيرات الاجتماعية 

والرمـــوز  المعـــاني  وتحليـــل  لدراســـة  رافـــدا  المتســـارعة 

والـــدلالات، ولهـــذا لا بـــد مـــن توظيـــف الأنروبولوجيـــا 

في قـــراءة هـــذه الثقافة وهـــذا الـــتراث، بما يتن�اســـب مع 

المعطيـــات الحضاريـــة والإنســـاني�ة، فالثقافة الشـــعبي�ة 

في دورة حيـــاة الشـــعوب تســـتمد وظيفتهـــا مـــن خـــلال 

العـــادات والأعراف والتقاليد الاجتماعية، وبهذا ســـتكون 

الانروبولوجيا حاضرة لكي نســـتعن بمناهجها في دراســـة 

التراث الثقافي في القطيف بهدف قـــراءة المدلولات والرموز 

الاجتماعيـــة من منظـــور أنروبولوجي، بغية الكشـــف عن 

معانيهـــا مـــن جانـــب، وتفســـيرها في إطـــار التحليـــل من 

جانـــب آخر.

ورغـــم أن الأنروبولوجيـــا تعـــد واحدة من أبـــرز العلوم 

الحديثـــ�ة، فضلا عـــن وجـــود مجموعة مـــن الاختلافات 

بـــن العلمـــاء في اشـــتغالاتهم بالمصطلح والمحتـــوى الذي 

تدرســـه، ســـواء في الدول الناطقـــة باللغـــة الإنجليزية، أو 

غيرهـــا من الـــدول الـــتي لا تنطـــق بهـــا، إلا أن هـــذا العلم 

أصبـــح يحتل مكانا هاما في تفســـير وتأويل وفهم الســـلوك 

والثقافـــة والعـــادات والتقاليـــد والـــتراث الإنســـاني، من 

خـــلال البحث العميق والمقارن ومناقشـــة نمـــط العيش، 

وكذلك المنجـــزات الماديـــة والمعنوية والفكريـــة، والربط 

بـــن العلوم والإفادة مـــن نت�ائجها على اعتب�ار أن الســـلوك 

والثقافـــة والعـــادات والتقاليد والتراث هـــي الموضوعات 

الأساســـية التي تدور حولهـــا الجوانـــب المعرفية.

ـــاة  ـــر الحي ـــف مظاه ـــا لوص ـــم الأنروبولوجي ـــدف عل ويه

البشـــرية، وتصنيـــف تلـــك المظاهـــر، وتحديـــد أصـــول 

التغـــير وأســـبابه، واســـتنت�اج المؤشـــرات، والتوقعـــات في 

الظواهـــر الإنســـاني�ة.

ــرى أن  وهـــذا يتوافـــق مـــع تعريـــف تايلـــور الـــذي يـ

المقارنـــة  البيوثقافيـــة  الدراســـة  هـــي  الأنروبولوجيـــا 

للإنســـان إذ تحـــاول الكشـــف عـــن العلاقـــة بـــن المظاهـــر 
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ــا يتلقـــاه مـــن تعليـــم  البيولوجيـــة الموروثـــة للإنســـان، ومـ

اجتماعيـــة1.   وتنشـــئة 

أهمية البحث وأهدافه:

المجتمـــع في القطيـــف له جـــذور تاريخيـــة تصل لأكر 

من خمســـة آلاف ســـنة قبـــل الميلاد، ولا شـــك أنـــه خلال 

هـــذه الحقبة الطويلة قـــد تمت مجموعة مـــن التفاعلات 

السياســـية والاقتصاديـــة والثقافيـــة والاجتماعية ضمن 

أنســـاق مختلفـــة كان لها تأثير مباشـــر علـــى القطيف من 

جانـــب، ومن جانب آخـــر تأثر بالثقافـــة في القطيف، ولهذا 

لا بـــد من معرفـــة مضامن هـــذه الثقافة والتحـــولات التي 

طرأت عليها خـــلال حقب مختلفة لأكر من ســـبعة آلاف 

عـــام حى وقتن�ا الحاضـــر، وما تبع ذلك مـــن تأثير حضارات 

مجاورة لها ثقلها الكبير في الشـــام والعـــراق وفارس واليمن 

وأوال، ومـــا شـــكلته تلك الامتـــدادات والأنســـاق المعرفية 

والدينيـــ�ة على المجتمـــع المحلـــي في القطيـــف، حيث كان 

أفراده خلال حقبة تاريخية ممـــيزة يعتنقون أديان مختلفة 

بـــرزت خلالهـــا المجوســـية واليهوديـــة والمســـيحية فضلا 

عن أديـــان أخرى وثنيـــ�ة، قبل أن يعتنق المجتمـــع بأكمله في 

القطيف وإقليم البحرين دين الإســـلام منذ فجر الرســـالة 

المحمدية عندما التقى وفد عبـــد القيس بالنبي محمدصلى الله عليه وسلم.

ولا ريـــب أن كل هـــذه التيـــ�ارات والثقافـــات الفكرية 

التي مرت على هذا المجتمع قد ســـاهمت بشـــكل مباشـــر 

أو غـــير مباشـــر في ثقافتـــه وفي ســـلوكه وفي معتقداته وفي 

عاداتـــه وتقاليده وكذلـــك في مجمل الطقـــوس والأعراف 

المختلفـــة، ولا مبالغة إن قلنـــا إن طقوس العبـــور غالبا ما 

تحظـــى عند مختلف الشـــعوب بحالة من القداســـة تكون 

مغلفة بهالـــة من الطقـــوس المختلفة.

وإذا اعترنـــا الزواج حالـــة عبور من حيـــاة الطفولة إلى 

حياة الشـــباب، ومن حياة العزوبي�ة إلى حيـــاة الزوجية، إلى 

جانـــب كونه انتقـــالا من حالة عـــدم المســـؤولية إلى حالة 

المســـؤولية، ومن حالة البنـــوة إلى حالة الأبـــوة، فإنها بهذا 

المعـــى تمثل حالـــة عبـــور وبالتالي لهـــا طقـــوس وأعراف 

وتقاليـــد خاصة بهـــا في المجتمعات حـــول العالم.

وترز أهمية هذه الدراســـة من كونهـــا تركز على ظاهرة 

اجتماعيـــة، ثقافية، اقتصاديـــة، وتحاول قـــراءة العلاقات 

من خلال الأنروبولوجيا الاجتماعيـــة والثقافية، والتعرف 

علـــى كيفيـــة نشـــوء هـــذه الظاهـــرة وتفســـير الســـلوك 

الاجتماعـــي نحوها.

وأمـــا الهدف مـــن هـــذه الدراســـة فيكمـــن في الرغبة 

في تفســـير هذه الظاهـــرة وأثرهـــا على ســـلوك الناس، ولا 

شـــك أنه من خـــلال تقـــي هـــذه الظاهرة ســـنكون قد 

عملنا على تدوين هـــذه الثقافة وهذه العـــادة التي أخذت 

في الأفـــول نســـبي�ا، متمني�ا أن يكـــون هذا البحث مرشـــدا 

ودليـــلا فكريـــا ومنهجـــا للمزيـــد مـــن التأمـــل والتحليل 

والتفســـير والتقـــي والبحث والدراســـة لـــكل من يهتم 

بهـــذه الثقافة وهذه الظاهـــرة الثقافيـــة في القطيف والتي 

لم تحـــظ بالكتابة ولم يتســـنّ لهـــا إلا النقل الشـــفوي.

ــادة  ــة الشـــمعة كمـ ــد حاولـــت الربـــط بـــن رمزيـ ولقـ

أن  ولاحظـــت  احتفـــالي،  كجانـــب  ورمزيتهـــا  روحيـــة، 

ـــترك  ـــمعة في مع ـــا الش ـــل فيه ـــة تدخ ـــورا مختلف ـــك أم هنال

خصـــوصي يتقاطـــع مـــع مادتهـــا الشـــمعية وشـــكلها كعـــود 

مســـتقيم بـــه فتيـــ�ل مشـــتعل، إلى جانـــب خصوصيـــة 

ــر  ــر عـــن صغـ ــير يعـ ــ�ل صغـ ــة في فتيـ ــار الملتهبـ ــعلة النـ شـ

ـــك  ــه، وكذل ــا حولـ ـــير مـ ــوءا ين ــدر ضـ ـــذي يصـ ــب ال اللهـ

خصوصيـــة الصـــواني الـــتي تثبـــت عليهـــا الشـــموع ســـواء 

بالطـــن أو بعجينـــ�ة التمـــر أو عجينـــ�ة دقيـــق الحنطـــة إلى 

ــياء أخـــرى تحيـــط بالشـــموع الموقـــدة. جانـــب أشـ

ـــراءات  ـــلال ق ـــن خ ـــا، م ـــشيء م ـــول ل ـــت الوص ـــد حاول وق

ـــذا  ـــرة في ه ـــالات العاب ـــن المق ـــدود م ـــير مح ـــدد غ ـــة لع مختلف

الشـــأن، إلا أنـــني ازددت قناعـــة بـــأن وراء هـــذه الشـــموع 

ــذه  ــا وإن هـ ــبي�ا، خصوصـ ــوم نسـ ــير مفهـ ــيرا وغـ ــزا محـ لغـ

الشـــموع تحتـــل مكانـــة ليســـت بســـيطة، ليـــس لكونهـــا مـــادة 

ـــن،  ـــن القط ـــ�ل م ـــه فتي ـــتقيم ب ـــود مس ـــت كع ـــمعية صنع ش

بـــل لكونهـــا تحـــترق مـــن خـــلال شـــعلة تنتـــج ضـــوءا ينـــير 

مـــا حولهـــا، وهـــو أمـــر جعـــل لهـــا دلالات وســـمات رمزيـــة 

عميقـــة لـــدى مختلـــف شـــعوب العالـــم، ســـواء كانـــت 

ــ�ة.  روحيـــة أو اجتماعيـــة أو حياتيـ
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ولقـــد وجـــدت أن الشـــمعة لهـــا رمزية كونها شـــمعة 

أولا، كمـــا وجـــدت أيضا أن النار ســـواء كانت في الشـــمعة 

أو في غيرهـــا لهـــا رمزيـــة أخرى، ووجـــدت كذلـــك أن النور 

والضـــوء ســـواء كان من شـــمعة أو مـــن غيرها لـــه رمزية 

ثالثـــة، ووجـــدت أيضـــا أن وجـــود الشـــموع في صيني�ة له 

رمزيـــة وخصوصية مختلفة عـــن غيرها، ولهـــذا كان لا بد 

من البحـــث في هـــذا الأمر للوصـــول لشيء رابـــط بن كل 

المختلفة. والرمـــوز  الخصوصيـــات  هذه 

وقد بحثـــت عمـــا إذا كان هناك بحث يتقـــصى كل هذه 

الخصوصيـــات للشـــمعة، إلا أنـــني لم أجد بحثا اســـتكمل 

هذا العقد المنفـــرط في خصوصية الشـــمعة، وقد حاولت 

أن أجمع شـــيئ�ا يربط بن كل هـــذه الخصوصيات المتن�اثرة 

من خلال اســـتعراضها أمـــام القارئ. 

التساؤلات المحورية

لقـــد لفت نظري هـــذا التقليد وهـــذا الطقس الجميل 

منـــذ طفولـــتي، وقـــد ارتبطت لدي الشـــموع كمـــا أغلب 

الأطفال في بلـــدتي بطابع الفرح والجمال والســـعادة، فلما 

كـــرت خطر في بالي تســـاؤل عن هـــذا التقليـــد وعن مدى 

ارتب�اطـــه بجذور معين�ة لهـــا طابع ديني أو طقوسي، ســـواء 

لدينـــ�ا في القطيـــف أو في ثقافات أخرى.

ولعل الشـــيعة في مختلـــف دول العالم أثنـــ�اء الاحتفاء 

بذكـــرى عاشـــوراء الســـنوي وتحديـــدا في اليـــوم الثامـــن 

من عاشـــوراء أو مـــا يعرف بمقتل القاســـم بن الحســـن، 

يقيمـــون هـــذا الزفاف المشـــهور حى اليوم، حيث تشـــعل 

الشـــموع تعبيرا عـــن الزفاف. 

ولا شـك أن الشـيعة في العـراق كونهـم يحتضنـون مراقـد 

شـهداء واقعـة كربـلاء، أصبـح لهم تأثـير خـاص في إحياء كثير 

مـن الطقـوس، والتأثير فيهـا، وإحاطتها بجانب مـن العادات 

ذكـرى  في  شـائعا  كان  وإن  الشـموع  زفـاف  أن  إلا  العراقيـة. 

عاشـوراء في مختلف الحواضر الشـيعية حول العالـم، إلا أنه 

لـم يكن حاضرا في الزواجـات والأعراس في كل تلك الحواضر، 

بـل ليـس في كل مناطـق الشـيعة في العـراق ذاتها. 

الجانب الآخر أن زفاف الشـــموع يقوم به غير الشـــيعة 

ســـواء في العراق أو خارجـــه، وبالتالي هو غـــير مقصور على 

الشـــيعة، لكن مما لاشـــك فيه أن هناك قاســـما مشـــتركا 

لـــدى الشـــعوب الـــتي تحتفـــي بالشـــموع في الزواجـــات 

والأعراس ســـواء للذكـــور أو للإناث. 

لهـــا حضـــور في  ليـــس  الشـــموع  أن  ومـــن الملاحـــظ 

الأعـــراس فقـــط، بـــل لهـــا حضـــور في بعـــض الطقـــوس 

الدينيـــ�ة لـــدى طوائـــف وديانـــات مختلفـــة حـــول العالـــم 

منـــذ أن عـــرف الإنســـان الشـــموع في الألـــف الثالـــث قبـــل 

الميـــلاد، وهـــذا الأمـــر يفـــرض ســـؤالا جوهريـــا حـــول القاســـم 

المشـــترك في الاحتفـــاء بالشـــموع في الأفـــراح والزواجـــات مـــن 

ـــو أمـــر  ـــر، وه ـــب آخ ـــ�ة مـــن جان ـــب، وفي الطقـــوس الديني جان

يجعـــل مـــن الشـــمعة رمـــزا روحيـــا بالدرجـــة الأولى، ورمـــزا 

ـــت  ـــل كان ـــ�ة، فه ـــة ثاني ـــة بدرج ـــوس مختلف ـــا في طق احتفالي

بالفعـــل كذلـــك؟

لا يمكـــن لأي موضوع أن يشـــكل أهميـــة في حياتن�ا إلا 

من خـــلال حاجتن�ا الفعلية له، ســـواء كانـــت تلك الحاجة 

روحيـــة أو فكرية أو وجوديـــة أو معرفيـــة أو حياتي�ة، ولعل 

هـــذا الموضـــوع لا يحتـــل شـــيئ�ا من هـــذه الجوانـــب إلا في 

نفسي وبشـــكل ذاتي. 

وحيـــث أن عادة حمل صـــواني الشـــموع في الأعراس لا 

يزال البعض في مجتمعنا يقوم بها فلا شـــك أنها ســـتكون 

فيمـــا بعـــد محـــلا للتأمـــل والتســـاؤل وربطهـــا ببعـــض 

الطقـــوس، خصوصا وإنـــه لا يتـــم حملها طلبـــا للنور ولا 

من أجل الـــترف، وإنما اســـتدعاء لتقليد قديـــم درج عليه 

المجتمـــع في القطيف.

ويوجـــد العديد مـــن الأفلام على »يوتيـــوب« توضح 

هـــذا الأمر، لكنن�ا هنا نســـتعرض ثلاثـــة منها فقط. 

الأول يوثـــق زفاف أحمـــد وإبراهيم العقيلـــي من أهالي 

تاروت حي الشـــمال )الخارجية وفريـــق الأطرش(2.

الثـــاني يوثق زفاف الســـيد علـــي )أبو ســـيد احمد( بن 

الســـيد عيى أبو الرحي من أهـــالي تاروت حي الشـــمال3.

 الشموع ودلالاتها الرمزية في الأفراح والأعراس والمناسبات 
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ــاد ابـــو الحســـون  الثالـــث يوثـــق زفـــاف حســـن الحمـ

مـــن أهـــالي حي البحـــاري في القطيـــف وهـــو زفـــاف أحـــدث 

مـــن ســـابقيه4.

الأعـــراس  في  بالشـــموع  الاهتمـــام  لكـــون  ونظـــرا 

والزواجـــات، يتجـــاوز مجتمـــع القطيـــف ومـــا حولها إلى 

مجتمعـــات دول الجوار في الخليج العـــربي، وكذلك بعض 

شـــعوب الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا وبعض الدول 

الأوربيـــ�ة مثل بولنـــدا، فهو أمـــر يجعل من الشـــمعة مادة 

روحيـــة ومعنوية عالميـــة تتجاوز القـــارات وتتجاوز كذلك 

الأديـــان والثقافـــات المختلفة.

وحيث أنهـــا مادة روحية ومعنوية فهـــل كانت رمزيتها 

نابعة مـــن النور الذي تنتجـــه فيكون هو محـــل الاحتفاء؟ 

أم هو احتفاء بشـــعلة النار؟ أم احتفاء بذات الشـــمعة؟ أم 

هو احتفاء بصواني الشـــموع ومـــا تعر عنه؟

الاحتفاء بالنور:

الشـعوب  عنـد  الأديـان  مختلـف  في  النـور  مثـل  طالمـا 

القديمـة والحديث�ة رمزا للإلـه الخالق، وإلى قـوى الخير، فيما 

مثـل الظـلام قـوى الشـر، وقـد ادعت بعـض الأديـان الوثني�ة 

وجـود آلهـة للنـور وآلهـة للظـلام ضمـن مجمـع الآلهـة، وأن 

آلهـة النـور والظـلام في معركـة مسـتمرة علـى الـدوام.

ولا شـــك أن عبادة الشـــمس والقمر كانت�ا ضمن عبادة 

الضيـــاء والنور، ومـــا يمثلـــه كل منهما مـــن رمزية، حيث 

اعتر خـــروج الشـــمس كنوع مـــن البعـــث، وعلامة على 

انتصـــار الإله علـــى قوى الظـــلام، وقد ارتبطت شـــعوب 

عديـــدة بعبادة الشـــمس كإلـــه رئيسي، أو ضمـــن مجمع 

الآلهـــة لديها، ولا ريـــب أن قدماء الســـومرين والبابلين 

والآشـــورين والكنعانيـــن، كانت الشـــمس إلاها ضمن 

مجمـــع الآلهـــة لديهـــم، حيـــث نجـــد في ديانـــات مـــا بن 

النهرين أن إله الشـــمس أتو أو شـــاماس أو شـــمس يتولى 

الحكـــم علـــى أرواح المـــوتى، وهو يمـــر بالعالم الســـفلي في 

الســـماء، فيزودهم بالضـــوء الوحيد الموجـــود لديهم، وكان 

يرمـــز للشـــمس بقـــرص مجنـــح في آشـــور، فيمـــا يرمز له 

بدائـــرة حولها خطـــوط أربعـــة في بابـــل، وقد عبـــد قدماء 

يطلقـــون  وكانـــوا  هليوبوليـــس  في  الشـــمس  المصريـــن 

عليها اســـم راع، ويعتقـــدون أن الملك الميـــت يصحب إله 

رحلته5.  في  الشـــمس 

الشـــمس  عبـــدوا  فقـــد  القدمـــاء  اليونانيـــون  وأمـــا 

مقدســـتن،  يعترونهمـــا  وكانـــوا  والقمـــر،  )فويـــس( 

وتمثلوهمـــا علـــى صورة البقـــرة والثور، على أن الشـــمس 

كانـــت عنـــد الرومـــان إلـــه رئيـــسي خـــلال فـــترة أســـرة 

ســـيفروس، واعتر إله الشـــمس إله أعظم للإمراطورية 

الرومانيـــ�ة في فـــترة أورليـــان. فيمـــا عبـــد قدمـــاء الهنـــود 

الشـــمس وكانـــوا يطلقـــون عليهـــا اســـم براهما وســـيريا 

وفشـــنو وفارونا ومترا، وعبـــد قدماء الصينين الشـــمس 

أيضـــا، وأطلقـــوا عليهـــا اســـم كامي، كمـــا أطلـــق قدماء 

أماتيراســـو6. اســـم  الشـــمس  اليابانيـــن على 

والمســـيحية  اليهوديـــة  أن  نجـــد  للنـــور  وبالعـــودة 

والإســـلامية، تتفـــق مع بعـــض الديانـــات القديمـــة في أن 

الخالق يمثـــل النور، كما يمثله كل من يحمل رســـالة الخالق 

للنـــاس، ولا أدعـــى من التصريـــح الفصيـــح الواضح الذي 

نجـــده في القرآن الكريم في ســـورة النور الـــتي أخرنا فيها الله 

أنه ســـبحانه وتعـــالى هو النور الـــذي يضيء الكون بأســـره، 

رْضِ{7، وقد 
َ ْ
تِ وَٱلأ

ٰ
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ُ
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قـــال عز من قائـــل: }ٱللَّه

تعددت الآيـــات التي تتحدث عن نور الله في مختلف ســـور 

القـــرآن الكريـــم، وكذلـــك عن النـــور الذي جعلـــه الله بن 

المؤمنن. عبـــاده  يدي 

ولـــم تقف كلمـــة النـــور في القـــرآن الكريم علـــى المعى 

المباشـــر للفظـــة النـــور، بل تعـــدت ذلـــك إلى مجموعة من 

الدلالات والإشـــارات والمعـــاني، وفقا لســـياقها ومن خلال 

اتصالهـــا بكلمـــات ومضامن أخـــرى، حيث ذكـــرت كلمة 

النور في القـــرآن الكريم 48 مرة، فيما ذكـــرت كلمة ضياء في 

القرآن الكريم 6 مـــرات بصـــور ودلالات ومعاني مختلفة8.

وليـــس القرآن الكريـــم فقط يذكـــر النور وإنمـــا ذكره 

الإنجيـــل أيضـــا في 26 آية9 وذلـــك بعهديه، وقـــد اختلفت 

دلالتهـــا وتنوعـــت ولا أريـــد اســـتعراضها هنـــا، لكن على 
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ســـبي�ل المثال جاء في رســـالة يعقوب القول التـــالي: إن كل 

عطية صالحـــة وهبة كاملة إنمـــا تنزل من فـــوق، من لدن 

أبي الأنـــوار الـــذي ليس فيه تحـــول ولا ظل لأنـــه لا يدور10.

وجـــاء في إنجيل يوحنـــا القول التالي: وخاطبهم يســـوع 

أيضـــا فقـــال: أنا نـــور العالم. مـــن يتبعني فـــلا يتخبط في 

الظـــلام بل يكـــون له نـــور الحياة11.

كما ورد في رســـالة يوحنا الأولى القـــول التالي: وهذا هو 

الخر الـــذي ســـمعناه من المســـيح ونعلنه لكـــم: الله نور، 

البت�ه12. ظـــلام  فيه  وليس 

وقد رمـــزت المنـــوارة عند المســـيحين إلى النـــور الذي 

يذكـــر بالخالق الذي أوجـــده، كأول عمل خلقـــه، كما ترمز 

للمســـيح على أنه نـــور العالم13.

وأمـــا في اليهودية، فقد رمـــزت المنوارة للنـــور الروحاني 

الـــذي ينـــير الأرواح، وكذلـــك للنـــور الســـرمدي والضوء 

الـــذي لا ينطفئ، ورمـــزت في عيد الأنوار أو عيد التدشـــن 

)الحانـــوكاه(، حيث تســـتخدم منوارة ذات تســـعة أفرع، 

للمعجـــزة التي حدثـــت للزيـــت، الـــذي كان مقـــررا له أن 

يشـــتعل لمدة يـــوم واحد، ولكنه اســـتمر لمدة ثمانيـــ�ة أيام، 

ويعتقد المفكـــرون اليهود، أن المنوارة ترمز لشـــجرة الموريا، 

الـــتي تقطـــر أغـــى عطورها، فيمـــا المنـــوارة تبعـــث أبهى 

أنوارها، وإن المنوارة تجســـيد لشـــجرة الحياة، أو الشـــجرة 

الالهية الـــتي تحمل النـــور الإلهـــي إلى العالم14.

ولا شك في أن شـــعوب العالم منذ فجر الإنساني�ة حى 

اليـــوم تعتر النور مـــادة روحية ومعنويـــة لها خصوصيتها 

ولهذا فقـــد أولت النـــور عناية كبـــيرة وجعلت منـــه مادة 

تتســـم بدلالات وإشـــارات ومعاني متعددة بتعـــدد ألوانه 

ومستوياته. وأشكاله 

ولقـــد شـــكل النور عنـــد ديانـــات أخرى أهميـــة كرى 

مثـــل الهندوســـية والســـيخية والجاينيـــ�ة، حـــى أصبح 

الاحتفـــاء بـــه مـــن أهـــم الأعيـــاد لـــدى هـــذه الديانات، 

ويعرف باســـم »ديـــولي« حيـــث يرمـــز عندهـــم للبداية 

الجديـــدة وانتصار الخير على الشـــر، والنـــور على الظلام، 

ويرمز للأمـــل والتفاؤل وتمتـــن العلاقـــات الاجتماعية، 

إذ يقوم المحتفون فيه بإشـــعال الشـــموع وتزين منازلهم 

ومحلاتهـــم التجارية والأماكـــن العامة بمصابيـــح زيتي�ة 

صغـــيرة، كما يعمـــدون لإطـــلاق الألعـــاب الناريـــة، التي 

تـــضيء الســـماء بألـــوان مختلفة15.

 الشموع ودلالاتها الرمزية في الأفراح والأعراس والمناسبات 
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فيصفـون  المندائيـون،  أو  المانديـون  الصابئـ�ة  وأمـا 

الإلـه بأنـه المطلـق، وإنـه الكائـن الأعظـم، الـذي لا شـكل له، 

ويلقبونـه بملك النـور، الذي يقاتل مملكة الظلام، وأن خلق 

العالـم جـاء عن طريق فيوض صـدرت عن ملك النـور، وأن 

الـروح مـا هـي إلا شـذرات وومضـات وإشـعاع للنـور سـجن 

في المـادة، وهـي الجسـد، كمـا يعتقـدون أن الـروح تعـر إلى 

عالـم النـور مـن خـلال مجموعـة مـن الشـعائر التطهريـة، 

التي تقام بعد وفاة الشـخص، وقد اعتر ماني نفسـه رسـولا 

للنـور، وأنـه جـاء متممـا لزرادشـت وبـوذا والمسـيح16.

وفي الأســـاطير اليونانيـــ�ة، يعتـــر بروميثيـــوس واهب 

الفکـــر العميـــق والحکمـــة، ويعـــد معلم ومنقـــذ وحامي 

البشـــرية الأبـــرز في اســـتعمالات النـــار، حيث تمـــرد على 

زيوس وســـرق النـــار، الـــتي تعني النـــور والمعرفـــة والدفىء 

والتمـــدن  الحضـــارة  وســـائل  کأحـــد  للبشـــر  وقدمهـــا 

الفعّالـــة17. ولا شـــك أن شـــعلة الألعـــاب الأولمبيـــ�ة التي 

كانت مســـتوحاة من أســـطورة بروميثيوس تـــأتي امتدادا 

على تشـــارك القـــارات الخمس في المعرفة الـــتي رمزت لها 

الشـــعلة كضوء ونور ونار وقيـــل في الأثر الناس شـــركاء في 

والهواء.  والنـــار  المـــاء  ثلاث 

ولا شـــك أن النور صورة إيجابي�ة يقابلها الظلام بصورة 

ســـلبي�ة وقد أشـــار القـــرآن الكريم لهـــذه الصـــور في عدة 

آيات مـــن بينها ســـورة البقرة حيـــث يقول عز مـــن قائل: 
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الاحتفاء بالنار:

اختلـــف المؤرخون حـــول الفترة التي تم فيها اكتشـــاف 

النـــار فقال بعضهـــم أنها تعود إلى خمســـمائة ألف ســـنة 

أي في فـــترة الإنســـان الهومو ســـابي�انس في الصـــن، وقال 

البعض الآخـــر أنها تعود إلى مليون وخمســـمائة ســـنة أي 

الاســـترابيليتك20. الإنسان  فترة  في 

وقـــد اعتر اكتشـــاف النار ركيزة اساســـية في انتشـــال 

البشـــرية من واقـــع متخلف إلى واقـــع أكر تطورا، ســـواء 

في الجانـــب المـــادي أو الجانـــب المعنـــوي والـــروحي، فقد 

أوجـــدت النار الدفئ والنور والطاقة، وشـــكلت أول إشـــارة 

للخوف والدهشـــة والرهبـــة والجمال والمنفعـــة، وكان لها 

مســـاهمة بارزة في تحريك القـــوى الديني�ة لدى الإنســـان، 

ويعتقـــد البعض أن فكـــرة المقدس قد انطلقـــت من النار 

ــراه الإنســـان في عالمه21. كونها تشـــكل نمطـــا مغايرا عما يـ

كما شكلت النار لدى العديد من الديانات القديمة أهمية 

قصوى واعترتها مقدسة، وجعلتها آلهة رئيسية أو ثانوية، 

كالمجوسية والزرادشتي�ة والهندوسية، وغيرها من الديانات 

الوثني�ة، التي تقيم في حضرة النار النذور والأضاحي، كالفرس 

لـ)أجني(،  والهندوس  لـ)مترا(،  الأضاحي  يقدمون  الذين 

والبابليون لـ)جبي�ل(، والسومريون لـ)نوسوكو(، واليونانيون 

لـ)هيفايستوس(، والرومان لـ)فولكان(.

على أننـــ�ا نجد في القـــرآن الكريم إشـــارة إلى نـــار باركها 

الله وبـــارك مـــن فيهـــا ومـــن حولهـــا حيـــث قال عـــز من 
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لكن لا نـــار لدى المســـلمن مباركـــة أو لهـــا جانب من 

الخصوصية، إنما وجدنا خصوصية للنـــار والنور بالدرجة 

الأولى عنـــد اليهود، حيـــث نجد المنوارة توضـــع في كل معبد 

اقتداء بمنوارة هيكل ســـليمان كمـــا يعتقدون.

وفي عيـــد الحانوكاه يتم إشـــعال فتي�ل أو فـــرع من أفرع 

المنوارة مســـاء كل يوم، فلا يـــأتي اليوم الثامـــن إلا والمنوارة 

مضاءة بكاملها بحســـب عدد أيام الاحتفـــال، ويحملها فرع 

تاســـع يرز على حدة بعيدا عـــن الأفرع الثماني�ة ويســـى 

شـــميس. ويحتفـــل اليهود أيضـــا في عيد الحانـــوكاه بإيقاد 

الشـــموع في المياديـــن العامـــة، كمـــا يتم تنظيـــم مواكب 

المشـــاعل23.    لحملة  خاصة 
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وفي عيـــد لاغ باعومـــر )عيـــد الشـــعلة( يقـــوم اليهود 

بإيقاد شـــعلة طوال ثلاث ليـــالي قبل الاحتفـــال الرئيسي 

وتبقـــى مشـــتعلة طـــوال الليالي الـــتي تســـبق الاحتفال، 

وفي ليلـــة الاحتفـــال تقام مراســـم خاصة لإيقاد الشـــعلة 

المركزيـــة في باحـــة ضريح الحر رابي شـــمعون غرب مدين�ة 

صفـــد حيـــث يتوافـــد اليهـــود من أنحـــاء البـــلاد لحضور 

الديني�ة24. المراســـم 

وقيل إن اهتمـــام بني إســـرائي�ل بالنار والنظـــر لها على 

أنها نار مقدســـة، نابع من عدة أســـباب من بينها ما أشـــار 

له البغـــوي في تفســـيره للآيـــة 183 من ســـورة آل عمران 
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فيقـــول البغـــوي في جملة تفســـيره لهذه الآيـــة25: أن 

القرابن والغنائـــم لا تحل لبني إســـرائي�ل، وكانـــوا إذا قربوا 

قربانـــا أو غنموا غنيمـــة جاءت نـــار بيضاء من الســـماء لا 

دخان لها، ولهـــا دوي وحفيف فتأكله وتحـــرق ذلك القربان 

وتلـــك الغنيمة فيكـــون ذلك علامة القبـــول، وإذا لم يقبل 

بقيت علـــى حالها. 

وقيـــل أن الله ســـبحانه وتعالى أمر بني إســـرائي�ل أن من 

جاءكـــم يزعم أنه رســـول الله فـــلا تصدقوه حـــى يأتيكم 

بقربـــان تأكله النار، حـــى يأتيكم المســـيح ومحمدصلى الله عليه وسلم 

فإذا أتي�اكـــم فآمنوا بهمـــا فإنهما يأتي�ان بغـــير قربان.

وكانت الزرادشـــتي�ة تقدس النار، وقـــد جعلت تحفزها 

بعيـــدا عـــن أي تلـــوث، فـــلا ينبغـــي أن تراها الشـــمس، 

ولا عيـــون غير المؤمنـــن، ولا بـــد أن تحفظ في معبـــد للنار، 

وهنـــاك مـــن يســـهر علـــى خدمتها مـــن الكهنة بشـــكل 

مســـتمر، كما اعترت الزرادشـــتي�ة أن أنفاس الناس يمكن 

أن تلـــوث النار المقدســـة، ولهذا يضعون قناعـــا على الفم 

أثنـــ�اء تأدية العبـــادة في أوقاتهم الخمســـة26.

وتعد النار مقدســـة في البيـــت الهنـــدوسي، وهي أحد 

مـــيزات العائلة الهندوســـية، حيـــث يتم إنشـــاء النار من 

خشـــب خـــاص، ويتم إشـــعالها بحـــك الخشـــب بعضه 

ببعـــض، ويجـــب أن لا تترك حـــى تخمد، ولابـــد أن يتقدم 

رب الأســـرة لهـــذه النـــار بالقرابن ثـــلاث مـــرات في اليوم 

وبشـــكل يـــومي، وذلـــك لتقديم مـــا يســـى التضحيات 

الخمس الكـــرى، وهي عبارة عن جانـــب عبادي طقوسي، 

وجانب آخـــر يتم فيه تـــلاوة تعاليم دينيـــ�ة، وتقديم الماء 

والطعـــام، وإحـــراق القرابن27.

ويمثـــل عيد أوبـــون عنـــد البوذيـــن اليابانيـــن، أكر 

الأعيـــاد شـــعبي�ة إذا يعتقـــد أن أرواح المـــوتى قـــد عـــادت 

إلى موطنهـــا الأصلـــي، فيتـــم الترحيـــب بهـــا بالفوانيس 

الناريـــة28. والألعـــاب 

وفي عيـــد يـــوان شـــياو الصيـــني الـــذي يســـى عيـــد 

الفوانيس، يتم الاحتفال فيه بالألعاب النارية وممارســـة 

رقصـــة فانـــوس التنن29.

وفي أندونيســـيا يحتفـــل البوذيـــون بعيـــد ويشـــك أو 

ويجـــك في معبـــد بروبـــودور، حاملـــن أعـــواد الخشـــب 

المشـــتعلة، ويحركونهـــا مقابـــل وجوههـــم وهـــم يتمتمون 

والصلـــوات30. بالأدعيـــة 

ـــم،  ـــنوي قدي ـــال س ـــام احتف ـــكان يق ـــف ف ـــا في القطي وأم

ــث  ــري، حيـ ــري القمـ ــع الأول الهجـ ــهر ربيـ ــول شـ ــع دخـ مـ

ـــن  ـــيرا ع ـــة تعب ـــ�ة الفخاري ـــض الآني ـــر بع ـــاء لكس ـــد النس تعم

ـــار يقـــوم  كســـر الشـــر، فيمـــا يتـــم مـــن جانـــب آخـــر إشـــعال ن

ــم  ــ�ات، وهـ ــار الأولاد والبنـ ــار والصغـ ــا الكبـ ــز فوقهـ بالقفـ

ــرددون كلمـــات تعـــر عـــن خـــروج شـــهر صفـــر ومغـــادرة  يـ

ــر،  ــرم وصفـ ــهري محـ ــوال شـ ــتمرت طـ ــتي اسـ ــزان الـ الأحـ

ـــتمر  ـــاء ويس ـــف الأحي ـــاء في مختل ـــذا الاحتف ـــون ه ـــث يك حي

بضعـــة أيـــام31.

ـــعال  ـــى إش ـــون عل ـــا، دأب الفلاح ـــاء أوروب ـــع أنح وفي جمي

ـــون  ـــث يقوم ـــنة، حي ـــن الس ـــ�ة م ـــام معين ـــة في أي ـــار احتفالي ن

بالرقـــص حولهـــا والقفـــز فوقهـــا، وترجـــع هـــذه العـــادات 

إلى العصـــور الوســـطى، بحســـب الدليـــل التاريـــخي، الـــذي 

ــيحية  ــار المسـ ــل انتشـ ــا قبـ ــع إلى مـ ــا يرجـ ــت أن أصلهـ يثبـ

بزمـــن طويـــل32.
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ولدى الشـــعوب الفارســـية مثـــل الإيرانيـــن والأكراد 

والتركمـــان والطاجيك والأوزبـــك والقرقيز والـــكازاخ، وفي 

مقدونيـــ�ا وجنـــوب القوقـــاز والقـــرم، ومنطقـــة البلقـــان 

وكشمير وكوجارات33، إلى جانب شـــعوب أخرى في العراق 

وســـوريا وشـــمال غـــرب الصن، وشـــعوب غربي آســـيا، 

وغيرها من الـــدول التي تعـــترف حكوماتها بعيـــد النوروز، 

نجد النار أحـــد أهم مظاهر الاحتفال بهـــذا العيد بمختلف 

أســـاطيره في كل هـــذه الدول34.

الاحتفاء بالشموع:

 الشـموع الأولى تـم تطويرهـا بواسـطة قدمـاء 
ّ

يُذكـر أن

المصريـن، عندمـا اسـتخدموا المشـاعل المصنوعـة مـن نقـع 

لـب القصـب، في الدهون الحيواني�ة المُذابـة، وذلك في الألف 

الثالـث قبـل الميـلاد، لكـن ينسـب للرومـان القدمـاء أيضـا 

تطويـر صناعـة الشـموع إبـان القـرن السـادس قبـل الميـلاد، 

وذلك عن طريق غمس ورق الردي بشـكل متكرر في الشـحم 

المذاب، أو شمع العسل، أو باستخدام شمع الشحم، المشتق 

من لحم الأبقار والأغنام، وقد تم اسـتخدام الشـموع لإضاءة 

المنـازل، وفي الاحتفـالات الدينيـ�ة35.

وإذا كان الرومان صنعوا الشـــموع من الشحم الحيواني 

وشـــمع العســـل، إبـــان القرن الســـادس قبل الميـــلاد، فإن 

الصينين صنعوها مـــن دهن الحوت في الربـــع الأخير من 

القرن الثالـــث قبل الميـــلاد، فيما صنعها الهنـــود في القرن 

الســـادس قبل الميلاد من القرفـــة المغلية36.  

ويقـــال بـــأن أول من صنـــع الشـــموع هـــم اليونانيون 

الأوائل، بـــن )1300 - 900 ق. م.(، وذلك تكريما لميلاد 

الآلهة أرتميـــس37. ولم يكن اليونانيـــون الوحيدين الذين 

قاموا بصناعة الشـــموع، حيـــث كان لكل شـــعوب العالم 

طريقتـــه الخاصة في صناعة الشـــموع، إذ تشـــير دراســـة 

حول الشـــموع قدمها فرانـــز ويلهوفـــت ورودولف هورن، 

بـــأن صناعـــة الشـــموع تطـــورت بشـــكل مســـتقل حول 

العالـــم، في العديـــد من الأماكـــن على مـــر التاريخ38. 

وللشـــموع لدى اليهود رمزية خاصة كما ســـبق ذكره، 

فيمـــا يتعلـــق بالمنـــوارة وبالشـــموع ذاتهـــا، وتعـــد عطلة 
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الســـبت من كل أســـبوع فرضا من فرائض اليهود، وتسير 

طقوس الســـبت عنـــد العائـــلات الملتزمـــة به بـــأن تقوم 

ســـيدة المـــنزل بإضاءة شـــمعتن علـــى الأقل قبـــل دخول 

الســـبت، واحـــدة لتذكر بأيام الســـبت، والأخـــرى لمراقبة 

أيام الســـبت. 

وبعد انتهاء الســـبت تتم قراءة )الهفـــدلا( وهو تريك 

يتلـــى عند انتهاء الســـبت من بينـــ�ه تلاوة تريـــكات على 

الضـــوء الـــذي لم يكـــن ليضيء لـــولا تريكات الســـبت39 

إذ تشـــدد تعليمات الســـبت علـــى حرمة إشـــعال النار أو 

إضـــاءة المصباح40.

وعند المســـيحين لا تخلو الكنائس من الشـــموع، فهي 

موجودة بالدرجة الأولى في المـــذبح41، وفي كثير من العبادات 

المســـيحية، حيث تعتر علامة على الصـــلاة، وعلى قِيامة 

يســـوع المســـيح من بن الأموات، وفي مراســـم المعمودية، 

المســـيي،  وفـــاة  عـــن  الإعـــلان  وفي  الفصـــح،  عيـــد  وفي 

وترمـــز الشـــمعة لانتصار المســـيح على المـــوت، وإلى النور 

الســـرمديّ، وأن المســـيح نور العالم42.

وأمـــا في اليابان فيحتـــوي المعبد البـــوذي الرئيسي على 

مذبح به شـــموع مضـــاءة مع تماثيـــ�ل لبوذا43.

الاحتفاء بالشموع في الزواجات:

الملامـــح  عـــن  كتابتـــ�ه  في  الخـــوري  لطفـــي  يقطـــع 

التراثيـــ�ة المشـــتركة في تقاليـــد دورة الحيـــاة العربيـــ�ة، أن 

إشـــعال الشـــموع في ليلـــة الحنـــاء، الـــتي تســـبق ليلـــة 

الزفـــاف، يتـــم في كافـــة المناطـــق الريفيـــة في العـــراق بمختلـــف 

العـــروس  أهـــل  يدعـــو  أن  والعـــادة  ويقـــول:  أطيافـــه، 

الأقـــارب والمعـــارف والأصدقـــاء إلى حفلـــة مســـائي�ة توقـــد 

فيهـــا الشـــموع في صـــوان، وتثبـــت أغصـــان شـــجيرة الآس 

جوارهـــا في عجينـــ�ة الحنـــاء، وتحتـــوي صينيـــ�ة العـــروس 

ـــم، وأوان  ـــرآن الكري ـــن الق ـــخة م ـــى نس ـــك عل ـــة إلى ذل إضاف

ـــورين  ـــأن الس ـــا ب ـــول أيض ـــوى.  ويق ـــوءة بالحل ـــيرة ممل صغ

ـــى  ـــت عل ـــير تثب ـــاسي كب ـــق نح ـــاء في طب ـــل الحن ـــون بحم يقوم

ـــاء  ـــون إن ـــن يضع ـــير إلى أن الجزائري ـــموع. ويش ـــه الش حواف

ـــرى  ـــمعة وأخ ـــن ش ـــتعلة وب ـــموع مش ـــع ش ـــه أرب ـــاء وفي الحن

قطعـــة مـــن الســـكر44.

ـــادات  ـــل الع ـــذا يمث ـــأن ه ـــا ب ـــع تمام ـــن لي أن أقط ولا يمك

لـــدى جميـــع العراقيـــن والمصريـــن والســـورين، ولكـــن 

ـــدات  ـــض البل ـــ�ا في بع ـــل جانب ـــه يمث ـــه إن ـــني قول ـــذي يمكن ال

ـــت  ـــا تعقب ـــني عندم ـــرى. وإلا فإن ـــاف والق ـــواحي أو الأري والن

عـــادات وتقاليـــد العراقيـــن، لـــم أجـــد أنهـــم متفقـــون 

في كل العـــراق علـــى كل العـــادات والتقاليـــد، وإنمـــا كان 

ـــراف  ـــا لأع ـــاءت وفق ـــتي ج ـــات ال ـــن الاختلاف ـــير م ـــاك كث هن

ترتبـــط ارتب�اطـــا وثيقـــا بالثقافـــة الدينيـــ�ة والمذهبيـــ�ة، 

ـــث  ـــة. حي ـــة والقبلي ـــة القومي ـــا بالثقاف ـــن ارتب�اطه ـــلا ع فض

ـــادات  ـــن ع ـــ�ه ع ـــاري، في كتابت ـــودي الأنص ـــدي حم ـــول مه يق

وتقاليـــد الـــزواج في الكاظميـــة، أن العـــروس تـــزف يـــوم 

الخميـــس بعـــد أن تجمـــل مـــن قبـــل الماشـــطة ويســـير 

ــرآة،  ــل مـ ــر يحمـ ــل آخـ ــمعة، وطفـ ــل شـ ــا طفـــل يحمـ أمامهـ

ــروس45. ــر للعـ ــظ الوافـ ــاؤلا بالحـ تفـ

ــلمان  ــول سـ ــلاء، يقـ ــاة في كربـ ــيم دورة الحيـ وفي مراسـ

هـــادي الطعمـــة، أن مـــن بـــن مـــا يتـــم ســـاعة العقـــد، 

ــس في  ــ�ات العريـ ــا وقريبـ ــع قريب�اتهـ ــروس مـ ــوس العـ جلـ

ـــة  ـــون جالس ـــاء، وتك ـــس بيض ـــدي ملاب ـــة، ترت ـــة مغلق غرف

ووجههـــا  للقبلـــة،  مواجهـــة  الصـــلاة،  ســـجادة  فـــوق 

ــم،  ــرآن الكريـ ـــك بالقـ ــوس تمس ـــن الطقـ ــى، وضم مغطـ

وتقـــرأ ســـورة ياســـن، وهنـــاك شـــمعة مضـــاءة وطاســـة 

ـــب  ـــف الموك ـــاء عجـــن بالمـــاء. وفي الزفـــاف يت�أل فيهـــا الحن

العـــروس  أمـــام  المـــرآة،  إحداهـــن  تحمـــل  نســـوة،  مـــن 

واثنتـــ�ان تحمـــلان الشـــموع، فيمـــا الأخريـــات يهزجـــن 

ويزغـــردن وينشـــدن. وفي زفـــاف العريـــس، فإنـــه بعـــد أن 

ـــع  ـــع، ويطب ـــا الرق ـــن وجهه ـــع ع ـــه، يرف ـــى زوجت ـــل عل يدخ

قبلـــة علـــى وجههـــا، ثـــم يأخـــذ الشـــمعة مـــن يدهـــا، 

ويســـلمها إلى إحـــدى قريب�اتـــه46. 

كان ذلـــك في العـــراق، وإذا مـــا تتبعنـــا الأمـــر في غيرهـــا 

ــوس  ــن طقـ ــا ضمـ ــموع فيهـ ــل الشـ ــادات تدخـ ــا عـ وجدنـ

ـــروس  ـــل الع ـــوم أه ـــة، يق ـــان الجزائري ـــي تلمس ـــاف، فف الزف

والعريـــس بدعـــوة أقاربهـــم المقربـــن، وذلـــك للذهـــاب 
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مـــع العـــروس للحمـــام، حيـــث يقومـــون بالاســـتحمام 

ـــون  ـــا يقوم ـــرح، كم ـــن الم ـــوا م ـــن ج ـــروس، ويعمل ـــة الع برفق

بت�دليـــل العروســـة، حيـــث تدخـــل العـــروس محاطـــة 

بالشـــموع الملونـــة47.

معمـــر  ســـيدي  لعُـــرف  وفقـــا  أيضـــا،  الجزائـــر  وفي 

بمنطقـــة الشـــلف، يســـتقبل أهـــل العروســـن المدعويـــن 

ــد  ــن موعـ ــوم مـ ــل يـ ــك قبـ ــارب، وذلـ ــيران والأقـ ــن الجـ مـ

تقيليديـــا،  لباســـا  العـــروس  ترتـــدي  حيـــث  الزفـــاف، 

وتقـــوم العجائـــز بربـــط رأســـها بمحرمـــة حمـــراء، مـــع 

مـــرآة وشـــمعتن تشـــعلان فـــوق رأســـها، وتخلـــط الحنـــاء 

بالبيـــض ومـــاء الزهـــر48.

ــد  ــرتا العريســـن عنـ ــع أسـ ــ�ة، تجتمـ ــاس المغربيـ وفي فـ

ضريـــح المـــولى إدريـــس، ويتوســـطها عالـــم أو شـــريف أو 

ـــ�ارك  ـــض، ويب ـــوت منخف ـــة بص ـــورة الفاتح ـــرأ س ـــام، ويق إم

ــاني،  ــات التهـ ــاس آيـ ــ�ادل النـ ــم يتبـ ــه، ثـ ــرون عملـ الحاضـ

ويبعـــث العريـــس إلى عروســـه بالحليـــب والتمـــر والشـــمع 

وحنـــاء الخطبـــة،  وبعـــض القطـــع مـــن الثيـــ�اب49.

احتفـــالات  فيهـــا  تســـتمر  الـــتي  مراكـــش،  في  وأمـــا 

الـــزواج ثلاثـــة أيـــام، بـــدءا مـــن يـــوم الجمعـــة،  الـــذي 

ــه  ــام فيـ ــ�ة، تقـ ــ�ه الدينيـ ــرا لمكانتـ ــوم الأول، نظـ ــر اليـ يعتـ

ـــات،  ـــ�ات والصديق ـــا القريب ـــث تحضره ـــاء، حي ـــة الحن حفل

تتوســـطهن العروســـة في جلســـتها، ومـــن حولهـــا شـــموع 

الســـاعات  وفي  للمناســـبة.  خصيصـــا  معـــدة  مضيئـــ�ة 

الأولى بعـــد منتصـــف الليـــل في ليلـــة الدخلـــة، يتشـــكل 

موكـــب العـــروس بطريقـــة احتفاليـــة بعـــد حضـــور أهـــل 

ـــا  ـــ�اء انتقاله ـــروس أثن ـــة الع ـــه، لمصاحب ـــس وأصدقائ العري

لبيـــت العريـــس محمولـــة في الهـــودج، حيـــث يســـتقبلها 

وفي   أهلـــه،  مـــع  التقليـــدي  المغـــربي  بلباســـه  العريـــس 

ــن  ــه، ومـ ــقيقته الكـــرى أو جدتـ ــه أو شـ ــم والدتـ مقدمتهـ

ــموع50. حولهـــا فتيـــ�ات صغـــيرات تحملـــن الشـ

ــبق  ــوم الـــذي يسـ ــي اليـ ــل، ففـ ــة بهاليـ ــا في منطقـ وأمـ

فيهـــا  ينعـــزل  مغـــارة  في  مراســـم  تقـــام  الزفـــاف،  يـــوم 

ـــس  ـــس العري ـــث يجل ـــه، حي ـــض أصدقائ ـــع بع ـــب م الخاط

ـــن  ـــه مكون ـــاؤه أمام ـــس أصدق ـــع، ويجل ـــد مرتف ـــى مقع عل

ثـــم  الوســـط،  في  مشـــتغلة  والشـــموع  دائـــرة،  نصـــف 

ــى  ــاء علـ ــع الحنـ ــ�اء وضـ ــة أثنـ ــات تقليديـ ــون ترجيعـ يغنـ

يـــدي العريـــس51.

ـــة  لِيَ ْ َ
ـــ�اء تج ـــن، أثن ـــة البحري ـــة في مملك ـــة المالكي وفي قري

ـــان  ـــوة، وفي كل فنج ـــاني قه ـــا فنج ـــع في كفيه ـــروس يوض الع

شـــمعة، فيمـــا يضـــع البعـــض شـــمعتن وســـط صحـــن 

ـــات52.  ـــض الحلوي ـــود وبع ـــض النق ـــه بع ـــع ب ـــير، وتوض كب

بيـــت  في   
ً

عـــادة العـــرس  حفلـــة  تقـــام  بـــيروت،  وفي 

م 
َّ

قـــد
ُ

صـــن أمـــام العـــروس وت
ُ

ســـاء فقـــط، فيرق
ِّ
العـــروس للن

ـــى الأولاد53.   ـــموع عل
ُّ

ـــع الش ـــري توزي ـــة. ويج ياف
ِّ

ـــنَّ الض له

وأمـــا في احتفـــالات الـــزواج عنـــد الأقبـــاط المصريـــن، 

ــ�ا،  ــارا مزينـ ــروس حمـ ــي العـ ــ�ة فتمتطـ ــترة العثمانيـ في الفـ

يلتـــف حولـــه الأطفـــال ويشـــعلوا الشـــموع54.

ـــداد  ـــة إلى إع ـــل العراقي ـــد العوائ ـــوروز، تعم ـــد الن وفي عي

وأنـــواع  و»البحـــت«  »الـــزردة«  مثـــل  خاصـــة  أكلات 

والدارســـن،  واللـــوز  والفســـتق  الحلـــوى  مـــن  أخـــرى 

أبيـــض  والبحـــت  اللـــون  صفـــراء  الـــزردة  فتكـــون 

متن�اصفـــة في كل إنـــاء ويـــتركان ليـــلا إلى صبيحـــة 21 آذار 

ـــرى  ـــ�ة أخ ـــور وآني ـــاس والزه ـــواد الي ـــموع وأع ـــا بالش محاط

تحـــوي الحلويـــات الأخـــرى والمكســـرات والحنـــاء وبعـــض 

الحبـــوب وغيرهـــا55. 

ســـكار  كريســـتين�ا  بـــه  قامـــت  اســـتقراء  وخـــلال 

جينســـكا حـــول تشـــابه بعـــض عـــادات الـــزواج في بولنـــدا 

والوطـــن العـــربي، وجـــدت أن في منطقـــة ســـانوك بقريـــة 

ـــد  ـــا بع ـــت زوجه ـــب لبي ـــرج في موك ـــروس تخ ـــركا، أن الع بوب

حفـــل العـــرس، فتقـــدم لهـــا أمهـــا حلـــة مملـــوءة بحبـــوب 

ــن  ــتعلة، وتزيـ ــمعة مشـ ــا شـ ــف في منتصفهـ ــح، تقـ القمـ

ـــمي.  ـــي العال ـــى ال ـــ�ات يس ـــمعة بنب ـــة والش ـــن الحل كل م

ـــروس  ـــات الع ـــل صديق ـــة، تدخ ـــرى بولندي ـــوس أخ وفي طق

ــتعمال  ــم اسـ ــا يتـ ــموع. كمـ ــكات بالشـ ــا ممسـ إلى غرفتهـ

ـــإذا  ـــة، ف ـــرآن في الكنيس ـــد الق ـــ�اء عق ـــدا أثن ـــموع في بولن الش

ــا اعتقـــدوا أن الـــزواج ســـيكون ســـعيدا56.  ارتفـــع لهبهـ
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الاحتفاء بصواني الشموع:

غالبـــا مـــا كانـــت صـــواني الشـــموع في العـــراق ذات 

ـــان  ـــاة الإنس ـــر في حي ـــع آخ ـــه أي وق ـــاص، لا يضاهي ـــع خ وق

ـــاني  ـــعراء وفي أغ ـــوال الش ـــرزت في أق ـــد ب ـــذا فق ـــراقي، وله الع

ــاء.   ــن القدمـ المطربـ

يقول الشاعر العراقي عزيز السماوي:

خطار عدنه الفرح نعلك صواني شموع

خافن يمر بالعكد رش العكد بدموع57

وفي هـــذه الكلمات نجد مدى الاخـــتزال في رمزية صواني 

الشـــموع، التي تقـــرر أنها لا تكـــون إلا في الأفـــراح وللأفراح 

فقط، ولعل الشـــاعر العراقي طارق ياســـن قد ســـبق أخاه 

الســـماوي في هذا المجـــال حيث قال:

لا خر لا جفيه لا حامض حلو لا شربت

لا خر قالوا صوانيكم شموع انترست58

وهـذه الكلمات تعر أيضا عن رمزية الصـواني في الأفراح، 

وإن اقتصـر وجودهـا وفقـا لكلمـات الشـاعر علـى الأفـراح في 

الزواجـات، إذ أن الحامـض حلـو والشـربات المختلفـة تشـير 

لعقـد القرآن أولا إذ أن حضور الشـربات في عقد القران قديما 

كان يرمـز بالدرجـة الأولى للقبـول بشـكل خـاص، في مختلـف 

الأقطـار والأمصـار العربيـ�ة، حيـث يتـم توزيـع المشـروبات 

الملونـة، إلى جانـب صـواني الشـموع، الـتي اختـص بهـا العراق 

وبعض النواحي الأخرى في الخليج والشـرق الأوسـط وشمال 

أفريقيـا، سـواء كانـت هذه الأماكن قـد تأثرت بالعـراق أم كان 

ذلك ضمن عاداتها وتقاليدها وطقوسـها في الأسـاس أو تأثر 

العـراق منها قبـل ذلك. 

ولا ريـــب في أن صـــواني الشـــموع لهـــا حضـــور طاغ في 

أعـــراس العراقيـــن وفي مناســـبات أخـــرى كذلـــك، حيث 

تؤكـــد أديبـــ�ة الخميـــسي في كتابتهـــا عـــن الـــزواج لـــدى 

الصابئ�ة المندائيـــ�ة، أن صواني الشـــموع في حفلات الزواج 

للنســـاء تب�دأ من إعلان الخطوبة، مـــرورا بطقوس تعميد 

للزواج59. العرســـان 

بينما يقـــول مهدي حمـــودي الأنصـــاري في كتابت�ه عن 

عـــادات وتقاليـــد الـــزواج في الكاظميـــة، أنه يتم اشـــعال 

شـــمعة كبيرة يجلبهـــا العريس للعـــروس60، ويتم وضعها 

في صينيـــ�ة تملأ بالورد والأس والحنـــاء، وتبقى متقدة حى 

تنتهي مراســـم عقد الـــزواج، ثم تطفأ ويتـــم الاحتفاظ بها 

لحن ولادة العـــروس، حيث توقد مرة ثانيـــ�ة للدلالة على 

اليمـــن والإقبـــال، كما يتـــم أيضـــا إيقاد صواني الشـــموع 

للعريـــس في ليلـــة الحناء61. وأمـــا في ليلة الزفـــاف فيوضع 

حناء وشـــمع ولبن وخـــز في صيني�ة62.

وفي الموصـــل توقد الشـــموع ليلـــة زفاف العـــروس63. 

وأما في البصرة فإن إشـــعال صواني الشـــموع والســـير أثن�اء 

زفـــاف العريس مشـــابه لما هـــو معمول بـــه في القطيف 

وقراهـــا، إذ يســـير العريـــس في الزفـــة ومن حولـــه الناس 

وأمامه حاملو الشـــموع64. وإذا كان حمل صواني الشـــموع 

ينتهـــي في القطيـــف بانتهـــاء الزفـــاف ووصـــول العريس 

لبيـــت الزوجيـــة فإنـــه في البصـــرة لا ينتهـــي، حيـــث يتم 

إشعال شـــمعة كبيرة في غرفة العريســـن، فتبقى مضاءة 

حـــى الصبـــاح، ويجـــب أن لا تطفأ بعـــد ذلـــك إلا بالماء، 

وتوضع في مشـــربة حى لا تنكسر، لأن كســـرها يعني نذير 

شـــؤم عليهم65، وفـــق اعتقاداتهم.

وإذا مـــا انطلقنـــا في تتبـــع هـــذه العـــادة في أقطـــار غير 

العـــراق، نجـــد أن في ســـوريا وتحديـــدا في بلـــدة الســـقلبي�ة 

في حمـــاه في يـــوم الحنـــاء، تقـــوم الصبايـــا بعجـــن الحناء 

مســـاء يوم الســـبت، فـــوق طبق مـــن النحاس الســـميك 

المزخـــرف، يســـى الصيني�ة أو الطبســـية، ويمـــزج بأنواع 

العطـــور والطيـــب، وتنر فوقـــه أوراق الورد بشـــكل أنيق، 

ويزين بقطفات مـــن الحبق واللمام، وتصطف الشـــموع 

الملونـــة على داير مـــدار الصـــواني المزين�ة، وتتقـــدم كوكبة 

مـــن الصبايا وقد لبســـن أجمـــل الحلي، ليحملـــن صواني 

الحناء، وفوقها الشـــموع المشـــتعلة فوق راحـــات أكفهن، 

ويمضن بموكب هـــو آية في الروعة والجمـــال، قاصدات 

بيـــت أهل العـــروس66.

وفي الإمـــارات العربيـــ�ة المتحـــدة، اختلفـــت عـــادات 

وطقـــوس الزفـــاف تبعـــا لاختـــلاف البيئـــ�ات في المجتمع 
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الإماراتي، ســـواء الســـاحلية، أو الجبلية، أو البدوية، حيث 

يتـــم في يـــوم الحناء لـــدى مجتمـــع العجم على الســـاحل 

الإمـــاراتي، احتفالا خاصا بيـــوم الحناء، فتلبـــس العروس 

ملابس خضراء، وتجلس في غرفة مغطاة بســـتائر خضراء، 

ويتم وضـــع الحناء في طبـــق حوله الشـــموع67.

وأمـــا في قريـــة المالكيـــة في مملكة البحريـــن، فتخرج 

النســـاء خلـــف جمع مـــن الرجال أثنـــ�اء زفـــة العريس إلى 

بيـــت عروســـه، حامـــلات معهـــن صينيـــ�ة مصنوعة من 

المعـــدن وبها عـــدد كبير من الشـــموع ونب�ات المشـــموم68.

العريـــس  أصدقـــاء  يقـــوم  جمـــرة  بـــني  قريـــة  وفي 

ـــيد،  ـــرددون الأناش ـــم ي ـــرة وه ـــبه دائ ـــه في ش ـــاف حول بالالتف

ويقومـــون بنـــر الحلويـــات، والنقـــود مـــع حمـــل الشـــموع في 

ــر69. ــ�ة بالتمـ ــواني مثبتـ صـ

وفي منطقـــة أوزلافـــن في ولايـــة بجاية بالجزائـــر، تقوم 

أم العـــروس في ليلة الحناء بإشـــعال ســـبعة شـــموع، لما 

يحتويه هـــذا العدد مـــن أبعاد طقوســـية، حيـــث تضعها 

بإحـــكام علـــى شـــكل حلقـــة داخل صحـــن الحنـــاء، أو في 

شـــمعدان مصنـــوع من الفخـــار70.

وفي إقليـــم الحســـيمة المغربي، يتـــم في بيـــت العروس 

ومعتقـــدات عريقـــة،  وفـــق طقـــوس  الأيـــدي  خضـــب 

مشـــحونة بـــدلالات رمزيـــة، حيث يجلـــس العريس على 

كرسي، أمامه ثلاثـــة أواني في الواحدة منهـــا حلوى وبيض، 

وأخـــرى الحنـــة، والثالثـــة دقيـــق مغـــروس فيه شـــمعة 

وبيضتان71. مشـــتعلة 

صيني�ة يوم زكريا:

ــر  ــس آخـ ــاك طقـ ــ�ة، هنـ ــرة ثانيـ ــراق مـ ــودة للعـ وبالعـ

تشـــعل فيـــه صـــواني الشـــموع، وهـــو مـــا يعـــرف بيـــوم 

ـــا،  ـــ�ة زكري ـــا، أو صيني ـــوم زكري ـــا، أو ص ـــة زكري ـــا، أو ليل زكري

وهـــو أو هـــي مناســـبة شـــعبي�ة، تحتـــل مكانـــة بـــارزة عنـــد 

ـــاء  ـــم الاحتف ـــث يت ـــراقي، حي ـــع الع ـــاف المجتم ـــف أطي مختل

بـــه في يـــوم الأحـــد، الأول مـــن شـــهر شـــعبان مـــن كل 

ـــوم  ـــذا الي ـــام ه ـــذي ص ـــا »ع«، ال ـــبي زكري ـــدا للن ـــام، تقلي ع

حســـبما يعتقـــد العراقيـــون، وذلـــك بعـــد أن بشـــر بيحيـــا 

ــا  ــة ذكرهـ ــي قصـ ــل، وهـ ــه الطويـ ــم زوجتـ ــد عقـ »ع« بعـ

ــرآن الكريـــم.  القـ
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للتحضــير  اليــوم  هــذا  في  العراقيــة  الأســر  تعمــد  إذن 

لهــذا الاحتفــاء، وذلــك مــن خــلال إعــداد صينيــ�ة عامــرة 

والكرفــس،  والحليــب،  و»الــزردة«،  بـ»الشــكرات«، 

والســمك،  والكــراث،  والحــلاوة،  والخــس،  والدولمــة، 

والرتقــال، والتفــاح، والنــومي، والمــوز، والنعنــاع، والكليجــة، 

والبيــض المســلوق بنقيــع قشــور البصــل الأحمــر، ثــم تتــ�لألأ 

هــذه الصينيــ�ة بالشــموع الصغــار، وشــموع الكافــور، وأحيانا 

ــت  ــد تثبي ــورود، بع ــة بال ــ�ة المزخرف ــروس الذهبي ــمعة الع ش

قواعدهــا علــى الطــن بــن أغصــان اليــاس والرتقــال. 

ومـن التقاليد الشـائعة في هذا الصدد، أن العاقر تشـتري 

شـمعة، وتودعهـا صينيـ�ة أحـد الجـيران، وتلتمس مـن زكريا 

أن يحقـق لهـا الآمـال، فإذا حبلـت وأملصت اسـتقلت بإعداد 

صينيـ�ة كاملة في بيتها72. جريا على العادة المتوارثة جيلا بعد 

جيـل وكابرا عـن كابر.

علـى أن صينيـ�ة الشـموع لا تقتصـر علـى هـذه العـادة، 

وهـذا الطقـس، فحضورهـا السـنوي كبـير أيضـا في مناسـبة 

علـى  العرقيـات،  مـن  عريضـة  شـريحة  بهـا  تحتفـل  كبـيرة، 

مختلـف الأديـان والعقائـد في العـراق، حيـث نجـد صينيـ�ة ما 

يعـرف بالسـبع سـين�ات، الـتي تقـام في عيـد النـوروز، وهـي 

عبارة عن صيني�ة كبيرة، تجمع فيها سـبعة أشـياء تب�دأ بحرف 

السـن، أو تحتوي على هذا الحرف، أولها سـمكة صغيرة نوع 

)حـرش(، أو ما يسـى عند الجنـوب )الزوري أو أبـو خريزة(، 

وهـذه السـمكة في صبيحـة يـوم عيـد الدخـول تعلـق في بـاب 

البيـت إلى العـام المقبـل، لطـرد العـن وجلـب الـرزق. 

أمـا بـاقي مكونـات الصينيـ�ة، فهـي علـى الغالـب أعـواد 

مـن نبـ�ات اليـاس، والملبـس )وهـي حلـوى كرويـة(، وسـكر، 

وسمسـم، وسـلق، وخس، وغيرها، ثم توقد فيها الشـموع في 

ليلـة عيد الدخـول إلى أن تنطفئ لوحدها، اعتقادا من الأهالي 

أن هـذه الصينيـ�ة تبعـد الأرواح الشـريرة عـن أبنـ�اء البيت73. 

الاستنت�اجات والتوصيات:

بحســـب هذا التتبـــع نجـــد أن النور لـــه رمزيـــة خاصة 

عند مختلف الشـــعوب في العالم مهما اختلفـــت ثقافاتها 

وعاداتهـــا وعقائدها، فالنور يعد رمزا لـــكل بداية، ولكل أمل 

وحياة جديـــدة، وهو كذلك رمـــز للعلم والمعرفـــة والهداية.

وأما النار فلم تكن مادة مقدســـة فحســـب، بل وجدنا 

أنها تشـــكل موضوعا هاما للاحتفاء بالفـــرح، ومادة للأمل 

المتجـــدد، ولهـــا أهميـــة في طـــرد الأرواح الشـــريرة، وتعد 

الأحزان. مـــن  للتخلص  تعبيرا 

وحفـــلات  الأفـــراح  في  الشـــموع  وجـــود  كان  فيمـــا 

مـــن  بمجموعـــة  محفوفـــا  طقوســـيا  جانبـــ�ا  الأعـــراس، 

المعـــاني والـــدلالات والرمـــوز المختلفة، بحســـب العادات 

ديـــن  كل  وفي  موطـــن،  كل  في  والطقـــوس  والاعتقـــادات 

ومذهـــب، وعنـــد كل أثنيـــ�ة.

ببعـــض،  بعضهـــا  الشـــعوب  تداخـــل  أن  شـــك  ولا 

خـــلال  مـــن  أو  والاحتـــلال،  الغـــزو  خـــلال  مـــن  ســـواء 

التجـــارة والعلاقات الإنســـاني�ة المختلفة، قـــد أوجد نوعا 

مـــن تداخـــل تلـــك المعتقـــدات والطقـــوس وتأثـــير تلك 

الحضـــارات بعضها ببعـــض، وكان هذا واضحـــا وجليا في 

الحقـــب التاريخية التي مـــرت على مختلـــف الحضارات 

والشـــعوب المختلفـــة.

ولا غرابـــة في أن يكـــون العـــراق أو أن تكـــون مصـــر أو 

حى اليونـــان وإيطاليـــا والهنـــد وفارس والصـــن مصدر 

إلهام وتأثـــير لمختلـــف العـــادات والتقاليد حـــول العالم، 

ولا غرابـــة كذلـــك في تأثـــير مصر والعـــراق علـــى كثير من 

الشـــعوب في حواضر مختلفـــة قوية كاليونـــان والرومان، 

منـــذ فجـــر التاريـــخ حى اليـــوم، ذلـــك أن العـــراق ومصر 

احتضنت�ا حضـــارات وديانات، إلى جانـــب أثني�ات مختلفة 

ومتعـــددة، وبالأخـــص في العـــراق الـــذي بـــرزت مركزيت�ه 

التاريخية خـــلال حقب زمنيـــ�ة مختلفة، منـــذ حضارات 

وادي الرافدين مرورا بالفترة الروماني�ة والفارســـية وصولا 

إلى الفترة الإســـلامية التي كان فيها العراق مصدر إشـــعاع 

وثقافي. وفكـــري  علمي 

لكـــن إذا افترضنـــا بأن ما يعـــرف بصينيـــ�ة زكريا »ع« 

له علاقـــة مباشـــرة بزكريـــا »ع«، قـــد نكـــون مخطئن، 

خصوصـــا وإننـــ�ا نعـــرف أن زكريـــا »ع« كان يقيـــم بـــن 
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فســـلطن ونهـــر الأردن، ولهذا ســـيكون الفلســـطينيون 

والأردنييـــون أولى بهذه العادة من العراقين، ولكان قســـم 

مـــن الصابئـــ�ة المندائي�ة أولى بهـــا من المســـلمن، الذين لا 

يزالـــون يحتفلون بهـــذه المناســـبة في يوم الأحـــد الأول من 

شـــهر شـــعبان من كل عام. 

وأما صيني�ة الســـبع ســـين�ات، فهي موجودة لدى عدد 

كبير من الشـــعوب التي تحتفـــل بالنوروز، ولا شـــك أن لها 

امتـــدادا فارســـيا عميقا لعلـــه يرتبـــط بديانـــات قديمة، 

أو يرتبـــط بطقـــوس معين�ة، خصوصـــا وأن النـــوروز يعد 

احتفـــالا بدخـــول الربيـــع، وهو طقـــس تقوم به شـــعوب 

أخرى حـــول العالم مـــن بينهـــم المصريون.

لكـــن ســـؤالا آخـــر يفرض نفســـه عـــن ســـبب وجود 

الشـــموع في مثـــل هذه الطقـــوس وغيرها لـــدى العراقين 

وكذلـــك لـــدى غيرهـــم، حيث أن الشـــمعة قد اكتســـبت 

أهميتهـــا في أعيـــاد الميـــلاد للدلالـــة على ســـني الميلاد من 

جانـــب، ومن جانـــب آخر علـــى أن جـــذوة العمـــر لا تزال 

مشـــتعلة، وكذلك للتعبـــير عن الفرح، والحيـــاة الجديدة، 

المتجدد.   والأمـــل 

ولعـــل الشـــمعة أو شـــعلتها أو ضوءهـــا أو نورهـــا أو 

جذوتها، أو مادتها الشـــمعية وما ينتجه فتيلها من شعلة، 

قد أصبح بكليتـــ�ه يمثل جانب�ا روحيـــا في بعض الطقوس، 

التي ارتبطت بالشـــمعة بشـــكل مباشـــر، وأصبحت مادة 

للترك وأســـبغ عليهـــا جانب من القدســـية. 

خصوصا وإننـــ�ا يمكن أن نحصل على الشـــعلة أو النور 

والضوء الذي تنتجه الشـــمعة من مواد أخـــرى، لكن  يب�دو 

أن الشـــموع  لها مكانـــة خاصة في العقلية الشـــعبي�ة حول 

العالـــم، فأصبحـــت رمـــزا لمن يحترق مـــن أجـــل الآخرين، 

وكذلك رمـــزا للحياة والأمل الجديديـــن فضلا عن دلالات 

رمزيـــة أخرى ذات معان مختلفـــة ومتب�اين�ة. 

ولم تغـــب الشـــمعة في حيـــاة النـــاس بعيـــدا عن كل 

الطقـــوس، فهي متواجـــدة في كل أعياد الميلاد الشـــخصية 

حول العالـــم، وتحتل مكانة كبـــيرة للدلالة والإشـــارة على 

أشـــياء عديدة، ولهـــذا نجد لها حضـــورا كبـــيرا في أحاديث 

النـــاس العابـــرة، ســـواء للتعبـــير عـــن اللطـــف والأخلاق 

العاليـــة، أو في الحديث عـــن العطاء والشـــباب والطموح 

والأمل، فيقولون على ســـبي�ل المثال فلان كان شـــمعة بن 

الحضـــور، أو شـــمعة البيت، أو شـــمعة المجلس. 

ولا ريب أن للشـــمعة حضـــورا في العديد مـــن الأمثال 

العربيـــ�ة وغير العربي�ة، لعل أشـــهرها المثـــل المعروف في كل 

أقطـــار العالـــم والذي يقـــول: بدلا مـــن أن تلعـــن الظلام 

أشـــعل شمعة. 

آمـــلا أن يكـــون هـــذا البحـــث المتواضـــع شـــمعة تنير 

الـــدرب لباحثـــن آخريـــن لمواصلـــة البحث فيمـــا يرتبط 

ــزال حضورها جاذبا  بعادات وطقوس الشـــمعة الـــتي لا يـ

ومبهـــرا في ذات الوقـــت.
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H دوت نت: . 9 PUسـ PUف P½ت الكتـاب ا=قـدس: موقـع دي PWآ
https://dailyverses.net/ : Pمتوفـر عل الرابـط التـا�
88%D8%%86%D9%84%D9%ar/%D8%A7%D9

B1
يـل، كتـاب . 10 I Hx O7ـاح 1، آيـة 17: ا+ O7يعقـوب، ا RÌرسـا

عية الكتاب ا=قـدس الدولية  I² :ي H PUلـ I Hxإ P I_يـاة عـرLا
ط 8 عـام 1982م ص 684

+ـاح 8، آية 12: مصدر سـابق  ص . 11 O7يـل يوحنـا، ا I Hxإ
298

+ـاح 1، آيـة 5: مصدر سـابق . 12 O7و�، ا رسـاRÌ يوحنـا ا67
ص 716

وديـة: . 13 P̄ P ال HQ رشـاد عبـد 4: الرمـوز الدينيـة ، P¾الشـا
قيـة: جامعة القاهـرة 2000م ص  Fمركـز الدراسـات ال�

1338
ودية: مصدر سابق ص 28ن 29. 14 P̄ P ال HQ الرموز الدينية
بيـة: . 15 PÅ P العر I_ P I_ نـوار ا*نـدي: موقـع ديـو�P عيـد ا67

https:// : P2018: متـاح عـ½ الرابـط التـا� IUـ H©7 نو
www.bbc.com/arabic/world-46123211

الفتـاح: . 16 عبـد  إمـام  إمـام،  ـة  I² R� جفـري:  رنـدي،  IW
ا=عتقـدات الدينيـة لـدى الشـعوب: كتاب عـاa ا=عرفة 
داب:  وا$7 والفنـون  للثقافـة   P Hbالوطـ لـس  I±ا  :174  R¼ر

101  ،100  ،99 ص   :1993 الكويـت 
اره: . 17 Iµ ،أ²دي، سـيد رضا: 5ـدي : P HSـ I Hx P½عـ ، P6ايـو

الشـعر   P HQ وميثيـوس  I� أسـطورة  توظيـف  أشـäل  دراة 
بيـة  العر اللعـة   P HQ دراسـات   Ŗ ـ IÊ  :èا=عـا  P I_العـر

ـا عـد 22 عـام 2016: ص 140 Iµوأدا
: سورة البقرة: آية 257. 18 Pقرآن كر�
ت 19، 20، 21، 22. 19 PW : سورة فاطر: ا$7 Pقرآن كر�
اعـات . 20 RUا7خ  Õأ وهبـة:  يـد  ز أسـامة  الصيـادي، 

P 2011م  RQنسـانية: دار السـا O7ا H Páر RW P HQ وا7كتشـافات
19 ص 

21 . : H Páالتـار قبـل  مـا  و¶تقـدات  ن  PWأد خزعـل:  ا=اجـد، 
وق  Fالـ� دار   :(1) نسـان  Ovل  Påالـرو اث  RUالـ  Ŗ سلسـ

 36 ص  �ـان 1997  يـع  والتوز  Fللنـ�
: سورة النمل آية 8. 22 Pالقرآن الكر�
عياد وا=ناسـبات والطقوس . 23 السـعدي، غازي wمـل: ا67

اث  Ix ليـل للنـ�F والدراسـات وا67 ILـود: دار ا P̄ لـدى ال
الفلسـطينية �ـان 1994 ص 14، ص 88

�ائيلية متوفر . 24 O7ارجية ا HLودية: موقع وزارة ا P̄ عياد ال ا67
https://mfa.gov.il/MFAAR/ : Pالتـا� الرابـط  عـ½ 
InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/

JewishHolidays/Pages/default.aspx

H مسـعود: تفسـPU البغوي . 25 IJ H Pسـ�Lمـد اÊ P I_البغـوي، أ
ن  Fjمـد عبـد 4 النمـر، وعÊ قيـق Rx :(يـل H HUالت aمعـا)
 Fـرش: دار طيبة للن�Lا eن مسـ Pjية، وسـل PU H5 عـة I²

ض 1989م ¢¡ 2 ص 144، 145  PWيـع الـر والتوز
ا=عتقـدات الدينيـة لـدى الشـعوب: مصـدر سـابق ص . 26

95
ا=عتقـدات الدينيـة لـدى الشـعوب: مصـدر سـابق ص . 27

111
ا=عتقـدات الدينيـة لـدى الشـعوب: مصـدر سـابق ص . 28

303 ،302
29 . 7 كـوم:  سـطور.   : P Hbالصيـ الشـعب  وتقاليـد  عـادات 

: Pالتـا� الرابـط  عـ½  متـاح   P H_و RUاليكـ موقـع   :2020  IUـ H©نو
الشـعب- ليد- وتقا https://sotor.com/عادات-  .

/ P Hbلصيـ ا
ى: . 30 IUالكـ ا*نـد  ن  PWأد ن،  PWا67د مقارنـة  أ²ـد:   ، P Ibشـل

ص 179   3 ط  القاهـرة 1972  ا=Ðيـة  ضـة  H̄ ال مكتبـة 
ا67حسـاء . 31  P HQ وكذلـك  القطيـف   P HQ الشـيعة   IUيعتـ

وصفـر  Êـرم  ـري  Fß أن  والكويـت  و�ـان   H PJوالبحـر
 P Rbـرم ا=نحوسـة الLـور ا Fمـن ال� H Pيـ� H القمر Pيـ� ا*جر
Ê Pمـد (ص) وآل بيتـه  Ibـزن نظـرا لكـون النـL IW 6½تـ R\
، حيـث يعمد  H PJـر Fال� H PJل هـذvقـد قتلـوا أو ماتـوا خـ
لvحتفـاء  Êـرم  ـر  Fß مـن  و�  ا67 ة  Fالعـ�  P HQ الشـيعة 
P طالـب (ع) حفيد  I_أ H IJ P½ع H IJ H Pسـ�Lمـام ا O7قتـل ا I\
تفـون  Px  8 (ع)،  فاطمـة  ابنتـه  مـن  (ص)   4 رسـول 
 25 P HQ(ع) إ� الكوفـة والشـام، و H Pسـ�Lا PWسـبا PUسـ I\
 H IJ P½عـ H PJالعابـد H PJـرم ييحتفـون بوفـاة زÊ ـر Fß مـن
مـام الرابع عند  O7لسـجاد وهو ا IW (ع) ا=عـروف H Pسـ�Lا
 P HSتـ Px 8 صفـر P HQيـة، و Fع� Hbثـ ماميـة ا67 O7الشـيعة ا
P 9 صفر  HQ(ا±مـدي)، و PÅان الفـارÈالبعـض بوفاة سـ
P 17 مـن  HQو ،� PW H IJ البعـض كذلـك بوفـاة �ـار P HSتـ Px
H مـوÅ ا=عروف  IJ P½ا7حتفـاء بوفـاة عـ RGـر صفـر يـ Fß
ماميـة  O7مـام الثامـن عنـد الشـيعة ا O7لرضـا (ع) وهـو ا IW
ـر صفـر يـRG ا7حتفـاء  Fß 20 مـن P HQيـة، و Fع� Hbثـ ا67
H عـ½P (ع)،  IJ H Pسـ�Lقتـل ا= H Pبعـ� ر بذكـرى اليـوم ا67
وفـاة  بذكـرى  الشـيعة   P HSتـ Px صفـر  ـر  Fß مـن   28 P HQو
عـن   vفضـ (ص).   4 عبـد   H IJ Êمـد  كـرم  ا67  P Ibالنـ
ـر  Fß 25 مـن P HQ (ع) بنـت �ـران Pا7حتفـاء بوفـاة مـر�
H زكـرPW (ع)  IJ يا Px صفـر، وكذلـك أيضـا ا7حتفـاء بوفـاة

ـر صفـر.     Fß 27 مـن P HQ
د: . 32 PWز Êمـد  كبـة،  ـة،  I² R� جـورج:  جيمـس  ر،  H P�فـر

: هيئة  H PJالسـحر والد P HQ ا=صور دراسـة P Ibالغصن الذه
اث، :ـة  2011 ص151  RUللثقافـة والـ P Ibأبـو ظـ
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33 . PÅ P I_ P I_ :تلف الشـعوب HÊ مع I Px نـوروز: العيـد الذي
: Pمتوفر عـ½ الرابط التا� : P I_عـر

. h t t p s : / / w w w . b b c . c o m / a r a b i c /
m i d d l e e a s t - 4 7 5 3 6 9 6 5 

34 . P Hbأم ديـ P¾حسـن، هيفـار: نـوروز: هـل هـو عيـد قـو 
بيـة: متوفـر عـ½ الرابـط  PÅ P عر I_ P I_ :كـراد لـدى ا67

: Pالتـا�
. https://www.bbc.com/arabic/world-56393432

اع الشـموع: موقـع أي . 35 RUالقـادري، سـاجدة: قصـة اخـ
https://  : Pالتـا� الرابـط  عـ½  متـاح   2021  P I_العـر

اع-الشـمع/ RUالعلوم/قصة-اخ/e3arabi.com
مصـدر . 36 الشـموع:  اع  RUاخـ قصـة  سـاجدة:  القـادري، 

سـابق.
37 . : Pع½ الرابـط التا� PWبيـد Pªصناعـة الشـموع: ويـ H Páر RW

_صناعـة_ H Páر RW/https://ar.m.wikipedia.org/wiki
الشموع

38. Willhöft, Franz; Horn, Rudolf (2000). 
"Candles". Ullmann's Encyclopedia of 
Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH 
doi:10.100214356007 /.a05_029.

عياد وا=ناسـبات والطقوس . 39 السـعدي، غازي wمـل: ا67
ـود: مصدر سـابق ص 52 P̄ لـدى ال

عياد وا=ناسـبات والطقوس . 40 السـعدي، غازي wمـل: ا67
ـود: مصدر سـابق ص 53 P̄ لـدى ال

ـادة، . 41 F( ـة I² R�نـة ا=سـيحية:  PWحبـذا التعـرف عـ½ الد
 P HQ يـة  F�اللو يليـة  I Hx O7ا الكنيسـة  منشـورات  حسـيب: 

ص 26  2016 Pªهلسـن فنلنـدا: 
نـة ا=سـيحية: مصـدر سـابق . 42 PWحبـذا التعـرف عـ½ الد

ص 27
ا=عتقـدات الدينيـة لـدى الشـعوب: مصـدر سـابق ص . 43

303 ،302
اLيـاة . 44 وتقاليـد  عـادات  اLميـد:  عبـد   % IW ²ـودي، 

 :1 P Ibاث الشـع RUالشـعبية العراقيـة: سلسـة كتـاب الـ
عـvم  O7دار الشـؤون الثقافيـة العامـة بـوزارة الثقافـة وا

18  ،14  ،12 ص  1986م 
اLيـاة . 45 وتقاليـد  عـادات  اLميـد:  عبـد   % IW ²ـودي، 

163 ص  سـابق  مصـدر  العراقيـة:  الشـعبية 
اLيـاة . 46 وتقاليـد  عـادات  اLميـد:  عبـد   % IW ²ـودي، 

84  ،83  ،82  ،81 ص  سـابق  مصـدر  العراقيـة:  الشـعبية 
والتقاليـد . 47 العـادات  حايـل:  I� ـان،  P\إ صبـاح:  ²ـزة، 

عـراس: ²ام العـروس: العدد 54 عام  P ا67 HQ سـانيةÈالت
: P2021 ص 144: متوفـر عـ½ الرابـط التـا�

. https://www.folkculturebh.org/ar/index.php?is
sue=54&page=showarticle&id=1034

ـزا�6 ع½ . 48 ILا P HQ عطيـة، آمـال: عـادات وتقاليـد الـزواج
وذجا":  H\" نطقـة الشـلف I\ يقـة عُـرف سـيدي معمـر طر
Ŗ الثقافـة الشـعبية: العـدد 32 عـام 2016 ص 123:  ـ IÊ

: Pمتوفـر عـ½ الرابـط التا�
. https://www.folkculturebh.org/ar/index.php?is

sue=32&page=showarticle&id=606
P ا=غـرب تعـدد الطقـوس . 49 HQ عـراس ، Êمـد: ا67 P H.القـا

Ŗ الثقافـة الشـعبية: العـدد 48 عام  ـ IÊ :وا*ـدف واحـد
: P2020 ص 128: متوفـر عـ½ الرابـط التـا�

. https://www.folkculturebh.org/ar/index.php?is
sue=48&page=showarticle&id=919

P ا=غـرب تعـدد الطقـوس . 50 HQ عـراس ، Êمـد: ا67 P H.القـا
Ŗ الثقافـة الشـعبية: مصـدر سـابق   ـ IÊ :وا*ـدف واحـد

ص 133
=غـرب منطقة . 51 IW يـت، السـعدية: طقـوس الزواج أوتبعز

Ŗ الثقافـة الشـعبية: العـدد 56 عـام  ـ IÊ :وذجـا H\ اليـل Iµ
: P2022 ص 102: متوفـر عـ½ الرابـط التـا�

. https://mail.folkculturebh.org/ar/index.php?is
sue=56&page=showarticle&id=1067

"القـروي" . 52  P Hbيـ البحر الـزواج  أمينـة:  الفـردان، 
Ŗ الثقافـة الشـعبية:  ـ IÊ : Ŗ ت الثقافيـة ا=تأصـ FWوا=ـورو
الرابـط  عـ½  متوفـر   :  76 ص   2015 عـام   31 العـدد 

: Pالتـا�
. https://www.folkculturebh.org/ar/index.php?is

sue=31&page=showarticle&id=584
53 . Ŗ ـ IÊ :وت PUبـ P HQ حنـان: العـادات والتقاليـد ، P R_قرقـو

الثقافـة الشـعبية: العـدد 27 عـام 2014 ص 71: متوفر 
: Pعـ½ الرابـط التا�

. https://www.folkculturebh.org/ar/index.php?is
sue=27&page=showarticle&id=503

نية: . 54 Fjالع Ðمـ P HQ مـود: الـزواجÊ مـد سـيدÊ ، H Pحسـ�
كراسـات مراصـد ر¼R 40: وحـدة الدراسـات ا=سـتقبلية 
ية  كتبـة ا67سـكندر I\ اتيجية RUالدراسـات ا7سـ ¡¢ HW IUلـ

عـام 2017م  ص 78
55 . PUعيـد نـوروز تقاليـد وأسـاط : H Pا67سـدي، حيـدر حسـ�

: Pشـعوب: +يفـة الزمـان: متاحـة عـ½ الرابـط التـا�
 h t t p s : / / w w w . a z z a m a n . c o m / % 

D 8 % B 9 % D 9 8 %A % D 8 % A F - % D 9 8 6 % 
%D988% %D8%B1%D988% %D8%B2-%D8
%A A%D982% %D8%A7%D984% %D9 %
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8A%D8%AF -%D988% %D8%A3%D8%B
3%D8%A7%D8%B7%D98 %A%D8%B1-
%D8%B4%D8%B9%D988% %D8%A8/

اLيـاة . 56 وتقاليـد  عـادات  اLميـد:  عبـد   % IW ²ـودي، 
35  ،31 ص  سـابق  مصـدر  العراقيـة:  الشـعبية 

P غناهـا . 57 Rbوي الـàالـ H P�ل :ـات الشـاعر عـز R̄ ;P مسـ
كـن الوصـول *ـا مـن  P\و PÂا*ـام ا=دفـ P RQالفنـان العـرا
https:// : Pل موقـع أنغام العراق ع½ الرابط التا�vخـ
www.facebook .com/O ldNewIraq iSoNgs/

posts/924590610984321
58 . P Rbالـ H Pسـ� PW طـارق P RQل :ـات الشـاعر العـرا R̄ ;P مسـ

H مـن بعـده  PJفاضـل عـواد وآخـر P RQغناهـا الفنـان العـرا
كـن الوصـول *ـا من خvل موقع Êتـوى ع½ الرابط  P\و
: https://www.muhtwa.com/15367/أغنية- Pالتـا�

-فاضل/ IU7-خ
اLيـاة . 59 وتقاليـد  عـادات  اLميـد:  عبـد   % IW ²ـودي، 

212 210ص  ص  سـابق  مصـدر  العراقيـة:  الشـعبية 
اLيـاة . 60 وتقاليـد  عـادات  اLميـد:  عبـد   % IW ²ـودي، 

 166 ص  سـابق  مصـدر  العراقيـة:  الشـعبية 
اLيـاة . 61 وتقاليـد  عـادات  اLميـد:  عبـد   % IW ²ـودي، 

 158 ص  سـابق  مصـدر  العراقيـة:  الشـعبية 
اLيـاة . 62 وتقاليـد  عـادات  اLميـد:  عبـد   % IW ²ـودي، 

166 ص  سـابق  مصـدر  العراقيـة:  الشـعبية 
63 . P Ibاث الشـع RUمـد رجـب: ألـوان مـن الـÊ ، P السـامرا_6

يـة الـر¼R 62 : دار الشـؤون  ر Fß ثقافيـة Ŗ : سلسـ P RQالعـرا
الثقافيـة العامـة: وزارة الثقافـة 2008م ص 116

64 . P Ibاث الشـع RUمـد رجـب: ألـوان مـن الـÊ ، P السـامرا_6
: مصـدر سـابق ص 145 P RQالعـرا

65 . P Ibاث الشـع RUمـد رجـب: ألـوان مـن الـÊ ، P السـامرا_6
: مصـدر سـابق ص 146 P RQالعـرا

ومعتقداتـه . 66 الـزواج   ¡ Páأهـاز ذيـب:  ى  Fبـ� منصـور، 
 P HQ الثقافـة الشـعبية قـراءة Ŗ ـ IÊ :كـرة H وذا Páر RW الشـعبية
كـرة: العـدد 20 عـام 2013  H وذا Páر RW كتـاب السـقيلبية

: Pص 91: متوفـر عـ½ الرابـط التـا�
. https://www.folkculturebh.org/ar/index.php?is

sue=20&page=showarticle&id=376
67 . P H.ا=ا P HQ يـة: عادات الـزواج وتقاليـده ، بدر Puالشـام

 H PUه I Rx : P H_ـزء الثا ILبيـة ا=تحدة» ا مـارات العر O7ا RÌدو»
الثقافـة   Ŗ ـ IÊ الـزواج:  حفـل  وإعـدادات   H Pالعروسـ�
الشـعبية: العـدد 44 عـام 2019 ص 106: متوفـر عـ½ 

: Pالتا� الرابـط 
https://www.folkculturebh.org/ar/index.php?issue=

44&page=showarticle&id=836
"القـروي" . 68  P Hbيـ البحر الـزواج  أمينـة:  الفـردان، 

: مصـدر سـابق ص 78:  Ŗ ت الثقافيـة ا=تأصـ FWوا=ـورو
: Pالتـا� الرابـط  عـ½  متوفـر 

. https://www.folkculturebh.org/ar/index.php?is
sue=31&page=showarticle&id=584

69 . H PJالبحـر P HQ الغـ�ة، حسـن: عـادات وتقاليـد الـزواج
Ŗ الواحـة: متوفـرة عـ½  ـ IÊ :(وذجـا H\ ـرة I² P Hbيـة بـ (قر

: Pالرابـط التـا�
. h t t p : / / w w w . a l w a h a m a g .

c o m / ? a c t = a r t c & i d = 1 2 7 6
شـا، نسـيمة: طقـوس الـزواج وتقاليـده . 70 IW :¸عديـ ، PUـ I<

وذجـا: مذكـرة مقدمـة لنيـل درجـة  H\منطقـة أوز7فـن ا
عبـد  جامعـة   : P I_العـر وا67دب  اللغـة   P HQ  PUا=اجسـت

ص 71  ـزا�6 2014م  ILا ايـة  I Ix ة،  PUمـ الر²ـن، 
P ا=غـرب تعـدد الطقـوس . 71 HQ عـراس ، Êمـد: ا67 P H.القـا

Ŗ الثقافـة الشـعبية: مصـدر سـابق   ـ IÊ :وا*ـدف واحـد
ص 138

يـة . 72 P�مد  : P Ibالشـع اثنـا  R� مـن  اLميـد:  عبـد   ، P Iåالعلـو
رشـاد:  O7وا الثقافـة  وزارة   P HQ الشـعبية  والثقافـة  الفنـون 
يـة بغـداد 1966  مهور ILالثقافيـة (13): دار ا Ŗ السلسـ

م ص 41 ، 42، 43   
73 . PUعيـد نـوروز تقاليـد وأسـاط : H Pا67سـدي، حيـدر حسـ�

: Pشـعوب: +يفـة الزمـان: متاحـة عـ½ الرابـط التـا�
. h t t p s : / / w w w . a z z a m a n .

c o m / % D 8 % B 9 % D 9 8 %A % D 8 % A F -
%D986%%D988%%D8%B1%D988%%D8%B2-
%D8%AA%D982% %D8%A7%D984% %D
98 %A%D8%AF-%D988% %D8%A3%D8%
B3%D8%A7%D8%B7%D98 %A%D8%B1-
% D 8 % B 4 % D 8 % B 9 % D 9 8 8 % %D 8 % A 8

ا=صادر وا=راجع :

الكتب:
ــرة، ســورة فاطــر، -  ــور، ســورة البق : ســورة الن Pالقــرآن الكــر�

ســورة النمــل
نســان -  O7ا  eعــ إ�  مدخــل   :uعيــ س،  Fàالــ

العــرب  الكتــاب  ــاد  Rxا منشــورات  وبولوجيــا):  FUن (ا67
2004 دمشــق 
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ــاب -  ــة الكت عي I² :ي H PUــ ل I Hxإ P I_ــر ــاة ع ــاب اLي ــل: كت ي I Hx O7ا
ــام 1982م ــة ط 8 ع ــدس الدولي ا=ق

الفتــاح: -  عبــد  إمــام  إمــام،  ــة  I² R� جفــري:  رنــدي،  IW
 R¼ا=عرفــة ر aا=عتقــدات الدينيــة لــدى الشــعوب: كتــاب عــا
داب: الكويــت  ــون وا$7 ــة والفن P للثقاف Hbلــس الوطــ I±174: ا

1993
وديــة: مركــز -  P̄ P ال HQ رشــاد عبــد 4: الرمــوز الدينيــة ، P¾الشــا

قيــة: جامعــة القاهــرة 2000م Fالدراســات ال�
عيــاد وا=ناســبات والطقــوس -  الســعدي، غــازي wمــل: ا67

ــاث  Ix ليــل للنــ�F والدراســات وا67 ILــود: دار ا P̄ لــدى ال
الفلســطينية �ــان 1994 

H مســعود: تفســPU البغــوي -  IJ H Pســ�Lمــد اÊ P I_البغــوي، أ
ن  Fjمــد عبــد 4 النمــر، وعــÊ قيــق Rx :(يــل H HUالت aمعــا)
 Fــ� ــة للن ــرش: دار طيب Lا eــ ن مس Pjــل ــة، وس ي PU H5 ــة ع I²

 2 ¡¢ ض 1989م  PWالــر يــع  والتوز
ى: مكتبــة -  IUن ا*نــد الكــ PWن، أد PWأ²ــد: مقارنــة ا67د ، P Ibشــل

ضــة ا=Ðيــة القاهــرة 1972 ط 3  H̄ ال
د: الغصــن -  PWمــد زÊ ،ــة، كبــة I² R�ر، جيمــس جــورج:  H P�فــر

 P Ibهيئــة أبــو ظــ : H PJالســحر والــد P HQ ا=صــور دراســة P Ibالذهــ
اث، :ــة  2011  RUللثقافــة والــ

يــة الفنــون -  P�: مد P Ibاثنــا الشــع R�، عبــد اLميــد: مــن  P Iåالعلــو
 Ŗ السلســ رشــاد:  O7وا الثقافــة  وزارة   P HQ الشــعبية  والثقافــة 

يــة بغــداد 1966 م  مهور IL(13): دار ا R¼الثقافيــة ر
ــادة، -  F( ــة I² R�نــة ا=ســيحية:  PWحبــذا التعــرف عــ½ الد

P فنلنــدا:  HQ يــة F�يليــة اللو I Hx O7حســيب: منشــورات الكنيســة ا
 2016 Pªهلســن

اLيــاة -  وتقاليــد  عــادات  اLميــد:  عبــد   % IW  ، ²ــودي 
P 1: دار  Ibاث الشــع RUــ ــاب ال ــة: سلســة كت الشــعبية العراقي
عــvم 1986م  O7الشــؤون الثقافيــة العامــة بــوزارة الثقافــة وا

ــة: -  ني Fjالع Ðــ P م HQ ــزواج ــود: ال ــيد Êم ــد س ، Êم H Pــ� حس
(40): وحــدة الدراســات ا=ســتقبلية  R¼كراســات مراصــد ر
ية عــام  كتبــة ا67ســكندر I\ اتيجية RUالدراســات ا7ســ ¡¢ HW IUــ ل

2017م  
 - P Ibاث الشــع RUمــد رجــب: ألــوان مــن الــÊ ، P الســامرا_6

الشــؤون  دار   :(62) R¼ر يــة  ر Fß ثقافيــة   Ŗ سلســ  : P RQالعــرا
2008م  الثقافــة  وزارة  العامــة:  الثقافيــة 

شــا، نســيمة: طقــوس الــزواج وتقاليــده -  IW :¸عديــ ، PUــ I<
درجــة  لنيــل  مقدمــة  مذكــرة  وذجــا:  H\ا أوز7فــن  منطقــة 
: جامعــة عبــد الر²ــن،  P I_اللغــة وا67دب العــر P HQ PUا=اجســت

ــزا�6 2014م  ILايــة ا I Ix ،ة PUمــ
اعــات -  RUا7خ  Õأ وهبــة:  يــد  ز أســامة  الصيــادي، 

2011م  P RQالســا دار  نســانية:  O7ا  H Páر RW  P HQ وا7كتشــافات 

 - Ŗ : سلســ H Páن و¶تقــدات مــا قبــل التــار PWا=اجــد، خزعــل: أد
يــع  وق للنــ�F والتوز Fنســان (1): دار الــ� Ovل Påاث الــرو RUالــ

1997م �ان 

vت ا=تخصصة: I±ا
¡ الــزواج ومعتقداتــه الشــعبية -  Páى ذيــب: أهــاز Fمنصــور، بــ�

كتــاب   P HQ قــراءة  الشــعبية  الثقافــة   Ŗ ــ IÊ كــرة:  وذا  H Páر RW
كــرة: العــدد 20 عــام 2013  H وذا Páر RW الســقيلبية

ت -  FWالقــروي» وا=ــورو» P Hbيــ الفــردان، أمينــة: الــزواج البحر
ــة الشــعبية: العــدد 31 عــام  Ŗ الثقاف ــ IÊ : Ŗ ــة ا=تأصــ الثقافي

2015
ــاره: -  Iµ ،أ²ــدي، ســيد رضــا: 5ــدي : P HSــ I Hx P½ــ ، ع P6ــو اي

 P I_الشــعر العــر P HQ وميثيــوس I�دراة أشــäل توظيــف أســطورة 
ــا عــد 22  Iµبيــة وأدا P اللعــة العر HQ دراســات Ŗ ــ IÊ :èا=عــا

عــام 2016
ــزا�6 عــ½ -  ILا P HQ عطيــة، آمــال: عــادات وتقاليــد الــزواج

وذجــا“:  H\” نطقــة الشــلف I\ يقــة عُــرف ســيدي معمــر طر
Ŗ الثقافــة الشــعبية: العــدد 32 عــام 2016  ــ IÊ

 - P H.ا=ــا P HQ يــة: عــادات الــزواج وتقاليــده ، بدر Puالشــام
 H PUــ ه I Rx : P H_ــا ــزء الث ILــدة» ا ــة ا=تح بي ــارات العر م O7ا RÌدو»
الثقافــة   Ŗ ــ IÊ الــزواج:  حفــل  وإعــدادات   H Pالعروســ�

الشــعبية: العــدد 44 عــام 2019
الطقــوس -  تعــدد  ا=غــرب   P HQ عــراس  ا67 Êمــد:   ، P H.القــا

Ŗ الثقافــة الشــعبية: العــدد 48 عــام  ــ IÊ :وا*ــدف واحــد
 2020

والتقاليــد -  العــادات  حايــل:  I� ــان،  P\إ صبــاح:  ²ــزة، 
Ŗ الثقافــة  ــ IÊ :عــراس: ²ــام العــروس P ا67 HQ ســانيةÈالت

 2021 عــام   54 العــدد  الشــعبية: 
=غــرب منطقــة -  IW يــت، الســعدية: طقــوس الــزواج أوتبعز

Ŗ الثقافــة الشــعبية: العــدد 56 عــام  ــ IÊ :وذجــا H\ اليــل Iµ
 2022

 - H PJالبحــر  P HQ الــزواج  وتقاليــد  عــادات  حســن:  الغــ�ة، 
ونيــة  RUالواحــة: نســخة اليك Ŗ ــ IÊ :(وذجــا H\ ــرة I² P Hbيــة بــ (قر
http://www.alwahamag. : Pمتوفــرة عــ½ الرابــط التــا�

com/?act=artc&id=1276
اث-  Ix7الدراسات وا
شــا، نســيمة: طقــوس الــزواج وتقاليــده -  IW :¸عديــ ، PUــ I<

درجــة  لنيــل  مقدمــة  مذكــرة  وذجــا:  H\ا أوز7فــن  منطقــة 
: جامعــة عبــد الر²ــن،  P I_اللغــة وا67دب العــر P HQ PUا=اجســت

ــزا�6 2014م  ILايــة ا I Ix ،ة PUمــ
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ونية-  RUليك O7ا=واقع ا
ــة: 7 -  بي PÅ P العر I_ P I_ ــع ــدي: موق ــوار ا*ن ن ــد ا67 ــو�P عي دي

https://www. : Pــا� ــط الت ــ½ الراب ــاح ع ــIU 2018: مت H©نو
bbc.com/arabic/world-46123211

ــر -  ــة متوف �ائيلي O7ــة ا ارجي HLــع وزارة ا ــة: موق ودي P̄ ــاد ال عي ا67
https://mfa.gov.il/MFAAR/  : Pالتــا� الرابــط  عــ½ 
InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/
JewishInstrumentsAndRituals/Pages/jewish%20

ceremonial%20tools.aspx
ــاح -  ــوم : مت ــطور. ك : س P Hbــ ــعب الصي ــد الش ــادات وتقالي ع

: https://sotor.com/عادات-وتقاليــد- Pعــ½ الرابــط التــا�
/ P Hbالشعب-الصي

أي -  موقــع  الشــموع:  اع  RUاخــ قصــة  ســاجدة:  القــادري، 
https://e3arabi.  : Pالتــا� الرابــط  عــ½  متــاح   : P I_العــر

اع-الشــمع/ RUالعلوم/قصة-اخ/com
 - : Pــا� ــط الت ــ½ الراب ــدPW ع ــPª بي ــموع: وي ــة الش H صناع Páر RW

_صناعــة_ H Páر RW/https://ar.m.wikipedia.org/wiki
الشــموع

- Willhöft, Franz; Horn, Rudolf (2000). "Candles". 
Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. 
Weinheim: Wiley-VCH doi:10.100214356007/.
a05_029

 - P RQغناهــا الفنــان العــرا P Rbــ H الــàوي ال P�:ــات الشــاعر عــز
كــن الوصــول *ــا مــن خــvل موقــع أنغــام  P\و PÂا*ــام ا=دفــ
https://www.facebook.  : Pالتــا� الرابــط  عــ½  العــراق 
com/OldNewIraqiSoNgs/posts/924590610984321

ــان -  ــا الفن P غناه Rbــ H ال Pســ� PW طــارق P RQــرا :ــات الشــاعر الع
كــن الوصــول  P\مــن بعــده و H PJفاضــل عــواد وآخــر P RQالعــرا
https:// : Pتــوى عــ½ الرابــط التــا�Ê ل موقــعvــا مــن خــ*

-فاضــل/ IUأغنية-7-خ/www.muhtwa.com/15367

H دوت نــت: -  PUســ PUف P½ت الكتــاب ا=قــدس: موقــع ديــ PWآ
https://dailyverses.net/ar/ : Pــا� ــر عــل الرابــط الت متوف

88%D8%B1%86%D9%84%D9%%D8%A7%D9
 -https://tafsir. : Pمتــاح ع½ الرابــط التــا� P H_الباحــث القــرآ

app
تقاليــد  نــوروز  عيــد   : H Pحســ� حيــدر  ا67ســدي،   .11
: Pــا� ــط الت ــان: متاحــة عــ½ الراب ــة الزم وأســاطPU شــعوب: +يف
https://www.azzaman.com/%D8 %B9%D98%A%D8%AF-
%D986% %D988%%D8%B1%D988%%D8%B2-%D8%AA
%D982%%D8%A7%D984%%D98%A%D8%AF-%D988%
%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D98%A%D8%B1-
%D8%B4%D8%B9%D988%%D8%A8

فvم: ا67

ــغ، مونتــاج عبــاس -  فيــe مــن تصــو�P وأرشــيف جــا% الصاي
H 1402 / 1403 متــاح عــ½ الرابــط  Pبــ� eالفيــ H Páر RW ــغ الصاي
https://www.youtube.com/watch?v=Qws-  : Pالتــا�

KuOCh6s
ــغ ويعــود لعــام 1986م وهــو -  فــe مــن مونتــاج عبــاس الصاي

https://www.youtube.com/ : Pمتــاح عــ½ الرابــط التــا�
 watch?v=vP2k050s5Ho

ا�P 2015 وهــو -  IU15 فــ H Páه بــث بتــارÐأبــو نــ P�فــe مــن تصــو
https://www.youtube.com/ : Pمتــاح عــ½ الرابــط التــا�

watch?v=Dx8iVsios_Q

الصور:

الصور من الäتب.- 

 الشموع ودلالاتها الرمزية في الأفراح والأعراس والمناسبات 



الثقافـة الشعبية  العدد 60 108

المقدمة:

أدى مقدمـــو ومريـــدو وأتبـــ�اع الطريقـــة التجانيـــ�ة دورا هامـــا في 

الحفـــاظ علـــى الأمن والاســـتقرار في المغـــرب، وقد ســـاعد على ذلك 

الســـمعة الطيبـــ�ة التي كانت تحظى بهـــا الطريقة في أوســـاط المجتمع 

المغربي. لقـــد عرفت الطريقـــة التجاني�ة رجالا صدقوا مـــا عاهدوا الله 

ومن أشـــهرهم محمـــد أكنســـوس )ت 1877م(، ومحمـــد العربي بن 

الســـائح )ت 1892م(، والحسن الإفراني )ت 1910م(. وسنحاول في 

بدايـــة هذه المقالـــة الوقوف على تعريـــف الطريقة التجانيـــ�ة ودورها 

الديـــني قبل الانتقـــال إلى الحديث عن أبـــرز الفعاليـــات الديني�ة التي 

ســـاهمت في الحفاظ على الأمن والاســـتقرار في المغـــرب المعاصر.

تعد الطريقـــة التجانيـــ�ة من بن الطـــرق الصوفية الأكر شـــهرة 

في المغـــرب والجزائر1 وبعـــض دول أفريقيا. إذ تأسســـت علـــى يد أبي 

أ. سعيد الأشعري – المغرب

دور رجالات الطريقة التجاني�ة

في حفظ الأمن والاستقرار في 

المغرب المعاصر

1

ضريح الشيخ أحمد النجاتي بفاس
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العبـــاس بن محمد بـــن المختار بـــن أحمد ســـالم التجاني، 

يقـــول علي حـــرازم بـــرادة في هـــذا الصدد: »رجع الشـــيخ 

إلى قرية أبي ســـمغون وأقـــام بها واســـتوطن، وفيها وقع له 

الفتـــح، وأذن له صلـــى الله عليه وســـلم في تلقن الخلق، 

وعن له الـــورد الذي يلقنه في ســـنة )1196هـ/1781م(، 

وعن لـــه صلـــى الله عليـــه وســـلم الاســـتغفار والصلاة 

عليـــه صلى الله عليه وســـلم بكلمـــة الإخـــلاص«2، وقد 

اضطهـــده الأتـــراك في الجزائـــر كمـــا فعلـــوا مـــع شـــيوخ 

الطريقـــة الدرقاويـــة وغيرهـــم مـــن الصلحـــاء والأولياء، 

فهاجـــر إلى المغـــرب، و»اســـتقر بمدينـــ�ة فـــاس بشـــكل 

نهـــائي ســـنة )1213ه/1798م(، وأخـــذ في نشـــر أفكاره 

التجاني�ة، منجذبا للشـــهرة العلمية لمدين�ة فـــاس، وهو ما 

وفر لطريقته إشـــعاعا قويـــا في المغرب، وخاصـــة إفريقيا 

الصحـــراء«3.  جنوب 

ويقول أحمد الأزمي في هذا المقام: »حل ســـيدي أحمد 

التجـــاني بمدين�ة فاس مـــع جماعة من ذويه ومســـاعديه 

يـــوم الإثنن 6 ربيع الثاني )1213هــــ/1798م(، وكان في 

رفقتـــه خليفته ســـيدي الحـــاج علي حـــرازم بـــرادة الذي 

أنزله بدار آبائـــه وأجداده الواقفة بـــي درب الطويل رقم 

20، ومكـــث بها قبـــل أن ينتقل لدار المرايـــا«4. ولا بد من 

الإشـــارة هنـــا أن صاحـــب الاســـتقصا ذكر تاريخـــا آخرا 

لاســـتقرار الشـــيخ بفاس وهو )1211هــــ/1796م(5، إذ 

ربطـــه باســـترجاع المـــولى ســـليمان لمدين�ة وجـــدة بالجهة 

الشـــرقية. ونرجـــح أن التاريـــخ الأول هـــو الأصـــح، لأنه 

ذكـــر في جواهر المعـــاني الذي خطـــه خليفة الشـــيخ علي 

بي�ده. حرازم 

ــ�ة مـــن كســـب عـــدد  لقـــد تمكنـــت الطريقـــة التجانيـ

ـــا  ـــح له ـــر، وأصب ـــة الأم ـــر في بداي ـــ�اع في الجزائ ـــن الأتب ـــير م كب

نفـــوذ كبـــير في فـــترة قياســـية، وتكاثـــرت زواياهـــا، »وذلـــك 

مـــا أثـــار تخـــوف البايـــات العثمانيـــن، الذيـــن رأوا في تعاظـــم 

نفوذهـــا تهديـــدا لســـلطتهم في المناطـــق الجنوبيـــ�ة، فدخلـــوا 

ـــلات  ـــدة حم ـــه ع ـــلال توجي ـــن خ ـــتمر م ـــراع مس ـــا في ص معه

إلى عـــن المـــاضي، كان مـــن نت�ائجهـــا فـــرار الشـــيخ أحمـــد 

التجـــاني إلى فـــاس«6. 

وجدير بالذكر أن الشـــيخ أبو العبـــاس أحمد بن محمد 

التجـــاني الـــذي ازداد ســـنة )1150هـ/1737م( أســـس 

طريقته بعـــن ماضي قرب الأغواط بالجنـــوب الجزائري، 

وســـط عائلة جل أفرادها متعلمة وملتزمـــة بتعاليم الدين 

الإســـلامي الحنيف، فأبـــوه هو محمد بن المختـــار وقد كان 

عالمـــا متمكنا من العلـــوم الديني�ة، وأجـــداده كانوا كذلك 

علمـــاء وصلحاء، وجـــده الثالث محمد بن ســـالم هو الذي 

وفـــد إلى عـــن ماضي، وتـــزوج مـــن قبيلة بـــني »توجن« 

أو »تجانـــة«7، فكانـــوا أخوالا للشـــيخ، وكنيتـــ�ه بالتجاني 

تعود إلى أخوالـــه8. توفي عام )1230هــــ/1815م(، ودفن 

بالزاويـــة التجانيـــ�ة الكـــرى بفـــاس، وحضـــر جنازتـــه ما 

لا يـــكاد يحصى مـــن علمـــاء فـــاس وصلحائهـــا وفضلائها 

آنذاك. وأمرائها  وأعيانهـــا 

لقـــد تلقى الشـــيخ تعليمـــا صوفيـــا ونشـــأ في حضرة 

الزوايـــا الدرقاويـــة والناصريـــة والوزانيـــ�ة، وهو مـــا أثر في 

تكوين�ه الفكـــري والديني مؤسســـا بذلـــك طريقة تعرف 

انتشـــارا واســـعا. ولعله مـــن المفيـــد أن نؤكد أنـــه عندما 

انتقـــل الشـــيخ التجاني مـــن الجزائـــر إلى المغرب فـــارا من 

اضطهـــاد الأتراك، والاســـتقرار بفـــاس قد وجـــد ترحيب�ا 

كبـــيرا من الســـلطة العلويـــة الحاكمـــة، وعنايـــة خاصة 

من طرف الســـلطان ســـليمان، الذي أســـكنه قصرا بذات 

المدينـــ�ة ووفر له عونـــا ماديا، وعرض عليه الـــدار المعروفة 

بـــدار المـــرآة. و»لعل علاقته الحســـنة بالســـلطان مولاي 

ســـليمان كان لها تأثـــير إيجابي علـــى الطريقة، وســـاعدت 

علـــى انتشـــارها كثـــيرا بالمغـــرب، خاصـــة وأن الكثير من 

ساســـة بلاط الســـلطان اعتنقـــوا الطريقـــة التجاني�ة«9.

ويب�دو أن الشـــيخ أبـــو العبـــاس التجاني قـــد أتى بأمور 

جديـــدة في نهجه الصـــوفي، وتجاوز طابع الزهد والتقشـــف 

الـــذي كان يعرف بهـــا الزهاد والمتصوفة، بـــل إنه كان يؤمن 

بالعيـــش الرغيد في الدني�ا والآخرة، وهو ما يفســـر اتســـاع 

دائـــرة مريديه، حيث شـــملت التجار والأثريـــاء والراغبن 

في حيـــاة الغى والترف في الحيـــاة الدني�ا قبـــل الآخرة. ومن 

بن أهـــم ما تؤمن بـــه الطريقـــة التجاني�ة، وصـــول المريد 

إلى درجـــات عليـــا من الصفـــاء الـــروحي الـــذي يوصل إلى 
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لقـــاء حـــسي ومادي مـــع النبي محمـــد، وهو مـــا تمكن من 

الوصول إليه الشـــيخ التجـــاني في لقائه مـــع النبي محمد، 

والـــذي خصـــه وأتب�اعه بصلاة الفـــاتح. يقول علـــي حرازم 

برادة في هذا الصدد: »ذكر الشـــيخ أحمـــد التجاني أنه رأى 

الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم، يقظة لا منامـــا، وأخره 

بعلـــو مقامه، وأمـــره بترك جميـــع الطرق الـــتي أخذها من 

قبـــل، وعن له الورد الـــذي يلزم طريقته الجديـــدة، وأمره 

بتلقينـــ�ه للناس، من غـــير خلوة ولا اعـــتزال، حى يصل إلى 

ما وعد به، وأخـــره بأنه مربي�ه وكافلـــه، وأنه لا يصله شيء 

من الله إلا علـــى يديه«10. 

والملاحظ أنه يتم التشـــديد في شـــروط الانتســـاب إلى 

الطريقـــة التجانيـــ�ة، لأن من يلتحق بها لا يحـــق له الخروج 

منهـــا أو الالتحاق بطريـــق أخرى. يقول الجيـــلالي العدناني 

في هذا الصدد: »للإشـــارة فالدخـــول في الطريقة التجاني�ة 

يعني الانســـلاخ عـــن الطـــرق الصوفيـــة كلها والبقـــاء أو 

الالتزام بالهويـــة الجديدة حى الممـــات، فالمريد التجاني لا 

يمكن لـــه أن يموت إلا مســـلما وتيجاني�ا«11.

وممـــا لا شـــك فيـــه أن الطريقـــة التجانيـــ�ة تعتمـــد 

-كغيرهـــا مـــن الطـــرق الصوفية- علـــى الذكـــر والصلاة 

وقراءة الأوراد، وتب�دأ بعض طقوســـها بعـــد صلاة العصر 

بجوهـــرة الكمـــال الـــتي تمـــيز هـــذه الطريقـــة، وذلك لأن 

مريـــدي هـــذه الطريقـــة يؤمنـــون بـــأن الشـــيخ التجاني 

تلقاها شـــخصيا ومباشـــرة من الرســـول محمد صلى الله 

عليه وســـلم12، ولذلك فروح النبي تنزل خلال الاســـتغفار 

والتهليـــل وترديد جوهرة الـــكلام، ثم تليها صـــلاة الفاتح. 

وتجدر الإشـــارة إلى أن الشـــيخ أحمد التجاني سى طريقته 

بمجموعة من الأســـماء كالمحمديـــة والإبراهيمية، إضافة 

إلى الأحمديـــة والتجانيـــ�ة التي تشـــتهر بها.

ولا يفوتنـــ�ا أن نؤكـــد أن هنـــاك مراتـــب مختلفـــة في 

الطريقـــة التجاني�ة تب�دأ مـــن المريد وتنتهـــي عند القطب 

أبي العبـــاس التجـــاني، غـــير أنه لا يحـــل لأي شـــيخ -مهما 

علـــت مرتبت�ه- أن يحـــل محل الشـــيخ التجـــاني، فمريدو 

هـــذه الطريقة ما زالـــوا يعتـــرون أن زعيمهم هو الشـــيخ 

التجـــاني مؤســـس الطريقـــة، ولا يقومـــون بزيـــارة أي ولي 

من الأولياء غير الشـــيخ المؤســـس، ولا يلتزمـــون إلا بالورد 

التجاني، كمـــا لا يقومون بالتجديـــد في الأذكار والأوراد؛ لأن 

التجانيـــن يعتقـــدون أنها مهـــداة من النـــبي محمد عليه 

الصلاة والســـلام مباشـــرة، وتقتصر على الصلاة والأذكار 

وتختفـــي طقـــوس »الحضـــرة«13، أو أي نـــوع مـــن أنواع 

بالدعـــاء والذكر. الســـماع والتغني 

ويعتقـــد المنتســـبون إلى الطريقـــة التجانيـــ�ة أن لهـــم 

مكانة خاصـــة وحظوة إلهية، وأنهم ســـيكونون في أمان من 

العذاب وســـيدخلون الجنة مع الزمرة الأولى مع الرســـول 

صلـــى الله عليه وســـلم. يتحـــدث أبـــو العباس الشـــيخ 

أحمـــد التجاني عـــن هذا الاعتقـــاد قائلا: »وســـألته صلى 

الله عليه وســـلم لـــكل من أخـــذ عني ذكـــرا أن تغفـــر لهم 

جميـــع ذنوبهم مـــا تقدم منها ومـــا تأخر، وأن تـــؤدي عنهم 

تبعاتهـــم من خزائن فضل الله لا من حســـناتهم، وأن يرفع 

الله عنهم محاســـبت�ه علـــى كل شيء، وأن يكونوا آمنن من 

عـــذاب الله من المـــوت إلى دخـــول الجنـــة، وأن يدخلوا بلا 

حســـاب ولا عقاب في أول الزمـــرة الأولى، وأن يكونوا كلهم 

معـــي في عليـــن في جـــوار النبي فقـــال لي صلـــى الله عليه 

وســـلم: ضمنـــت لهـــم هـــذا كلـــه ضمانـــة لا تنقطع حى 

تجـــاورني أنت وهـــم في علين«14.

لقد ظلـــت الطريقة التجاني�ة إلى يومنا هذا متمســـكة 

بالأســـس والمقومـــات الروحيـــة الأولى الـــتي جـــاءت مـــع 

الشـــيخ أحمـــد التجاني، وركـــزت على تقديســـه وتبجيله 

وتمجيـــده، وحافظـــت علـــى طريقتـــه في التـــلاوة والذكر 

والصـــلاة، ويعـــد المنتســـبون للطريقـــة التجانيـــ�ة اليوم 

بالملايـــن، ويتعدى وجودهـــم دولتي المغـــرب والجزائر إلى 

دول في أفريقيـــا وعـــدد مـــن دول العالم.

تأسيس الزاوية التجاني�ة بفاس:

بالجزائـــر  تأسســـت  التجانيـــ�ة  الطريقـــة  كانـــت  إذا 

ســـنة )1196هـ /1781م(، فإن الزاويـــة التجاني�ة بفاس 

لـــم تت�أســـس إلا في ســـنة )1215هــــ /1800م( بحومـــة 

الدرداس والذي يســـى حاليا بي البليدة15. وقد ســـبقت 
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مرحلة التأســـيس شـــراء مكان بن�اء الزاوية وما واكبها من 

صعوبـــات من طـــرف المعارضـــن والحســـاد إلا أن المولى 

ســـليمان وقف ضدهم وشجع الشـــيخ على عملية البن�اء 

وقـــدم لـــه كل مـــا يحتـــاج، »إذ بمجـــرد اطلاعـــه على خر 

الاعتراض علـــى بن�اء الزاويـــة من قبل بعض الفاســـين، 

أصدر أوامـــره بالســـماح ببن�ائها، وردع كل مـــن وقف ضد 

تحقيـــق هذا الهـــدف، كما بعـــث إلى صاحـــب الزاوية قدرا 

مهما مـــن المـــال، وكل مـــا هو في حاجـــة إليه لمســـاعدته 

على البن�اء إلا أن الشـــيخ الـــورع رفض هـــذا المنحة وردها 

لصاحبهـــا بدعوى أنه ليـــس في حاجـــة إليها«16.

لقد كان الشـــيخ أحمـــد التجاني قبل تأســـيس الزاوية 

يجتمع مـــع أصحابـــه إمـــا في منزلـــه أو في بعض مســـاجد 

المدينـــ�ة. وفي هـــذا يقـــول أحمد ســـكيرج: »اعلـــم أنه كان 

قبل إنشـــاء الزاويـــة المباركة يجتمع أصحاب ســـيدنا رضي 

الله عنه لذكـــر الوظيفة ببـــ�اب داره غالبـــا بمدين�ة فاس، 

وتارة في بعض مســـاجدها إلى أن أمـــر النبي صلى الله عليه 

وســـلم ببن�اء الزاويـــة المباركة«17.

ووفق مـــا ذكر في المصادر التاريخية، يتضح أن الشـــيخ 

أحمـــد التجاني اشـــترى الموضع الـــذي بنيت عليـــه الزاوية 

من ماله الخـــاص. إذ »كان خربة منهدمة مـــن ملك أولاد 

أقومي وكانـــت فيه كرمة كبـــيرة، وبموضعها دفن ســـيدنا 

رضي الله عنـــه، وكانـــت تلـــك الخربة مهيبـــ�ة لا يقدر أحد 

أن يدخلهـــا وحـــده. وقد بلغني على لســـان الثقـــة أنه كان 

يســـمع فيها في بعض الأحيـــان كأن جماعة يذكـــرون فيها 

وكان يقصدها غالـــب مجاذيب فاس«18. ولتوســـيع مقر 

الزاوية ومحيطها بادر الشـــيخ أحمد التجاني بشـــراء بيت 

مجاور كان محبســـا على امـــرأة كما ذكر صاحب كشـــف 

الحجـــاب. وهذا يدل على أن شـــيخ الزاويـــة التجاني�ة كان 

يتوقـــع كرة الزوار، ولـــذا كان عليه خلق فضاء أكر يتســـع 

للجميـــع، كمـــا أن الزاوية الأم ســـتتفرع عنهـــا زوايا أخرى 

سواء بفاس أو خارجها وســـيصل إشعاعها إلى دول إفريقيا 

جنوب الصحراء، وستســـاهم في نشـــر الإســـلام بشـــكل 

كبير في هـــذه البلدان.

لقد نجـــح الشـــيخ في تأســـيس هـــذه الزاويـــة رغم ما 

تعـــرض لـــه في البدايـــة مـــن عراقيل، وبـــدأ في اســـتقبال 

المريديـــن والأتبـــ�اع، وقـــال قولتـــه الشـــهيرة: »واعلم أن 

هـــذه الزاوية المباركـــة لها مـــن المزايا ما افتخـــرت به على 

جميـــع الزوايـــا، حى أن ســـيدنا رضي الله عنـــه كان يتكلم 

يوما في فضلها فقـــال: لو علم أكابر العارفـــن ما في الزاوية 

من الفضـــل لضربوا عليهـــا خيامهـــم وكان رضي الله عنه 

كثيرا ما ينـــوه بقدرها ويحـــض على الصلاة فيهـــا ويقول: 

الصـــلاة في الزاوية مقبولـــة قطعا«19.

الزاوية التجاني�ة الكري بي البليدة بفاس
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وبعـــد وفاة الشـــيخ أحمد التجـــاني تولى أمـــر الخلافة 

في الطريقـــة التجانيـــ�ة القطب ســـيدي علي التماســـيني، 

كما تـــولى الخلافـــة ولدا الشـــيخ محمـــد الكبـــير ومحمد 

الحبيـــب. بعد وفاة علي التماســـيني عاد أمـــر الخلافة إلى 

ذرية الشـــيخ المؤســـس أحمد التجاني، حيـــث تولاها ابن�ه 

محمد الحبيب التجـــاني مدة ثماني ســـنوات تقريب�ا، وبعد 

وفاته آلـــت الى ابن�ه أحمد عمار التجـــاني ولكن نظرا لصغر 

ســـنه تـــولى الخلافة عنـــه محمـــد العيد التماســـيني حى 

عودة ســـيدي أحمد عمار مـــن الإقامة الجريـــة ببوردو في 

فرنسا ســـنة 1868م20.

وللإشـــارة فـــإن الزاويـــة التجانيـــ�ة تفرعـــت إلى ثلاثة 

فـــروع خاصة بعـــد وفـــاة الشـــيخ المؤســـس: زاوية عن 

مـــاضي، وزاويـــة تماســـن بالجزائـــر والزاويـــة التجاني�ة 

بفـــاس بالمغرب وكانـــت كل واحدة منها تعتر نفســـها هي 

الزاويـــة الأم.

الدور الديني للزاوية التجاني�ة:

لقد قامت الطريقة التجاني�ة بدور هام في نشـــر الإسلام 

وترســـيخ قيمه ســـواء في المغـــرب أو خارجه. واســـتطاعت 

الطريقة أن تنتشـــر بالقارة الســـمراء منذ ظهورها بالجزائر 

واستقرار الشـــيخ المؤســـس بالمغرب، ويعود هذا الانتشار 

إلى ارتبـــ�اط هـــذه الطريقـــة بنشـــر الإســـلام في افريقيـــا 

عـــن طريـــق الدعـــوة الصوفيـــة. ذلـــك أن شـــيوخ الزاوية 

التجانيـــ�ة ومريديهـــا قاموا بمبـــادرات عدة في ســـبي�ل هذه 

الدعوة، حيث »بشـــروا أتب�اعها بالإســـلام في غرب افريقيا 

وأوســـاطها وأدخلوا معظم الســـودان عن طريق الإرشـــاد 

والتعليم وبالأخذ والعطـــاء وبالمصاهرات مـــع ملوك الزنج، 

فهـــم يدعون إلى الإســـلام، ويدخلـــون الأفواج فيـــه، وصار 

لهـــم تأثـــير جديـــد في قلـــوب الناس.ولهم رســـل ومريدون 

يطوفون في البلاد الإســـلامية«21. وبذلـــك كان لها الفضل 

في أســـلمة مجتمعات مســـيحية ووثني�ة بأسرها.

لقد نجحت الطريقة التجانيـــ�ة في البلاد الإفريقية التي 

تقـــل فيه الطـــرق الصوفية أكـــر من المغرب الـــذي يعرف 

تعددا في الطرق وهو ما يفســـر انتشـــار الإســـلام بســـرعة 

في هـــذه البلدان. إذ »لقي المشـــروع التجـــاني تجاوبا في بيئ�ة 

إفريقية تقـــل فيها التعددية الطرقيـــة في حن أنها وجدت 

صعوبة في الانتشـــار الواســـع في بيئ�ة مشـــبعة بالتصوف 

كمـــا هو حـــال المغـــرب«22. وقد أشـــار إلى ذلـــك الجيلالي 

العدنـــاني بقوله: »وســـوف يعـــرف هذا المشـــروع النجاح 

في بيئـــ�ة إفريقيـــة مـــع الحـــاج عمر الـــذي نشـــر التجاني�ة 

والإســـلام مـــن خلال حركـــة دعويـــة واحدة لم تتـــوان في 

اســـتعمال الجهـــاد المســـلح ضـــد أعدائها مـــن الوثنين 

والمســـلمن المنتمن للطريقة القادرية المنافســـة للتواجد 

التجـــاني، فقد انتقـــل الحاج عمر من محقـــق للكرامات إلى 

مؤســـس لأكـــر إمراطورية في غـــرب إفريقيا«23.

ســـاهمت الزاويـــة التجانيـــ�ة في نشـــر الإســـلام في إفريقيـــا 

-كمـــا أســـلفنا- وقـــد قـــام مريـــدو هـــذه الطريقـــة الذيـــن 

أصبحـــوا شـــيوخا في بلدانهـــم بمهمـــة الدعـــوة الإســـلامية 

الـــتي نجحـــوا فيهـــا. وظهـــر في كل بلـــد رجـــالات تولـــوا أمـــر 

هـــذه الدعـــوة، إذ وجـــد الإســـلام طريقـــه في القـــارة الســـمراء 

ـــم.  بفضله

علماء الطريقة التجاني�ة بالمغرب 

ودورهم في حفظ الأمن والاستقرار:

لقـــد انتشـــرت الطريقـــة التجاني�ة في جميـــع الجهات 

بالمغـــرب، وأخـــذ عـــن الشـــيخ التيجـــاني عـــدد كبـــير من 

العلماء الطريقـــة ونهلوا مـــن علمه الفياض، وعـــادوا إلى 

ديارهم كمقدمـــن للطريقة بإذن من الشـــيخ بغية القيام 

بالدعوة وتأطـــير المريدين الجدد علـــى الطريقة التجاني�ة. 

يقول أحمـــد الأزمي في هذا الســـياق: »إن انتشـــار تعاليم 

الطريقـــة التجانيـــ�ة في كل جهـــات المغرب، لـــم يكن ليتم 

بتلك الســـرعة القياســـية، ولا ليشـــمل تلك المســـاحات 

الشاســـعة عر طـــول البـــلاد وعرضها، في غيـــاب صفوة 

مـــن الفعاليات، امتاز بجلبها للطريقة ولشـــيخها ســـمعة 

طيبـــ�ة، كان وراء تن�اســـل الزوايا التجانيـــ�ة وتكاثرها في كل 

المـــدن والقـــرى المغربي�ة بدون اســـتثن�اء«24. 
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وتأسيســـا علـــى ذلك، ســـنعمل على تســـليط الضوء 

على ثلاث من أشـــهر رجـــالات الطريقة التجانيـــ�ة الذين 

نشـــروا الطريقـــة ووصـــل إشـــعاعهم كل بـــلاد المغـــرب 

وهـــم: الفقيه أحمـــد العربي بـــن الســـائح، والفقيه محمد 

أكنســـوس بشـــمال المغرب، والحســـن الإفراني في سهول 

ســـوس ماســـة وواد نون حـــى نهر درعة وســـمارة.

محمد أكنسوس

هو أبو عبـــد الله محمد بـــن أحمد أكنســـوس القرشي 

الهاشـــمي الجعفري25، ينتمي إلى إحدى القبائل السوسية 

العريقـــة قبيلـــة )ايـــدا وكنســـوس( حيـــث ولـــد ســـنة 

)1211هــــ /1797م(26. وغـــادر قبيلته ســـنة )1229هـ 

/1814م(، متوجهـــا إلى فـــاس طلبـــا للعلـــم حيث درس 

هناك مختلـــف العلوم كالحســـاب، والمواقيـــت، والنحو، 

واللغـــة العربي�ة وآدابهـــا، وبرع في النظم والنر، واســـتهواه 

التاريـــخ. وتتلمـــذ على يد أشـــهر علماء عصـــره كالعلامة 

الفقيـــه محمد بـــن عامـــر التادلي، والشـــيخ حمـــدون بن 

الحـــاج، والشـــيخ محمـــد بـــن أبي بكـــر اليازغي والشـــيخ 

أبي العبـــاس أحمد بـــن التاودي ابن ســـودة. ويعـــد أديب 

الغـــرب والســـوس ومـــؤرخ عصـــره، كما انتظم في ســـلك 

 في الديوان. ولـــم يلبث أن ارتقى، 
ً
الوظائف الإداريـــة كاتب�ا

وفي ســـن مبكرة إلى مرتبـــ�ة وزير )1236هــــ /1820م( في 

ســـليمان. المولى  عهد 

لقـــد ســـاهم محمـــد أكنســـوس في الرفـــع من شـــأن 

الطريقـــة التجانيـــ�ة ذلـــك أنـــه قام بمنـــح الإجـــازات لمن 

يســـتحقها وتقويم الانحرافات، فقـــد كان ذا تكوين علمي 

متـــن في تخصصـــات عديـــدة ومحبـــا للطريقـــة ومدافعا 

عنهـــا، ويتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال مؤلفاتـــه المشـــهورة 

ورســـائله الـــتي حـــاول بفضلها تفنيـــ�د مزاعـــم الطاعنن 

في الطريقـــة. كما كان يدعـــو إلى التحلي بأخلاق الرســـول 

صلـــى الله عليـــه وســـلم والســـلف الصالـــح، والالـــتزام 

والســـنة. الكتاب  بتعاليـــم 

يذكر صاحـــب )مؤرخو الشـــرفاء( أن الفترة التي عاش 

فيها أكنســـوس والـــتي تزامنت مـــع حكم المولى ســـليمان 

قـــد عرفت أزمات سياســـية بســـبب صراع أفراد الأســـرة 

العلوية على الســـلطة. لقد »كان المغـــرب عهدئذ، يعيش 

فترة اضطراب وفن، وكان الســـلطان المولى ســـليمان يجابه 

مشـــاكل معقدة عديدة من جـــراء خروج أهـــل فاس عليه 

وميلهـــم للمولى ســـعيد، نجـــل المـــولى يزيـــد«27، وكان من 

تبعـــات ذلك تفاقم العصيـــان ووصول التمـــرد إلى مناطق 

مجـــاورة. الأمر الذي دفع الســـلطان إلى التفكير في إرســـال 

أحدهـــم من أجل تهدئـــة الأوضاع وتوضيـــح الأمور.

وبســـبب مـــا عـــرف بـــه الفقيه أكنســـوس مـــن ذكاء 

وفطنة وورع ودراية، فقد أرســـله الســـلطان في تلك الفترة 

العصيبـــ�ة إلى المناطـــق المتوتـــرة في مهام سياســـية هدفها 

وضع حـــد للثـــورات والفن الـــتي اندلعت في عهـــده، من 

أجـــل تهدئـــة الأوضاع وإعـــادة الميـــاه إلى مجاريهـــا. وكان 

يســـتقبل بدون أية مشـــاكل و»يحظى بالحفاوة والتكريم 

حيثما حـــل وارتحـــل«28. ووعيا منه بالوضعيـــة الصعبة 

التي كان يعيشـــها المغـــرب، من عـــدم اســـتقرار في عصره 

-كما ذكرنا- فقـــد أتى بمجموعة من الحجـــج المبني�ة على 

الكتاب والســـنة لحث الرعيـــة على أداء فـــروض الطاعة 

والامتثـــ�ال للأمـــراء والحـــكام لأن ذلـــك كفيـــل بإعـــادة 

الاســـتقرار وتحقيـــق مصلحة البـــلاد والعبـــاد، ومن تلك 

الحجـــج الـــتي أوردها الفقيـــه في كتابه )الجيـــش العرمرم 

الخماسي في دولـــة أولاد مولانا علي الســـجلماسي(29 نجد:

»من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت�ة الجاهلية«.

في الجامع مـــن حديث البيهقي عن أنـــس: »إذا مررت 

ببلدة ليس فيها ســـلطان فـــلا تدخلها إنما الســـلطان ظل 

أرضه«30. في  الله 

اعلـــم أن الســـلطان بـــه قيـــام الديـــن فلا ينبغـــي أن 

فاســـقا«31.   ظالمـــا  كان  وإن  يســـتحقر 

لقد ســـعى الفقيـــه محمد أكنســـوس لخلـــق مجتمع 

فاضـــل يعيـــد الاســـتقرار والطمأنين�ة للبـــلاد التي عرفت 

أحداثـــا مؤلمـــة في عصـــره، وقـــد وضـــح ذلـــك في كتابـــه 

الجيـــش العرمـــرم الخمـــاسي. وفي آخـــر عمـــره انســـحب 

مـــن العمل الســـياسي، وانصـــرف إلى العبـــادة والتصوف 
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والتأليـــف في ميدان التاريخ والشـــعر. فأصبح من أشـــهر 

شـــيوخ الطريقة التجاني�ة وأســـس زاوية بحومة المواسن 

بمراكـــش ليتفرغ للعلم حيث كان يشـــد إليـــه الرحيل من 

كل جهـــة للأخذ عنـــه باعتبـــ�اره فقيها في الطريقـــة وملما 

بتعاليمهـــا. تـــوفي بمراكش ســـنة )1294هــــ /1877م( 

طويلا. عمّـــر  بعدما 

محمد العربي بن السايح

هـــو أبـــو حامـــد وأبـــو المواهب ســـيدي محمـــد العربي 

بـــن محمد بـــن محمد الســـائح بـــن محمـــد ابـــن داود بن 

محمـــد بن عبـــد القادر بن الـــولي الكبير والقطب الشـــهير 

ســـيدي محمد الشـــرقي العمري الفاروقي، وينتهي نســـبه 

إلى الخليفـــة الراشـــد الثـــاني ســـيدنا أبي حفـــص عمر ابن 

الخطـــاب رضي الله عنـــه. وكان أبـــوه ســـيدي محمد من 

العلمـــاء العاملـــن، والأوليـــاء الصالحـــن، ومـــن أعيان 

الـــدار الشـــرقاوية بمدينـــ�ة مكنـــاس، رفيـــع المكانـــة بن 

النـــاس. »ولد في فجر يـــوم عيد الإضحى ســـنة )1229هـ 

/1814م( بـــدار عائلتـــه الـــتي كانـــت مقابلـــة للمســـجد 

مكنـــاس«32. بمدين�ة  الأعظـــم 

ـــأة  ـــون نش ـــة الزيت ـــربي بمكناس ـــد الع ـــأ محم ـــد نش وق

ــلاح،  ــم والصـ ــان والعلـ ــم بالإيمـ ــو مفعـ ــة في جـ صالحـ

ـــ�ه  ـــل بيت ـــلم وأه ـــه وس ـــى الله علي ـــول صل ـــة الرس ومحبّ

الطاهريـــن ومحبّـــة الأوليـــاء الصالحـــن33. ودفعـــه 

القـــرآن  ليحفـــظ  ـــاب 
ّ
للكت مبكـــرة  ســـن  في  والـــده 

ــده  ــا حفـــظ بعـ ــا، كمـ ــا متقنـ ــه حفظـ ــم، فحفظـ الكريـ

المتـــون العلميـــة المتداولـــة آنـــذاك. ثـــم بعـــد ذلـــك 

ـــوم  ـــة العل ـــاس لدراس ـــة بمكن ـــات العلمي ـــق بالحلق التح

الإســـلامية مـــن نحـــو وفقـــه وعـــروض وبلاغـــة وأصـــول 

ـــم  ـــاه. ث ـــا تلق  م
ّ

ـــرع في كل ـــوده وب د ع
ّ
ـــت ـــق، إلى أن اش ومنط

رحـــل إلى مدينـــ�ة فـــاس، فأخـــذ هنـــاك عـــن جماعـــة مـــن 

أكابـــر العلمـــاء، ثـــم رجـــع إلى مســـقط رأســـه مكنـــاس 

حيـــث أقبـــل علـــى التدريـــس والإفـــادة فأخـــذ عنـــه 

ــهاد  ــة الإشـ ــى خطّـ ــن، وتعاطـ ــك الزمـ ــة ذلـ  طلبـ
ّ

ــل جـ

ة مـــن الزمـــن.
ّ

)العدالـــة( مـــد

عون بن 
ّ
أمـــا شـــيوخه في العلم فهـــم كثـــيرون موز

مدينـــتي مكناس وفـــاس، نخـــص بالذكر منهـــم: العلامة 

ســـيدي محمد الهـــادي بن الشـــافعي المكنـــاس المعروف 

ببـــ�ادو )ت 1278هـ(، والعلامة ســـيدي محمد بن محمد 

بن فقـــيرة المكنـــاسي )ت 1275هــــ(، والقـــاضي العلامة 

ســـيدي العباس ابن كيران الفـــاسي )ت 1271هـ(، الذين 

تتلمـــذ عندهم بمســـقط رأســـه بمكناس34.

أمـــا بمدين�ة فـــاس فقد تتلمذ على يد العلامة ســـيدي 

عمـــر بن المكي المعطـــي بن صالح الشـــرقي )ت 1260هـ(، 

والعلامـــة الشـــريف ســـيدي الوليـــد العراقي الحســـيني 

الفاسي )ت 1256هـ(، والعلامة الشـــريف سيدي محمد 

بدر الديـــن الحمومي الفاسي )ت 1266هــــ(، كما تخرّج في 

علم الحديـــث على محـــدث عصره ســـيدي عبـــد القادر 

بـــن أبي جيدة المعـــروف بالكوهن الفاسي المدفـــون بالمدين�ة 

المنـــوّرة )ت 1254هـ(، وفي ســـنة )1281هــــ(، وقد أجازه 

العلامـــة الرّحالة الشـــيخ عبـــد الرحمان النابلـــسي لما زار 

المغـــرب إجازة علميـــة مطلقة في ســـائر العلوم35.

ولمـــا بلـــغ محمد العـــربي بـــن الســـايح الأربعـــن من 

عمـــره انتقـــل إلى ربـــاط الفتـــح، وجعلـــه محل اســـتقرار. 
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مة 
ّ
ذلـــك أنه تـــزوّج بالســـيّدة عائشـــة بنت شـــيخه العلا

العـــارف ســـيدي محمد الحفيـــان الشـــرقاوي، وذلك بعد 

وفـــاة والدهـــا المذكـــور، وكان أخوهـــا وصيّا عليهـــا، وكان 

مـــن جملة شـــروط العقد أن يســـكن ســـيدي العـــربي بن 

الســـائح بالرباط. وتمّ البنـــ�اء بها ســـنة )1270 هـ(. فكان 

هذا الـــزواج ســـبب�ا لاســـتقراره النهـــائي بمدينـــ�ة الرباط، 

والاشـــتغال بوظيفـــة التعليـــم؛ مما ســـاعده على نشـــر 

ه أشـــرف علـــى إكمال 
ّ
تعاليـــم الطريقـــة التجاني�ة. كما أن

بنـــ�اء الزاويـــة التجانيـــ�ة العتيقـــة بالحرّاريـــن والـــتي كان 

قد بـــدأ بن�اءها صهره ســـيدي العـــربي بن الحفيـــان، وكان 

الانتهـــاء من بنـــ�اء الزاويـــة ســـنة )1278هـ(.

لقـــد كان محمد العـــربي يجلـــس في روض قـــرب داره، 

 الـــذي دفن فيـــه بي لعلـــو، لاســـتقبال الواردين، 
ّ

بالمحل

في  ســـواء  والخصوصيـــة  العموميـــة  الـــدروس  ولإلقـــاء 

صحيـــح الإمـــام البخـــاري وغيره مـــن كتب الحديـــث، أو 

في التربيـــ�ة علـــى الطريقة. فكانـــت مجالســـه لا تخلو من 

العلمـــاء والوجهـــاء والطلبـــة والمريديـــن مـــن العدوتـــن 

وغيرهما. ولقد حقق شهرة واســـعة فتوافد الناس لزيارته 

والترك به واســـتجلاب صالـــح دعواته، مـــن جميع أنحاء 

 من الشـــرق 
ّ

المغـــرب ومن أقطـــار المغرب العـــربي، بل حى

الأوســـط والحرمن الشـــريفن تجذبهم جاذبيتـــ�ه القويّة 

ة، فيبلغـــون بفضل مولاهم، 
ّ

وشـــخصيت�ه العرفانيـــ�ة الفذ

غايـــة مناهم. 

كـمــــا كــــانت تتوارد عـلـيــــه الــرسـائــــل والمـكـاتــــب 

 المواضيع 
ّ

والاستفســـارات من مختلـــف النواحي في شـــى

فيجيـــب عنها بأســـلوبه المتميز الرفيع، معطيـــا للموضوع 

ـــه مـــن البحـــث والتحقيـــق، متنـــ�اولا له مـــن جميع 
ّ

حق

 
ّ
الجوانـــب بحيـــث أن بعض أجوبتـــ�ه وكتاباته تعـــد أحيانا

مســـتقلا. فا 
ّ
مؤل

ترجـــم لـــه تلميـــذه الشـــيخ العلامـــة المحـــدث أحمـــد بـــن 

ـــيخ  ـــه بــــ »الش ـــه ووصف ـــض ختمات ـــلاوي في بع ـــوسى الس م

أهـــل  وعمـــدة  الســـالكن  مـــربي  الأنـــام،  قـــدوة  الإمـــام 

الرســـوخ والتمكـــن، شـــيخ الســـنة والديـــن وقطـــب الأوليـــاء 

الواصلـــن صاحـــب النـــور الـــلائح ســـيدي ومـــولاي العـــربي 

ـــاركة  ـــه مش ـــت ل ـــه »كان ـــه أن ـــر في حق ـــم ذك ـــائح«، ث ـــن الس ب

ـــه  ـــث والفق ـــم الحدي ـــا عل ـــون خصوص ـــع الفن ـــة في جمي تام

والعربيـــ�ة وعلـــم العـــروض«36. 

لقـــد كان محمـــد العـــربي من أئمـــة وجهابـــذة عصره، 

ومـــن حملة لواء الحديث الشـــريف في زمانـــه، وممن إليه 

المرجـــع فيـــه، وكان له فيه مجلس تشـــد إليـــه الرحال من 

المغـــرب وخارجـــه. تصدر مجالـــس التدريـــس، خاصة في 

الحديث النبوي الشـــريف، فكر الآخذون عنه، واشـــتغل 

بتربيـــ�ة المريديـــن في زاويت�ه التجانيـــ�ة بالربـــاط وخارجها، 

كمـــا كان يؤلف في التصـــوف على اعتب�ار أنـــه أحد أقطاب 

التجانيـــ�ة المشـــاهير. ورغـــم أنه »لـــم يأخذ مباشـــرة عن 

الشـــيخ التجـــاني، ونظـــرا للفتح الكبـــير الذي ظهـــر عليه 

فقد ســـماه أحمد ســـكيرج تجاوزا أحد خلفاء ســـيدي أحمد 

.37 لتجاني« ا

وتجـــدر الإشـــارة أنـــه كتـــب العديـــد مـــن الكتـــب في 

مختلـــف العلوم، ويعـــد كتابـــه )بغية المســـتفيد(38 من 

أجمل ما ألـــف في التصـــوف والطريقة التجانيـــ�ة. وكانت 

»تأتيـــ�ه الأســـئلة في الحقائـــق العرفانيـــ�ة مـــن أقـــاصي 

البلدان، فيجيب عنهـــا بأفصح بي�ان وأوضـــح برهان«39.

لقـــد دخل محمـــد العـــربي في الطريقـــة التجانيـــ�ة منذ 

شـــبابه حوالي ســـنة )1254هـ(. فطلبها ممّن كان مصدرا 

م العلامة الخطيب ســـيدي 
ّ

لإعطائهـــا آنـــذاك، وهو المقـــد

محمد بلقاســـم بصري رضي الله عنه )ت 1293هـ(. وبعد 

ى عن خطّة الإشـــهاد بعد أن اطّلع 
ّ
أن تمسّـــك بالطريقة تخل

على كلام الشـــيخ أحمـــد التجـــاني في الموضوع. ثـــم انكبّ 

على مجالســـة علماء الطريقـــة وخواصّهـــا وعلى مطالعة 

 
ّ

فة فيها وتقايي�دها الخاصـــة. وصار يبحث كل
ّ
الكتـــب المؤل

ق بمؤسّســـها، وبرجالها، وبفقهها، 
ّ
 مـــا يتعل

ّ
البحث عن كل

 شـــؤونها. 
ّ

وأذواقهـــا، وأســـرارها، ومعارفهـــا، وأنوارها، وكل

 من فاس ومراكش 
ّ

فقـــام برحلات عديدة لأجل ذلـــك إلى كل

والربـــاط للاتصـــال بأكابـــر تلاميذ الشـــيخ رضي الله عنه، 

الذيـــن أخذوا عنه مشـــافهة. ولـــم يكن يكتفـــي بذلك، بل 

 واحد 
ّ

كان يكاتـــب من كان منهم خـــارج المغرب، يســـأل كل

ق بشـــؤون الطريقـــة وعلومها. وكان من 
ّ
عمّا عنده ممّا يتعل
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ـــه أن أدرك عددا وافـــرا منهم على 
ّ

ســـعد طالعه ويمن حظ

قيد الحيـــاة، فانتفع بهـــم انتفاعـــا بالغا. ومن بن شـــيوخ 

الطريقـــة التجانيـــ�ة الذيـــن أخذ عنهـــم أو اســـتفاد منهم 

وتخرّج علـــى أيديهم تـــرّكا بهم.

م ســـيدي محمـــد بن - 
ّ

العلامـــة الخطيـــب المقـــد

بلقاســـم بصـــري المكنـــاسي )ت 1293هــــ(.

الطيّـــب -  مـــولاي  م 
ّ

المقـــد العـــارف  الشـــريف 

1259هــــ(. )ت  الفـــاسي  الســـفياني 

م ســـيدي عبد الوهاب بـــن الأحمر - 
ّ

العـــارف المقد

1269هـ(. )ت  الفاسي 

العـــارف الكبير الشـــريف مـــولاي محمـــد بن أبي - 

النصـــر العلـــوي )ت 1273هـ(.

العلامـــة العـــارف ســـيدي محمد بـــن محمد بن - 

فقـــيرة المكنـــاسي )ت 1275هـ(.

العلامـــة العـــارف ســـيدي العبـــاس بـــن كـــيران - 

1271هــــ(. )ت  الفـــاسي 

العلامـــة العارف الكبير ســـيدي محمـــد الحفيان - 

الرباطي )ت 1256هـ(. الشـــرقاوي 

وانتفع انتفاعـــا كبيرا برفيقه وصديقه العلامة لســـان 

الطريقـــة أبي عبد الله ســـيدي محمد بن أحمد أكنســـوس 

)ت 1294هــــ(. كما أخذ عن ســـيدي عبد القـــادر العلمي 

الذي جالســـه ســـنن ونال منه وســـمع منه الكثـــير. وقد 

 من:
ّ

أجـــازه في الطريقة بالإجـــازة المطلقة كل

المقدم محمد الهاشـــمي الســـرغيني المدفون بعن - 

ماضي، أجازه عـــام )1256هـ(.

الخليفة الحـــاج علي التماســـيني )ت1260هـ(، - 

مكاتب�ة. أجازه 

عبي�دة بن محمـــد الصغير ابن أنبوجة التيشـــيتي - 

الشـــنقيطي صاحـــب كتـــاب )مـــيزاب الرحمـــة 

الربانيـــ�ة في التعريـــف بالطريقـــة التجاني�ة( )ت 

1264هــــ(. فاجتمـــع لديـــه مـــن المعلومـــات ما 

ـــق بالطريقة 
ّ
 ما يتعل

ّ
جعله دائرة للمعـــارف في كل

وبرجالها.  وبصاحبهـــا 

وبعـــد حياة مليئـــ�ة بالتصـــوف والعلم ونشـــر الثقافة 

الإســـلامية، توفي محمد العربي بن الســـايح ليلة الأحد 29 

رجب )1309 هـ/ 1892م( بالربـــاط ويعد ضريحه مزارة 

شـــهيرة بب�ال العلو.

الحسن الإفراني السوسي

هو الحســـن بـــن الحاج أحمد بـــن الحاج بلقاســـم أبو 

علي الإفـــراني فقيـــه مالكـــي مغـــربي متصوف ولد ســـنة 

)1248هـ /1833م( بقرية الســـوق بت�انكرت. لقد كرس 

مقدم الطريقـــة التجاني�ة الإفـــراني حياته لخدمـــة الدولة 

والمجتمـــع المغـــربي خاصة في منطقـــة ســـوس40 والمناطق 

المجـــاورة، ذلـــك أنـــه عمل علـــى القيـــام بوظائـــف ديني�ة 

واجتماعيـــة مـــن أجـــل إقـــرار الأمـــن والاســـتقرار بإقليم 

ســـوس وذلك في عهـــد الســـلطان عبد الحفيـــظ، فنجده 

يقـــوم بإصـــدار الفتـــاوي ويهذب ســـلوك قومـــه بالتربي�ة 

الروحيـــة، ويقوم بـــدور التحكيـــم والوســـاطة بإيعاز من 

المخـــزن. إذ »تشـــهد على ذلك الرســـائل الـــتي توصل بها 

مـــن الدوائر المخزنيـــ�ة ومراكز القرار، تلتمـــس منه باحترام 

وإجـــلال اســـتعمال نفـــوذه المعنـــوي للقيـــام بالمســـاعي 

الحميدة وإقـــرار الأمن بالإقليم الســـوسي، ومـــا وراءه من 

أقاليـــم جنوبـــا، لمـــا يعلمون له مـــن أنصار بســـبب علمه 

وســـؤدده وأتب�اعه في الطريقـــة الأحمديـــة التجاني�ة«41.

ــهرة  ــع بشـ ــراني تمتـ ــن الإفـ ــيخ الحسـ ــ�دو أن الشـ ويبـ

واســـعة انطلقـــت مـــن ســـوس وعمـــت جميـــع أرجـــاء 

المغـــرب وذلـــك في أوســـاط القـــرن التاســـع وبدايـــة القـــرن 

ـــ�ا  ـــب. إذ كان مفتي ـــدان نصي ـــه في كل مي ـــكان ل ـــرين، ف العش

وكانـــت فتـــواه تبـــن مـــدى اطلاعـــه وتعاليـــه إلى مصـــادر 

عاليـــة بالنســـبة إلى محيطـــه وعصـــره، كمـــا كان ملمـــا 

ــد  ــن أحـ ــد عـ ــم يعهـ ــا لـ ــك مـ ــه وذلـ ــتدلا بـ بالحديـــث مسـ

ـــث  ـــاء، حي ـــة القض ـــه بمهم ـــى قيام ـــلاده، ولا نن ـــل ب ـــن أه م

كان يقصـــده أصحـــاب الخصومـــات ويقبلـــون بحكمـــه 

وقضائـــه. كمـــا »مـــارس وظيفـــة التدريـــس في كل مـــن 

مـــدارس تازروالـــت، وآيـــت رخـــا، وســـيدي بوعبـــدلي«42.
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ـــة  ـــتاذ الطريق ـــوسي أس ـــراني الس ـــن الإف ـــد كان الحس لق

التجانيـــ�ة الأحمديـــة في ســـوس وخارجهـــا، إذ ســـعى في 

نشـــرها وكان قطبهـــا في الجنـــوب المغـــربي بـــلا منافـــس إلى 

جنـــوب إفريقيـــا خـــلال أوســـاط القـــرن التاســـع عشـــر 

والعقـــد الأول مـــن القـــرن العشـــرين، كمـــا كان يحـــج إليـــه 

ـــب  ـــد كان صاح ـــا. لق ـــش وغيرهم ـــاس ومراك ـــن ف ـــاس م الن

وتربيـــ�ة  التجانيـــ�ة  الطريقـــة  نشـــر  في  الكبـــير  الفضـــل 

المريديـــن في زمنـــه، ويبـــ�دو أن التاريـــخ المغـــربي قـــد ســـجل 

ـــف  ـــاء والتألي ـــاء والقض ـــم والإفت ـــر العل ـــال في نش دوره الفع

ممـــا  والأمـــة؛  الســـلطة  بـــن  والوســـاطة  والتدريـــس 

ـــوس  ـــة س ـــتقرار منطق ـــام في اس ـــدور ه ـــام ب ـــن القي ـــه م مكن

ــا. ــاورة لهـ والمناطـــق المجـ

يتضح إذن، أن الحســـن الإفراني قـــد أدى أدوارا هامة 

في الميادين العلميـــة والروحية والاجتماعية والسياســـية، 

وفي هـــذا يقـــول المختـــار الســـوسي في كتابـــه المعســـول: 

»كانـــت خزانت�ه أعظم خزانة في جهته التي يســـكنها، وكان 

أيضـــا يـــتردد إلى الحواضر، فـــيزداد تعرفـــا بأكابـــر المغرب 

الحاضريـــن والباديـــن، فـــأدرك في هـــذا الطـــور عظمة ما 

مثلهـــا عظمـــة بالنســـبة إليـــه وإلى وســـطه، فقـــد بدأت 

الطريقـــة الأحمديـــة التجاني�ة تنتشـــر عنه بكـــرة، وكان 

وحده قطـــب رحاهـــا في الجنـــوب. فتكون لـــه في القلوب 

ناموس وشـــهرة، عـــم أنديـــة ما بن فـــاس والحمـــراء إلى 

وادي نـــون فالعلمـــاء يذكرونه بعلمه الواســـع، والرؤســـاء 

مأخوذون بســـؤدده الذي يبهرهم إذا جلسوا إليه. وأتب�اعه 

ومعتقدوه يشـــيدون بمـــا يرونه منـــه من إرشـــاد لطيف، 

لين�ة«43. هينـــ�ة  ونصائح 

)ت.1328هــــ  الإفـــراني  الحســـن  الشـــيخ  يعتـــر 

/1910م(44، واحـــدا مـــن أقطـــاب الطريقـــة التجانيـــ�ة 

بســـوس ونواحيهـــا وغـــيره كثـــيرون، ممـــن تلقـــوا تربيـــ�ة 

دينيـــ�ة وصوفيـــة وســـاهموا في أمـــن واســـتقرار المغـــرب. 

وبالتـــالي تكـــون التجانيـــ�ة قـــد قدمـــت خدمـــة كبـــيرة علـــى 

ــدة  ــى وحـ ــة علـ ــهامها في المحافظـ ــراني وذلـــك بإسـ ــد الإفـ يـ

ـــن  ـــد م ـــربي الممت ـــوب المغ ـــة في الجن ـــتقراره خاص ـــلاد واس الب

ــة. ــر درعـ ــا وراء نهـ ــوس إلى مـ سـ

الخاتمة:

لقد شـــكل مقدمو الطريقة التجاني�ة أمثال الحســـن 

الإفـــراني وأحمـــد العربي بـــن الســـائح ومحمد أكنســـوس 

وغيرهم من صفـــوة الفقهاء والعلمـــاء التجانين دعامات 

أساســـية للطريقـــة وللزوايا التي أسســـوها ســـواء في عهد 

الشـــيخ أو بعد وفاته. وذلك نظرا للمســـتوى الرفيع الذي 

كانـــوا يتميزون بـــه في اللغـــة العربيـــ�ة والفقه والشـــريعة 

الإســـلامية، وكذلـــك بســـبب مـــا تمـــيزوا به مـــن تقوى 

وإخلاص للَّه ولســـنة نبي�ه، وبما أبانوا عنه من ذكاء وفهم، 

وهكذا وضعوا كل مؤهلاتهم في خدمـــة الطريقة التجاني�ة 

بغيـــة مواصلـــة دورهـــم التربـــوي والـــروحي والاجتماعي 

والســـياسي خدمة للمجتمـــع والدولة، وحفاظـــا على أمن 

واســـتقرار المغرب.
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مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

اميّة »ع الرّوزانا«: 
ّ

عبيّ�ة الش
ّ

الأغني�ة الش
بحث في رواياتها التاريخية وتحليل لأداء صباح فخري لغنائها 

سيمون جارجي من العمل الميداني الى البحث النظري
الموسيقى الإثني�ة بن  المصطلح والبحث الميداني

١22

١40
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ـــعبيّ�ة الفلكلوريّة مـــن القوالـــب الغنائيّ�ة في 
ّ

تعتـــر الأغنيـــ�ة الش

ـــام 
ّ

ـــامي، فهـــي أغني�ة تراثيّـــ�ة ظهرت في بلاد الش
ّ

اث الغنائي الش
ّ

الـــتر

اســـع عشـــر الميلادي، وكر تداولها في عديد 
ّ
وســـوريا في أوائل القرن الت

 في المناسبات العامّة 
ّ

ظاهرات الاستعراضيّة كالمســـرح الغنائي وحى
ّ
الت

ـــعبي يعتر عمودا 
ّ

والخاصّة في المدن والأرياف السّـــوريّة. فالغناء الش

 وجـــوده وحياته من 
ّ

من أعمـــدة الفلكلـــور بصفة عامّـــة، إذ يســـتمد

هجة 
ّ
غة العربيّـــ�ة أو بالل

ّ
رجة الأولى، ويكـــون بالل

ّ
ـــعبي بالد

ّ
ـــعر الش

ّ
الش

ـــعر 
ّ

العاميّـــة ريفيّة أو بدويّـــة، وإن كان يميل في بعض الأحيان إلى الش

ـــعبيّ�ة الفلكلوريّة ولا 
ّ

 يكـــون ناظم الأغني�ة الش
ّ
الفصيـــح. والمعهود ألا

اس بصورة عفويّـــة فصارت ألحانا 
ّ
 بها الن

ّ
ملحّنها معروفا، فقد تغـــى

وذائعة.  محفوظة 

ـــعبيّ�ة الفلكلوريّة: الأغنيـــ�ة الرّيفيّة 
ّ

من أبـــرز أنواع الأغني�ة الش

همـــا يقومان علـــى الجمل 
ّ
ّ حيـــث أن

والبدويّـــة ولهمـــا امتيـــ�از فـــني

أ.إلياس بودن - تونس

اميّة 
ّ

عبيّ�ة الش
ّ

الأغني�ة الش
»ع الرّوزانا«1: 

بحث في رواياتها التاريخية 
وتحليل لأداء صباح فخري 
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123 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

حنيّـــ�ة الرّيفيّـــة والبدويّـــة وتكون كلماتهـــا من طابع 
ّ
الل

هجة تكون 
ّ
ـــعب الرّيفي والبـــدوي والل

ّ
خاصّ يخصّ الش

ول العربيّـــ�ة، إلى 
ّ

ّ منطقة مـــن مناطق الـــد
خاصّـــة بـــكل

ينيّ�ة 
ّ

ـــعبيّ�ة والوطنيّ�ة والد
ّ

جانـــب الأغني�ة الانتقاديّة الش

ل 
ّ
ـــعبي في الأرياف فتتمث

ّ
والقوميّـــة. أمّـــا أنواع الغناء الش

ـــروقي وغيرها 
ّ

لعونا والعتابا والميجانا والش
ّ

في مواويـــل الد
لحن والأداء2.

ّ
أليف والت

ّ
يّـــ�ة في الت

ّ
ّ منها طرقا فن

ّ لكل
فإن

نــــذكر علــــى سبي�ل المـثــــال أغــنيــــة شعبيّ�ة شـاميّة 

»ع الرّوزانـــا« قديمة وشـــعرها ولحنها قديـــم وتعتر من 
الأغـــاني الشـــعبيّ�ة الجميلـــة ذات لحـــن بســـيط ممـــيّز، 

 ّ
ـــام منـــذ بدايات القـــرن المـــاضي، ولعل

ّ
شـــاعت في الش

شـــهرتها وإقبـــال المطـــرب السّـــوري صباح فخـــري على 

غنائها في عروضه الموســـيقيّة من أســـباب اختيـــ�اري لها 

ـــعبيّ�ة وما 
ّ

كأنمـــوذج للبحـــث. فماهي هـــذه الأغني�ة الش

اريخيّـــة المختلفة؟  
ّ
أصلهـــا وقصّتهـــا ورواياتها الت

اميّة »ع الرّوزانا«:
ّ

عبيّ�ة الش
ّ

 الأغني�ة الش

اريخيّة: 
ّ
 بحثن�ا في رواياتها الت

 أغنيـــ�ة »ع الرّوزانـــا« معروفـــة مـــن بـــن الأغـــاني 
ّ

إن

الشـــعبيّ�ة الفلكلوريّة في ســـوريا ولبن�ان وفلســـطن، وهي 

متكوّنـــة من مذهب مشـــتمل علـــى الغصـــن الأوّل ومن 

أربعة أغصـــان أخرى، أي من خمســـة أغصـــان. والملاحظ 

 تحديد أصلها وردت في شـــأنه آراء بعض 
ّ

في هذا السّـــياق أن

الأدبـــاء والباحثـــن الموســـيقين حيـــث يذكـــر الباحـــث 

الموسيقي السّوري »أســـعد جران«3 في كتابه »الموسيقى 

اريـــخ« بداية من صفحته الخمســـن 
ّ
السّـــوريّة عـــر الت

ـــاميّة القديمة 
ّ

ـــعبيّ�ة الش
ّ

 لهذه الأغني�ة الش
ّ

بعد المائة، أن

فهـــا وملحّنها 
ّ
المجهولـــة الهويّـــة لـــم يعرف مـــن هـــو مؤل

ة روايات متداولة فماهي تلـــك الرّوايات؟ 
ّ

يها لها عـــد
ّ
ومغن

اريخي؟ 
ّ
الت المنطـــق  مع  تســـتقيم  وهل 

ّ »الرّوزانا« 
تقول الرّواية المتداولة الأولى لهذه الأغني�ة، أن

اســـم ســـفين�ة إيطاليّـــة نقلـــت، بقـــرار عثماني، شـــحنة 

كبـــيرة من البضائـــع إلى لبن�ان، وخاصّة السّـــلع الغذائيّ�ة، 

بن�انيّ�ة، 
ّ
لتطرحها بأســـعار زهيدة بقصد إغراق الأسواق الل

بن�انيّ�ة وإلى إفلاس 
ّ
ي إلى كســـاد المنتجات الل ّ

ما كان سيؤد

بن�انيـــن. ولكن تّجار حلـــب، عاصمة الاقتصاد 
ّ
جّـــار الل

ّ
الت

بن�انين، 
ّ
ـــامي والإقليـــمي، هبـــوا لنجـــدة إخوتهـــم الل

ّ
الش

بن�انيّ�ة بســـعرها الحقيقـــي وأهمّها 
ّ
فاشـــتروا المنتجات الل

ـــاح، وأنقـــذوا لبن�ان من كارثـــة اقتصاديّـــة حقيقيّة، 
ّ

ف
ّ
الت

فأرســـلت البضائع إلى حلب، ورافقهـــا حبيب�ة من جاءت 

كلمات هذه الأغني�ة على لســـانها:

1(   المذهب: 

الغصن الأوّل: - 

 الهنا فيها
ّ

ع الرّوزانا ع الرّوزانا كل

واش عملت الرّوزانا الله يجازيها 

اني:- 
ّ
الغصن الث

 معاكم راح
ّ

 يا رايحن لحلب حبي

اح 
ّ

يا محمّلن العنب تحت العنب تف

الث:- 
ّ
الغصن الث

 من وليفو معو وأنا وليفي راح
ّ

 كل

 الوليف لّي 
ّ

يا ربّي نسمة هواء ترد

الغصن الرّابع:- 

 أطلع على راس الجبل وأشرف على الوادي 

وأقول مرحبا نسّم هواء بلادي 

الغصن الخامس: - 

يا رب غير القمر لأبغي أنا مرادي

وتكون ليلة عتم والسّرج مطفيّا 

 وليس 
ّ

 اسم ســـفين�ة »الرّوزانا« اسم أوروبي
ّ

نلاحظ أن

اســـما لا تركيّا ولا عربيّ�ا، فيمـــا لو كان هناك قـــرار عثماني 

بن�انيّ�ة، فالمفروض أن تكون السّفين�ة 
ّ
بإغراق الأســـواق الل

ق يســـتن�د إلى وقائـــع الحياة وليس 
ّ

 أيّ مدق
ّ

تركيّة. ثـــمّ إن

ـــعبي الذي 
ّ

إلى القصـــص الـــتي تســـتن�د إلى الخيـــال الش
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يمزج الحقائـــق بالخيال. عندما تقصّـــر تلك الحقائق عن 

توفير تفســـير بســـيط متكامل لما يجري، ســـيرفض المبدأ 

الأســـاسي في هذه الرّواية، في أن يكون هناك في إســـطمبول 

عاصمة العثمانين، من يشـــتري حمولة سفين�ة بسعرها 

الحقيقـــي ثـــمّ يرســـلها إلى لبنـــ�ان ويتحمّـــل أيضـــا كلفة 

ـــحن، ليبيعهـــا هناك بســـعر رمزي، بغاية السّـــيطرة 
ّ

الش

بن�اني، هذا في وقـــت كان لبن�ان فيه واقعا 
ّ
علـــى الاقتصاد الل

بجميع أجزائه تحت الحكم العثمـــاني وليس خارجه. فهذه 

الرّوايـــة لا يقبلها العقل، فمن ســـيدفع القيمة الحقيقيّة 

للبضائع المرســـلة إلى لبن�ان ليبيعها بأسعار رمزيّة تضرب 

الأســـعار الحقيقيّـــة، فيمـــا نســـتطيع أن نقبـــل واقعـــة 

اح مـــن لبنـــ�ان إلى حلب، فهـــذا واقع معاش 
ّ

ــر التف تصديـ

ودائـــم، ولكـــن تبقـــى الإشـــكاليّة في ســـبب تركـــيز هذه 

اح تحـــت العنب.
ّ

ـــعبيّ�ة علـــى وضع التف
ّ

الأغني�ة الش

 »الرّوزانا« 
ّ

 تداولا، تقول بـــأن
ّ

هناك رواية أخرى أقـــل

فتحة صغـــيرة بن البيـــوت العربيّ�ة المتجاورة، تســـتخدم 

ســـوة أو لتبـــ�ادل الطّعام 
ّ
للحديـــث بن الجـــيران مـــن الن

وما شـــابه ذلـــك، ممّا هو ســـائد بـــن الجـــيران في البلدان 

العربيّـــ�ة، ولكنّ حبيبن متجاورين اســـتخدماها لحديث 

الحبّ والعشـــق، ما تســـبّب في إغلاقها وفي سفر الحبيب�ة 

ـــاح والعنب. 
ّ

مـــع والدها إلى حلب، الـــذي كان يت�اجر بالتف

 هذه الأغنيـــ�ة عراقيّة 
ّ

اني�ة قد توحي بـــأن
ّ
هـــذه الرّوايـــة الث

 تســـمية الفتحة بـــن البيوت بالرّوزانا غير 
ّ

في الأصل، إذ أن

شـــائعة في حلب أو لبن�ان أين عرفت الأغني�ة واشـــتهرت. 

ســـمية كما قيـــل شـــائعة في العراق، 
ّ
وقـــد تكون هـــذه الت

راعيّة 
ّ
ـــاح ليســـا مـــن المنتجـــات الز

ّ
ولكـــنّ العنـــب والتف

صدير، خاصّة وحســـب 
ّ
الرّئيســـيّة العراقيّـــة القابلـــة للت

ـــعري، إلى حلب البعيدة نســـبيّ�ا، والتي 
ّ

نـــصّ الأغني�ة الش

مان المـــاضي، ما 
ّ
ـــاح والعنـــب في الز

ّ
كان لديهـــا مـــن التف

يكفيها اســـتيرادا من الأراضي القريب�ة المحيطة بها، ســـواء 

ذقيّة في ســـوريا أو لبن�ان. 
ّ
من مدينتي الإســـكندرون أو اللا

بة، من حيث ســـفر 
ّ

 أحـــداث الأغنيـــ�ة تبـــ�دو مرك
ّ

كمـــا أن

ـــاح وعنب، 
ّ

الحبيب�ة مـــع والدها إلى حلب، مع شـــحنة تف

هـــا لا ترّر ســـبب تركيز الأغنيـــ�ة على وضع 
ّ
ناهيـــك عن أن

 هـــذه الرّواية 
ّ

الي نســـتنتج أن
ّ
ـــاح تحت العنـــب، وبالت

ّ
التف

اني�ة لا تســـتقيم مع منطـــق الأغني�ة. 
ّ
الث

 الآن 
ّ

 إذن في البحـــث عـــن قصّة هـــذه الأغني�ة، حـــى

ـــرة والبـــارزة أمامنـــا حســـب الكلمـــات 
ّ
العناصـــر المتوف

هـــي:  ـــعري 
ّ

الش الأغنيـــ�ة  نـــصّ  في  الهامّـــة  المحوريّـــة 

»الرّوزانا« الموجـــودة في صدر وعجـــز المذهب أي الغصن 

ـــاح« 
ّ

ـــاني و»التف
ّ
الأوّل و»حلـــب« في صـــدر الغصـــن الث

ر مـــن جهة مـــا تحت »العنـــب« في عجـــز الغصن 
ّ

المصد

ـــاعر: 
ّ

ـــاني في قول الش
ّ
الث

الغصن الأوّل:- 

 الهنا فيها
ّ

 ع الرّوزانا ع الرّوزانا كل

واش عملت الرّوزانا الله يجازيها 

اني:- 
ّ
الغصن الث

 معاكم راح
ّ

 يا رايحن لحلب حبي

اح
ّ

يا محمّلن العنب تحت العنب تف

ـــاح، إذ تشـــير عمليّة 
ّ

هـــذا البحـــث عن العنـــب والتف

ـــاح تحت العنب الموجودة حســـب كلمات عجز 
ّ

إخفاء التف

جارة 
ّ
ـــاني، أثن�اء نقلـــه إلى حلـــب عاصمـــة الت

ّ
الغصـــن الث

ـــه كان ممنوعا نقلـــه أو تصديره، 
ّ
ـــاميّة والإقليميّـــة أن

ّ
الش

اح؟ 
ّ

فمن هي الجهة الـــتي كان ممنوعا عليهـــا تصدير التف

ومـــى كان ذلك؟ 

 لنا من خـــلال بحثنـــ�ا في عمق تاريـــخ قصّة هذه 
ّ

تبـــن

 الحكومة العثمانيّـــ�ة آنذاك منعت متصرّفيّة 
ّ

الأغني�ة، أن

ـــع بنظام خـــاص من 
ّ
جبـــل لبن�ان، وهـــي كيـــان كان يتمت

اتي، ضمن السّـــلطنة العثمانيّـــ�ة، بضغط من 
ّ

الحكم الـــذ

اح 
ّ

ول الأوربيّـــ�ة، من إمكانيّـــ�ة تصدير محصـــول التف
ّ

الـــد

لديهـــا خلال فـــترة الحـــرب العالميّـــة الأولى، كمـــا منعت 

ث عنها هي 
ّ

تصدير القمـــح إليها. إذن الفـــترة التي نتحـــد

فاح 
ّ
رة للت

ّ
فـــترة الحـــرب العالميّـــة الأولى، والجهـــة المصـــد

د 
ّ

المخفـــي تحـــت العنب هـــي متصرّفيّة جبـــل لبنـــ�ان. أك

هذا نقدنا لروايـــة الأغني�ة المتداولة الأولى حســـب ما ذكر 

 في إســـطمبول، التي 
ّ

أعلاه، فالوقـــت وقت حـــرب. وحى
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موينيّـــ�ة، لن نجد 
ّ
كانـــت تجد صعوبـــة في توفـــير المـــواد الت

أيّ جهة تســـعى لشراء بضائع بأســـعار حقيقيّة لبيعها في 

لبن�ان بأســـعار رمزيّة لإغراق أســـواقه وضـــرب اقتصاده. 

ولكـــن لماذا لجـــأ العثمانيّـــون إلى هذا الحصـــار على جبل 

 ذلـــك تزامن مـــع ما جرى 
ّ

 لنـــا بالبحـــث أن
ّ

لبنـــ�ان؟ تبن

ا على حصار فرضه 
ّ

من أحـــداث للأرمن في تركيـــا، وكان رد

ـــاميّة، لمنع 
ّ

ـــواطئ الش
ّ

الحلفاء خـــلال الحرب علـــى الش

دخول السّـــفن العثمانيّـــ�ة إليها.

ث عنها 
ّ

في بحث آخـــر، وبعد تحديـــد الفترة التي تتحـــد

راعيّة 
ّ
ـــعبيّ�ة، وعلاقتهـــا بالمنتجـــات الز

ّ
هـــذه الأغني�ة الش

ــر والحصـــار، كان عـــن الوضع الغـــذائي في أوائل  صديـ
ّ
والت

 
ّ

 أن
ّ

ـــام عموما وفي لبنـــ�ان خصوصا. تبـــن
ّ

الحـــرب في الش

ـــام ابت�داء مـــن عـــام 1915م، إذ لجأ 
ّ

مجاعـــة ضربت الش

راعيّـــة، وخاصّة القمح 
ّ
العثمانيّـــون إلى جمع المحاصيل الز

لصالـــح الجيـــش، وخاصّة محصـــول القمـــح، لإمكانيّ�ة 

نقلـــه إلى مســـافات طويلـــة، فيما تزامن هذا مع ســـحب 

ـــباب للجيـــش، مـــا تســـبّب في نقـــص كبـــير في اليد 
ّ

الش

راعيّة. ومـــع مرور موجات مـــن الجراد، أكلت 
ّ
العاملـــة الز

ـــت مجاعة كرى 
ّ
راعي، بحيث حل

ّ
جـــزءا من المحصـــول الز

هـــا كانت أقـــى في لبن�ان.
ّ
ـــام عموما ولكن

ّ
في الش

تيجـــة، لجـــأ تّجـــار بـــيروت، وهي منطقـــة لم يكن 
ّ
بالن

ممنوعا عليها اســـتيراد القمح، كونها واقعـــة خارج حدود 

ها كانت 
ّ
متصرّفيّة جبل لبن�ان، إلى شـــرائه مـــن إيطاليا، لأن

 ذلـــك الوقت واقفة علـــى الحياد في معـــارك الحرب 
ّ

حى

 »الرّوزانـــا« كانت ســـفين�ة 
ّ

العالميّـــة الأولى، مـــا يعـــني أن

إيطاليّـــة، وكان المفروض أن تحمل القمـــح إلى لبن�ان. المهمّ 

 الهناء فيها« كما تقـــول الأغني�ة 
ّ

أبحـــرت السّـــفين�ة و»كل

ها ولســـبب غير 
ّ
في مذهبهـــا في صدر غصنهـــا الأوّل، ولكن

 الآن، لم تســـلم البضاعـــة كما تقول الأغني�ة 
ّ

معروف حى

 بعد البحث، 
ّ

»الله يجازيهـــا« في مذهبهـــا في عجزه. تبـــن

 السّـــبب المرجّـــح كان دخول إيطاليا الحـــرب إلى جانب 
ّ

أن

الحلفـــاء في مـــاي 1915م، ما حوّل السّـــفين�ة إلى ســـفين�ة 

للحلفاء، وجعلهـــا ملزمة بتنفيذ الحصـــار المفروض على 

ـــاميّة، ما منعها من تســـليم البضاعة كما 
ّ

واطئ الش
ّ

الش

تقول الأغنيـــ�ة »الله يجازيهـــا«. وكان المأمـــول طبعا إن 

وصلت شـــحنة القمح، أن تتســـرّب منها كمّيّات إلى جبل 

ـــاح إلى حلب والمدن 
ّ

لبن�ان مقابل تســـرّب كمّيّات من التف

هريب.
ّ
السّـــاحليّة عر الت

بن�انيّـــون ســـواء في جبـــل لبنـــ�ان أو في باقي 
ّ
إذن وقـــع الل

المناطـــق، في أزمـــة خانقة وهـــي مجاعة كرى نظـــرا لعدم 

تســـليم شـــحنة القمـــح. وهنـــا أقدم تّجـــار حلـــب بدافع 

الأخـــوّة على رفـــد لبن�ان وجبـــل لبن�ان بالقمـــح، رغما عن 

اهن: إرســـاله 
ّ

ـــام عموما، وعن المخاطرة باتج
ّ

ندرته في الش

اح كبديل عنـــه تهريب�ا مع 
ّ

تهريب�ا واســـتلام محصول التف

 هذه الواقعة 
ّ

تغطيتـــ�ه بالعنب ليمرّ. وتجدر الإشـــارة إلى أن

كانت أحد الأســـباب الكامنة وراء قيام الانت�داب الفرنسي 

بتشـــكيل لبن�ان الكبير مـــن متصرّفيّة جبل لبنـــ�ان والمدن 

السّـــاحليّة مع ضـــمّ أقضيـــة أربعة غنيّـــ�ة زراعيّـــا كانت 

تابعـــة لولايـــة دمشـــق، كان المقصـــود من ضمّهـــا تأمن 

ة.
ّ
راعيّة للبنـــ�ان الكبير لحياة دولة مســـتقل

ّ
المنتجـــات الز

 
ّ

كمـــا هنـــاك رواية أخـــرى لقصّـــة الأغني�ة، تقـــول أن

أيّام الحكم العثماني، أرســـل الأتراك ســـفين�ة كان اســـمها 

اح 
ّ

ف
ّ
»الروزانـــا« محمّلة بالمـــواد الغذائيّ�ة الرّخيصـــة كالت

والعنب لبيعها في أســـواق بـــيروت وللمضاربة على تّجارها، 

بن�اني�ة 
ّ
ســـت البضائـــع الل

ّ
. فتكد

ً
وهذا مـــا حصـــل فعـــلا

 
ّ
في الأســـواق وكادت تتلـــف، ومـــا كان مـــن تّجـــار حلب إلا

أن اشـــتروا البضاعـــة مـــن تّجـــار بـــيروت وأنقذوهـــم من 

بن�انيّون نســـوا قصة ســـفين�ة »الروزانا« ولم 
ّ
الإفلاس. الل

ينســـوا الأغني�ة التي كتبت لتشـــكر حلب وأهلها وتّجارها، 

اها.
ّ
ولم يبـــق مطرب لبنـــ�اني ولا ســـوري إلا وغن

 »الرّوزانا« كانت أغني�ة مـــن تلك الأغاني 
ّ

نســـتنتج أن

التي روت تاريـــخ المنطقة في كلمـــات. فالرّوزانا في خلاصة 

القـــول اســـم ســـفين�ة إيطاليّـــة كان المفـــروض أن تصـــل 

محمّلـــة بالقمـــح في وقـــت كانت فيـــه مجاعـــة ونقص في 

القمـــح في أســـواق بلاد الشـــام وبينها فلســـطن، وعندما 

ـــاس في حلب لاســـتقبال ســـفين�ة الإنقـــاذ هذه 
ّ
خـــرج الن

اح بـــدل القمح، ولعـــدم حاجتهم 
ّ

وجدوهـــا محمّلـــة بالتف

ـــوا هذه 
ّ
ـــاح، أصيبـــوا بخيبـــ�ة أمـــل كـــرى، لذلـــك غن

ّ
للتف

 الأغنية الشّعبيّة الشّاميّة «ع الرّوزانا»: بحث في رواياتها التاريخية وتحليل لأداء صباح فخري لغنائها 



الثقافـة الشعبية  العدد 60 126

اث الغنائي 
ّ

ـــعبيّ�ة الـــتي أصبحـــت مـــن الـــتر
ّ

الأغنيـــ�ة الش

اهـــا المطـــرب صبـــاح فخري؟ 
ّ

ـــامي فكيـــف أد
ّ

الش

 تحليل أداء صباح فخري الغنائي4 للأغني�ة 

اميّة »ع الرّوزانا«: 
ّ

عبيّ�ة الش
ّ

الش

ـــعبيّ�ة 
ّ

تعتـــر أغنيـــ�ة »ع الرّوزانا« مـــن بن الأغاني الش

ـــامي والسّـــوري. 
ّ

اث الغنائي الش
ّ

الفلكلوريّـــة الهامّة في التر

اهـــا العديد 
ّ
ـــام ووصلت إلى مصـــر، وقد غن

ّ
ســـارت في الش

مـــن المطربن والمطربـــات العـــرب منهم المصريّة الســـيّدة 

 وصلتهـــا الأغني�ة من 
ّ

إيميلـــي الإســـكندرانيّ�ة التي لا شـــك

ـــاميّة 
ّ

ـــام وجبل لبن�ان عر حركة البواخر بن الموانئ الش
ّ

الش

تها في مقام الرّاســـت في مصر، والســـيّدة 
ّ
والمصريّـــة وقد غن

فـــيروز في لبنـــ�ان بتلحن الأخويـــن الرّحبـــاني في نفس مقام 

الرّاســـت. فلنت�ابعهـــا الآن مـــع المطـــرب صبـــاح فخري في 

اها 
ّ
ســـوريا كما تمّ توثيقهـــا في حلـــب في مقام آخر وقـــد غن

كذلك على أكر وأشـــهر مســـارح العالم عمومـــا وخاصّة في 

حفل أقامه بمهرجان الأيّام الموســـيقيّة العربيّ�ة على مسرح 

»الأمنديـــة« بب�اريـــس5 في جانفـــي 1985 صحبـــة فرقته 

الموســـيقيّة، وقد اخترنـــاه ليكون المصدر السّـــمعي لتحليل 

ـــعبيّ�ة فما هو مقامها الموســـيقي؟ 
ّ

أدائه لهـــذه الأغني�ة الش

اها صباح فخـــري؟ وماهي تقني�ات 
ّ

وما إيقاعهـــا؟ وكيف أد

ـــاه في أداء أغصانها الخمســـة؟ 
ّ

أســـلوبه الغنائي الذي توخ

ـــعبيّ�ة مـــن خلال 
ّ

مـــا يلاحـــظ في هـــذه الأغنيـــ�ة الش

بعة هو انقســـامها إلى مذهب وأربعة 
ّ
حني�ة المت

ّ
تراكيبهـــا الل

أغصـــان. وفيها اعتمـــد ملحّنها على نفـــس لحن الغصن 

الأوّل أي لحـــن المذهـــب في بقيّة أغصانهـــا الأربعة الأخرى 

فلحنهـــا الأســـاسي هو لحـــن المذهـــب أي لحـــن الغصن 

 غصن مـــن أغصانهـــا الأربعة الأخرى 
ّ

الأوّل. أمّـــا لحن كل

حني الأســـاسي للغصـــن الأوّل أي 
ّ
ل نفس المســـار الل

ّ
فيمث

حـــني بتنويع طفيف في بعض 
ّ
بدون المســـاس من أصله الل

خارف 
ّ
أشـــكالها وخلاياها الإيقاعيّة وتوظيـــف تقني�ات الز

اها المطرب صبـــاح فخري ؟ 
ّ

حنيّـــ�ة فكيـــف أد
ّ
الل

المقـــام المســـتعمل: تـــمّ تلحـــن هـــذه الأغنيـــ�ة - 

ـــعبيّ�ة في مقـــام الجهـــاركاه بالاعتمـــاد فقط 
ّ

الش

علـــى جنســـه الأوّل الأســـاسي وهـــو الجهـــاركاه 

الجهـــاركاه.  درجـــة  على 

ـــعبيّ�ة بإيقاع - 
ّ

 الإيقـــاع: تمّ أداء هـــذه الأغني�ة الش

السّـــمّاعي  إيقاع  وهو  السّـــوداء  وحدته  بســـيط 

دارج يمكـــن أن يكـــون اليورك ســـمّاعي ذو ثلاثة 

 . الإيقاعي  ودليلـــه  أوقات 

1(  تحليل أداء صباح فخري الغنائي لمسار هذه 

حني الأصلي:
ّ
عبيّ�ة الل

ّ
                   الأغني�ة الش

ـــعبيّ�ة 
ّ

 صباح فخـــري مذهب هـــذه الأغني�ة الش
ّ

غـــى

بطريقـــة  حـــني 
ّ
الل المســـار  بنفـــس  الأربعـــة  وأغصانهـــا 

فق مـــع مقـــام الجهاركاه 
ّ
واحـــدة ومقامهـــا الموســـيقي يت

في جنســـه الأوّل الأســـاسي فقـــط وهـــو الجهـــاركاه على 

الثة الحســـيني فيه 
ّ
رجة الث

ّ
درجة الجهـــاركاه مع إبـــراز الد

ر لتوظيـــف درجات 
ّ

كاســـتقرار مســـاعد، في تلويـــن مبك

حني جملتن 
ّ
الاســـتقرار، حيث اســـتعمل في مســـارها الل

 منهما اســـتقرارها 
ّ

لحنيّتـــن مختلفتـــن قصيرتن لـــكل

ل الجملة 
ّ
 مقاييس، حيـــث تمث

ّ
الخاص تحتوي على ســـت

 الأغصان الخمســـة بينما 
ّ

حنيّـــ�ة الأولى لحن صدور كل
ّ
الل

اني�ة لحـــن أعجازها.
ّ
حنيّـــ�ة الث

ّ
ل الجملـــة الل

ّ
تمث

حنيّـــ�ة الأولى المتكوّنة 
ّ
في أداء صباح فخـــري للجملة الل
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لاثـــة الأولى مـــن مســـار لحـــن هـــذه 
ّ
مـــن المقاييـــس الث

ل لحن 
ّ
ـــعبيّ�ة الأســـاسي البســـيط والتي تمث

ّ
الأغني�ة الش

 صدور 
ّ

ـــذه الملحّـــن لـــكل
ّ

صـــدر الغصـــن الأوّل الـــذي اتخ

أغصانهـــا الخمســـة، في المقاييـــس مـــن 1 إلى 3 ومن 7 إلى 

9 ومـــن 13 إلى 15 ومـــن 19 إلى 21 ومـــن 25 إلى 27 ومن 

31 إلى 33 ومـــن 37 إلى 39 ومـــن 43 إلى 45 ومـــن 49 

 لحنها بإحـــدى الخاصّيـــات الهامّة لمقام 
ّ

إلى 51، يســـتهل

ـــعبيّ�ة الجهاركاه على درجـــة الجهاركاه 
ّ

هـــذه الأغني�ة الش

الثة كاســـتقرار مســـاعد وهي 
ّ
لـــة في إبراز درجته الث

ّ
والمتمث

درجـــة الحســـيني بتكرارهـــا ثلاث مـــرّات في شـــكل ثلاثة 

لاثيّ�ة 
ّ
ف في شكل مشـــالتن مسافة الث

ّ
مشالات، ثمّ يوظ

ن�ائيّ�ة 
ّ
ازلـــة )عجـــم - نـــوا( ثـــمّ مســـافة الث

ّ
الصّغـــيرة الن

الصّغيرة كذلـــك الصّاعدة )حســـيني - عجم( ثـــمّ يعود 

إلى توظيف مســـافة ثلاثيّ�ة صغيرة نازلـــة أخرى )كردان - 

ـــيلتن من 
ّ

حســـيني(. ثمّ يســـتعمل خليّة الأربع ذات الش

ن�ائيّـــ�ة الكبيرة كذلـــك الصّاعدة )عجم 
ّ
خلال المســـافة الث

ن�ائيّ�ة 
ّ
انيـــ�ة المذكـــورة أعـــلاه الث

ّ
- كـــردان( والمســـافة الث

الصّغـــيرة الصّاعـــدة )حســـيني - عجـــم( بتت�ابـــع لحني 

امّة 
ّ
ي صبـــاح فخري مســـافة الرّباعيّـــة الت

ّ
نازل. ثمّ يـــؤد

اني�ة الأساســـيّة لمقام 
ّ
رجة الث

ّ
ـــوا الد

ّ
منطلقا مـــن درجة الن

الأغنيـــ�ة الجهاركاه إلى درجتـــه الرّابعة وهـــي الكردان التي 

ـــل آخـــر درجـــة لجنســـه الأوّل والأســـاسي الجهاركاه 
ّ
تمث

علـــى درجة الجهـــاركاه. ثمّ يعـــود إلى توظيف مســـافتن 

ازلـــة 
ّ
ن�ائيّـــ�ة الن

ّ
ســـابقتن صغيرتـــن بعكســـها وهـــي الث

لاثيّ�ة الصّاعدة )نـــوا - عجم( في 
ّ
)عجم - حســـيني( والث

ـــيلتن مع الوقـــوف في آخر الجملة 
ّ

شـــكل الأربع ذات الش

اللحنيـــ�ة الأولى علـــى درجة الحســـيني لإبرازها.

ل 
ّ
اني�ة التي تمث

ّ
حنيّ�ة الث

ّ
وفي أداء صبـاح فخـري للجملة الل

 أعجـاز 
ّ

ـذه الملحّـن لـكل
ّ

لحـن عجـز الغصـن الأوّل الـذي اتخ

أغصـان الأغنيـ�ة الخمسـة، في نفـس جنـس الجهـاركاه على 

درجـة الجهـاركاه، يواصـل في نفـس خاصّيـة المقـام السّـابقة 

الثة الحسـيني بنفس الأسـلوب السّابق 
ّ
وهي إبراز درجته الث

ثـمّ  مرّتـن،  المشـالتن  خليّـة  بتكـرار  مـرّات  أربـع  بتكرارهـا 

ول 
ّ

رجة في شـكل مشـالة منقوطـة بالنز
ّ

يواصـل إبراز تلك الد

ن�ائيّـ�ة الكبـيرة )حسـيني - نـوا( في شـكل ذات 
ّ
الث بمسـافة 

ـيلتن 
ّ

ي خليّة مشـالة مع إثنن ذات الش
ّ

ـيلتن، ثمّ يؤد
ّ

الش

مـع  كبـيرة  ثن�ائيّـ�ة  والجهـاركاه بمسـافة  ـوا 
ّ
الن درجـتي  علـى 

)جهـاركاه  الصّاعـدة  الكبـيرة  لاثيّـ�ة 
ّ
الث مسـافة  اسـتعمال 

- حسـيني( مـع العـودة إلى نفـس الخليّـة السّـابقة بنفـس 

ـوا والجهـاركاه 
ّ
الن ن�ائيّـ�ة الكبـيرة بنفـس درجـتي 

ّ
الث مسـافة 

ويعتمـد على نفس هـذه الخليّة بنفس درجاتها باسـتعمال 

ن�ائيّـ�ة الكبيرتـن السّـابقتن. 
ّ
نفـس مسـافتي الثلاثيّـ�ة والث

حنيّـ�ة الأولى 
ّ
ثـمّ يعيـد خليّـة سـابقة موجـودة في الجملـة الل

ـيلتن على درجات مختلفة لمسـافات 
ّ

وهـي الأربـع ذات الش

ازلـة )جهـاركاه 
ّ
ن�ائيّـ�ة المتوسّـطة الن

ّ
أخـرى وهـي: مسـافة الث

- سـيكاة( ثـمّ بالانتقـال مـن درجـة السّـيكاة إلى الحسـيني 

بمسـافة الرّباعيّـة الكرى الصّاعدة )سـيكاة - حسـيني( ثمّ 

ـوا والجهـاركاه والسّـيكاة بتت�ابـع 
ّ
يـنزل تب�اعـا إلى درجـات الن

لحـني نـازل ثمّ يختم الأغنيـ�ة بالعودة إلى درجـة ارتكاز مقامها 

وهـي درجـة الجهـاركاه.

حني الأســـاسي 
ّ
حليل للمســـار الل

ّ
من خـــلال هـــذا الت

ا 
ّ

 لحنهـــا قصـــير جد
ّ

 أن
ّ

ـــعبيّ�ة، نبـــن
ّ

لهـــذه الأغنيـــ�ة الش

وأشـــكالها وخلاياها الإيقاعيّة بســـيطة، ممّـــا يدفعنا إلى 

شـــوّق لمعرفة كيفيّة أداء صباح فخري نفس مســـارها 
ّ
الت

حني في غنـــاء أغصانها الخمســـة ؟ 
ّ
الل
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2(  تحليل أداء الأغصان الخمسة: الإعادات

عبيّ�ة:
ّ

حنيّ�ة لمسار هذه الأغني�ة الش
ّ
الل  

المذهب: 

الغصن الأوّل:- 

 الهنا فيها
ّ

 ع الرّوزانا ع الرّوزانا كل

واش عملت الرّوزانا الله يجازيها 

اني:- 
ّ
الغصن الث

 معاكم راح
ّ

 يا رايحن ع حلب حبي

اح 
ّ

يا محمّلن العنب تحت العنب تف

الث:- 
ّ
الغصن الث

 من وليفو معو وأنا وليفي راح
ّ

 كل

 الوليف لّي 
ّ

يا ربّي نسمة هواء ترد

الغصن الرّابع:

 أطلع على راس الجبل وأشرف على الوادي 

وأقول مرحبا نسّم هواء بلادي 

الغصن الخامس:- 

 يا رب غيب القمر لأبغي أنا مرادي

وتكون ليلة عتم والسّرج مطفيّا 

الخمســـة  الأغصـــان  أداء  ـــل 
ّ
يمث عامّـــة،  بصفـــة 

ـــس  ـــ�ة لنف ـــادات لحنيّ ـــكل إع ـــري في ش ـــاح فخ ـــرّف صب تص

ــوّن  ــاسي المتكـ ــني الأسـ حـ
ّ
ــعبيّ�ة الل ـ

ّ
ـــ�ة الش ـــار الأغني مس

ـــة  ـــه بصف ـــلال إثرائ ـــن خ ـــة م لاث
ّ
ـــ�ة الث حنيّ

ّ
ـــل الل ـــن الجم م

ـــعبيّ�ة بأســـلوب متنـــوّع 
ّ

خاصّـــة تمـــيّز هـــذه الأغنيـــ�ة الش

الصّوتيّـــ�ة  خـــارف 
ّ
الز تقنيـــ�ات  علـــى  أساســـا  يعتمـــد 

ــكال  ــوّع في الأشـ ــع تنـ ــيقيّة مـ ــات الموسـ رجـ
ّ

ــة الد لتحليـ

ـــي  ـــا الأصل ـــن لحنه ـــا م ـــة دون تجريده ـــا الإيقاعيّ والخلاي

ــك؟  ــف كان ذلـ فكيـ

حنيّ�ة 
ّ
1.2  تحليل أداء صباح فخري للجملة الل

عبيّ�ة:
ّ

الأولى لهذه الأغني�ة الش  

حنيّـــ�ة الأولى المتكوّنة 
ّ
في أداء صباح فخـــري للجملة الل

لاثـــة الأولى من مســـار لحـــن الأغني�ة 
ّ
مـــن المقاييـــس الث
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ل لحن صدر الغصن الأوّل 
ّ
ـــعبيّ�ة الأســـاسي والتي تمث

ّ
الش

 صـــدور أغصانها الخمســـة، في 
ّ

ذه الملحّـــن لكل
ّ

الـــذي اتخ

المقاييـــس من 1 إلى 3 ومـــن 7 إلى 9 ومـــن 13 إلى 15 ومن 

19 إلى 21 ومـــن 25 إلى 27 ومـــن 31 إلى 33 ومـــن 37 

إلى 39 ومـــن 43 إلى 45 ومـــن 49 إلى 51، يعتمـــد علـــى 

الية:
ّ
الت الأداء  أســـاليب 

حـــني والإيقاعي 
ّ
 المحافظـــة علـــى نفـــس الهيـــكل الل

لعـــدد مـــن الأشـــكال والخلايـــا الإيقاعيّة البســـيطة في 

المقاييس:  بعـــض 

 تكرار خليّـــة المشـــالتن ثلاث مـــرّات بتوظيف - 

درجة الحســـيني أربع مـــرّات في المقياســـن عدد 

و49.   7

إضافـــة شـــكلي نصـــف نفـــس وســـوداء لخليّة - 

المشـــالتن مرّتـــن في المقيـــاس الأوّل.

ذات -  الأربـــع  مـــع  مرّتـــن  المشـــالتن  خليّـــة 

ـــيلتن والاحتفـــاظ على نفس هـــذه الخليّة 
ّ

الش

رجـــات وهي الحســـيني والعجم 
ّ

على نفـــس الد

والكـــردان في المقاييس عدد 2 و8 و14 و20 و26 

و50. و44  و38 

 خليّـــة المشـــالتن مرّتـــن مـــع إضفـــاء تقنيـــ�ة - 

كتبـــت  الخليّـــة  آخـــر  في  المضاعفـــة  اعمـــة 
ّ

الد

علـــى  ـــيلن 
ّ

الش ذات  مـــن  زوج  صـــورة  علـــى 

 #sol درجـــتي العجـــم والحســـيني يســـار درجـــة

و31.  13 عـــدد  المقياســـن  في  لتوشـــيتها 

ذات -  إثنـــن  مـــع  مرّتـــن  المشـــالتن  خليّـــة   

ـــع  ـــيني م ـــم والحس ـــتي العج ـــى درج ـــيلتن عل
ّ

الش

ــدد  ــن عـ ــوا في المقياسـ ـ
ّ
ــة الن ــى درجـ ــالة علـ مشـ

و43. و40  و37   19

علـــى -  مشـــالة  مـــع  مرّتـــن  المشـــالتن  خليّـــة 

ـــت بتقنيـــ�ة القاضمـــة 
ّ

ـــوا الـــتي توش
ّ
درجـــة الن

ذات  إثنـــن  مـــع  الخليّـــة  آخـــر  في  المشـــطوبة 

والحســـيني  العجـــم  درجـــتي  علـــى  ـــيلتن 
ّ

الش

ـــيلات  ـــلاث ش
ّ
ـــن ذات الث ـــتعمال إثن ت باس

ّ
ـــأد ف

.25 عـــدد  المقيـــاس  في  الشـــيلتن  ذات  وثـــلاث 

ـــيلتن - 
ّ

خليّـــة المشـــالتن مرّتـــن مـــع ذات الش

العجـــم  درجـــتي  علـــى  منقوطـــة  ومشـــالة 

.32 عـــدد  المقيـــاس  في  والكـــردان 

 الأغنية الشّعبيّة الشّاميّة «ع الرّوزانا»: بحث في رواياتها التاريخية وتحليل لأداء صباح فخري لغنائها 



الثقافـة الشعبية  العدد 60 130

خليّـــة المتقوّيـــة ذات وقـــت مرّتن علـــى درجتي - 

الحســـيني والعجـــم في المقياس عـــدد 33.

والخلايـــا -  الأشـــكال  نفـــس  علـــى  المحافظـــة 

الإيقاعيّـــة لمقيـــاس واحـــد في بعـــض المقاييس 

و45. و27   15 عـــدد  وهـــي  الأخـــرى 

نويع في الأشكال والخلايا الإيقاعيّة البسيطة: 
ّ
 أسلوب الت

نلاحـــظ في صدور الأغصان الخمســـة لهـــذه الأغني�ة 

ـــعبيّ�ة وجـــود تنويـــع  كبـــير في الأشـــكال والخلايـــا 
ّ

الش

دة: 
ّ

الإيقاعيّـــة أحيانـــا بســـيطة وأخـــرى معق

المقيـــاس عدد 3 في بعض المقاييـــس عدد 9 و15 - 

و21 و33 و51.

حنيّ�ة 
ّ
لاثة لهـــذه الجملة الل

ّ
 إدخال علـــى المقاييس الث

رجات 
ّ

خرفيّـــة لتحليـــة الد
ّ
قنيـــ�ات الز

ّ
الأولى أســـاليب الت

نويع في الأشـــكال 
ّ
ي إلى الت

ّ
الموســـيقيّة الهامّـــة الـــتي تـــؤد

والخلايـــا الإيقاعيّة البســـيطة:

حنيّ�ة 
ّ
خرفيّة في الجملة الل

ّ
قني�ات الز

ّ
ل أســـاليب الت

ّ
تتمث

 #sol فها صباح فخري في توشـــية درجات
ّ

الأولى الـــتي وظ

وا والحســـيني والعجم والكردان فيما يلي:
ّ
والن

اها في شـــكل صورة - 
ّ

اعمة المضاعفة أد
ّ

 تقنيـــ�ة الد

ـــيلن علـــى درجـــتي العجـــم 
ّ

زوج مـــن ذات الش

sol # لتوشـــيتها في  والحســـيني يســـار درجـــة 

المقياســـن عـــدد 13 و31. 

حلقة بواســـطة توظيف جنس - 
ّ
 نوع من تقني�ة الز

ول تب�اعـــا بنصف بعد لوني 
ّ

لوني كروماتيكـــي بالنز

ازلتن على 
ّ
ن�ائيّ�ة الصّغيرة الن

ّ
مرّتن بمســـافتي الث

درجات )عجم – حســـيني وsol #( في المقياسن 

و31.   13 عدد 

 بهـــا درجـــة الحســـيني - 
ّ

 تقنيـــ�ة القاضمـــة وشى

ـــيلتن 
ّ

على شـــكل مشـــالة مع إثنـــن ذات الش

وا فقضـــم بها درجة 
ّ
علـــى درجتي الجهـــاركاه والن

العجـــم الموالية لها في الارتفـــاع في المقاييس عدد 

و27.  و22  و21   15

 بهـــا درجـــة - 
ّ

 تقنيـــ�ة القاضمـــة المشـــطوبة وشى

وا 
ّ
الكردان على شـــكل مشـــالتن على درجتي الن

والكـــردان فقضـــم بهـــا درجـــة العجم السّـــابقة 

لهـــا في الارتفـــاع في المقاييـــس عـــدد 3 و9 و15 

تقنيـــ�ة  نفـــس  و27 و33 و45 و51 وتوظيـــف 

القاضمة المشـــطوبة فـــوق درجة العجـــم مرّتن 

قضـــم بهـــا درجـــة الحســـيني السّـــابقة لهـــا في 

الارتفـــاع: في المـــرّة الأولى على شـــكل مشـــالتن 

ـــوا في المقياســـن عدد 
ّ
علـــى درجتي العجـــم والن

اني�ة درجة على شـــكل مشـــالة 
ّ
1 و7 وفي المـــرّة الث

ـــيلتن على درجتي الحســـيني 
ّ

مع إثنن ذات الش

ـــوا في المقياس عـــدد 25.
ّ
والن

وبعـــد عـــزف الفرقـــة الموســـيقيّة لازمـــة آليّـــة قصـــيرة 

 غصـــن مـــن 
ّ

ا تفصـــل بـــن غنـــاء صـــدر وعجـــز كل
ّ

جـــد

ـــل خليّـــة 
ّ
ـــعبيّ�ة الخمســـة، وتمث

ّ
أغصـــان الأغنيـــ�ة الش

ــى  ــرّة الأولى علـ ــالة: في المـ ــع مشـ ــيلتن مـ ـ
ّ

إثنـــن ذات الش

ـــاركاه  ـــدة )جه ـــيرة الصّاع ـــ�ة الكب ن�ائيّ
ّ
ـــافتن للث ـــات مس درج

- نـــوا( و)نـــوا - حســـيني(، في المقاييـــس عـــدد 3 و4 و15 

ـــافتي  ـــات مس ـــى درج ـــ�ة عل اني
ّ
ـــرّة الث و27 و39 و45، وفي الم

ــم -  ــم( و)عجـ ــردان - عجـ ــة )كـ ازلـ
ّ
ــيرة الن ــ�ة الكبـ ن�ائيّـ

ّ
للث

حســـيني(، في المقاييـــس عـــدد 6 و12 و24 و42، كيـــف 

انيـــ�ة وماهـــي 
ّ
حنيّـــ�ة الث

ّ
ى صبـــاح فخـــري الجملـــة الل

ّ
أد

ــاليب�ه؟ ــه وأسـ تقني�اتـ

حنيّ�ة
ّ
2.2  تحليل أداء صباح فخري للجملة الل

عبيّ�ة:
ّ

اني�ة لهذه الأغني�ة الش
ّ
  الث

اني�ة 
ّ
حنيّـــ�ة الث

ّ
يعتمـــد صباح فخـــري في أداء الجملة الل

لاثـــة الأخيرة من مســـار لحن 
ّ
المتكوّنـــة مـــن المقاييس الث

ـــل لحـــن عجز 
ّ
ـــعبيّ�ة الأســـاسي والـــتي تمث

ّ
الأغنيـــ�ة الش

 أعجـــاز أغصان 
ّ

ذه الملحّـــن لكل
ّ

الغصـــن الأوّل الـــذي اتخ

ـــعبيّ�ة الخمســـة، في المقاييس مـــن 4 إلى 6 
ّ

الأغنيـــ�ة الش

ومن 10 إلى 12 ومـــن 16 إلى 18 ومن 22 إلى 24 ومن 28 

إلى 30 ومـــن 34 إلى 36 ومن 40 إلى 42 ومن 46 إلى 48 

الية:
ّ
ومـــن 52 إلى 54، علـــى أســـاليب الأداء الت
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حني 
ّ
 المحافظـــة كذلـــك تـــارة على نفـــس الهيـــكل الل

والإيقاعـــي لعـــدد مـــن الأشـــكال والخلايـــا الإيقاعيّـــة 

البســـيطة في بعـــض المقاييـــس: 

 خليّـــة المشـــالتن مرّتن مـــع تقنيـــ�ة القاضمة - 

مشـــالة  شـــكل  في  الحســـيني  درجـــة  بهـــا   
ّ

وشى

ذات  شـــكل  في  ـــوا 
ّ
الن درجـــة  يمـــن  منقوطـــة 

و28. و16   4 عـــدد  المقاييـــس  في  ـــيلن 
ّ

الش

ـــيلتن مرّتن في المقياسن - 
ّ

 خليّة الأربع ذات الش

عدد 6 و54.

والخلايـــا -  الأشـــكال  نفـــس  علـــى  المحافظـــة 

الإيقاعيّـــة لمقيـــاس واحـــد في بعـــض المقاييس 

الأخـــرى:

المقياس عدد 4 في المقياسن عدد 16 و28.. 1

المقياس عدد 11 في المقياسن عدد 23 و41.. 2

المقياس عدد 12 في المقياسن عدد 24 و42.. 3

المقياس عدد 17 في المقياسن عدد 29 و53.. 4

المقياس عدد 34 في المقياس عدد 46.. 5

المقياس عدد 36 في المقياس عدد 48.. 6

نويـــع في الأشـــكال والخلايـــا الإيقاعيّة 
ّ
 أســـلوب الت

: لبسيطة ا

 نلاحـــظ في أعجاز الأغصان الخمســـة لهـــذه الأغني�ة 

ـــعبيّ�ة وجـــود تنويـــع كبـــير في الأشـــكال والخلايـــا 
ّ

الش

دة:
ّ

الإيقاعيّـــة أحيانـــا بســـيطة وأخـــرى معق

 المقيـــاس عـــدد 4 في بعـــض المقاييـــس عدد 10 . 1

و52. و34  و22 

 المقيـــاس عـــدد 5 في بعـــض المقاييس عـــدد 11 . 2

و47. و35  و17 

 المقيـــاس عـــدد 6 في بعـــض المقاييـــس عدد 12 . 3

و36.  و30  و18 

حنيّ�ة 
ّ
لاثة لهـــذه الجملة الل

ّ
 إدخال علـــى المقاييس الث

خرفيّـــة لتحلية 
ّ
قنيـــ�ات الز

ّ
انيـــ�ة كذلـــك أســـاليب الت

ّ
الث

نويع في 
ّ
ي إلى الت

ّ
رجـــات الموســـيقيّة الهامّة الـــتي تـــؤد

ّ
الد

الأشـــكال والخلايـــا الإيقاعيّة البســـيطة:

قني�ات 
ّ
بالمقارنـــة مع أداء صبـــاح فخري لأســـاليب الت

فها صباح 
ّ

حنيّـــ�ة الأولى الـــتي وظ
ّ
خرفيّـــة في الجملة الل

ّ
الز

وا والحســـيني 
ّ
فخري في توشـــية درجـــات الجهـــاركاه والن

حنيّ�ة 
ّ
ـــف في أداء هذه الجملـــة الل

ّ
والعجم والكـــردان، وظ

ة تقنيـــ�ات وهي:
ّ

القصـــيرة عد اني�ة 
ّ
الث

اها في شـــكل صورة - 
ّ

اعمـــة القصيرة أد
ّ

    تقنيـــ�ة الد

مشـــالة صغـــيرة مشـــطوبة علـــى درجـــة العجم 

يســـار درجة الحســـيني لتوشـــيتها في المقياســـن 

عـــدد 34 و46.

اها في شـــكل صورة - 
ّ

اعمة المضاعفة أد
ّ

   تقنيـــ�ة الد

ـــيلن علـــى درجتي الحســـيني 
ّ

زوج مـــن ذات الش

ـــوا لتوشـــيتها في المقاييس 
ّ
وا يمـــن درجة الن

ّ
والن

قني�ة 
ّ
عـــدد 17 و29 و47 و53 وتوظيف نفس الت

ـــوا يمن درجة 
ّ
علـــى نفس درجتي الحســـيني والن

العجم لتوشـــيتها في المقيـــاس عدد 30.

 بهـــا درجة الحســـيني في - 
ّ

   تقنيـــ�ة القاضمـــة وشى

ـــوا في 
ّ
شـــكل مشـــالة منقوطـــة يمن درجـــة الن

ـــيلن حيث كتبها فوق الحسيني 
ّ

شـــكل ذات الش

فقضـــم بها درجة العجـــم الموالية لهـــا في الارتفاع 

في المقاييـــس عـــدد 4 و10 و16 و22 و28 و52.

 بهـــا درجـــة - 
ّ

   تقنيـــ�ة القاضمـــة المشـــطوبة وشى

الحســـيني في شـــكل مشـــالة يمن شـــكل درجتي 

وكاه في شـــكل مشالتن حيث كتبها 
ّ

السّيكاة والد

وا السّـــابقة 
ّ
فوق الحســـيني فقضم بهـــا درجة الن

لهـــا في الارتفاع في المقياســـن عـــدد 18 و30.

بنـــوع آخـــر بواســـطة أشـــكال -  مـــرة 
ّ
الز   تقنيـــ�ة 

ـــوا والجهاركاه 
ّ
 بها درجـــتي الن

ّ
ترقيـــم ثانويّـــة وشى

اها في 
ّ

ـــيها فأد
ّ

محفوفتـــن بدرجـــات أخـــرى توش
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مـــن  متكـــوّن  ـــيلن 
ّ

الش ذات  السّـــداسي  شـــكل 

ى 
ّ

ـــيلن حيث أد
ّ

ثلاثيـــن متت�الين مـــن ذات الش

ن�ائيّ�ة الكبيرة 
ّ
وا بمســـافة الث

ّ
الأوّل توشية درجة الن

ى 
ّ

نازلـــة وصاعـــدة )نـــوا - جهـــاركاه - نـــوا( وأد

ن�ائيّ�ة 
ّ
اني توشـــية درجة الجهـــاركاه بمســـافة الث

ّ
الث

المتوسّـــطة نازلة وصاعـــدة )جهاركاه - ســـيكاة - 

جهـــاركاه( في المقاييـــس عـــدد 17 و29 و53.

غـــردة في نســـق ســـريع - 
ّ
عيـــدة أو الز

ّ
 تقنيـــ�ة التر

رجات الموســـيقيّة 
ّ

 الد
ّ

ى المغني
ّ

لدرجـــة العجم فأد

ـــيها بمســـافة 
ّ

أخـــرى توش محفوفـــة بدرجـــات 

ثن�ائيّـــ�ة صاعدة أو نازلة كبـــيرة كانت أم صغيرة في 

لاث شـــيلات متكوّنة من 
ّ
شـــكل ثماني�ة ذات الث

وا في المقياســـن 
ّ
درجـــات العجم والحســـيني والن

.tr قني�ة
ّ
عـــدد 36 و54، ويشـــار إلى هـــذه الت

ـــعري، 
ّ

أمّا علـــى مســـتوى أدائه لكلمـــات النصّ الش

نســـتنتج إبراز صباح فخـــري لبعض الكلمـــات المحوريّة 

ـــعبيّ�ة 
ّ

الموجـــودة في بعـــض أغصـــان هـــذه الأغنيـــ�ة الش

بنفـــس الأســـلوب أي بتكرارها مرّتن مثـــل »ع الرّوزانا« 

في صدر الغصـــن الأوّل لأهميّـــة قصّة الأغنيـــ�ة و»راح« 

ـــاني و»العنـــب« في عجـــز الغصن 
ّ
في صـــدر الغصـــن الث

ـــاني. فتكـــرار تلـــك الكلمـــات المحوريّـــة يبـــ�دو بمثابة 
ّ
الث

تقنيـــ�ة وأســـلوب متكـــرّر جلـــيّ اعتمـــده صبـــاح فخري 

لإبـــراز جمال الصّـــور البلاغيّـــة ولبي�ان عمق الإحســـاس 

ـــاعر. 
ّ

والمختلـــج في نفس الش

كمـــا نلاحـــظ إعـــادة غنـــاء الغصـــن الأوّل مـــن هذه 

 مـــرّة بعد نهاية غنـــاء الغصنن 
ّ

ـــعبيّ�ة في كل
ّ

الأغنيـــ�ة الش

الث 
ّ
الرّابـــع والخامـــس وبعـــد نهاية غنـــاء الغصنـــن الث

اني 
ّ
والخامـــس. كمـــا يعـــاد كذلـــك غنـــاء الغصنـــن الث

 
ّ

ـــد صبـــاح فخـــري من خـــلال كل
ّ

والرّابـــع مرّتـــن، ويؤك

ها ليســـت مجرّد تكـــرار لا لجملة اللحّن 
ّ
تلـــك الإعادات أن

ها توضيـــح لهما. 
ّ
الأســـاسي ولا أيضـــا للمضمـــون، بـــل أن

ونســـتنتج من خـــلال أداء صباح فخري لهـــذه الأغني�ة 

حني للغصن 
ّ
ـــعبيّ�ة من خلال توظيف نفس المسار الل

ّ
الش

الأوّل في بقيّـــة أغصانهـــا الأربعة وإضفاء على ذلك المســـار 

حنيّ�ة مع المحافظة 
ّ
خارف الل

ّ
حني أســـاليب وتقني�ات الز

ّ
الل

حـــني والإيقاعي في بعـــض المقاييس 
ّ
تارة على الهيـــكل الل

نويع في الأشكال والخلايا الإيقاعيّة في أغلب مقاييس 
ّ
والت

 هـــذه الطّريقة الأســـلوبيّ�ة كانت 
ّ

ـــعبيّ�ة، أن
ّ

الأغنيـــ�ة الش

حن والمضامن 
ّ
بمثابة تعبير حّي عن إتقانه المســـاوقة بن الل

ـــعريّة 
ّ

فلها دلالـــة هامّـــة في ارتبـــ�اط الأداء بالمضامن الش

ل بتبليغ 
ّ

ي الـــذي يتكف
ّ

ـــل المؤد
ّ
عند صبـــاح فخري فهو يمث

 .
ّ

ـــعبيّ�ة الوجـــداني والفني
ّ

مضمون الأغني�ة الش

فمـــن ناحيـــة أداء صبـــاح فخـــري بهـــذه الطّريقة من 

ـــعوريّة 
ّ

روة الش
ّ

ه ســـاير الذ
ّ
نويع، نســـتطيع أن نجزم بأن

ّ
الت

دة للأغصـــان بنفس 
ّ

ه تمـــيّز عـــن المجموعة المـــرد
ّ
كمـــا أن

 
ّ

حـــني الذي يعـــرّ عـــن الرّتابـــة، وهو مـــا يبن
ّ
المســـار الل

لوين�ات 
ّ
مقدرته الموســـيقيّة ومعرفته الجيّـــدة بوظيفة الت

خرفيّـــة وتنويـــع الخلايـــا الإيقاعيّة لاســـيّما في تقديم 
ّ
الز

فصيلي للأغصان الخمســـة للأغني�ة 
ّ
ـــكل المتدرّج والت

ّ
الش

 . عبيّ�ة
ّ

لش ا

3(  المساحة والمنطقة الصّوتيّ�ة في أداء 

عبيّ�ة:
ّ

هذه الأغني�ة الش  

يمتلك صباح فخري مســـاحة صوتيّـــ�ة عاديّة في أدائه 

لهذه الأغني�ة الشـــعبيّ�ة حيث تبلـــغ 6 درجات فقط نظرا 

 
ّ

لقصـــر لحنها، يعني ديـــوان تنقصه ثلاث درجـــات وتمتد

تلك المســـاحة مـــن درجـــة السّـــيكاة إلى درجة الكـــردان. 

وبذلك يكـــون الغناء في المنطقة الوســـطى فقط.

المسافات الصّوتيّ�ة في أداء هذه  )4

عبيّ�ة:
ّ

الأغني�ة الش   

ـــعبيّ�ة اســـتعمل صبـــاح فخري 
ّ

في هـــذه الأغني�ة الش

ن�ائيّـــ�ة بأنواعها الكبـــيرة والصّغيرة 
ّ
جميـــع مســـافات الث

ازلـــة وذلـــك لتركـــيز الخـــطّ 
ّ
والمتوسّـــطة الصّاعـــدة والن

انويّـــة ونهايتها 
ّ
اللحـــني وبدايـــات الجمـــل الفرعيّـــة الث

ازلة 
ّ
ي�ة مثـــل: الصّغـــيرة الن

ّ
لاث

ّ
مـــع بعـــض مســـافات الث

والصّاعـــدة )عجـــم - نـــوا( الموجودة بكـــرة في المقاييس 
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و26  و21  و20  و15  و14  و9  و8  و7  و3  و2   1 عـــدد 

ازلـــة 
ّ
الن الصّغـــيرة  ومثـــل  و49  و44  و39  و38  و27 

)كـــردان - حســـيني( الموجـــودة في المقاييس عـــدد 2 و8 

الكبـــيرة  ومثـــل  و50  و44  و38  و32  و26  و20  و14 

الصّاعـــدة )جهاركاه - حســـيني( الموجـــودة كذلك بكرة 

في المقاييـــس عـــدد 5 و11 و12 و17 و19 و23 و24 و29 

و53.  و48  و47  و42  و41  و37  و36  و35 

ـــف كذلـــك مســـافتن صاعدتـــن للرّباعيّة 
ّ

كما وظ

امّة )نوا - كـــردان( الموجـــودة في المقاييس عدد 3 
ّ
مثـــل الت

و9 و15 و21 و27 و39 و45 و51 ومثل الكرى )سيكاة - 

حســـيني( الوحيدة والموجودة في المقيـــاس عدد 6. 

إضافـــة إلى ذلـــك، اســـتعمل أيضـــا مســـافة وحيدة 

للخماســـيّة وهي الصّاعدة )دوكاه - حسيني( في المقاييس 

عـــدد 18 و30 و54.

ـــعبيّ�ة، نلاحظ 
ّ

ونظرا لقصر لحـــن هذه الأغنيـــ�ة الش

عـــدم وجـــود لبقيّة المســـافات الأخـــرى مثل السّداســـيّة 

يوان، وهذه ميزة تلحينيّـــ�ة لهذه الأغني�ة 
ّ

والسّـــباعيّة والد

 من خلال مســـافات الثن�ائي�ة 
ّ

ـــعبيّ�ة، ورغم ذلك يدل
ّ

الش

والثلاثي�ة والرباعية والخماســـية فقط علـــى مدى قدرته 

مـــه الجيّد في 
ّ

ل بيســـر بـــن النغمات وعلى تحك
ّ

نق
ّ
على الت

العريض. الصّـــوتي  مجاله 

5(  أداء نطق الكلمات ومخارج

غة:
ّ
  الحروف والل

 كلمـــات النصّ 
ّ

أعطـــى صبـــاح فخـــري بغنائـــه لـــكل

ي معناها 
ّ

ـــعبيّ�ة مداها ويـــؤد
ّ

ـــعري لهذه الأغني�ة الش
ّ

الش

بـــط الجيّد 
ّ

طـــق السّـــليم والض
ّ
بفضـــل مقدرتـــه على الن

ـــن 
ّ

لمخـــارج الحـــروف بشـــكل واضـــح وجلـــيّ، ممّـــا يمك

ذ بجماليّة الأداء. وفيها تمسّـــك كذلك 
ّ

لذ
ّ
المســـتمع من الت

ـــاميّة والسّوريّة فاحترم 
ّ

هجة العامّيّة الش
ّ
بخصوصيّات الل

 
ّ

تت�ابـــع الكلمات والمقاطـــع الطّويلة والقصـــيرة، وهذا يدل

علـــى تكوينـــ�ه اللغـــوي الصّلب نتيجـــة لحفظـــه القرآن 

جويد. 
ّ
الكريـــم وأحـــكام الت

6(  استنت�اجات عامّة حول أداء صباح فخري

عبيّ�ة:
ّ

  الغنائي لهذه الأغني�ة الش

ـعبيّ�ة 
ّ

بعـد الاسـتماع لغنـاء صبـاح فخـري للأغني�ة الش

»ع الرّوزانـا« وبعـد تحليـل أدائه الغنائي لها نسـتنتج ما يلي:    

الاعتماد على تكـــرار واضح للحن هـــذه الأغني�ة - 

ـــعبيّ�ة الأساسي أي لحن المذهب في الجملتن 
ّ

الش

اللحنيّتـــن لبقيّة الأغصان الأربعـــة فقد أضفى 

صبـــاح فخـــري علـــى لحنهـــا في غنائها أســـلوب 

أداء يتمـــيّز بإضافـــة تقنيـــ�ات زخرفيّـــة مختلفة 

الإيقاعيّـــة  والخلايـــا  الأشـــكال  في  وتنويعـــات 

ـــعبيّ�ة 
ّ

الش الأغنيـــ�ة  هـــذه  لحـــن  جمـــل  تغـــني 

الأســـاسي وحافظـــت عليه في نفـــس الآن بحيث 

كانـــت هـــذه الطّريقـــة المزدوجـــة بـــن الإضافة 

والمحافظـــة طريقـــة جالبـــة الانتبـــ�اه لأســـماع 

الجماهـــير. وينمّي صبـــاح فخري هـــذه الطّريقة 

طريـــب بتكـــرار غنـــاء بعض أغصـــان هذا 
ّ
في الت

 الغصـــن الأوّل 6 
ّ

ة مـــرّات حيث غـــى
ّ

 عد
ّ

القـــد

ـــاني والرّابع مرّتن 
ّ
 من الغصنـــن الث

ّ
مـــرّات وكل

اتي بث�لاث درجـــات بلغ بها ذروة 
ّ

فمرّ في طربـــه الذ

رجات إلى 
ّ

السّـــلطنة وكذلك فعل لنقل هـــذه الد

ـــعبيّ�ة 
ّ

ن حيـــث في غنائه لهذه الأغني�ة الش
ّ

المتلق

في حفـــل بمهرجـــان الأيّـــام الموســـيقيّة العربيّـــ�ة 

علـــى مســـرح »الأمنديـــة« بب�اريـــس في جانفي 

1985 كان متعمّـــق الإحســـاس بحالـــة شـــجاه 

ـــام ممّا 
ّ

القصـــوى المعـــرّة عـــن تاريخ بـــلاد الش

دعـــاه لإيصالها إلى جمهـــوره عـــر عذوبة صوته 

أدائه.  وحســـن 

إبـــراز صباح فخـــري لبعـــض الكلمـــات المحوريّة - 

الأغنيـــ�ة  هـــذه  أغصـــان  بعـــض  في  الموجـــودة 

ـــعبيّ�ة بنفس الأســـلوب أي بتكرارهـــا مرّتن 
ّ

الش

مثل »ع الرّوزانا« في صـــدر الغصن الأوّل لأهميّة 

اني 
ّ
قصّـــة الأغنيـــ�ة و»راح« في صدر الغصـــن الث

ـــاني. فتكرار تلك 
ّ
و»العنب« في عجـــز الغصن الث



135 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

الكلمات المحوريّـــة يب�دو بمثابة تقني�ة وأســـلوب 

متكرّر جلـــيّ اعتمده صبـــاح فخري لإبـــراز جمال 

الصّور البلاغيّة ولبي�ان عمق الإحســـاس المختلج 

ـــاعر. 
ّ

في نفس الش

ـــن في الجمـــل - 
ّ
ة والل

ّ
 اســـتعمال أســـاليب أداء الشـــد

الموســـيقيّة، وأســـاليب السّـــرعة والبـــطء في حركـــة 

إيقـــاع تلـــك الجمـــل، مـــع أســـاليب أداء أخـــرى مثـــل 

ة 
ّ

ــد ــن إلى الشـ ـ
ّ
ــن الل ــدرّج مـ ـ

ّ
ــارة بالت ــد تـ صعيـ

ّ
الت

ة 
ّ

خفيـــض مـــن الشـــد
ّ
وبمنتهـــى القـــوّة وطـــورا الت

ـــن.
ّ
إلى الل

 الإعادات علـــى تقني�ات - 
ّ

اشـــتمال مقاييـــس كل

صبـــاح فخـــري أثنـــ�اء ســـلطنت�ه في تحليـــة أدائه 

ـــعبيّ�ة 
ّ

حن الأصلي لهذه الأغني�ة الش
ّ
لدرجات الل

مـــن خـــلال توظيفـــه بشـــكل علـــمي تقنيـــ�ات 

يات 
ّ

خـــارف المؤد
ّ
لـــة في بعـــض الز

ّ
صوتيّـــ�ة متمث

والمضاعفـــة  القصـــيرة  اعمـــة 
ّ

الد وهـــي:  بكـــرة 

ى 
ّ

أد حيـــث  والمشـــطوبة  العاديّـــة  والقاضمـــة 

رجات السّـــابقة 
ّ

رجـــات قاضمـــة للد
ّ

بعـــض الد

أو المواليـــة لهـــا في الارتفـــاع إلى جانـــب نـــوع من 

السّـــداسي  مرة في اســـتعمال شـــكل 
ّ
الز تقنيـــتي 

غردة في 
ّ
عيدة أو الز

ّ
ـــيلتن والتر

ّ
بث�لاثين ذات الش

 
ّ

ى المغني
ّ

قنيـــ�ة أد
ّ
نســـق ســـريعا لدرجة فبهذه الت

رجـــات الموســـيقيّة محفوفة بدرجـــات أخرى 
ّ

الد

ـــيها بمســـافة ثن�ائيّ�ة صاعدة كبيرة كانت أم 
ّ

توش

لاث شـــيلات. 
ّ
صغـــيرة في شـــكل ثمانيـــ�ة ذات الث

خارف 
ّ
 هـــذه الز

ّ
ف كل

ّ
 صباح فخـــري وظ

ّ
نســـتنتج أن

ظريات الموســـيقيّة 
ّ
عه في الن

ّ
قنيـــ�ات لإبراز مـــدى تضل

ّ
والت

رجات 
ّ

وخاصّة مقدرته الفائقة في تلوين وزخرفـــة أداء الد

 على 
ّ

ولإبـــراز مدى قدرتـــه الفائقة على الإبداع وهـــذا يدل

تكوين�ه الموســـيقي الصّلب الذي جعله يبـــ�دع في أداء هذه 

عبيّ�ة. 
ّ

الش الأغني�ة 

 - 
ّ

 صبـــاح فخري كل
ّ

 مـــن الناحية الإيقاعيّـــة: غى

ـــعبيّ�ة 
ّ

الأغصـــان الخمســـة لهـــذه الأغنيـــ�ة الش

بإيقـــاع السّـــمّاعي دارج أو اليـــورك ســـمّاعي  

مـــع تقوية عـــزف الإيقـــاع مـــن قبـــل العازفن 

كمـــا هنـــاك تنويع كامـــل على مســـتوى الخلايا 

الإيقاعيـــة لخلق نـــوع مـــن الحركيّة.

ثـــمّ الخلايـــا -   مـــن خـــلال الخلايـــا الإيقاعيّـــة 

ـــعبيّ�ة، نســـتنتج 
ّ

حنيّـــ�ة لهـــذه الأغنيـــ�ة الش
ّ
الل

حن 
ّ
 صبـــاح فخـــري أوجـــد ارتب�اطا جامـــع الل

ّ
أن

حنيّ�ة 
ّ
بالإيقـــاع فنتج عنه ما يســـىّ بالخلايـــا الل

ل امتزاجها عنصرا أساســـيّا 
ّ
الإيقاعيّة التي يشـــك

في إبـــراز شـــخصيّة أداء صبـــاح فخـــري لأغاني�ه 

عامّة.  بصفـــة 

علـــى -  واضحـــة  بكيفيّـــة  حـــالات  في  الاعتمـــاد   

الإيقاعيّة  والخلايـــا  الأشـــكال  تكـــرار  أســـلوب 

ـــعبيّ�ة في 
ّ

يات في هذه الأغني�ة الش
ّ

حنيّـــ�ة المؤد
ّ
والل

حنيّـــ�ة وفي حـــالات أخرى على 
ّ
بعض الجمـــل الل

تنـــوّع تلك الأشـــكال والخلايـــا الإيقاعيّة وذلك 

خرفيّـــة على 
ّ
الز التقنيـــ�ات  بعد إدخـــال بعـــض 

أشـــكال بعـــض الدرجـــات الموســـيقيّة فبالتالي 

التقنيـــ�ات  بتلـــك  رجـــات 
ّ

الد تلـــك  أداء  يتغـــيّر 

فتحـــدث بذلـــك تنوّعـــا في الأشـــكال والخلايـــا 

الإيقاعيّـــة، وهذا لإبـــراز مدى معرفتـــه الدقيقة 

والإيقاعات.  الزخـــارف  لتقنيـــ�ات 

 الاعتمـــاد المكـــرّر علـــى نمـــوذج لحـــني وإيقاعي - 

ي إلى تت�ابـــع لحـــني في بعـــض الأحيان. 
ّ

واضـــح يـــؤد

 اختيـــ�ار صباح فخـــري توظيف أســـاليب الأداء - 

في حركاتهـــا كالسّـــرعة والبـــطء وفي أداء الجمـــل 

وقيـــت 
ّ
الت في  ـــن 

ّ
الل أو  ـــدة 

ّ
بالش الموســـيقيّة 

المناســـب، مثل أدائه غناء الإعـــادة الأخيرة لغناء 

ال 
ّ

مهّـــل Largo  الد
ّ
الغصـــن الأوّل بمنتهـــى الت

علـــى نهايـــة غنائه، وهـــذا دليـــل علـــى معرفته 

ـــاملة لمختلـــف أســـاليب الأداء.
ّ

ظريّـــة الش
ّ
الن

ـــعبيّ�ة لمســـافات - 
ّ

اســـتعمال في هذه الأغني�ة الش

ن�ائيّـــ�ة بأنواعها الكبيرة والصّغيرة والمتوسّـــطة 
ّ
الث

 الأغنية الشّعبيّة الشّاميّة «ع الرّوزانا»: بحث في رواياتها التاريخية وتحليل لأداء صباح فخري لغنائها 



الثقافـة الشعبية  العدد 60 136

ومســـافتن  للثلاثيّـــ�ة  مســـافات  ثـــلاث  مـــع 

للرّباعيّـــة واحـــدة تامّة )نـــوا - كـــردان( وأخرى 

كرى )ســـيكاة - حســـيني( مع مســـافة وحيدة 

 - )دوكاه  الصّاعـــدة  الصّحيحـــة  للخماســـيّة 

حســـيني( التي امتـــاز بهمـــا لحنها، بينمـــا هناك 

غياب لبقيّة جميع المســـافات وهي السّداســـيّة 

 الإعادات 
ّ

يـــوان الكامـــل في كل
ّ

والسّـــباعيّة والد

حن الأســـاسي لهذه 
ّ
حنيّـــ�ة التي زخـــرف بها الل

ّ
الل

ـــعبيّ�ة، ورغم ذلك يعتـــر توظيف 
ّ

الأغنيـــ�ة الش

 حنجرته 
ّ

حنيّ�ة دليل علـــى أن
ّ
هـــذه المســـافات الل

القوالـــب   
ّ

أداء كل نتـــ�ه مـــن 
ّ

قويّـــة طيّعىـــة مك

 ســـهولة. 
ّ

الغنائيّـــ�ة بكل

ـــعبيّ�ة في - 
ّ

 غنـــاء صبـــاح فخري هـــذه الأغني�ة الش

المنطقة الوســـطى حيث نلاحظ امتداد مســـاحة 

صوتـــه من درجـــة السّـــيكاة إلى درجـــة الكردان، 

ـــعبيّ�ة 
ّ

وهـــذا مـــا تمتـــاز بـــه هـــذه الأغنيـــ�ة الش

 الحلـــبي السّـــابق تحليلـــه 
ّ

مقارنـــة بأدائـــه للقـــد

وتعالجنا«.  هودجهـــا  »تحـــت 

 كفـاءة صبـاح فخـري في قيـادة فرقتـه الموسـيقيّة - 

الخـاص  تفاعلـه  حسـب  الصّوتيّـ�ة  ومجموعتـه 

ـعبيّ�ة من خلال حسـن 
ّ

عند أدائه هذه الأغني�ة الش

تعاملـه مـع أعضـاء فرقتـه، في مجاوبتهـم لغنائـه. 

 هـــذا - 
ّ

 بلـــوغ صبـــاح فخـــري ذروة الطّـــرب وبـــث

الإحســـاس على بقيّـــة مكوّنات المشـــهد الطّربي 

ـــعبيّ�ة بداية بأعضـــاء الفرقة 
ّ

لهـــذه الأغنيـــ�ة الش

حيث يب�دو على عـــازفي الإيقـــاع تجاوبهم مع هذه 

روة حن يحافظون علـــى اســـتمرارها بتقوية 
ّ

الـــذ

أداء إيقاع السّـــمّاعي دارج أو اليورك ســـمّاعي   

يادة من 
ّ
وتنويع في ضرب أشـــكالها الإيقاعيّـــة للز

ي�ه.
ّ
ان نفســـه بمـــا يغن

ّ
طرب الفن

 أغـنـيـة 
ّ

 في ختـام هــــذا المقـال، نستطيع أن نقـــــول إن

اث 
ّ

»ع الرّوزانا« أغني�ة شـــعبيّ�ة فلكلوريّة شـــاميّة من التر

 بهـــا العديد 
ّ

ـــام لحنهـــا بســـيط وتغى
ّ

الغنـــائي لبلاد الش

مـــن المطربـــن والمطربـــات العـــرب كالمصريّـــة إيميلـــي 

بن�انيّ�ة فـــيروز في مقام الرّاســـت بينما 
ّ
الإســـكندرانيّ�ة والل

ق في 
ّ
اهـــا صبـــاح فخري بأســـلوب ومقـــام آخر كمـــا وث

ّ
غن

حلب في مقام الجهاركاه في جنســـه الأوّل الأســـاسي فقط 

 هذه 
ّ

وهـــو جنس الجهاركاه علـــى درجة الجهـــاركاه، بما أن

الأغني�ة تمّ تن�اقلها شـــفاهة عر الأجيـــال والبلاد العربيّ�ة. 

وبالرّغـــم مـــن قصـــر لحنهـــا ومن خـــلال إضفـــاء صباح 

حنيّ�ة وتنوّع 
ّ
خـــارف الل

ّ
فخري عليه لأســـاليب تقني�ات الز

 صباح 
ّ

في أشكاله وخلاياه الإيقاعيّة، نســـتطيع أن نقرّ بأن

فخري قد بلـــغ ذروة الطّرب بأســـاليب�ه وتقني�اته تلك على 

بقيّـــة مكوّنات المشـــهد الطّربي لهـــذه الأغني�ة الشـــعبيّ�ة 

الي 
ّ
 انتب�اه جماهيره الحاضـــرة. وبالت

ّ
اهـــا أداء جيّدا شـــد

ّ
فأد

ة 
ّ

كان أداء صبـــاح فخـــري لهـــا إجمـــالا براعة نتيجة شـــد

ســـلطنت�ه التي أوصلهـــا إلى جمهوره. 

عبيّ�ة الفلكلوريّة ع الرّوزانا
ّ

دوين الموسيقي للأغني�ة الش
ّ
الت

شعرها ولحنها قديم، أداء صباح فخري
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 - P HQ امــهßــة وإ ته الفّنيّ PUــري: مســ H HF ــاح ــاس)، صب ــودن (إلي ب

ليــل لنمــوذج مــن  Rxو P I_العــر P اث الغنــا_6 ّRUســيخ الــ R�تواصــل و
P ا=وســيRS اختصاص  HQ امعيّــة ILالــدّروس ا RGخــ RÌرســا ،Ìأ�ــا
 ، RSوســيÈل Pوالعلــوم ا=وســيقيّة، تونــس، ا=<ــد العــا� RSا=وســي

ــث غــPU منشــور، 2004، 94 ص. Ix ،مّــد عبيــدÊ اف Fإ�

ات العÈيّة  Hèا±ا P HQ تvا=داخ 
ا=وسيقيّة:

P تطــوّر -  HQ ودور حلــب P I_الطّــرب العــر H Páر RW" ،(uعيــ) فيّــاض
ة بعنــوان "فــنّ القــدود"،  HèــاÊ P HQ Ŗ فــنّ القــدود"، مداخــ
يّة، 3/3/2007.  ــور ــة السّ ــة، وزارة الثّقاف ــة الثّقاف يّ P�ــب، مد حل

ئق: FWة الو قا\6
ــري -  H HF ــاح ــان صب ــة للفن ة الذاتي PUــ ــل الس ثّ R\ ــة طوط HÊ ــة وثيق

H 27 مــارس 2004.  Páبدمشــق بتــار ÌH HUــ I\ ة مــن طرفــهÈّمســ

الصور:
من الäتب.- 

1. https://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp-content/up-
loads/2021/11/sabah-fakhri1.jpg
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أ. يعقوب المحرقي – مملكة البحرين

سيمون جارجي من العمل 
الميداني الى البحث النظري

الموسيقى الإثني�ة بن  
المصطلح والبحث الميداني

أصبحـــت دراســـة الموســـيقى الإثنيـــ�ة أو موســـيقى الشـــعوب 

العالـــم  أســـماها  وقـــد  الاجتماعيـــة،  العلـــوم  منظومـــة  ضمـــن 

ــور يـــاب كنوســـت »1891 – 1960« الدراســـة  الهولنـــدي للفولكلـ

المقارنـــه  للموســـيقى، ثـــم أطلـــق عليهـــا الموســـيقى الإثنيـــ�ة عـــام 

الاجتماعيـــة  الدراســـة  مـــن  قريـــب  معـــرفي  حقـــل  وهـــي   ،1950

للموســـيقى، ومصدرهـــا الموســـيقى والإثنولوجيـــا، وتتبـــع مناهجهـــا 

ومـــن  الصوتيـــ�ات  علـــم  مـــن  مادتهـــا  تســـتقي  وقـــد  الوصفيـــة. 

ـــم  ـــا تهت ـــفهية، كم ـــ�ة الش ـــيقى التراثي ـــم بالموس ـــة، وتهت ـــوم المعرفي العل

ـــث. ـــبة للباح ـــ�ة بالنس ـــات الأجنبي ـــة للثقاف ـــة المنتمي ـــيقى العالم بالموس

ـــد  ـــداني، وق ـــث المي ـــى البح ـــة عل ـــة النظري ـــى الدراس ـــا تب ـــا م وغالب

يعمـــد بعـــض الباحثـــن الى دراســـة التســـجيلات، الآلات الموســـيقية، 

ــن  ــة عـ ــك الناتجـ ــيقية أو تلـ ــات الموسـ ــات الموروثـ ــن نوتـ ــرق تدويـ طـ 1
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ــات   في كليـ
ً
ــا ــدرس أكاديميـ ــداني، وتـ ــي الميـ ــث العملـ البحـ

ــاني�ة والفنـــون، وخاصـــة كليـــات ومعاهـــد  العلـــوم الإنسـ

الموســـيقى.

مـــن هـــذا المنطلـــق الأكاديمي أنشـــأ ســـيمون جارجي 

دراســـته »التقاليـــد الثقافية لشـــبه الجزيـــرة العربي�ة« 

وهـــي بحـــث ميـــداني ونظـــري في الموســـيقى الشـــعبي�ة في 

الخليـــج العـــربي، في بيئتيهـــا البحريـــة والصحراوية، كما 

درس أغـــاني النســـاء،و خـــص البحرين بالجـــزء الأكر من 

 لموقعها في ريادة الفنون الموســـيقية في تلك 
ً
الدراســـة، نظرا

الفـــترة. وقد حرصنا علـــى تضمن هـــذا الملف المخصص 

 من الترجمـــة العربي�ة لهذه 
ً
للباحث ودراســـته جزءا وافـــرا

الدراســـة، ليتمكـــن القـــاريء مـــن الإلمام بجهـــود جارجي 

البحثيـــ�ة والتي تزامنـــت مع بحوث ميدانيـــ�ة وأركيولوجية 

ونظريـــة أخـــرى، وكان للفنانن الأحياء حينها، وللشـــباب 

المعنين بالـــتراث دور بـــارز في إثرائها.

التقاليد الثقافية لشبه الجزيرة العربي�ة:

الجزيـــرة  لشـــبه  الموســـيقية   – الشـــعرية  التقاليـــد 

العربيـــ�ة ملتقـــى للعديـــد مـــن الحضـــارات، تمخـــض عنهـــا 

تراثـــان: الأول جـــاء مـــن عمـــق الصحـــراء ويمكننـــ�ا نعتـــه 

ــ�اج البـــدو الرحـــل أو شـــبه  بالبـــدوي، ســـواء أكان مـــن إنتـ

الحضـــر أو الحضـــر، يتمثـــل في طابـــع عـــربي ويتمحـــور 

ـــى بمصاحبـــة الربابـــة. أمـــا 
َ

حـــول شـــعر يُنشـــد أو يُغ

الثـــاني فهـــو إقليـــمي، ثمـــرة للتأثـــير والتبـــ�ادل  الـــتراث 

الإفريقيـــة،  المجـــاورة.  الموســـيقية  الحضـــارات  مـــع 

ـــى  ـــيز يُس ـــن مم ـــوم في تكوي ـــرز الي ـــة. وي ـــ�ة والهندي الإيراني

الموســـيقى التقليديـــة الخليجيـــة بأشـــكالها المتعـــددة. 

تأكيـــد تكويـــن وليســـت مجـــرد مجـــاورة  وبـــكل  إنهـــا 

التعابـــير  تنـــوع  عـــن  وبعيـــدا  لأنـــه  هجـــن.  خليـــط  أو 

دتهـــا الهجـــرات والغـــزوات، فإنـــه 
ّ
الـــتي ول الموســـيقية 

ـــمة  ـــراق إلا أن الس ـــف الأع ـــش مختل ـــل وتعاي ـــم تداخ وبرغ

الموحـــدة للإســـلام واللغـــة العربيـــ�ة ســـرعان مـــا منحـــت 

 للوحـــدة في التنـــوع، وهـــي 
َ
مجمـــل هـــذه التقاليـــد أساســـا

خاصيـــة الحضـــارات الإنســـاني�ة الأكـــر غـــى. ويبقـــى 

 وفي كل الأحـــوال، هـــو خاصيـــة التلاحـــم 
ً
التعريـــب لغويـــا

ـــود  ـــتمراية وج ـــع اس ـــوم، م ـــى الي ـــه ح ـــة، لأن ـــر ديموم الأك

تقاليـــد موســـيقية اثنيـــ�ة مثـــل حلقـــة الطنبـــوره )الـــزار( 

ـــات  ـــاء والرقص ـــود، أو الغن ـــة الس  للأفارق
ً
ـــا ـــمي حصري المنت

الجماعيةالهنـــدو- إيرانيـــ�ه مثـــل تلـــك المتمثلـــة في حلقـــة 

الهبـــان، فـــإن الجـــزء الرئيـــسي مـــن التقاليـــد الموســـيقية 

ــاج  ــل اندمـ ــتيعاب، بـ ــرة اسـ ــي ثمـ ــرى هـ ــة الأخـ الخليجيـ

ـــيقى  ـــه أو موس ـــيقى العرض ـــا في موس ـــم. كم ـــاص بالإقلي خ

ــة  ــا النغميـ ــربي ببنيتيهمـ ــدوي وعـ ــل بـ ــن أصـ ــه، مـ العيالـ

ـــكل  ـــدر وبش ـــيقية تص ـــة آلات موس والغنائيـــ�ة، وبمصاحب

الليـــوه  فرقصـــة  خالصـــة،  أفريقيـــة  إيقاعـــات  جلـــي 

معروفـــة بأصلهـــا الأفريقـــي يصحبهـــا غنـــاء بنغـــم عـــربي 

التداخـــل  أمثلـــة  مـــن  مزيـــد  ذكـــر  وبإمكاننـــ�ا  صـــرف، 

المرتبـــط بذاتـــه بالتاريـــخ المديـــد لهـــذه الأرض. 

ولكن مع الســـهولة النســـبي�ة لتعقـــب المراحل الكبيرة 

لتاريخ شـــبه الجزيرة العربيـــ�ة، فهذا التاريـــخ لا يقدم لنا 

ســـوى معلومـــات شـــحيحة تتعلق بـــولادة وتطـــور هذه 

ــرى البعض أنه من المناســـب  الأنماط الموســـيقية. وقد يـ

ادخالها ضمـــن التاريخ العام للموســـيقى العربي�ة، والذي 

قيل وكتب عنـــه الكثير، بينما تنتمي الموســـيقى التقليدية 

لشـــبه الجزيرة العربي�ة، وبالأخـــص الخليجية إلى موروث 

ومتنوع. متميز 

 التعبير 
ً
يمكننـــ�ا القـــول  بأنـــه و فيمـــا يخـــص تحديـــدا

الشـــعبي : إن اللغـــة الشـــفهية والعقيـــدة الحيـــة لعبتـــ�ا 

 إلى عصرنا هذا، ورغـــم المحاولات 
ً
حـــى الآن دورا أساســـيا

المحدودة للاستنســـاخ والتســـجيل الصـــوتي إلا أن النقل 

الشـــفهي اســـتمر في دوره كقنـــاة رئيســـية حُفظت عرها 

 بن�اءُهـــا، وإنـــه لمن المثـــير تجاهل 
َ

هـــذه الموســـيقى وأعيـــد

الوثائق النادرة الخاصة بالعصر الكلاســـيكي للموســـيقى 

العربيـــ�ة الإشـــارة إلى هذا الشـــرق العـــربي، والـــذي تعود 

ثقافته إلى مـــاض عريق القدم، ماضي هـــذا الإقليم، الذي 

ســـاده منذ قـــرون تراث جغـــرافي – ثقـــافي صاغ الإنســـان 

والفنـــان : الصحـــراء والبحـــر. فالبـــدوي شـــاعر بالوراثة، 

ويســـمو بالشـــعر إلى مصاف الفن شـــبه المقـــدس، بينما 

 سيمون جارجي من العمل الميداني الى البحث النظري الموسيقى الإثنية بين  المصطلح والبحث الميداني  



الثقافـة الشعبية  العدد 60 142

حولته هجراته نحـــو البحر إلى بحار وصيـــاد، قادر على منح 

 من صـــوت وإيقـــاع ينهل من 
ً
 مكونا

ً
جديـــدا

ً
الشـــعر بعدا

به.  المحيـــط  التراث 

بغنائـــه  بطقوســـه،  وُلـــد  وصحـــراوي  بحـــري  تـــراث 

و بإيقاعاتـــه، وهـــو مـــا ســـيُكون علـــى امتـــداد القـــرون 

الموروث الشـــعري - الموســـيقي لهـــذه الواجهـــة البحرية 

لشـــبه الجزيـــرة العربيـــ�ة. وفي قلـــب هـــذا المـــوروث يرز 

عنصـــر أســـاسي : الشـــاعر، المُنشِـــد أو المغـــني. وهو جزء 

 كون 
ً
مـــن العبقريـــة الجماعيـــة الشـــعبي�ة، وليس مهمـــا

المســـاهمن فيه مشـــهورين أو مغمورين، لأن الشـــاعر- 

المغـــني ورث هذا التراث عمن ســـبقه مـــن المعلمن كأمانة 

مقدســـة، ومـــن المؤكـــد بـــأن بإمكانه وبـــدوره المســـاهمة 

بملكاتـــه الإبداعية الذاتيـــ�ة أو بالاقتب�اس، ولكن بشـــرط 

واحد وهو عـــدم خرق التقليد الشـــفهي المـــوروث. وهكذا 

 له تعديل النمـــاذج الأصليـــة المكونه 
ً
ســـيكون مســـموحا

لجوهـــر الغنـــاء التقليدي. 

كانت نتيجة ماســـبق خلق نوع من المزيـــج الذي يصل 

 الى الالتب�اس بن أنواع الموســـيقى الشـــعبي�ة بالمعى 
ً
أحيانا

الحـــرفي وتلك المنتمية للموســـيقى العربي�ة الكلاســـيكية، 

، نصف- كلاســـيكي 
ً
كمـــا في حالـــة فـــن )الصوت( مثـــلا

ونصف – شـــعبي.

هـــذا الارتبـــ�اط بالتقاليد ولكـــن بإعادة خلقهـــا، يأخذ 

 في الخاصيـــة الجماعيـــة لهذه الموســـيقى، 
ً
معنـــاه كامـــلا

وبالتأكيد يبقى المؤدي الشـــاعر شـــخصية محورية، ولكن 

في وســـط مجموعتـــه وبرفقتهم : فالأفضليـــة بتن�اوب بن 

الغنـــاء المنفرد )رئيس الجوقـــة( والجوقة بمجملها، حيث 

الغنـــاء التجـــاوبي )Responsorial(، تـــردد بـــدون كلـــل 

لازمـــة مكونـــة من مقطـــع، من شـــطر بيت شـــعر، أو من 

محـــاكاة صوتي�ة، أو ببســـاطة من مقاطـــع رمزية. ويتخذ 

 شـــكل جوقتـــن متن�اوبتن، كما 
ً
الحـــوار الموســـيقي أيضا

في )العرضـــة( و )الســـامري(، وهكـــذا تتجلى الموســـيقى 

التقليدية بأشـــكالها الأكـــر حيوية وكأنها بغايـــة الجدارة 

لية. كورا

مـــا  إذا  الأوســـط،  الشـــرق  في  نـــادرة  حالـــة  وهـــذه 

اســـتثنين�ا الموســـيقى الدينيـــ�ة، ولدينـــ�ا مثال ســـاطع في 

غنـــاء )النهمـــه( لـــدى صيـــادي اللؤلـــؤ. ولأنهـــا مرتبطة 

 حيـــة : ذاتهـــا اللغة 
ً
بلغـــة حيـــة فهـــذه الموســـيقى أيضـــا

الـــتي يتحدث بهـــا الشـــعب بلهجتـــه الخاصـــة. حى إن 

اقترب مـــن اللغـــة الفصـــحى، أوربمـــا ســـحرته إلى حد ما 

بنظـــام خطهـــا، إلا أنها ولتبقـــى لغة شـــعبي�ة يتحدث بها 

النـــاس، ويكون منطلقهـــا الغناء والإيقـــاع والرقص. كما 

 ملاحظة  عنصـــر ثابت في هذه الموســـيقى 
ً
يمكننـــ�ا أيضـــا

العربي�ة المشـــرقية عامـــة: البني�ة المونوديـــة )لحن أحادي 

 )Monodique( للحـــن )المســـار( أي )التجانس الصوتي

والهوموفونيـــ�ة )Homophonique(. وحـــى بما يتجاوز 

مصاحبـــة الإيقـــاع والآلة الموســـيقية.

الموســـيقى  في  نكتشـــفه  مـــا  هـــو  النغمـــات  تعـــدد   

المقـــارب  الوحيـــد  المثـــال   ،)Polyphonie( الخليجيـــة 

للبوليفـــوني في الغناء الديني البيزنطي  وهي )Ison( ســـواء 

ــزون الصوت النغمة  على شـــكل همهمة – مما يُذكِر بالإيـ

المنخفضة والمســـيطرة على النســـق بينما تؤدي الأصوات 

الأخرى اللحـــن، في المقامات الكسلاســـيكية أو كما المكبح 

تزامـــن  وبخاصـــة عنـــد   ،)Pédale Tonique( النغـــمي

موتيف الســـولو المتقطـــع، وموتيـــف الإيقـــاع المتواصل 

للجوقة والطبول. هذه الخاصية توجد بشـــكل أســـاسي في 

أغـــاني غواصي اللؤلؤ مثـــل لفجري، وفي بعـــض الزهيريات 

)المواويـــل(، ولكن هذا التعـــدد النغـــمي البوليفوني يتخد 

.
ً
 فطريا

ً
شـــكلا

يتعـــن في الختـــام ذكـــر خاصيتـــن لهذه الموســـيقى 

 ،)Tonal(و  )Modal( بالنظـــامي  تتعلقـــان  الشـــعبي�ة، 

والمودال عكس التونال، وهو نظام على الســـلم الموســـيقي 

 غير الماجور والمينور والتونال 
ً
 موســـيقيا

ً
يســـتخدم ســـلما

حيث يُبـــى اللحـــن والتوليف حـــول درجتـــن محددتن 

بدقـــة علـــى الســـلم الموســـيقي درجـــة الكبير الماهـــور أو 

الماخـــوري دو ماجور، ودرجة المينور الثانوية على الســـلم. 

 عنها  فـــإن هذه 
ً
فمـــن جهـــة وبخلاف مـــا يُكتب دائمـــا

الموســـيقى تتبـــع نظـــام مـــودال مختلـــف عـــن المقـــام في 
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الموســـيقى الكلاســـيكية العربي�ة، بمعى أن وحـــدة الأربع 

 ،)Tétracorde( القاعـــدة  ليســـت  المتت�ابعـــة  درجـــات 

فخليتـــ�ه النغميـــة الوحيـــدة للمقـــام، يمكـــن أن تتمدد أو 

 ســـوى على ثـــلاث نوتات 
ً
تنكمـــش، وهـــي لا تحتوي غالبا

مترابطـــة وتصل حـــى نوتتن فقط. ومن جهـــة أخرى نجد 

هذه البنيـــ�ة المودالية خاصة في الغنـــاء المقطعي الجماعي 

.)Chants Syllabiques Collectifs( ذي الإيقاع المـــتزن

إن هـــذه الملاحظـــات بمثابـــة مدخـــل إلى الموســـيقى 

التقليديـــة الـــتي نعرضهـــا على شـــكل أنطولوجيـــا، وهي 

عِن على فهم أفضل 
ُ

ملاحظات لا تشـــكل ســـوى إضاءة ت

 عـــن التعريفـــات الدوغمائي�ة 
ً
لمشـــاكل ســـماتها، بعيـــدا

البعيـــدة عن روح هذه الموســـيقى. لأنها  تحتـــوي على تنوع 

فريد وتعقيد متفرد، بحيث أن أي تقنن لن يســـفر ســـوى 

عن مقاربـــة مكونة من فرضيات علمية تحتمل النســـبي�ة، 

بل تتن�اقـــض والممارســـات العملية.  

 وفي النقــــل الحــــرفي، ســـنتبع 
ّ
ونلفـــت عنايـــة القارئ، بـأنــــا

 أداء المغنــــن بلهجتهـــم، وليـــس كمـــا في اللغـــة 
ً
صوتيــــا

ـــيكية. ـــربي�ة الكلاس العـ

الأنطولوجيا الموسيقية لشبه الجزيرة العربي�ة:

شِعر البَدو المُغنى:

إن الموســـيقى البدوية لاتنفصل عن مكملها الكلامي: 

الشـــعر، حيث أنـــه هناك علاقة شـــبه عضويـــة بن هذا 

الشـــعر، والتعبير النغمي عنه، لأن الشـــعر والإنشـــاد لهما 

ذات المعى،وحـــى اليـــوم نجـــد هـــذه العلاقـــة في اللهجة 

المحليـــة للجزيـــرة العربي�ة، فكلمتا »شـــعر« و»إنشـــاد« 

لهمـــا ذات المعـــى، ومن الغريـــب أن نجد في لهجات شـــبه 

الجزيـــرة العربي�ة اليوم، حيث »نشـــيدة« تعني »أغني�ة«، 

وتعني كذلك قصيدة شـــعرية في الشـــمال، و»قصيد« في 

الجنـــوب، أي قصيدة في العربيـــ�ة الفصحى.

إن الشـــعر والإنشـــاد كان لهمـــا في الأصـــل وظيفـــة 

مقدســـة، وهو ما أفادتن�ا به الحوليـــات القديمة. مقاطعٌ، 

لهـــا  كان  حَنـــة، 
َ
مُل أصـــوات  أوزان،  مَســـجوعة،  كلمـــات 

قـــوة ســـحرية، تجلـــت في كلمة »طـــرب« وتعـــني الجذل 

، ســـيحلُ 
ً
 وفي وقـــت مبكـــر جدا

َ
العاطفـــي، ولكـــن أيضـــا

ـــد، بتعابيره المقدسة – الســـحرية، كبديلِ 
َ

الشـــعر المُنش

2

 سيمون جارجي من العمل الميداني الى البحث النظري الموسيقى الإثنية بين  المصطلح والبحث الميداني  
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سِـــمُ مراحـــل الحياة، ونشـــاطات 
َ
لوظيفـــة اجتماعيـــة ت

المجتمـــع: الـــولادة، الختـــان، الـــزواج، الوقائـــع الحربي�ة، 

تمجيـــد زعيم.. ونجد هذا الشـــعر اليوم على شـــكل شـــعر 

، في تراث شـــبه الجزيرة العربي�ة. 
ً

شعبي مُغى، أكر دنيوية

أمـــا في العصـــر الحديـــث، ومع انفتـــاح شـــبه الجزيرة 

العربي�ة علـــى العالم الخـــارجي، خاصـــة ابت�داءً مـــن القرن 

التاسع عشر، سنكتشـــف بالتوازي مع الشعر الكلاسيكي 

 من قبـــل غالبي�ة البدو، 
ً
 مجهولا

ً
العظيم، الذي بقـــي عمليا

 آخر من التعبير الشعري والموســـيقي: القصيد، غناء 
ً
شـــكلا

الربابـــة أو بدونها. يؤدى بمصاحبة 

هـــذا التعبير اللغوي ســـيحمل اســـم الشـــعر النبطي، 

 أنـــه وكما يب�دو فـــإن موطنه الأصلي، 
ً
ومـــن الغريب أيضا

كما الشـــعر الكلاســـيكي، هضبة نجد في المملكـــة العربي�ة 

الســـعودية، وهي موطـــن القبائل البدويـــة الكبيرة.

  والشـــعر النبطي الذي لا شـــك بحضوره قبل الإسلام 

)القـــرن الســـابع الميـــلادي(، سيســـتمر وعـــر قـــرون، في 

احتـــلال مكانـــة مرموقة في شـــبه الجزيرة العربي�ة. ســـواء 

 فقط، وســـينجو 
ً
ـــدا

َ
كان ذلـــك بمصاحبـــة الربابة، أو منش

مـــن التحريـــم الذي طـــال الموســـيقى والرقـــص من قبل 

الإســـلام، والـــذي كان مـــن نت�ائجـــه اقتصار ممارســـتهما 

 مـــن قبـــل العبيـــ�د والطبقـــات الفقـــيرة، التي لا 
ً
حصريـــا

 مـــن أرســـتوقراطية الصحـــراء. وحـــى في 
ً
تشـــكل جـــزءا

السياســـية  الحركـــة  قامـــت  حـــن  الحديـــث،  العصـــر 

الدينيـــ�ة الوهابي�ة )القرنان التاســـع عشـــر والعشـــرون( 

بفرض قيود مشـــددة على ممارســـة الموســـيقى، اســـتمر 

الغناء البـــدوي في التمتع باعتب�ار وتبجيـــل كبيرين لطالما 

كنهمـــا العرب، عـــر الأزمنـــة للشـــعرالذي لا ينفصل عن 

هـــذا الغنـــاء : فالشـــعر كالحرب فـــنٌ نبي�ل.

وبالشعر النبطي سينتشـــر الغناء البدوي )القصيدة( 

بأوزانهـــا المختلفـــة، بصحبة الربابـــة  أو بدونهـــا، وفي ذات 

الوقـــت الغنـــاء ذو الإيقاعـــات، المكـــون من ثلاثـــة أنواع 

تقليدية رئيســـية: الهجيني من نمط الحـــداء، والذي تعود 

ة 
َ

أصولـــه إلى غناء رعـــاة الإبل المســـى »حـــدو«، العَرض

 
ً
)الرزحـــه في عُمان( غناء الحرب، والســـامري  وهو تقليديا

غناء عـــن الحب، حافـــظ عليه البـــدو الذين اســـتقروا في 

الضـــواحي الخارجية للمدن، وشـــكلت هذه الفنـــون دائرة 

 مـــن الغناء ذي اللحـــن المقطعي حيث تصحبه 
ً
أكر تطورا

الموســـيقى ويتـــم الرقـــص علـــى إيقاعاتـــه، ويهـــدف إلى 

الترفيـــه ويُؤدى في المناســـبات والأفـــراح العامة. 

وموضوعـــات هذه الأشـــعار والأغـــاني النبطية، تعيد 

اليوم إحيـــاء التقاليد القديمة لقبائل البـــدو، وفي رواياتهم 

أيـــام العرب يجســـد الشـــعراء، في الوقت ذاتـــه المدافعون 

عن القبيلـــة، واليوم عن الوطـــن، أو عن الدولـــة- الأمة، 

وإثارتهـــم  للزعيـــم،  بمدائحهـــم  لعظمتهـــا،  والمُبَجِلـــون 

لحمـــاس البـــلاد بقصائد الفخـــر. أمـــا أكر أنواع الشـــعر 

المستخدمة خلال المناســـبات العامة، فيبقى ذي المواضيع 

الحربيـــ�ة )الحمـــاس(، ويُسَـــى حـــى اليـــوم: حربيـــ�ة، 

 
ً
ـــه، عيالـــه، رزحه، وذلك حســـب الإقليم. هكـــذا إذا

َ
عَرض

 للمجتمع، والمثالية 
ً
حَوْل حيـــاة القبيلة، المُنصَبة نموذجـــا

الـــتي ترمز إليها التقاليـــد البدوية،نجد اليـــوم كما بالأمس 

الأســـس ذاتها للوحي الشـــعري والموســـيقي: وبالنســـبة 

 لـــكل الفضائل 
ً
للعـــربي يبقى هـــذا المثـــل الأعلى مصـــدرا

الأخلاقية، والاجتماعية والحربيـــ�ة، و حن يتحضر، عليه 

أن يخضع لضـــرورات وتحولات الحياة الحديثـــ�ة للمدين�ة.

الموســـيقى المرتبطة بصحراء شـــبه الجزيـــرة العربي�ة، 

 الصحراء الســـورية، تنفرد ببساطة 
ً
والتي تشـــمل شـــمالا

وتقشـــف بنيتيهـــا الغنائيـــ�ة والإيقاعية، فوحده الشـــعر 

 لا ينضب.
ً
الذي يســـودها يقـــدم لنا أدبـــا

وعلينـــ�ا في هـــذه الأثنـــ�اء التمييز بـــن الغنـــاء البدوي 

، والمرتبط بحياة البـــدو الرُحَل،  حى وإن اســـتقروا 
ً

حقيقـــة

 في المـــدن، وبن موســـيقى ضـــواحي المـــدن، حيث 
ً
عَرَضـــا

، علـــى خلق 
ً
ســـاعد الاســـتقرار الحضـــري المتزايـــد طـــولا

ن، والـــتي اغتى 
ُ

موســـيقى » مدينيـــ�ة« نســـبة إلى المُـــد

مخزونهـــا البـــدوي بعناصر خارجيـــة إيرانيـــ�ة، أو هندية-

 مـــن التطوير في النســـق الغنائي 
ً
أفريقيـــة،  أحدثت شـــيئ�ا

والإيقاعات، وبخاصـــة في الآلات الموســـيقية، كما نلاحظ 

في الأجـــزاء الأخرى مـــن هـــذه الأنطولوجيا.
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هنـــا تبقـــى الســـيادة للقـــول الشـــعري، بنمـــط غنـــائي 

والآلـــة  الغنـــاء،  إلى  منـــه  الإنشـــاد  إلى  أقـــرب  بســـيط، 

الموســـيقية الوحيـــدة المقبولـــة : الربـــاب أو الربابـــة، حـــى 

ــيقية  ــة موسـ ــا آلـ ــاعر« ، إنهـ ــة الشـ ــميت » ربابـ ــا سُـ أنهـ

ـــكال  ـــرة بأش ـــة منتش ـــل بالحك،الرباب ـــد، تعم ـــر واح ذات وت

ـــم  ـــة في العال ـــرى، خاص ـــدان أخ ـــة، في بل ـــميات مختلف ومس

الإســـلامي. وهـــي عنـــد بـــدو شـــبه الجزيـــرة العربيـــ�ة، 

)الطـــاره(،  الشـــكل  مســـتطيل  صـــوتي  صنـــدوق  ذات 

منحـــني الأطـــراف، مشـــدود علـــى وجهيـــه جلـــد بـــه بعـــض 

الثقـــوب الصغـــيرة لخدمـــة الســـماع، وتنتـــمي الربابـــة إلى 

عائلـــة الآلات الوتريـــة، ووترهـــا الأوحـــد مربـــوطٌ بعنقهـــا 

ــرك  ــراب(، ويُفـ ــ�ة )الكـ ــبي�ة بدائيـ ــة خشـ ــطة قطعـ بواسـ

ــ�ة علـــى شـــكل  ــا محنيـ ــوع مـــن عصـ ــر بقـــوس مصنـ الوتـ

والمســـاحة  حصـــان،  شـــعر  عليهـــا  ومشـــدود  قـــوس، 

النغميـــة للربابـــه بشـــكل عـــام علـــى فاصلـــة الخمـــس 

ــا  ــم العـــزف عليهـ ــيقي، ويتـ ــلم الموسـ ــى السـ ــات علـ درجـ

بوضعهـــا بشـــكل مائـــل علـــى الركبـــة اليمـــى، وتلعـــب 

هـــذه الآلـــة الموســـيقية دورهـــا باســـتقلال ذاتي، حيـــث 

ــل  ــذ الفواصـ نفـ
ُ

ــاء، وت ــدم الغنـ قـ
ُ

ــم، ت ــة النغـ ــت درجـ ثبـ
ُ

ت

ـــعري أو  ـــت ش ـــن كل بي ـــيرة( ب ـــيم الصغ ـــن التقاس ـــوع م )ن

مقطـــع، أمـــا في العصـــر الحديـــث فقـــد أصبـــح التقســـيم 

ــة.  للربابـ
ً
ــا  حقيقيـ

ً
ــردا  منفـ

ً
ــأ عزفـ

، تقنيـــ�ة 
ً
بِـــع الإنشـــاد غالبـــا

َ
في شـــكله الأكـــر نقـــاءً، يت

ـــنْ ) خـــروج الصـــوت مـــن الأنـــف(، ويبقـــى علـــى 
َ

أخ

ـــعراء  ـــم والش ـــب الإقلي ـــك بحس ، وذل
ً
ـــ�ا ـــادة تقريب ـــة ح درج

ـــد،  ـــع التصاع ـــق م ـــيقية تتطاب ـــة الموس ـــن، فالجمل – المغن

ــع  ــد مـ ــيرة، وتتحـ ــة والقصـ ــعرية الطويلـ ــع الشـ والمقاطـ

عـــزف الربابـــة، بحيـــث تطابـــق بدقـــة التغـــيرات في مســـاحة 

ـــوت.  ـــي للص ـــمي الرباع ـــل النغ ـــة للتسلس
َ

ض
َ

ـــة مُخف نغمي

 »مـــودال« علـــى 
ً
وهـــذا مـــا يشـــكل بحـــد ذاتـــه نظامـــا

ــيكي،  ــام الكلاسـ ــام المقـ  لنظـ
ً
ــرا ــيقي، مغايـ ــلم الموسـ السـ

ـــد  ـــرد. وق ـــكل متف ـــه بش ـــى في ـــني فيتجل ـــن اللح ـــا التلوي أم

ــا وهنـــاك، في حـــوار مـــع  ــر بعـــض المـــد النغـــمي هنـ يظهـ

الربابـــة.

إن الموســـيقى ذات الماهيـــة البدويـــة تتمحـــور حول 

ثلاثة انـــواع رئيســـية مـــن التعبير:

ـــد برتابـــة مـــن قبـــل . 1
َ

ـــل أو المُنش
َ
 الشـــعر المُرت

الشـــاعر بـــدون مصاحبة أية آلات موســـيقية. في 

مـــيز طـــرق الأداء المختلفة بعض 
ُ

هـــذه الحالـــة، ت

، أو برفقة 
ً
الأنـــواع: إما أن الشـــاعر يغـــني منفـــردا

ــرددون لازمة من القصيـــدة، أو  مغنن آخريـــن يـ

 شـــاعر آخر )المحـــاورة(.
ً
محـــاورا

 الغناء البدوي المُصاحَب بالربابة.. 2

3 . ،
ً
 الشـــعر الموزون المقفـــى ويؤديه الشـــاعر منفردا

أو مـــع المجموعة على شـــكل أداء تجاوبي.

أمـــا المســـميات المُعطـــاة لهـــذا النـــوع أو ذاك، . 4

 الى 
ً
فتبقـــى غـــير محـــددة، فهـــي تشـــير أحيانـــا

الشـــكل الشـــعري )مقال..وغيره من المسميات( 

 الوزن الشـــعري أو 
ً
أو الموضـــوع )غزل(، وأحيانـــا

ه، 
َ

الإيقـــاع الموســـيقي  )صخري، ســـامري، عَرض

وغيرها(. حربيـــ�ه.. 

العربيـــ�ة  المملكـــة  في  و  العـــربي  الخليـــج  منطقـــة  في 

الســـعودية، يصاحـــب الغنـــاء الجماعـــي آلات إيقاعيـــة 

كالطبـــل )طويل اســـطواني(، بينمـــا في المناطـــق البدوية 

الأخرى فيتم ضبـــط الإيقاع مع حـــركات الأرجل، أو فقط 

بالســـيوف.  اللعب  بحـــركات 

التسجيلات:

مـــة هنـــا، مختـــارة 
َ

د
َ

النمـــاذج الموســـيقية البدويـــة المُق

ــام 1970 إلى  ــن عـ ــت مـ ــ�ة، جُمعـ ــجيلات ميدانيـ ــن تسـ مـ

ـــج  ـــدان الخلي ـــة في بل ـــة خاص ـــة ذات أهمي ـــي حقب 1972 وه

ــتقلال،  ــى الاسـ  علـ
ً
ــا ــا انفتاحـ ــدأت خلالهـ ــتي بـ ــربي، الـ العـ

ـــارات، ودون أن  ـــا المخت ـــم الخارجي.أم ـــى العال ـــة عل وبالنتيج

تكـــون شـــاملة، ســـعت إلى احـــترام عـــدد مـــن التنويعـــات، في 

ذات الوقـــت، بـــن الشـــعراء، الأنـــواع الشـــعرية والأقطـــاب 

الثقافيـــة للفضـــاء البـــدوي، الجنـــوبي والشـــمالي، يمكننـــ�ا 

العربيـــ�ة  المملكـــة  مـــن  أمثلـــة  غيـــاب  علـــى  الأســـف 

 سيمون جارجي من العمل الميداني الى البحث النظري الموسيقى الإثنية بين  المصطلح والبحث الميداني  
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ــن  ــذي كان مـ ــد، والـ ــم نجـ ــن إقليـ ــة مـ ــعودية، وخاصـ السـ

 بلوغـــه للقيـــام ببحـــث ميـــداني، ولكـــن 
ً
الصعـــب جـــدا

الترحـــال القبلـــي للشـــاعر، أمَـــنَ هويـــة يمكـــن أن تنطبـــق 

ــة.  ــزف الربابـ ــاء وعـ ــى الغنـ ــا علـ ــعر كمـ ــى الشـ علـ

ــر عـــام 1970، وبفضـــل تعـــاون المرحـــوم  في شـــهر فرايـ

 مـــن 
ُ

ــر بـــوزارة الإعـــلام، تمكنـــت صالـــح شـــهاب، المديـ

ــة،  ــيقى الجماعيـ ــن الموسـ  مـ
ً
ــدا ــادرة جـ ــاذج نـ ــجيل نمـ تسـ

في  الكويـــت  صحـــراء  بـــدو  مـــن  مجموعتـــان  أدتهـــا 

ـــث في  ـــي، الباح ـــد عل ـــع أحم ـــت وض ـــراء. وفي ذات الوق الجه

الموســـيقى، ومديـــر مكتبـــ�ة الفنـــون الشـــعبي�ة في الكويـــت1، 

ـــتين�ات  ـــت في الس ـــتي تم ـــجيلات، ال ـــض التس ـــديّ بع ـــن ي ب

 أن يُســـتأنف هـــذ 
ً
مـــن »شـــاعر وربابـــة« . وكان لزامـــا

ـــاون  ـــبي، وبالتع ـــراء أبوظ ـــام 1972 في صح ـــاف ع الإستكش

مـــع صديقـــي الباحـــث الدنماركـــي المختـــص في موســـيقى 

ـــل  ـــن العم ـــي ع ـــن، ولتوقف ـــنغ أولس ـــول روفس ـــعوب، ب الش

ـــيّ  ـــب عل ـــادث، توج ـــتي في ح ـــبب إصاب ـــة بس ـــة المهم في بداي

ــد  ــتي نجـ ــجيلات، والـ  التسـ
ً
ــردا ــع منفـ ــي يت�ابـ ــرك صديقـ تـ

 مـــن نماذجهـــا ضمـــن هـــذه المختـــارات. أمـــا الموســـيقى 
َ
عـــددا

البدويـــة لشـــمال شـــبه الجزيـــرة العربيـــ�ة، لاســـيما الصحـــراء 

 أن يكـــون 
َ
، فإنهـــا تســـتحق هـــي أيضـــا

َ
الســـورية، الغنيـــ�ة جـــدا

لهـــا مـــكان هنـــا، وهكـــذا تمكنـــت مـــن التســـجيل في خيمـــة 

ـــص  ـــة. ولأن الن ـــة الرصاف ـــر وبادي ـــم تدم ـــن إقلي ـــاعرين م لش

الشـــعري – المرافـــق لهـــذه الموســـيقى – شـــديد الإســـهاب، 

فلـــم يكـــن بالإمـــكان ســـوى إعطـــاء بعـــض مـــن مقاطعـــه، 

والمترجمـــة بطريقـــة عَرَضيـــة. 

ــوروث  ــن مـ  مـ
ً
ــزءا ــكل جـ ـــى يشـ

َ
ــعر المُغ ــذا الشـ كل هـ

. ويحتفـــظ الشـــاعر بنصيبـــ�ه 
َ
الأســـلاف، المنقـــول شـــفهيا

ـــف  ـــهبة، أوبتكيي ـــد مس ـــف قصائ ـــواء بت�ألي ـــداع، س ـــن الإب م

ــؤدي  ــذا يـ ــرة : فهكـ ــاع معاصـ ــع أوضـ ــة مـ ــع قديمـ مواضيـ

 في زعيـــم قبيلـــة ، إلى الفخـــر اليـــوم، 
ً
مـــديح قيـــل قديمـــا

وبنفـــس التعابـــير، بالأعمـــال الجليلـــة لزعيـــم دولـــة حديثـــ�ة، 

ــا في أمثلـــة »مقـــال«. كمـ

 مسحوب:. 1

 في الكويت عام 1970 للشاعر حمود المحيسن، 
َ

سُـــجِل

ى مـــن نوع 
َ

»يا أظنـــه القلـــب ينها لـــك«، وهو شـــعر مُغ

»القصيد« قصيده، يســـى المســـحوب في منطقة الخليج 

العربي، وذلك بلا شـــك بســـبب خاصية التقني�ة الصوتي�ة، 

س، 
َ

ف
َ
حيث يتم المد في نهاية كل بيت شـــعري، حـــى آخر الن

وذلـــك مع المحافظة على درجة وســـط الســـلم الموســـيقي  

م، وهـــي هنـــا »لا«: ) دو سي ب / لا صـــول / 
َ

خد
َ
المُســـت

فـــا(، ويرتبـــط بموضوع الغزل بشـــكل عام، وهـــو غناء عن 

الصداقـــة والحب.

 صخري أو )صخريه(:. 2

سُـــجل في الكويـــت عـــام 1970 للمؤلـــف والملحـــن: 

محمـــد بـــن لعبـــون )1790 – 1830( »ســـقى صـــوب 

الحيـــا مـــزن تهامـــا  علـــى قـــر بتلعـــات الحجـــازي«2  وهـــو 

نـــوع مـــن الشـــعر النبطـــي ينتـــمي إلى فئـــة الســـامري، 

أحـــد  مـــن  المكـــون  الشـــعري  الـــوزن  يعـــني  والصخـــري 

، ويتمـــيز بـــأن كل مجموعـــة أبيـــ�ات زوجيـــة 
ً
عشـــر مقطعـــا

أو منفـــردة لهـــا قافيـــة خاصـــة بهـــا، وتوجـــد علـــى امتـــداد 

ــى   علـ
ً
ــا ــون غالبـ ــيقية فتكـ ــة الموسـ ــا النغمـ ــدة، أمـ القصيـ

الإيقـــاع ثـــلاثي الفواصـــل.

صالح شهاب

3
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 قصيد أو )هلالي(: . 3

ت في الكويـــت عـــام 1970 ، للشـــاعر عبدالله  
َ
سُـــجِل

فضالـــه »اســـتجاب القلب«، وهـــي قصيـــدة بإيقاع حر، 

 )حـــى وإن لم يتطابـــق تاريخيا( حيث 
ً
 مهما

ً
تعطي مثـــلا

ب�دلت الربابـــة بآلـــة الكمان، ولكـــن تقنيـــ�ة العزف، 
ُ

اســـت

ن 
َ

ووضـــع الآلة العمـــودي على الركبـــة أثن�اء العـــزف، مك

للصـــوت بـــأن يكـــون أقـــرب إلى صـــوت الربابة منـــه إلى 

الكمـــان. وبقيـــت النغمـــة الموســـيقية وفيـــة لخصائص 

الزخـــارف  مـــن  المزيـــد  إضافـــة  رغـــم  البـــدوي،  الغنـــاء 

 )تكاد 
ً
الصوتيـــ�ة، والوقفـــات الموســـيقية القصـــيرة جـــدا

البدو(.  لـــدى  نـــادرة  تكون 

 عزف منفرد على الربابة:. 4

سُـــجِلت في طريف – الإمـــارات العربيـــ�ة المتحدة عام 

1972 لعـــازف الربابـــة: جابـــر بـــن حمـــد بن حســـن. إن 

التقاليد البدويـــة لا تعرف العزف المنفرد والمســـتقل على 

الآلات الموســـيقية، فالربابـــة لم ينظر إليها ســـوى كملحق 

للشـــعر أو الغناء، وعلى أكر تقدير، صالـــح لملء الفراغات 

التي يفرضهـــا الارتجال. ولكن التطـــور الحديث قاد عازفي 

 من 
ً
الربابة، وخاصـــة أكرهم مهارة، إلى منح الربابة شـــكلا

الإســـتقلال الذاتي، عن طريق ما يشـــبه التقسيم، والذي 

 بأن للربابة تقنيتهـــا، حيث تب�دو 
ً
يســـتحق الاهتمام، علما

جليـــة بعض أنســـاق الزخرفـــة، مثـــل الأشـــكال المتكررة 

للأصـــوات الحادة.

 
ً
الشـــاعر جابـــر بن حســـن مغـــنٍ بالأســـاس، وأيضا

 ماهر علـــى الربابة كما في هـــذا العزف المنفـــرد. أما 
ٌ

عـــازف

الجملـــة الغنائيـــ�ة فتلتف بسلاســـة حول خمـــس نوتات 

على الســـلم الموســـيقي » مي ري دو / دو سي ب « في خط 

متكرر محفوف بزخـــارف لحني�ة، كمـــا في القصيدة النوته 

المركزية هنـــا هـــي » دو « المتمددة في إطالـــة منتحبة.

 مقال: . 5

سُـــجِلت في طريـــف – الإمـــارات العربيـــ�ة المتحدة عام 

1972 للشـــاعر جابر بن حمد بن حســـن »الله يعيد العيد 

بالأفـــراح والهنـــا على حبيب الشـــعب حـــامي حدودها«، 

إن هـــذا التســـجيل كما ســـابقه، وكما الخمســـة التالين، 

تـــم في إقليـــم بالـــغ الأهمية: طريـــف، تجمع ســـكاني للبدو 

في جنـــوب غـــرب العاصمة أبوظـــبي، في الإمـــارات العربي�ة 

المتحـــدة، وشـــكلت هـــذه الأراضي منـــذ أزمنة ســـحيقة، 

مرابـــع لمخيمات عـــدد مـــن القبائـــل البدوية مـــن جنوب 

شـــرق شـــبه الجزيرة العربي�ة، ومن هذه القبائل يتم اختي�ار 

 ما، هو 
ً
الشـــعراء وعـــازفي الربابـــة : وكل واحـــد منهم نوعـــا

الناطق باســـم قبيلته، يدافع عن شـــرفها، ويُمجد بمدائحه 

فضائلهـــا، والمغـــني الجوال جابـــر بن حمد بن حســـن من 

قبيلة المزاريع، وأصلها من وســـط شـــبه الجزيـــرة العربي�ة، 

 من 
ً
الشـــعراء الآخـــرون الذيـــن نســـمعهم هنا،هم أيضـــا

صحراء طريـــف، ولكنهم ينتمـــون إلى قبائـــل أخرى.

 هـــي 
ً
ويغـــني الشـــاعر هنـــا مقـــال )المقالـــة حرفيـــا

ســـى في الإمـــارات العربي�ة 
ُ

الخطـــاب الشـــعري(، كمـــا ت

المتحـــدة وعمان، والتي هي في الواقـــع قصيدة مديح، غرض 

مشـــهور جدا في الشعر العربي الكلاســـيكي. والمناسبة هنا 

هـــي العيـــد الوطـــني، حيـــث يقدم شـــعراء مـــن مختلف 

القبائـــل تهانيهم وولائهـــم لرئيس الدولة الشـــيخ زايد آل 

نهيـــان، مـــن قبيلة بـــني ياس. 

 عبدالله  فضاله

4
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ـــ�ة  ـــل الحربي ـــة الفضائ ـــير مبالغ ـــد بتعاب ـــدة تمج القصي

لرئيـــس الدولـــة وابنـــ�ه  ولي العهـــد. الجملـــة النغميـــة 

ــكل بيـــت، بحيـــث يشـــكلان  ــة لـ ــدة الإيقاعيـ ــع الوحـ تتبـ

بيتـــن، مـــع قافيـــة  يتكـــرر في كل   ،
ً
 منســـجما

ً
 كلا

ً
معـــا

ــا.  ــة : أودهـ أحاديـ

 منكوس:. 6

سُـــجلت في طريف – الإمـــارات العربيـــ�ة المتحدة، عام  

دم استهلالا 
َ

1972 للشـــاعر جابر بن حمد بن حســـن، يُق

قصيرا على الربابة الشـــاعر، أما القصيدة فهي من الشـــعر 

ى، وتســـى منكـــوس )وبالمعى الحـــرفي الناقص(3 
َ

المُغ

وخاصيتها هـــي القافية المتماثلـــة، والتي تتكـــرر مع نهاية 

شطر. كل 

أما الجملة النغمية والربابة فتتبعـــان العروض الكمي 

للقصيـــدة، ومـــد النغـــم الـــذي يجـــر المقطع الأخـــير منها 

بأســـلوب المســـحوب المُحبب لـــدى جابر.

 غزل: . 7

 في طريـــف – الإمـــارات العربي�ة المتحـــدة، عام 
َ

سُـــجِل

1972 للشـــاعر أحمد الكندي، »البارحه جفـــني من النوم 

عـــداف«، على نمط الأنشـــودة يغـــني هنا أحمـــد الكندي 

»غـــزل« ، وينتـــمي الشـــاعر إلى قبيلـــة كنـــدة الشـــهيرة، 

وموطنهـــا جنوب شـــبه الجزيـــرة العربيـــ�ة، وإليهـــا ينتمي 

الشـــاعر الكبير إمرىء القيس، من عصرما قبل الإســـلامي.

ويعود مصـــدر » غـــزل« إلى شـــعر الحـــب، وإلى أهم 

أجناس الشـــعر العربي الكلاســـيكي، وتعبير » غزل« يشير 

في هـــذا الجزء من شـــبه الجزيرة العربي�ة، إلى شـــكل خاص 

بوزن عـــروضي كمي طويل، وهـــو هنا مُغـــى بجملة نغمية 

بالربابة. مصحوب  وغير  بســـيطة، 

 نحوي:. 8

تم التســـجيل في طريف – الإمـــارات العربي�ة المتحدة، 

عـــام 1972 للشـــعراء: محمـــد ســـعيد القصيلـــي، حمد 

أحمد الكندي

 5
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المدحـــوس، وعلـــي محمـــد القصيلـــي، وهـــم مـــن قبيلة 

 . صير لمنا ا

أوصيتك أنا عارف بدروب الخطا

ولا تخدع الغافل بدون جوال

لا تارد العد الطويل بلاده

ولا تركب الصعدا بدون حبال

هـــذا الغناء التجاوبي يُســـى »نحوي« ، وهـــو في الواقع 

قصيـــدة أقـــرب إلى اللغـــة الأدبيـــ�ة، ويكرر كل شـــاعر كما 

اللازمـــة البيـــت الـــذي غناه مـــن ســـبقه،  أمـــا موضوع 

ـــم الرزين�ة، وتختصر 
َ

القصيدة فيشـــكل سلســـلة من الِحك

م:
َ

الأبيـــ�ات التالية خلاصـــة الِحك

احذر افعال الأشرار والزم أفعال الخير

عالم البشر لا يساوي إلا  بن�اس طيبن

 صخري:. 9

سُـــجل في طريـــف – الإمـــارات العربي�ة المتحـــدة، عام 

1972 للشـــاعر: محمد ســـعيد القصيلـــي، »ياقول موال 

يذكر هواهـــا« تتجرأ قصيـــدة الحب هـــذه بالإفصاح عن 

 مـــا يواري الشـــعر البدوي 
ً
موضوعهـــا: إمـــرأة، بينما غالبا

حب المـــرأة خلف الرموز و الاســـتعارات المجازيـــة العامة: 

»ياقـــول موال يذكـــر هواها«.

 صخري:. 10

تم التســـجيل في طريـــف – الإمارات العربيـــ�ة المتحدة 

عام 1972 للشـــاعر: محمد ســـعيد القصيلـــي، »يا إلهي 

مـــن قلب تـــاه   زايد غرامـــه«، هذا الصخـــري الذي ينتمي 

إلى النوع الشـــائع مـــن الســـامري، يختلف عـــن القصيدة 

بغنـــاء مـــوزون ثـــلاثي الجملـــة الموســـيقية،على وزن ذي 

مقاطـــع، يمجد موضـــوع الحب.

 فريسني:. 11

تم التســـجيل في الجهراء – الكويـــت عام 1970 لفرقة 

الجهـــراء، »عارضتني وانـــا ماشي فاين بالطريـــج«، غناء 

 
ً
مـــوزون عن حـــب الحرب، وهو نـــوع فني لم يعـــد موجودا

بهذا الشـــكل ســـوى في صحراء الكويت. فعلى إيقاع ثن�ائي 

الجملـــة الموســـيقية، المجموعـــة الغنائيـــ�ة الأولى يقودها 

الزعيم، المجموعـــة الثاني�ة تردد لعدة مـــرات نفس البيت 

من القصيدة، حى تنتقل المجموعـــة الأولى إلى بيت جديد 

منهـــا، ويرافق التصفيق هـــذا الغناء.

 فريسني:. 12

تـــم التســـجيل في الجهـــراء – الكويـــت عـــام 1970، 

ـــا البارحـــه ســـاهرن ويـــا ونيـــني«، هـــذا  لفرقـــة الجهـــراء، »ون

ـــى الأول،  ـــع عل ـــرب، تنوي ـــب الح ـــاء ح ـــن غن ـــر م ـــوع الآخ الن

ــا،  حيـــث المقطـــع الشـــعري يحـــوي قافيتـــن ونيـــني – أعيـ

إنهـــا إذن رباعيـــة تتضمـــن عشـــرة مقاطـــع صوتيـــ�ة في كل 

بيـــت، كل واحـــد منهـــا يعـــاد تكـــراره خمـــس أو ســـت مـــرات، 

أمـــا الإيقـــاع فيتـــم ضبطـــه بالتصفيـــق أو بضربـــات الأرجـــل 

علـــى الأرض.

 عرضه:. 13

تـــم التســـجيل في الجهـــراء – الكويـــت عـــام 1970 لفرقـــة 

الجهـــراء »عديـــت بالمســـتجلي    مـــن نايفـــات العدامـــا«، 

العرضـــة غنـــاء حـــربي، كل الرحالـــة والمستكشـــفن الغربين، 

ـــرب  ـــة الع ـــه رقص ـــروا العرض ـــرب اعت ـــاب الع ـــك الكت وكذل

ــ�از، وهـــذا النـــوع مـــن الموســـيقى البدويـــة  ــ�ة بامتيـ الحربيـ

ــود  ــ�ة تعـ ــرة العربيـ ــبه الجزيـ  في مجمـــل شـ
ً
ــارا ــر انتشـ الأكـ

جـــذوره إلى هضبـــة نجـــد، مهـــد الشـــعر العريـــق. وتســـمية 

الرقصـــة بالحربيـــ�ة، هـــو بلاشـــك مـــا تـــوحي بـــه الحـــركات 

ـــون  ـــون يلوح ـــث الراقص ـــا، حي ـــتخدمة فيه ـــلحة المس والأس

 بالبنـــ�ادق الـــتي يقلـــدون 
ً
 بالســـيوف والـــدروع، وأحيانـــا

ً
عاليـــا

بهـــا حـــركات الحـــرب، وتنقســـم مجموعـــة الراقصـــن إلى 

صفـــن، للدلالـــة علـــى المنتصريـــن والمهزومن،ويحاكـــي كل 

ــ�اوب الاستســـلام أوالانتصـــار، وعلـــى  صـــف منهـــم بالتنـ

مـــا يبـــ�دو، فـــإن ذلـــك يتعلـــق في الحقيقـــة بمـــا وصلنـــا 

مـــن أغـــاني الحـــرب العائـــدة لعالـــم البـــدو في مجملـــه. 

وليســـت الأحـــداث الحربيـــ�ة  بالضـــرورة، هـــي ماتشـــير 

 مـــا تكـــون اليـــوم 
ً
إليـــه المواضيـــع الشـــعرية، ولكـــن غالبـــا

الفروســـية  بأشـــعار   
ً
تشـــبها وذلـــك  الحـــب  مواضيـــع 
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ــة  ــيكي، حيـــث حـــب المحبوبـ ــر الكلاسـ ــ�ة في العصـ الحربيـ

يثـــير شـــجاعة المقاتلـــن.

أمـــا الإيقـــاع، فيميـــل إلى البـــطء، وهو ثـــلاثي الجملة 

الموســـيقية المُدغمـــة، مـــع تغيير النـــرة مـــن القوية إلى 

الخفيضـــة، مما يضبـــط التمايل المـــتزن للمغنـــن، ومن 

 ، من هـــذا الغناء الحربي 
ً
الغريب بأن التطـــور جعل تقريب�ا

، تت�داخـــل فيـــه مواضيـــع الدعـــاء بمواضيع 
ً
غنـــاءً دينيـــ�ا

الحـــب والحـــرب، في تجـــلٍ موجز:  

عديـت بالمستجـلـي               مـن نايفـات العدامـا

 يـاخوي وآعبــرة لـي                منهـا عيـونـي سقامـا

 أبكي ولا أحـدن فطن لـي راعـي الهوى مـايلامـا 

عـيال مفـرج هـل لـي             دخيلهـم مــا يضامــا 

رصاصهـم مستجلـي      يكسر صليب العظامـا 

 قصيدة:. 14

تـــم التســـجيل في تدمر – ســـوريا عام 1971  للشـــاعر 

عـــوض المثـــيري المعـــروف بـــأبي عدنـــان، مـــن قبيلـــة بني 

خالد، »خطاري: لـــو دق صدري قلت عامِر ســـبيلي«، تم 

التســـجيل في مضارب بدو إقليـــم تدمر، الموقـــع الأثري في 

الصحراء الســـورية، هذه القصيدة غنـــاء طويل لقصيدة 

عروضيـــة، فبعـــد مدخـــل قصير للربابة، ينشـــد الشـــاعر 

علـــى طبقـــة صوتيـــ�ة حـــادة، قصيـــدة قريبـــ�ة في نغمتها 

الغنائيـــ�ة مـــن الإنشـــاد الرتيب للنـــوع الغنـــائي المعروف 

»العتابا«، ذي الشـــعبي�ة الكبيرة بن بدو شـــمال الجزيرة 

العربيـــ�ة، ويجري الغنـــاء على جنس رباعـــي4 نازل: صول 

ب فـــا مي ب  ري ، مـــع دخـــول مفاجيء وقصـــير على درجة 

دو، وإطالة علـــى المقطع الأخير من الأبيـــ�ات. أما الموضوع 

فهو تمجيـــد الضيافة في الخيمة، والـــتي يُرمَز إليها بطقس 

ذبح الخـــروف، أو في غياب ذلـــك بالقهوة.

 سامرية:. 15

تـــم التســـجيل في تدمر – ســـوريا عام 1971 للشـــاعر 

عوض المثـــيري المعروف بأبي عدنان، »يا غــــزالٍ نطحنــــي 

مــــا لزين�ه«، الســـامرية أو الســـامري هنا كمـــا في النماذج 

الأخـــرى، غنـــاء عـــن الحـــب بإيقـــاع مـــوزون، وهـــو هنا 

، مع نســـق ثلاثي الجملة الموسيقية، يتبعه 
ً
مكسور نســـبي�ا

نســـق ثن�ائي، ولكـــن دون ثب�ات تام، حســـب الشـــعر الذي 

تســـتجيب له الموســـيقى. في هـــذه القصيدة ترمـــز غزالة 

الصحـــراء للمـــرأة المحبوبة، وهـــي الصـــورة المفضلة لدى 

والشعبين. الكلاســـيكين  الشـــعراء  جميع 

يا غـزالٍ نطحنـي مـا لزين�ه تهايـا

واحـلالاة يـا لامـاه والعمـر فانـي

تورد العابد الزاهد حياض المنايا

يا صلاة النبي ياهرجته باللساني

لانطحنـي تضحك لـي بغـر الثنـايـا

لاخذاني بزلاتـي وهـو مـا عطانـي

يوم شفت النهود وشفت حمر الشفايـا

قلت يا صديقي الحقني ترى الموت جاني

لاتسـر الجنـود ولا تسـر الحمايـا

سيتي واحسناتي عنـد ذا المودماني

إن قتلني بزانه من عـروض الفدايـا

ـواني
َ

وإن حيين�ا على الدنيـا ترانـا اخ

ابوجديل أشقر يوصل لحـد الشطايـا

كن خده قمر خمسة عشـر لشعباني

 قصيدة:. 16

تم التســـجيل في الرصافة – ســـوريا عام 1971 للشاعر 

حمد الشـــمري،» إليكـــم إليكم إليكم يا بـــني أمي إليكم«، 

إن مضارب البـــدو حول الرصافة هي لقبيلة شـــمر، إحدى 

ف 
َ
صَن

ُ
القبائل الكبيرة شـــمالي شـــبه الجزيـــرة العربيـــ�ة، ت

بن قبائـــل مُـــلاك الإبـــل )أي أرســـتوقراطية الصحراء(، 

وَلد الشـــعراء الموهوبن.
ُ

وهي منذ القـــدم ت

التســـجيل المقـــدم هنـــا، بعكـــس المُســـجل في إقليم 

تدمـــر، حيث كان الشـــاعر ينتمي إلى عائلة شـــيخ القبيلة، 

تـــم في خيمة بـــدوٍ فقراء، رغـــم انتمائهـــم المرموق.



151 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

القصيـــدة الـــتي يغنيها حمـــد الشـــمري مختلفة، من 

حيـــث تقنيـــ�ة الأداء الصوتي، وكذلك النمـــط النغمي، عن 

تلك المـــؤداة مـــن قبـــل أبي عدنـــان، ولكن الشـــكل ينتمي 

، فهي 
ً
 إلى نـــوع » العتابـــا«، وللربابة دور ثانـــوي جدا

ً
أيضـــا

تكتفي بالمحافظة على درجة نغمـــة الأداء » تونه« . تتغى 

القصيـــدة بالصداقة ولوعة فراق الأحبة، وهذا الاشـــتي�اق 

هـــو دائم الحضور في حيـــاة الترحل لهـــؤلاء البدو. ونضيف 

إلى أن نهاية كل بيت، تب�دو أنها تشـــكل هناعملية تنشـــيط 

للذاكرة علـــى الارتجال.

 » إليكم إليكم إليكم يا بني أمي إليكم« 

 ا*وامش 

ة الســـياحة . 1 6�اً لدا P�اب مد Fß Hن ا=رحـــوم صـــاw ،1970 عـــام P HQ
عـــvم) الكويتيـــة. وwن أ²د Êمد  O7نبـــاء (ا رشـــاد وا67 O7وزارة ا P HQ
ها عام  P�P جـــرى تطو Rbال " P RSاث ا=وســـي RUاً "=كتبة الـــ P�عـــ½P مـــد
لس  I±عام ا H Pامـــ� P H_ـــد ا=رحوم ا²د مشـــاري العدواG P HQ 1970
P ذلك الوقت، واحتوت ا=كتبة  HQ داب P للثقافة والفنـــون وا$7 Hbالوط
يط تســـجيل  F� ئةà H²و H Pمـــن الف� FUك ا=وســـيقية آنـــذاك ع½ ا
بية �وما  P ا=وســـيRS العر HQ مـــن الف كتـــاب متخصـــص FUكـــ وا
ة من  PUــــــموعة كبـــ IÊ 7ضـــــــافة ا� IW ،خصوصا P Rbاث الكوي RUوال
درة. (عن جريدة القبس  HW ـــزة النقل وا=ونتاج وآ7ت موســـيقية I×ا

IE RU=2004) – ا IUالكويتية 15 ســـبتم
2 . ٍ IUاما   عـــ½ ق Rµ ٍيا مـــزنLغيـــث ا RSســـ : P½النـــص ا67صـــ P HQ

( IE RU=جـــاز (اLبتلعـــات ا
يقة أدائه . 3 ذا ا7% "ا=نكـــوس" إ� طر Iµ جع تســـميته R�ا=نكـــوس:  

P بطبقـــة صوت مرتفعة تنخفض شـــيئاً  Hbالغنـــاء، إذ يبـــدأ ا=غ P HQ
ا  I×ول من صـــدر البيت الشـــعري لتبلغ أو فشـــيئاً مع الشـــطر ا67
ايـــة هذا الشـــطر، �F تعود وتنتكس "تنخفض" بشـــJ متدرج  Hµ P HQ
ور الشـــعر  Ix من البيـــت، و"ا=نكـــوس" أحد P H_الشـــطر الثـــا P HQ
ـــا من خvل  P̄ P تطرب ســـام<ا وتشـــده إل Rbال ، Ŗ النبـــ,P الطويـــ
ور الشـــعر ا67خرى،  Ix ه مـــن PUة عـــن غ H PUالعـــروض ا=تم Ŗ تفعيـــ
Ŗ ا=نكوس ;P مـــن البحر الطويل (فعولـــن مفاعيلن فعولن  وتفعيـــ
زه،  I<صـــدر بيت الشـــعر و P HQ لقافية IW ام H RUمفاعيلـــن) مـــع ا7لـــ
جـــع إ� حركة طـــا�6 الورقاء "أم  R�ويقال إن تســـمية "ا=نكـــوس" 
P يســـتدل البدو منـــه ع½ قدوم فصل الصيـــف، إذ إنّ  Rbال ،"aســـا

 7 F� ،½ع دادان :ا ارتـــRS إ� ا67 H P�يـــده  صوت هـــذا الطا�6 وتغر
P الشـــفيف أن ينخفض، :ا انتكـــس هابطاً  I2يلبـــث صوته الشـــ
ـــو ا67رض، 8 يطلق ع½ ا=نكوس ا% طـــارق أو Lن ا=نكوس،  Hx
 ) . P Hbأثنـــاء ا67داء الف H PJ67ن ا=ـــؤدي يطرق بصوته مســـامع ا7$خـــر
 Hbهذا ا=ع : " IE RU=2019 ) " ا P�P – 2 ينـــا Ibاد – أبوظ Rx7يـــدة ا جر

7 يتطابق مع تفســـPU الباحث =عـــHb "منكوس " .
4 .P Iåلتعاون مع ماري- جورج كوساد – جار IW P Iåسيمون جار
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3. http://watanmedia.seyasi.com/resources/media/imag-
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%D8%A9

 سيمون جارجي من العمل الميداني الى البحث النظري الموسيقى الإثنية بين  المصطلح والبحث الميداني  



    



ثـقـافـة مـاديـة

    

افيَة: 
َ

ق
َ
 التحولات السُوسُيُوث

ّ
ني في ظل

َ
صُوصية المَجَال السَك

ُ
خ

)
ً
الا

َ
طاوين مث

َ
ني ت

ّ
رَى الجبَلية )شن

ُ
انيَ�ة للق

َ
درَاسَة ميد

سمات التشكيل الزخرفي للمساكن التراثي�ة في مدين�ة زبي�د 

القشابي�ة، سيدة التراث بالجلفة
»لباس تقليدي شتوي وبري، يجمع بن الهيب�ة والوقار وجمال الهندام«

١7٦

١8٦

١54



الثقافـة الشعبية  العدد 60  154

مُقدمة:

 
ً
مَجَـــالا الجبليـــة  ـــرَى 

ُ
للق السُوسُـــيوثقافية  التحـــولات  ـــت 

َ
ل

َّ
مَث

ــاة  ــة الحيـ ــة درَاسـ ــلال أهميّـ ــن خـ ــك مـ لـ
َ

ــوجي، وَذ ــث الأنروبولـ للبحـ

ــات  ــبكة اَلعلاقـ ــرَاز شـ ــي وَإبـ ــط الاجتمَاعـ ــرَاد في المُحيـ ــة للأفـ اليوميـ

ــة.  ــة والاجتماعيـ ــات الاقتصاديـ ــم المُمَارسـ ــرق تنظيـ ــاء وَطُـ ـ
َ

في الفض

ـــى 
َ
ـــنعمل عَل ـــذا س ـــول، له ـــت وَالمُتح ـــة الثاب ـــن طبيع ـــفت ع ـــد كش وق

ـــا مـــن نمـــاذج ملموســـة. 
ً

صوصياتهـــا انطلاق
ُ

الوقـــوف عنـــد بعـــض خ

ـــذ  ـــرافي من ـــم الجغ ـــرَى في مُحيطه
ُ

ـــكان الق ـــذر سُ ـــ�ة تج ـــت المعاين ـــا بين كم

فـــترات قديمـــة رغـــم مـــا شـــهده الواقـــع مـــن تحـــولات اختلفـــت طبيعتهـــا 

 البحـــث الأنروبولـــوجي في علاقـــة الإنســـان 
َّ

 أن
َّ
وَمَســـاراتها التاريخيـــة. إلا

ـــى موروثهـــا 
َ
ـــرَى الجبـــل يُؤكـــد تمســـك هـــذه الإثنيـــ�ة وَمُحافظتهـــا عل

ُ
بق

د. علي المبروك - تونس

صُوصية المَجَال
ُ

خ
ّ

ني في ظل
َ

السَك
افيَة: 

َ
ق

َ
التحولات السُوسُيُوث

رَى الجبَلية 
ُ

انيَ�ة للق
َ

درَاسَة ميد
)

ً
الا

َ
طاوين مث

َ
ني ت

ّ
)شن

 1
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ــاس  ــة واللبـ ــس اللهجـ ــب تمـ ــة في جوانـ ــا الثقافيـ وَهُويتهـ

والحـــرف وَالمعمَـــار1. وَبفضـــل مُكتســـباتها تمكنـــت هـــذه 

الفئـــات مـــن أقلمـــة الواقـــع وتجـــاوز صعوبـــات الطبيعـــة، 

مـــة إعـــادة اســـتثمارها بطريقـــة تكشـــف الفطنـــة 
ُ

ومـــن ث

وَالراعـــة الـــتي سَـــاعدت هـــذه المجموعـــات المعزولـــة عـــن 

اصّـــة وَاجهـــت بهَـــا 
َ

المـــكان مـــن خلـــق ثقافـــة جبليـــة خ

ــود  ــة عقـ ــرافي طيلـ ــال الجغـ ــة في المجـ ــيرات التاريخيـ المتغـ

مـــن الزمـــن.  

صُوصيَـــات 
ُ

ا البحـــث إدرَاك أهـــم  الخ
َ

ـــاول في هـــذ َ ُ
وَنح

شـــنني  قريـــة  لسُـــكان  المُمَـــيّزة  افية 
َ

السُوسُـــيُوثق

 الموقـــع الجغـــرافي المُمـــيّز 
َ

الجبليـــة، وذلـــك بالعـــودة إلى

ــا ودراســـة مدلـــول التســـمية والأصـــول الإتنولوجيـــة  لهـ

ـــبل   ـــا سُ
َ
ـــرُ لن يّس

ُ
ـــة ت ـــرات ضروري ـــا مُؤش ـــكان باعتب�اره للس

ـــلات المرتبطـــة 
ّ
إدراك الخصوصيـــات الســـكاني�ة والتمث

ــد  ــوف عنـ ــن بالوقـ ــة مُرتهـ ــذه الغايـ ــوغ هـ ــكن. وبلـ بالمسـ

الخلفيـــات النظريـــة الـــتي تســـمح لنـــا بمعرفـــة المداخـــل 

الأنروبولوجيـــة لدراســـة المســـكن بصفـــة عامّـــة والذهنيـــ�ة 

المرتبطـــة بـــه بصفـــة خاصّـــة. وَهُـــو مَـــا مكننـــ�ا في مرحلـــة 

ـــرق  ـــاور، لنتط ـــة للمغ ـــ�ة المُرفولوجي ـــم البني ـــن فه ـــرى م أخ

 بيـــ�ان تجـــذر المســـكن في ذهنيـــ�ة ســـاكني�ه 
َ

في الأخـــير إلى

والتمـــاس الأبعـــاد والـــدلالات الرمزيـــة في إطـــار محاولـــة 

تفكيـــك بُنيـــ�ة النســـق الثقـــافي والاجتماعـــي لجباليـــة 

ــنني تطاويـــن. ــة شـ قريـ

 مجتمع البحث: قرية شنني تطاوين:

يهتم هـــذا المَقـــال بدرَاسَـــة التحـــولات الاجتماعية 

ونـــسي من خلال 
ُ

ـــرَى الجبليـــة بالجنـــوب الشـــرقي الت
ُ

للق

نمـــوذج قريـــة شـــنني تطاوين.

1(  الموقع الُجغرافي: 

ـــتة  ـــد س ـــى بُع
َ
ـــن عَل ـــنني تطاوي ـــة ش ـــة الجبلي ـــع القري

َ
ق

َ
ت

عشـــر كليومـــتًرا جنـــوب غـــرب ولايـــة تطاويـــن. وَتتموقـــع 

القريـــة علـــى ارتفـــاع 500 مـــتر فـــوق مســـتوى ســـطح 

البحـــر ضمـــن منـــاخ جـــاف صحـــراوي، تضـــع فيـــه معـــدلات 

ســـنويًا.  مليمـــتًرا   130 تتجـــاوز  لا  الـــتي  التســـاقطات 

ويـــتراوح متوســـط درجـــة الحـــرارة بـــن 20 و30 ســـنويًا. 

ــي،  ــأتها الأمازيغـ ــل نشـ ــة بأصـ ــذه المنطقـ ــد عُرفـــت هـ وَقـ

 بَيّنـــت البحـــوث الأركيولوجيـــة تأصـــل الإنســـان في 
ُ

حيـــث

ـــم  ـــض معال ـــود بع ع
َ
ـــرون. وَت ـــ�ة ق ـــن ثماني ـــد ع ـــا يَزي ـــكان مَ الم

القريـــة إلى القـــرن الثـــاني عشـــر ميـــلادي أيـــن كانـــت تســـتقر 

بعـــض المجموعـــات البربريـــة. 

وَتعكس الصـــورة الأولية عن ممـــيّزات موضع القرية، 

إذ تتجلـــى فواصـــل الزمـــن بن القريـــة الجبليـــة القديمة 

وهـــا قصـــر شـــنني وَبعض المســـاكن 
ُ
التاريخيـــة الـــتي يَعل

المحفـــورة التي تتـــوزع على أطـــراف الجبـــال المُحيطة بها. 

ى تأســـيس قرية 
َ
وقد عمـــل الزعيـــم الحبيب بورقيبـــ�ة عَل

ا شـــنني الجديدة وَهـــيَ عبارة 
َ

اه حديث�ة في أعلى التلة ســـمَّ

الموقع العام  لقرية شنني تطاوين

 خُصُوصية المَجَال السَكَني في ظلّ التحولات السُوسُيُوثَقَافيَة: درَاسَة ميدَانيَة للقُرَى الجبَلية (شنني تَطاوين مثَالاً) 
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عن مســـاكن وَمرافق إدارية محدودة، سَـــعَى من خلالها إلى 

وَاجدهم بالجبال حيث 
َ
إخراج ســـكان الأمازيغ من أماكـــن ت

ه عش صقر حســـب توصيف 
ّ
ا كأن

ً
يتموضع القصر شـــامخ

بعض الرحالـــة الأجانب له خـــلال الفترة الاســـتعمارية2. 

ورغم محاولات طمس الهوية المحلية لاعتب�ارات سياســـية 

 ســـحر هـــذه القرية 
َّ

وصـــراع زعماتي منذ الســـتين�ات، فإن

ى تمـــيّزه وصموده أمام هذه المتغـــيرات. ممّا يؤكد 
َ
حافظ عَل

تجذر الثقافـــة المحلية لأقلية إثني�ة لطالمـــا أثرت التحولات 

الاقتصاديـــة والاجتماعية في طمس مَعالمها وَتغييب بعض 

ها مـــع ذلك قاومت النســـيان لتترك لنا 
ّ
كن

َ
صوصياتهـــا، ل

ُ
خ

بعض البصمـــات حاولنا النبـــش في آثارها لإعـــادة إحيائها 

وإنعاشـــها رَغم مَا لفها من ذاكرة النســـيَان. 

 
َّ

 أن
َ

شـــير آخر إحصائيـــ�ات التعداد العام للســـكان3 إلى
ُ

وَت

ســـكان قرية شنني قد بلغ حوالي 802 ســـاكنا سنة2014، 

وتتـــوزع إلى 404 ســـاكنا بشـــنني القديمة و398 ســـاكنا 

شـــير الدراســـات المُنجزة4 ســـنة 
ُ

مَا ت
َ

بشـــنني الجديدة. ك

اجع الملحـــوظ في معدل الكثافة الديمغرافية  َ َ
2004 إلى التر

 بلـــغ العدد الجملي لســـكان القرية حوالي 
ُ

بإســـتمرار، حيث

949 ســـاكنا موزعن بن 554 ســـاكنا بشـــنني القديمة. 

في حن لم يتجاوز عددهم 395 ســـاكنا بشـــنني الجديدة، 

مو الســـكاني في هذا المجـــال الجبلي 
ُ
 الن

َّ
ن

َ
وَهُـــوَ مَا يَعـــني بـــأ

قد شـــهد تراجعًـــا في معدل النســـب المائوية بـــن القرية 

القديمـــة وَالجديدة مـــن 3.1 - % إلى 0.07 %. 

الرسم عدد 2: موقع ولاية تطاوين في الجمهورية التونسية. 

الرسم عدد 1: محاولة في تحديد التمركز الجغرافي للأمازيغ بولاية تطاوين
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ة وَالأصول الإتنولوجية: سميَّ
َ
ول الت

ُ
2(  مَدل

مدلول التسمية:  1.2

يـــب مدلـــول التســـمية لقرية شـــنني تطاوين 
ُ

ـــن غ
َ
ل

ى هـــذه المنطقة منـــذ العهد 
َ
جـــت عل في المصـــادر الـــتي عَرَّ

 البحـــوث الكولوني�اليـــة والأنروبولوجية 
َّ

 أن
َّ
الوســـيط، إلا

- رغـــم ما تحملـــه من هنـــات وتحامـــل- تبقى مصـــدرًا لا 

منـــاص منه نســـتأنس بـــه في مثل هاتـــه البحـــوث. فقد 

صُول سُـــكان قرية 
ُ
 أ

َّ
ن

َ
 أ

َ
أشـــار الإتنوغرافي أندري لـــوي5 إلى

 قبيلـــة زناتـــة البربرية التي اســـتوطنت 
َ

شـــنني تعـــود إلى

المجـــال منذ القـــرن الحـــادي عشـــر ميـــلادي، وكان ذلك 

تحت ضغط زحـــف القبائل العربي�ة الهلالية وَالســـليمية. 

ربًـــا من الغزوات 
َ

 العيش في المرتفعات ه
َ

ا اضطرَهـــا إلى ممَّ

ل ملامـــح القرية منذ 
ّ
والغـــارَات، وَبذلـــك بـــدأت تتشـــك

القـــرن الثـــاني عشـــر للميـــلاد. وتذهب بعض الأســـاطير 

ـــى غـــرَار اعتقـــاد القديـــس أوغســـطينوس 
َ
القديمـــة عَل

 أصـــل التســـمية مُشـــتق من الأصل 
َّ

ن
َ
 أ

َ
)Augustin( إلى

الكنعاني الذي يعني تشـــنن والـــتي يُقصد بهَـــا في اللهجة 

ى الاشـــتقاقات اللغوية  
َ
ا عَل

ً
المحلية الاختـــلاط. وَاعتمـــاد

 أصـــل الكلمة في 
َّ

ا أن
َ
ا لن

َ
وَالمعطيـــات الإتنوغرافيـــة قد بَـــد

يل 
ُ

مَا يُمكـــن أن تح
َ

ـــوع والاندمـــاج6. ك
ّ
ارتبـــ�اط بمعَاني التن

 مَعَاني الاستفسَـــار حـــول الأصل الُجغرافي 
َ

كلمة شـــنني إلى

وَالموقـــع الـــذي تنحـــدر منـــه هـــذه الجماعـــات القاطنة 

بالمـــكان )الشـــني: مـــن أيـــن ومـــاذا تريـــد؟(. وفي المقابل 

تذهـــب بعـــض الســـياقات الأخـــرى إلى ربـــط الأصـــول 

 هذا المجال 
َّ

ن
َ
الأمازيغيـــة لأهالي شـــنني بالزناتي�ة، حيـــث أ

ـــى مَر العُصُور نقطـــة لتجمع وَتمـــازج إثني�ات من 
َ
ل عَل

َّ
مَث

 المُشـــترك بينهَا هُـــوَ التحالف من 
َ

ان
َ
صُـــول مُختلفـــة، ك

ُ
أ

ـــذا يدعم 
َ

أجـــل مُواجهة العـــدو لاشـــتراكها في الأذية7. وَه

ـــبَ إليـــه التحليل الخلـــدوني8 في حديثـــ�ه عن فكرة 
َ

ه
َ

مَـــا ذ

العصبيـــ�ة القبلية أو مـــا ذهبت إليه المقاربة الانقســـامية 

في تحديدهـــا لمفهـــومي الانصهـــار والانشـــطار في ســـياق 

بحثهـــا عن طبيعـــة المجتمعـــات المغاربي�ة9. وقد شـــهدت 

وعـــة جمعتها طبيعة 
ّ
صُـــول أمازيغية متن

ُ
المنطقة توافد أ

ـــا جَعَـــل السُـــكان الوَافدين  التهديـــدات الخارجيـــة، ممَّ

ى 
َ
ـــاور قـــادرة عَل

َ
 التجمـــع في تلـــك الجبال وإنشـــاء مَغ

َ
إلى

ات في إطار نـــوع من التضامن 
َ

حمَايتهم من هـــذه التهديد

وَالرُوحي. الاجتمَاعـــي 

اني بقرية شـــنني مـــن إجرَاء 
َ

ننـــ�ا العمَل الميـــد
ّ

وقـــد مك

مُقابـــلات10 معَ العديـــد من سُـــكان القريـــة وَالعائلات، 

 
َّ
وعت مفاهيم مدلـــول التســـمية ومدلولاتها. إلا

ّ
 تن

ُ
حيـــث

هَا 
َّ
ن

َ
ى مفهـــومي  الاختـــلاط وَالتمـــازج لأ

َ
هَـــا أجمعـــت عَل

َّ
أن

ـــارَ 
َ

ش
َ
مَا أ

َ
ـــا من عُـــرُوش وَجماعات مُختلفة. ك

ً
مت لفيف

َ
ض

 شـــنني يُقصد بهَـــا المَـــكان المُرتفع والذي 
َّ

 أن
َ

بَعضهم إلى

تلـــط فيـــه الجبـــل بالمُنشـــئآت الســـكني�ة المَحفورة. 
َ

يخ

ـــوع في مَدلـــول بَعض الألقـــاب الذي 
ّ
سّـــر التن

َ
وَهُـــوَ مَا يُف

ل مجموعة في 
ُ
صُول الـــتي تنحـــدر منهـــا ك

ُ
ـــى الأ

َ
يـــل عَل

ُ
يح

ى نفـــس اللقب. 
َ
هـــذه القرية مـــن خـــلال المحافظـــة عَل

وفي الحقيقـــة يب�دو الجزم في مســـألة أصـــل الكلمة لا يخلو 

رًا لتعدد التفســـيرات وَاختلاف 
َ

ظ
َ
من صُعُوبـــات إجرَائي�ة ن

هَا. 
َ
الروايـــات الشـــفوية حَول

 2.2  الأصُول الإتنولوجية: 

تبـــت 
ُ

عـــر في الدراســـات الأكاديميـــة الـــتي ك
َ
ـــكاد ن

َ
 ن

َ
لا

ـــى الُجذور 
َ
رَى الجبليـــة المجاورة عَل

ُ
حـــول قرية شـــنني وَالق

ـــدم في بحـــوث أنـــدري 
ُ

الإثنيـــ�ة للسُـــكان بإســـتثن�اء مَـــا ق

ذه 
َ

 الأصُـــول الإتنولوجية لسُـــكان ه
َّ

لوي. الـــذي اعتـــر أن

 الأمازيغ الذيـــن اختارُوا منطقة 
َ

عُود إلى
َ
السُـــفوح الجبلية ت

الدويـــرات وقرماســـة وغيرهـــا مـــن المناطـــق الحصينـــ�ة 

للاحتمـــاء فيها مـــن العـــدو. وقد ربـــط الباحـــث الأصول 

البربرية لهؤلاء بالحضـــارات القديمة الرُوماني�ة والبيزنطية 

ى 
َ
ا في ذلـــك عَل

ً
الـــتي اســـتوطنت شـــمال إفريقيا، مُســـتن�د

ــرى فيها ريني�ه  غـــات الأصلية التي يـ
ُ
مُقاربت�ه للهجَـــات ولل

مَا كشفت البُحوث 
َ

هَا اشـــتقاقات لاتيني�ة11. ك
َ
 ل

َّ
باســـيه أن

ذه المجالات 
َ

م التوطن البشـــري في ه
َ

الإتنوأركيولوجيـــة قد

ى 
َ
 البقايـــا الأثرية من حُصُـــون وَقلاع عَل

َّ
السَـــكني�ة، بمَا أن

غرَار »حُصن رمادة« وَ»الفطناســـية« وَ»حُصن تلالت« 

ى 
َ
كشـــف امتداد الاستيطان البشـــري لفترات طويلة وَعَل

َ
ت

 إلى مرحلة تركز الإثنيـــ�ة البربرية 
ً
مراحـــل وحقبات وُصُـــولا

كآخر محطة تاريخية لتجذر بصمـــة الثقافة الأمازيغية12. 
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ـــى وُجُودها عـــر مُقاومة 
َ
الـــتي اســـتطاعت أن تحافـــظ عل

الضغوطات الخارجية وقســـاوة البيئـــ�ة المحلية. وفي نفس 

السياق ترســـم لذاتها مســـار شـــخصية ثقافية تعايشت 

مـــع المُتغـــيرات الاجتماعيـــة والسياســـية المتزامنـــة مـــع 

تحولات العهدين الوســـيط وَالحديث في الفضـــاء المغاربي. 

فعمدت هذه الجماعات في البداية للعيش داخل مســـاكن 

مّ حاولـــت في فترات لاحقـــة تطوير 
ُ

محفـــورة في الصخـــر، ث

ا قصـــد توفـــير الحماية وَجعلها مُســـتجيب�ة 
َ

نمـــط معماره

اليومية. الحيـــاة  لمُتطلبات 

 
َّ

كما ذهبت الدراســـات الإستشـــرافية إلى الإقـــرار بأن

المناطـــق الجبليـــة هيَ مجـــالات لاســـتيطان الشـــعوب 

»البـــتر«  غـــرَار  علـــى  أجناســـها  بمختلـــف  الأمازيغيـــة 

الـــتي  ا إلى المُقاربـــة الخلدونيـــ�ة 
ً

وَ»الرانـــس«، اســـتن�اد

نـــت مـــن معرفـــة 
ّ

تعتمـــد تصنيفـــات إثنيـــ�ة دقيقـــة مك

الجغرافيـــا التاريخية للقبائل البربرية في منطقة الشـــمال 

 
ً

ة مَا تعكس الألقاب وَالأنســـاب قاعـــدة عامَّ
َ

الإفريقـــي. ك

تكشف عنها البُني�ة العُرُوشـــية وَالقبلية للبُطون المُكونة 

للمجموعات الأمازيغية في تلـــك المناطق. فقد تعرض ابن 

 حَدد لهم 
ُ

انس« وَأنسَـــابهم حَيث لدون إلى أقســـام »الرََ
َ

خ

رُوع وَهيَ »مصمـــودة« وَ»أزداجـــة« وَ»أوهية« 
ُ
ســـبعة ف

وَ»أوريغة«13،  وَ»صنهاجـــة«  وَ»كتامة«  وَ»عجيســـة« 

 أربعة فـــروع وَهيَ 
َ

بينمَـــا تنقســـم جماعـــات » البـــتر« إلى

»داســـة« وَ»ضريســـة« وَ»نافوســـة« وَ»لواتة«. 

ـــى غـــرَار لوســـيان 
َ
ـــارَ بعـــض الأنروبولوجيـــن عل

َ
ش

َ
مَـــا  أ

َ
ك

ـــا  ـــوث إتنوغرافي
ُ

ـــانتر في بح ـــت ش ـــون وَإرنس ـــف بيرثول جوزي

 فضـــاء الجبـــل14 هُـــوَ مخصـــص 
َّ

 أن
َ

الفضـــاء المغـــاربي إلى

»الجباليـــة«  نســـب  ارتبـــط  لذلـــك  البربـــر.  لســـكان 

 
ً
ليـــلا

َ
ـــرَى المتواجـــدة د

ُ
قيـــم الق

ُ
بالإثنيـــ�ة الأمازيغيـــة، وَت

ـــالات.  ـــذه المج ـــان به ـــة الإنس ـــة وأصال ـــى عراق
َ
ا عل

ً
ـــاهد وش

حيـــث كشـــفت الدراســـات الميدانيـــ�ة والاســـتعمارية15 

ـــد  ـــ�ة يَمت ـــذه الإثني
َ

ـــز ه ـــة لتمرك ـــة جُغرافي ـــود منطق ـــن وُجُ ع

ود جبـــال 
ُ

 حُـــد
َ

مَجالهـــا بـــن سلســـلة جبـــال مطماطـــة إلى

يـــنَ تتمركـــز عُـــرُوش قبيلـــة 
َ
نفوســـة مُـــرُورًا بجبـــال دمـــر، أ

ـــ�ة  ـــول زناتي ـــن أص ـــر م ـــن البرب ـــا م روعً
ُ
ـــم ف ـــتي تض ـــة ال ورغم

تنتشـــر بعـــض مجموعاتهـــا في منطقـــة جبـــال عرباطـــة 

مثـــل »الســـند« و»تماغـــورت )ماجـــورة(« وَبمنطقـــة 

مطماطـــة مثـــل »تمـــازرت« وَ»بـــني زلطـــن« وَفي الجبـــل 

الأبيـــض »الدويـــرات« وَ»شـــنني تطاويـــن«16.

وقد اتفقت بعض الدراســـات حول التمازج البشـــري 

ل 
ُ
شـــك

َ
بالمنطقـــة بـــن العـــرب والبربر، وَهُو مَا سَـــاهم في ت

اتحاد ورغمـــة الذي ضم نســـيجًا اجتماعيًـــا وثقافيًا مُتميّز 

 اللهجة المُســـتخدمة وفي أنواع اللباس 
ُ

الهُويّة من حَيـــث

مَـــا اســـتطاعت هذه 
َ

وَالأكل وَالطقـــوس الاحتفاليـــة17. ك

صُوصيّـــات بالرغم 
ُ

الجماعـــات المُحافظة علـــى هذه الخ

من التحولات السُوســـيُوثقافية المُتسَـــارعة التي عرفتها 

ســـكنة المجـــال الجبلـــي. وَرَغـــم تأكيـــد بعـــض مصـــادر 
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العهد الوســـيط علـــى الأصـــول الأمازيغيـــة للإثني�ة التي 

اســـتوطنت الفضـــاء الجبلـــي بأقـــصى الجنوب الشـــرقي 

 بمنطقـــتي الجفـــارة وَالظاهر 
ً

ـــة اصَّ
َ

للبـــلاد التونســـية وَخ

بَ 
َ

ـــا وَه وَالجبـــل الأبيض أيـــن امتزجـــت الثقافـــات. ممَّ

صوصية تفـــرد بهـــا المعمَار في منطقـــة الجنوب 
ُ

المـــكان خ

التونـــسي عُمُومًـــا، وضمـــن التقســـيمات التي اشـــتملت 

 من 
ُ

 فـــرع الَجبَالية الـــذي يتكوّن
ُ

د
َ

عليهـــا قبيلة ورغمـــة نج

ل 
ّ
شـــك

ُ
طوفة. وَت

َ
شـــنني تطاوين وَالدويرات وَقرماســـة وَق

ـــذه الفـــرُوع وَحَـــدات مَجَاليـــة وَثقافية مُميّزة تســـمح 
َ

ه

بتحديـــد أنماط الســـكن وفـــق مُعاهـــدات داخلية تعترف 

مُهَا 
ُ

ك
َ

 العرب. وَهـــيَ علاقـــات يح
ً

ـــة اصَّ
َ

بوُجُـــود الآخـــر وَخ

نـــوع مـــن الَحـــذر بالنظـــر إلى الخاصيّـــة الإتنوعرقية التي 

ـــى تلك 
َ
مهـــا. وَقـــد حَـــاول الاســـتعمار الاشـــتغال عَل

ُ
ك

َ
تح

ـــا. وَهُوَ مَا 
َ

 أخـــرَى بتوتيره
ً

 بت�دعيمهَـــا، وتارة
ً

العَلاقة تـــارة

ـــا في إعـــادة توزيـــع قبائل الاتحـــاد الورغمي في 
ً

حق
َ
مَ لا

َ
سَـــاه

خرَى 
ُ
إطار فـــرق حمائي�ة تتكـــوّن من مجموعات حَاميَـــة وَأ

ا 
َ

ى هذ
َ
 فيها للقبائـــل العربيـــ�ة. وَعل

ُ
ون الغلبـــة

ُ
مَحميَـــة تك

عَـــت الدويرات وَشـــنني تطاويـــن وَبُطُون 
َ

ض
َ

الأسَـــاس خ

ا المَجموعـــة الَحاميَة18. 
َ

الســـدرَة إلى أولاد دباب بإعتب�اره

ى تأخذ 
َ

ـــى رُؤ
َ
وَجُه عل

َ
 الاســـتعمَار في هـــذا  الت

َ
وَقد اعتمـــد

وذهـــا المَجَالي 
ُ

ف
ُ
اطق ن

َ
بعـــن الاعتب�ار حَجـــم السُـــكان وَمن

وذه وَجَمـــع المُعطيَات 
ُ

ف
ُ
 يَســـتطيع بَســـط ن

َّ
وَالعددي حَى

ذه القبَائل المُحافظة 
َ

ى ه
َ
ه منَ الســـيطرَة عَل

َ
سَـــاعد

ُ
التي ت

هُويتهَا19.  ـــى 
َ
عَل

صُوصيات السُكاني�ة للمَسكن بقرية
ُ

 الخ

شنني تطاوين:

1(  الخلفية النظرية:

 معرفيـــة مُهمة ننطلق 
ً

مثـــل المرجعية النظريـــة رَكيزة
ُ

ت

�ا وتمكينها مـــن مقاربات 
َ
منهـــا لتأطـــير عناصـــر درَاســـتن

اهتمـــت بموضوع الســـكن مـــن زاوية نظـــر أنروبولوجية 

عالـــج الأبعاد 
ُ

مُحاولن اســـتخلاص بَعض النتـــ�ائج التي ت

ثـــه عن 
َ

رَافـــق هاجـــس الإنســـان في بح
ُ

والـــدلالات الـــتي ت

التـــوقي مـــن المَخاطر الـــتي تعترضه.

1.1  دراسة  » عاموس رابوبورت «20:

)Amos Rapoport(  

 بحـــث  رابوبورت حول » أنروبولوجيا المَســـكن« 
ُ

يُعَد

من أهـــم  الدرَاسَـــات المُتخصصـــة في مجـــال التوطن، 

 تطـــرق في مُقاربت�ه إلى الربط بن حاجيات السَـــاكن 
ُ

حَيث

ونمـــط التعمـــير، واســـتطاع مـــن هـــذه الرؤيـــة مُعالجة 

مراحـــل تطـــور الفكر الإنســـاني مـــن خلال ربطـــه بمجاله 

ذه الدراســـة 
َ

البيـــئي وَمُحيطه الاجتماعي. كما كشـــفت ه

عليهـــا  تأسســـت  الـــتي  والعلميـــة  الهندســـية  المعايـــير 

القواعـــد الضرورية في تشـــكيل النواة المعماريـــة وفق آلية 

درة 
ُ

راعي ق
ُ

ســـتجيبُ وَمُتطلبات البيئـــ�ة والمناخ والـــتي ت
َ
ت

وشـــح المواد الإنشـــائي�ة الـــتي تتوفر بالمحيـــط المحلي. كما 

رتها 
ّ
اســـتن�دت هـــذه القـــراءات النظريـــة إلى مُـــررات وف

المعايير الإتنوغرافية والدراســـات الأثرية والجغرافية التي 

خلصت إلى الكشـــف عن بصمات الحضور البشـــري من 

خلال بقايا مـــواد البن�اء والإنشـــاء في الجدران والأســـقف 

لت المســـكن الشـــنني.  
ّ
والأبواب التي شـــك

د تكونـــت هذه المعرفـــة والعبقريـــة في التعامل مع 
َ

وَق

قســـاوة الطبيعة من جملة من التراكمـــات والعادات التي 

ورثها قاطنو الجبال في الثقافـــة واللهجات ومائدة الطعام 

والخزن ونمط التعمير21. واســـتطاع الحرفيـــون والبن�اؤون 

ق 
ّ
من إعداد مســـاكن وفق هندســـة مخصوصة، فيمَا يتعل

ـــرف واختيـــ�ار الموقـــع الصخـــري والموضع 
ُ

بمقاســـات الغ

 
ُ

وَمُرَاعـــاة عوامل المنـــاخ مثل اتجاه الريح والشـــمس. حَيث

لم يتجاهـــل الباحث في هذا الســـياق اســـتجابة المســـكن 

 الدينيـــ�ة منها، إذ 
ً

ة للقيـــم الاجتماعيـــة والثقافيـــة وخاصَّ

يَرَاهـــا من أهـــم القواعـــد التوجيهية التي تتحكم في رســـم 

ـــرف وتوجيـــه الأبـــواب والنوافذ والمقاســـات 
ُ

توزيـــع الغ

وَايَا التوســـعة التي قد تكون أحـــد أهم الإحداثي�ات 
َ
 ن

َّ
وَحَى

 
َ

صُوصًا حن
ُ

الجديدة التي لـــم تغب عـــن »الجبـــالي«. خ

ا على 
ً

ـــق الأمر بتطوير المســـكن وبتوســـعته. واعتماد
َّ
يتعل

مكن من 
ُ

مُقاربـــة الباحـــث لإتنوغرافيـــة المســـكن الـــتي ت

رســـم لوحة ميكروسوســـيولوجية لوحدة مُتكاملة تخضع 

مـــن الداخل لقواعد التجزئة وتســـتن�د إلى طبيعة الذهني�ة 

 خُصُوصية المَجَال السَكَني في ظلّ التحولات السُوسُيُوثَقَافيَة: درَاسَة ميدَانيَة للقُرَى الجبَلية (شنني تَطاوين مثَالاً) 
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 الأبعاد والـــدلالات الرمزية. 
َّ

الديني�ة والاقتصاديـــة وَحى

 طُـــرُز معمارية تختلف 
َ

سّـــرُ في نهاية الأمر وُجُود
َ

وَهُـــوَ مَا يُف

 التكويـــن وَالخصائـــص التقنيـــ�ة وَطبيعـــة 
ُ

مـــن حيـــث

الجوار إلى جانب اســـتدامة المَواد المُســـتخدمة التي يَرَى 

صائـــص الأنروبولوجية 
َ

فيهـــا الباحـــث دعائم تحمـــل الخ

المرتبطـــة بالجـــذور التاريخية في عملية تشـــيّي�د المســـكن 

الأولى. البدائي�ة  المُجتمعـــات  لدى 

مَـــا ارتكز رابوبورت في ذلـــك إلى تحليلات لويس هري 
َ

ك

بـــواس  وفرانـــز   )Lewis Henry Morgan( مورغـــان 

الخصائـــص  ـــة  بأهميَّ يُقـــرَان  يـــن 
َ

اللذ  )Franz Boas(

 
ُ

الاجتماعية والثقافية في تفســـير الوقائـــع المعمارية، حَيث

ـــى رابوبـــورت مزيد تطوير هذه المصـــادر التحليلية 
َ
 عَل

َ
ان

َ
ك

اخل 
َ

ـــى فهمها من الد
َ
ذات المنـــحى الأنروبولوجي وَالعمل عل

وَجُه إجرائي يتنـــ�اول مجموع  الخصائـــص المذكورة 
َ
وفـــق ت

اتـــه الأبعاد وَالـــدلالات الرمزية التي 
َ

وَيَســـتحضر في الآن ذ

عتـــر مُؤشـــرات ذات معَـــاني وتفســـيرات مُهمـــة لفهـــم 
ُ

ت

الرُمـــوز الـــتي تتحكـــم في طبيعة وأصل تشـــيي�د المســـكن 

والصـــورة التي يكـــون عليهَا عند الحاجـــة إليه.

1. 2  دراسة » أوتو فريدريش بولنو«22:

)Otto Friedrich Bollnow(  

 بولنو في درَاســـته الشـــهيرة »الإنســـان وَالمَجَال« 
َ

د
َّ

ك
َ
أ

ـــى أهميّـــة الثن�ائي�ة التي تربـــط الإنســـان بمجاله لفهم 
َ
عَل

دد 
ُ

سَاســـيًا وَطبيعيًا يح
َ
المعمار وَالمَســـكن واعتره شـــرطًا أ

خصوصيـــة الفكر الإنســـاني وَمرَاحـــل تطـــوره في علاقته 

بالطبيعـــة وَمُكوناتهـــا، وَهُـــوَ مَـــا مَهـــد لتطـــور التقني�ات 

لـــت قواعـــد أساســـية 
ّ
البدائيـــ�ة وَالتصنيفـــات الـــتي مث

مُتحكمـــة في هندســـة المســـكن ووظائفه. 

وَيَشـــترك بولنو في نفس المقاربة التي طرحها رابوبورت 

في التأكيـــد علـــى أهميّة الخصائـــص الثقافيـــة كأحد أهم 

رَافق الفكر الإنســـاني وَتتحكم في عملية 
ُ

المُعطيات الـــتي ت

 
َّ

اختيـــ�ار المَســـكن ونمـــط المعمار. وَلـــن اعتـــر كذلك أن

 عَليهـــا هذه 
َ

بـــى
ُ

المَجَـــال هُـــوَ أحـــد أهـــم الركائز الـــتي ت

 يَســـتثني أهميّة الخصائـــص الأخرى 
َ
ـــهُ لا

َّ
 أن

َّ
الخلفيـــة، إلا

ذا 
َ

 ه
َ

اد
َ

ـــى غرَار التصميـــم المعمـــاري الوظيفي. وقـــد ازد
َ
عَل

ته الميدانيـــ�ة التي 
َ
ـــا مـــن درَاســـا

ً
ا انطلاق

ً
الاعتقـــاد تأكيـــد

ليلات تفكيكيـــة للمجال 
َ

ـــى قـــراءات وَتح
َ
اعتمـــد فيهَا عَل

لات 
ّ
 التمث

َ
 إلى

ً
الســـكني وللخصائـــص المعماريـــة، إضافـــة

 
َّ

حَى
َ
ا المســـكن. ف

َ
ملهـــا الأفراد حـــول طبيعة هـــذ

َ
الـــتي يح

الكلمات المُســـتخدمة وَطقـــوس البن�اء تعتر - حســـب 

ذات الباحـــث- أحد أهـــم المصـــادر التي يُمكـــن الاعتماد 

عليها في تفســـير المجـــال الســـكني وَالقواعـــد التصميمية 

ى 
َ
 تركيزه أكر عل

َ
ان

َ
المُرتبطة بـــه. وَضمنَ نفس الســـيَاق ك

ـــحنة دلالية مُهمّة 
ُ

أصول الكلمات التي يَســـتحضر فيها ش

لتفســـير خصَائص »المنطـــق المعمَاري« الـــذي يتحكم في 

علاقة الإنســـان بالفضاء المســـكون.

صَائص المُرفولوجية وَالتقني�ة للمغاور:
َ

2(  الخ

 الدرَاسَات الأولى التي 
َّ

 أن
َ

قد أشـــار ميشـــال بيكوي إلى
َ
ل

اهتمـــت بعلاقـــة الإنســـان بمُحيطه بمَـــا فيهَا الســـكن، 

تخضع لشـــبكة مُتداخلـــة تجمع بـــن »البيئـــ�ة والمجتمع 

مُقاربـــة تقـــوم  ا في ذلـــك 
ً

المتحـــول«23 مُعتمـــد الريفـــي 

علـــى تحديد نـــوع العلاقـــة التي تربـــط الإنســـان بالأزمنة 

اتـــه تكشـــف المُعاينـــ�ة عن 
َ

التاريخيـــة24. وَفي الســـيَاق ذ

في  المنقـــورة  بقريـــة شـــنني  التقليـــدي  المســـكن  مـــيزات 

ـــاور حفرت أفقيًـــا ومَخفية 
َ

الصُخـــور، وَهـــيَ عبَارة عن مَغ

عـــن الأنظـــار لا نســـتطيع مُشـــاهدتها مـــن بعيـــد. وقد 

 
ُ

أنشـــئت وفق هـــذه الهندســـة لأهـــداف دفاعيـــة، حيث

ذه الغـــيَران عرفت 
َ

 ه
َّ

 أن
َ

شـــير الدراســـات التاريخيـــة إلى
ُ

ت

 مُتطلبات 
َ

ســـتجيب إلى
َ
 ت

َّ
تحولات معمارية وإضافات حَى

مُتســـاكنيهَا، فقد اســـتخدمت في البدايـــة بمثابة مخازن 

جماعيـــة وبفعـــل المتغـــيرات التاريخيـــة عرفـــت تحولات 

ـــاءَات للعيش. إذ 
َ

ض
َ
فأصبحـــت عبـــارة عـــن مســـاكن وَف

شهدت إضافات في مُستوى الهندســـة لتستجيب وَالدور 

الجديد وفـــق مُتطلبات العائلة »الجباليـــة«، فوقع إعادة 

 عدد الغـــرف ووظائفها 
ُ

بلورة الفضاء السَـــكني مـــن حَيث

وتقنيـــ�ات البنـــ�اء المحلية25. 

 »أصول الســـكن الحفري قد 
َّ

ن
َ
لقد اعتـــر  ديفنتـــ�ان أ

ظلت إلى فترة طويلة تســـمية ترتبط بالاستعمار المُؤقت 
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لهـــذا النوع مـــن الســـكن، ومع ذلـــك لا ينفـــي الخاصية 

الإســـتعمالاتي�ة التي تظل بقطع النظر عـــن مدى الحاجة 

 
َ

مَا اتضح
َ

إليها جـــزءًا لا يتجزأ من المعيـــش اليـــومي«26. ك

ـــا من خلال المُعاين�ة المُباشـــرة لمرَاحل التوطن بالقرية 
َ
ن

َ
ل

، بَل 
ّ

ضع إلى نمـــط مُعن
َ

 يخ
َ
 الســـكن المحفور لا

َّ
المذكـــورة أن

ســـتجيب لمقاييس مُحددة وتســـمح 
َ
 ت

َ
 طرق إنشـــائه لا

َّ
إن

بإمكاني�ة تطويره وتعديله حســـب المُتغيرات الاجتماعية. 

صُوصية التوطن في 
ُ

 مَا يَكشـــف عن جوانب مـــن خ
َ
وَهذا

رَف 
ُ

هذا المَجَال مثل التشـــابه في تقني�ة بن�اء الأبـــواب وَالغ

مـــا ارتفع حجم 
َّ
ل

ُ
المنقـــورة في الصخر الـــتي يزداد عددهـــا ك

أفراد العائلة. فالحاجة إلى المَســـكن تخضع إلى اســـتجابة 

ضمنيـــ�ة لحاجيات الأســـرة التي ســـتقطن هـــذا الفضاء، 

 أغلـــب المُقاربات 
َّ

ن
َ
حيث يؤكـــد الإتنولوجي بيـــير إرني إلى أ

 الوُجُود الإنساني 
َّ

ن
َ
الأنروبولوجية لمســـألة الســـكن تعتر أ

»لا ينتظـــم خـــارج البيئ�ة الطبيعيـــة أو بمعـــزل عَنها«27. 

مَعُ بـــن الَحفر 
َ

وَهـــذا النـــوع مـــن العمـــارة الســـكني�ة يج

ـــ�اء، ممّا يعكـــس الخاصيّـــة البيئيـــ�ة المَحكومة بها 
َ
والبن

ـــ�درة مواد البنـــ�اء الصلبة 
ُ
حيث تتميّز بتواجـــد الجبَال وَبن

بإســـتثن�اء الحجَـــارَة الـــتي يقع اســـتعمال البعـــض منها 

عُ استخرَاجَهَا ســـوَاء من الجبَال 
َ

كســـندات حقيقية، وَيَق

ـــ�اء عمليـــات الَحفـــر إذ »يُوحي الســـكن 
َ
المُحيطـــة أو أثن

 علاقة 
َ

ا وَيُشـــيُر إلى
ً

المحفـــور في الواقع إلى تقليـــد قديم جد

البيئـــ�ة  مَـــعَ  وَالمُتشـــابك  المُتداخـــل  الإنســـاني  الإرث 

ى 
َ
المُحيطـــة«28. وَيحتـــوي الفضاء الخـــارجي للمـــنزل عَل

صّـــصَ بعضها 
ُ

سُـــور وَبعـــض الغـــرف مُربعة الشـــكل خ

ل هذا  للخزن والبعض الآخـــر مطبخ لإعداد الطعـــام. وَلعَّ

رف المنقورة 
ُ

التنظيم المعماري للســـكن الذي يجمع بن الغ

رف ذات الأســـقف المُســـطحة، يعكس 
ُ

في الصخـــر وَالغ

الذهنيـــ�ة التي تجمـــع بن عالمن: عالـــم المغـــاور وَهُو عَالم 

البدايـــات وَالحنن إلى الذكريات والأصـــول الأولى،  وَعالم 

الســـكن الحديـــث وَهُوَ عالـــم الانفتاح واســـتلهام الأفكار 

مج في حـــد ذاته بـــن الأصالة 
َ

هـــو د
َ
مـــن الآخـــر. وبالتالي ف

ا يعكس رُبما طبيعـــة »الجبالي« المُنفتحة  والحداثة. ممَّ

 الثوابت 
َّ

والمتمســـكة بأصولها وعاداتها رغم المتغيرات فإن

الثقافية لا تـــزال مُتجذرة في ذهنيـــ�ة القروي29.

لقـــد رَبـــط الباحـــث الفرنسي روبـــرت لـــورو بن نمط 

 ضـــرورة توفر عوامل 
َ َّ

 بَن
ُ

التعمـــير وَعلوم الطبيعـــة، حيث

مثـــل الوظائف الأساســـية الـــتي يضطلع بها 
ُ

يُمكـــن أن ت

 الحماية 
ً

ة اصَّ
َ

المســـكن عُمومًا. أهمها الجانب الوقـــائي وَخ

 إلى التأقلم مـــع الظروف 
ً

مـــن الأخطـــار الخارجية إضافـــة

الطبيعية وقســـاوة المناخ30. وبذلك يُســـاهم المســـكن في 

ا والرودة 
ً

تعديل حـــالات التطرف المناخي في الحـــرارة صيف

ا يَمنح لســـاكني�ه إمكانيـــ�ة توظيفه  في فصـــل الشـــتاء، ممَّ

والخـــزن  للحفـــظ  صالحـــة  لتكـــون  فضاءاتـــه  وتهيئـــ�ة 

الأســـرية31. العلاقات  وَحميمية  والسَـــكن 

نمط المسكن بقرية شنني تطاوين

 خُصُوصية المَجَال السَكَني في ظلّ التحولات السُوسُيُوثَقَافيَة: درَاسَة ميدَانيَة للقُرَى الجبَلية (شنني تَطاوين مثَالاً) 
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1.2  الغيران: »إيرجوان«:

رَى 
ُ

ـــيُوعًا بالق
ُ

ن الأكر ش
َ

ـــذا النمط من السَـــك
َ

يُعتر ه

الَجبَليـــة المتواجـــدة بالجنوب الشـــرقي للبلاد التونســـية، 

 توجـــد عـــدة أنمـــاط مـــن الغـــيران: غـــيران الحفر 
ُ

حيـــث

 بقرى 
ً

ـــة الأفقـــي وَهـــيَ منقـــورة في الصخـــر وتتركز خاصَّ

ى غرار مَـــا هُوَ مُتواجد بشـــنني وغيران 
َ
الجبل الأبيـــض عَل

ـــرَى جبـــل مطماطـــة32. 
ُ

عموديـــة وتتمركـــز أسَاسًـــا في ق

وقـــد سَـــاعدت نوعيـــة الصخور وتوفـــر المواد الأساســـية 

المحليـــة في بلـــورة طـــرق تقليديـــة مُتوارثـــة في عمليـــات 

الحفر والتشـــيي�د مثل هاته المســـاكن/الغيران التي تعتر 

مَا ثبـــت لدين�ا 
َ

من خصوصيـــات الإثنيـــ�ة الأمازيغيـــة. ك

 عمليـــة اختيـــ�ار المكان الذي ســـيتم فيه تجهيز المســـكن 
َّ

ن
َ
أ

ـــرُوط التقني�ة مـــن بينهَا 
ُ

يَقتضي توفـــر مجموعة من الش

المَعرفـــة للتركيب�ة الُجيولوجيـــة33 للجبل واختيـــ�ار مكان 

تتوفـــر فيه طبقـــات صخريـــة، ممّـــا يســـمح بالمحافظة 

على سلامة ســـاكني�ه. وَيُرَافق عملية التشـــيي�د احتفالية 

ى 
َ
مُميّزة يجتمـــع فيها أغلب سُـــكان القرية للمســـاعدة عَل

حفر المســـكن. وَيحمل هذا »الطقـــس« دلالات التضامن 

 يعتمد ســـكان شـــنني 
ُ

داخـــل المجتمعـــات القروية. حيث

مُنطلق 
َ

ى تفضيل سُـــفوح الجبَـــال ك
َ
دامى عَل

ُ
تطاويـــن الق

وح الجبلية تسمح 
ُ

 السُـــف
َّ

ن
َ
 أ

َ
لك

َ
تقني في عملية الاختي�ار. ذ

، ممّـــا يُســـهل عمليّة 
ً

بتواجـــد الطبقـــات الأكـــر صَلابـــة

الحفر والاســـتغلال الأوفر للمجـــال الداخلـــي للمغارة في 

عمليّة التوســـعة إن وقعـــت. وَيُمكن التميـــيز بن نوعن 

مـــن الغيَران:

وَهـــيَ -  البســـيطة  بالغـــيران  عـــرف 
ُ

وَت ل:  الأوَّ النـــوع   

ـــة  ـــد فتح  بع
ً
ـــمالا ـــ�ا وَش

ً
ـــع يمين ـــرة تتس ـــن حُف ـــارَة ع عبَ

البَـــاب الصغـــيرة. وَيُســـتخدم هـــذا النـــوع مـــن الغـــيران 

ــواد  ــوَاء للمـ ــزن سـ ــة الخـ ــيط أو لعمليـ ــكن البسـ للسـ

الفلاحيـــة أو المؤونـــة34.

 النـــوع الثـــاني: وَيُعرف بالغـــيران المركبة وَهـــيَ الأكر - 

ى الاستجابة 
َ
درتهَا عل

ُ
ـــيُوعًا في قرية شـــنني بُحكم ق

ُ
ش

 مَا يَقـــع حَفرُها 
ً

لمتطلبـــات الحيـــاة العائليـــة، وَعـــادة

بالجهة الشـــرقية المقابلة لأشـــعة الشـــمس. وَيُعتر 

ن الغار من الاســـتغلال 
ّ

ـــه يُمك
َّ
هذا الشـــرط مُهمًا لأن

ى توفير الإنـــارة بصفة طبيعية 
َ
للحـــرارة وَيُسَـــاعد عَل

 مـــن جهـــة المدخـــل. وَيُعتر 
ً

ـــة داخـــل المغـــارة خاصَّ

ى 
َ
هذا المعطـــى الُجيُومنـــاخي مُهمًا لكونه يُســـاعد عَل

تعديـــل المنـــاخ داخـــل هـــذه المســـاكن ســـواء خلال 

فصلي الصيف أو الشـــتاء بتمكن المغارة مـــن حَرَارة 

 تتجاوز عن ثلاث وَعشرين 
َ
مُستقرة طوال الســـنة لا

ا النظـــام التعديلـــي الطبيعي 
َ

ـــذ
َ

درَجـــة مَائويـــة. وَه

يســـمح بضمَان التهوئة وَيُلطف من درجات الحرارة 

عرف بشـــدتها أثنـــ�اء فصل الصيـــف وَبالرودة 
ُ

التي ت

 تنزل درجـــة الحرارة 
ُ

القاســـية في فصل الشـــتاء حيث

 مَا دُون صفـــر درجة35.
َ

إلى

وم التقســـيم المُرفولوجي للمَغـــارة في أغلب الأحيان 
ُ

يَق

 
ُ

ى وُجُـــود جدار يَفصل العُمق المحفـــور إلى جزأين، حيث
َ
عَل

ا 
ً

ار وَيَكـــون ضيق
َ

ل المدخل الرئيـــسي للغ ـــل الجـــزء الأوَّ
ّ
يُمث

اخل. 
َ

ـــوج إلى الد
ُ
من جهة البَاب وَيتسّـــع تدريجيًا عند الوُل

ـــى اليمن مـــن هذا الجـــزء يُوجد فضاء صَغير نســـبيً�ا 
َ
وَعَل

كانـــة« أيـــن يقـــع وضع المفروشـــات 
ُ

يُعـــرف بإســـم »الد

وَالأثـــاث اليـــومي البَســـيط المُســـتخدم لتســـيير الحيَاة 

كانة« في بعض المناطـــق الأخرى هيَ عبارة 
ُ

اليوميـــة. وَ»الد

ا  مَّ
َ
اد عـــن الحاجة اليوميـــة. أ

َ
عن فضـــاء لتخزين كل مَـــا ز

نموذج للسكن الحفر الأفقي البسيط بقرية شنني تطاوين
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هُـــوَ يتكون في الأصل من 
َ
ار المَحفور، ف

َ
الجزء الثـــاني من الغ

 تخضع لمقاســـات 
َ
 وَلا

ً
�ا وَشـــمالا

ً
مَجموعة غرف تتوزع يمين

ـــا بنوعية الصخـــور وتوظيفها. 
ً
مضبوطة مُرتبطـــة أحيان

 
َ

 امتداد الغرفة وَشـــكلها يخضعَـــان بالضرورة إلى
َّ

 أن
ُ

حيـــث

شـــكل الطبقـــات الصلبة، 
ُ

نوعيـــة الصخور والمـــواد التي ت

 خاصيّـــة وظيفية 
َ

ـــا إلى
ً

ضع تقســـيم البيوت أيض
َ

مَـــا يخ
َ

ك

وَمُرفولوجيـــة تقتضيها الضـــرورة الحياتيـــ�ة، إذ بالإمكان 

رف الصغيرة 
ُ

 مَجموعة مـــن الغ
َ

تقســـيم الغرف الكبيرة إلى

ـــى الخاصيّة الاســـتعمالاتي�ة وَالَحيَاتي�ة 
َ
ا عَل

َ
افظ بدوره

ُ
تح

ا النـــوع من العمَـــارة التقليدية36.
َ

ان هذ
َ
لسُـــك

 2.2  السقيفة: »تاسقيفت«

طى من الأعلى 
َ

ا الفضاء المعمَـــاري المُغ
َ

ا هذ
َ
يَســـمحُ لن

ار، وتتفاوت مســـاحته 
َ

اخلـــي للغ
َ

اء الد
َ

ـــوج إلى الفض
ُ
بالوُل

حســـب المكان المحفور والخاصيّة التي تتمـــيّز بها التركيب�ة 

في  أساســـيًا  عنصـــرًا  الســـقيفة  مثـــل 
ُ

وَت الجيولوجيـــة. 

ا 
ً

 موحد
ً
مكونات المســـكن/الغار. وَفي الواقع لم نجد شـــكلا

صميمه الهنـــدسي في غالـــب الأحيان 
َ
كـــنَّ ت

َ
لهـــذا الممـــر، ل

يأخـــذ شـــكل المســـتطيل. وَفي أحيـــان أخرى تغلـــب عليه 

مارس الســـقيفة دورًا في 
ُ

الكثير مـــن الانحناءات لذلـــك »ت

تعقيد عمليـــة الدخول بوضـــع الحواجز والمســـافات التي 

صوصية الفضـــاء الداخلي، لتبقيه 
ُ

عـــزز خ
ُ

من شـــأنها أن ت

ا عـــن أعـــن الغربـــاء«37. وفي العُمـــوم يضطلع هذا 
ً

بعيد

النمـــط المعماري بالعديد مـــن الأدوار منهـــا الحفاظ على 

العلاقـــات الاجتماعيـــة الحميميـــة وَمُســـاهمته في الدور 

نموذج للسكن الحفري الأفقي المركب 

: بقايا سقيفة مُغطاة بأعواد الصنوبر

 4
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فتـــح 
ُ

 ت
ُ

التنظيـــمي لحيـــاة الأســـرة »الجباليـــة«. حيـــث

صـــص بعضها للأبن�اء 
ُ

الســـقيفة على بقيّة الغرف التي خ

والبعض الآخر للضيوف مع مراعـــاة النواميس التقليدية 

المحافظـــة على المـــوروث التقليدي.

3.3  الغرف: »تيزقون«:

لقـــد ارتبط امتـــداد الغـــرف داخـــل الغـــيران بطبيعة 

الصخـــور  وبنوعيـــة  للجبَـــال  الجيولوجيـــة  التركيبـــ�ة 

 الصلابة والهشاشـــة، التي يســـتفيد 
ُ

والطبقات من حيث

منها السُـــكان في عملية الحفر وتشـــيي�د الغرف. فبعضها 

مُخصـــص للاســـتعمالات كالخـــزن والأنشـــطة الحرفية 

والبعـــض الآخر عبـــارة عن غـــرف للنوم. وخـــلال عمليّة 

 
ً
 مُستطيلا

ً
بى أساســـات الغرف لتأخذ شـــكلا

ُ
التشـــيي�د ت

أو مُربعًـــا مـــع ارتفـــاع لا يتجـــاوز المترين. وتكـــون عملية 

التســـقيف مُقبب�ة بالنســـبة للغرف الداخلية المحفورة في 

الصخـــر، في حن يقع اســـتخدام تقنيـــ�ة الكمر بالنســـبة 

 المطبخ والســـقيفة الخارجية. 
ً

ـــة للغـــرف الخارجية خاصَّ

ـــا بزيارتها 
َ
من

ُ
 أغلب المَغـــاور التي ق

َّ
 أن

َ
ـــدرُ الإشـــارة إلى

َ
وَتج

ـــى ثلاث أو أربـــع غرف دُون احتســـاب عمليات 
َ
توي عَل

َ
تح

التقســـيم الداخلي التي تتبعها. ويرتبط تقســـيم المغارَات 

لمـــا ارتفع العدد 
ُ
ك

َ
بحســـب عدد أفراد العائلة الواحـــدة، ف

زادت الغـــرف مع وُجود بعض الاســـتثن�اءات حـــول وُجُود 

مســـاكن تحتـــوي على غرفـــة وَاحدة.

4.2  المطبخ: »طاملت«

 ارتبط تشـــيي�د المطبخ بطبيعة الحياة اليومية لسُـــكان 

 تكشـــف المقاربـــة الأركيولوجية لبيت 
ُ

قرية شـــنني حيـــث

الطعام عـــن الثقافة الغذائي�ة لهذه الإثنيـــ�ة، إذ يحتوي على 

العديد مـــن المكونات مثـــل الأواني الفخارية والنحاســـية. 

الخصائص المعمارية لمكونات المسكن الجبلي بقرية شنني تطاوين
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 اســـتخدامها يتم من 
َّ

وَبالنظـــر إلى وجود أفـــران طيني�ة فإن

خلال الاعتمـــاد على أغصـــان الزيتون وَمُخلفـــات النخيل 

)الجريد( لإشـــعالها للطهي. ولهذه الاعتب�ارات التنظيمية 

حافظ الســـكن الجبلي على هندســـة تأخذ بعـــن الاعتب�ار 

مهـــام كل جـــزء ووظيفتـــه. فتركيز المطبـــخ خـــارج الغرف 

ـــى حماية بقيّـــة الفضاء مـــن التلوث 
َ
المحفورة يُســـاعد عل

ـــالي الأخذ بعن الاعتبـــ�ار الجوانب 
ّ
وبقايـــا الدخان38. وبالت

ـــة لهذا  امَّ
َ

الصحية حيـــث يُـــولي ســـكان القرية أولويـــة ه

المكان المحدود المســـاحة لاضطلاعـــه بوظيفتن:

 وظيفة التخزين الجزئي.- 

ا - 
ً

هـــا جـــزء صغـــير جـــد
َ
 وظيفـــة الطبـــخ الـــذي يُـــترك ل

ر 
ُ

ـــد
َ

يتـــم فيـــه إعـــداد الطعـــام بالطريقـــة التقليديـــة. وَتج

 مَـــا يكـــون أقـــصى 
ً

 موقـــع الطبـــخ عـــادة
َّ

الإشـــارة إلى أن

الجهـــة الشـــرقية مـــن الخـــارج.

بـــ�دو هذه الخصائـــص المعمارية مُهمـــة في فهم طرق 
َ
ت

تعامل سُـــكان شـــنني مَعَ الواقـــع الطبيعي وَالمنـــاخي الذي 

اســـتوطنوا فيه39. وقد ســـمح هذا المجال بتحديد طبيعة 

وظيفه تأسيسًـــا 
َ
العلاقـــات وَبطرُق اســـتغلال الفضاء وَت

د 
َ

 يُمكـــن أن تج
َ
لخاصيّة ثقافيـــة وَاجتماعيـــة وَهُوياتي�ة لا

ا الزيارَات المباشـــرة من 
َ
زيهَا. وقد ســـمحت لن

َ
 يُوا

ً
لهَا مثي�لا

الكشـــف عن مظاهـــر وَطُرق اســـتغلال الفضـــاء الجبلي 

 فيمَا يتعلق بعمليات التشـــيي�د التي 
ً

ة وَالتحكـــم فيه، خاصَّ

تخضع لثقافة اكتســـبت بفعـــل تراكم المعـــارف والموروث 

الحضـــاري المتجذر للشـــخصية »الجباليـــة« وتطويعها 

للفضاء الوعر ليســـتجيب وحاجيات المعيـــش اليومي40. 

لات السُوسُيوثقافية المُرتبطة بالمسكن:
ّ
مث

َ
الت

 الذاكـــرة والوعي 
َّ

    لقـــد اعتـــرت بعـــض البحـــوث أن

بالمـــاضي عناصـــر حاســـمة في بنـــ�اء الهويّـــة41 الفرديـــة 

 الخطر الـــذي يتهدد 
َّ

ى حـــد الســـواء. وَإن
َ
والجماعيـــة عَل

الذاكـــرة هُـــوَ النســـيان لذلـــك اهتمـــت الأنروبولوجيـــا 

ى النظر في  أنماط المـــوروث المادي واللامادي 
َ
الثقافيـــة عَل

الـــذي يُمكـــن أن يحفـــظ الذاكـــرة وَيقيهـــا مـــن التلاشي. 

وَذلك وفـــق مُقاربة تقوم على اســـتحضار صُور الماضي في 

ا على اســـتمرارية 
ً

الحاضر وجعلهـــا أقرب للحقيقة حفاظ

صوصية المكان. وفي هذا الســـياق نســـتحضر 
ُ

الهويّـــة وَخ

رَى الجبل 
ُ

نت ســـكنة ق
ّ

الأبعـــاد السُوســـيوثقافية التي مك

 وَإن تب�اعدت 
َّ

من التشـــبث بالعـــادات والتقاليد42. حَـــى

الأزمنـــة التاريخية وتشـــتت بعـــض جماعـــات المكان في 

 الحنن لبيئـــ�ة الجـــدود ورائحة 
َّ

فضـــاءات جديـــدة، فـــإن

بقايا أثرية لمطبخ السكن المحفور بقرية شنني تطاوين

 خُصُوصية المَجَال السَكَني في ظلّ التحولات السُوسُيُوثَقَافيَة: درَاسَة ميدَانيَة للقُرَى الجبَلية (شنني تَطاوين مثَالاً) 



الثقافـة الشعبية  العدد 60  166

النـــدى الـــتي تنبعـــث مـــن جـــدران مغـــاور قرية شـــنني 

 التاريـــخ قـــد توقـــف هنـــاك فوق 
َّ

ـــوحي بـــأن
ُ

تطاويـــن، ت

ا خلفـــه ما تبقـــى من آثـــار مهجورة 
ً
ســـفوح الجبال تـــارك

ـــرَى جديدة 
ُ

لفهـــا النســـيان وغادرها بعض ســـاكنيها في ق

 
َّ
هَـــا أعادت الحيـــاة لقاطنيها. إلا

َّ
 في اعتقـــاد البعض أن

َ
ان

َ
ك

ستشـــفه في صُعُود تلـــك المرتفعات 
َ
 حنـــن الذاكـــرة ن

َّ
أن

كـــنَّ قـــوة الذاكرة 
َ
مُتغلبـــن علـــى مـــا أصابهم من كـــر، ل

والحنـــن قد تغلبـــت عليهـــم. وفي هـــذا الســـياق تذكرنا 

هـــذه اللوحة الـــتي رســـمت حنن الإنســـان للمـــكان بما 

كان يقـــوم به بطـــل محمود المســـعدي43 في رواية الســـد، 

الـــتي  مكوناتهـــا  لمختلـــف  الوجوديـــة  الأبعـــاد  ليعكـــس 

يطرحهـــا فضـــاء قـــرى الجبل44 وقـــد حافظ ســـكان قرية 

ى تفاعلهم مع الإطار الاجتماعـــي والثقافي الذي 
َ
شـــنني عَل

يَتحكم في تشـــكل احتي�اجـــات البُني�ة العمراني�ة للمســـكن 

الأمازيغـــي. الذي يُمثـــل رَمز الهوية الثقافيـــة التي تصارع 

المتغيرات السوســـيوتاريخية التي بإمكانهـــا أن تطمس مَا 

تبقـــى من معالـــم المكان في الذاكـــرة وشـــواهده في المجال. 

 »العلاقة الرمزية للإنســـان بالأرض 
َّ

طالما اعتـــرت أن
َ
وَل

هـــيَ بالأســـاس كوني�ة، بَـــل هيَ مصـــدر الحيـــاة وَالتجذر 

بالملكية«45. فـــإذا كانت وظيفة الذاكرة وظيفة شـــعورية 

وظـــف المـــاضي مـــن أجل 
ُ

هـــا ت
َّ
مُرتبطـــة بالحاضـــر، فإن

 المـــاضي والحاضر 
َّ

الحاضر والمســـتقبل. وبذلك يظهر أن

يُـــضيء كلاهمـــا الآخـــر بحســـب تعبـــير فرنـــان بروديـــل 

.46)Fernand Braudel(

ر المَسكن في ذهني�ة السُكان:
ُ

ذ َ َ
1(  تج

تكشـــف شـــبكة العلاقـــات عـــن طبيعـــة المُجتمـــع 

العشـــائري المبـــني علـــى العائـــلات الممتـــدة المُحافظـــة، 

وَيـــرز ذلـــك مـــن خـــلال نمـــط المعمـــار القائـــم علـــى التقســـيم 

ـــوي  ـــكن تحت ـــارة/ المس  المغ
َّ

ـــاش. إذ أن ـــاء المع ـــي للفض الداخل

ــة  ــأدوار وظيفيـ ــع بـ ــرف تضطلـ ـ
ُ

ــنَ الغ ــة مـ ــى مجموعـ ـ
َ
عَل

مُتعـــددة مثـــل غـــرف النـــوم، غـــرف الضيـــوف، غـــرف 

ـــاط  ـــة والنش ـــات الفلاحي ـــرف للحُرُوج
ُ

ـــخ وَغ ـــزن، مطب للخ

ـــه  ـــد ذات ـــوَ في ح ـــالي« هُ ـــنزل »الجب ـــيج(. فالم ـــرفي )النس الح

ـــة  ـــوحي بخلفي ـــا يُ ـــل، ممَّ ـــتقل وَمُتكام ـــاء مُس ـــن فض ـــارة ع عب

والانعـــزال،  الوحـــدة  بطبائـــع  تمـــيّزت  الـــتي  الذهنيـــ�ة 

فاعتمـــدت علـــى الـــذات  وعملـــت علـــى تطويـــع الحاجيـــات 

الثقافـــة  هـــذه  نشـــأت  وقـــد  المتوفـــرة.  المـــوارد  وفـــق 

وترســـخت لـــدى الشـــخصية البربريـــة الـــتي عـــرف مســـارها 

التاريـــخي في علاقـــة بالتوطـــن صرَاعًـــا مـــع الآخـــر، الـــذي 

فـــرض هيمنتـــ�ه علـــى الفضـــاء الســـهلي47 وتـــرك لهـــؤلاء 

لت تلـــك 
ّ
ـــا تشـــك

َ
فضـــاء الجبـــل ومجـــال العزلـــة. وَمـــن هُن

ملامح الحفاظ على الطرز المعمارية والإنشائي�ة في السكن المتحول
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الذهنيـــ�ة الحمائيـــ�ة والخـــوف مـــن المجهـــول، فارتســـمت 

ـــت  ـــيّزة حافظ ـــات مُم صُوصي
ُ

ـــا خ ـــدة لهَ ـــة جدي ـــح ثقاف ملام

اســـتراتيجيات  بفضـــل  وديمومتهـــا  اســـتمراريتها  علـــى 

التحالـــف وَعلاقـــات الصُحبـــة الـــتي قامـــت بـــن العـــرب 

ــلم  ــن السـ ــاخ مـ ــق منـ ــن تحقيـ ــت مـ نـ
ّ

 مك
ُ

ــث ــر. حيـ والبربـ

الاجتماعـــي وأنهـــت حالـــة الاحـــتراب48 وَأعطـــت دفعًـــا 

ــي. ــال الجبلـ ــير في المجـ ــة التعمـ لحركـ

هـــذه   داخـــل  الإثنيـــ�ة  الجغرافيـــا  رســـمت  لقـــد 

 يذهـــب 
ُ

المُجتمعـــات ثقافـــة حميميـــة مُتضامنـــة، حيـــث

صوصيـــة 
ُ

 ســـكنة الجبـــال لهـــا خ
َّ

فرنـــان بروديـــل إلى اعتبـــ�ار أن

ثقافيـــة لتمركزهـــا علـــى هامـــش الحضـــارة. إذ لـــم تطلهـــا 

ة 
ّ

رُوح التغيـــير وحافظـــت علـــى أصولهـــا وموروثهـــا في عـــد

جوانـــب، لعّـــل أهمّهـــا طقـــوس العبـــور49 الـــذي يكشـــف 

ـــومي  ـــش الي ـــة والمعي ـــلال الاحتفالي ـــن خ ـــافي م ـــذر الثق التج

ـــق  ـــط بالعم ـــتي ترتب ـــوت، ال ـــان والم ـــزوَاج والخت ـــرار ال ـــى غ عل

ــا  ــر، مَـ ــبي�ل الذكـ ــاري لهـــذه المجتمعـــات. فعلـــى سـ الحضـ

ا بـــرُوح المقابـــر القديمـــة 
ً
يَـــزال »الجبـــالي« إلى اليـــوم مُتمســـك

أو مَـــا يُعـــرف بمـــدن المـــوت، وفي ذلـــك رمزيـــة تعكـــس ذهنيـــ�ة 

ـــا بعـــد الحيـــاة. فالقبـــور المنتشـــرة    مَ
َّ

التشـــبث بالمـــكان حَـــى

ـــكان  ـــزال إلى اليـــوم تســـتقبل رُفـــاة سُ بالقـــرى القديمـــة مـــا ت

 الحنـــن يـــرز خـــلال محافـــل 
َّ

ن
َ
مَـــا أ

َ
هـــذه المجـــالات. ك

 يقـــوم مجموعـــة العراســـة بإصطحـــاب 
ُ

الـــزواج حيـــث

ــام  ــة القديمـــة والقيـ ــازل القريـ العريـــس )الســـلطان( لمنـ

ــل  ــذي يحمـ ــن الـ ــواف الحنـ ــن طـ ــارة عـ ــيَ عبـ ــة، وَهـ بجولـ

رمزيـــة في الذهنيـــ�ة المرتبطـــة بتجـــذر المـــكان وبحميميـــة 

ـــام كذلـــك ســـنويًا احتفاليـــة 
ُ

الـــرُوح بثقافـــة الجـــدود. وَتق

حـــول مقـــام الرقـــود الســـبعة تتخللـــه زيـــارة مـــن القـــرى 

المجـــاورة ويحمـــل معهـــا الـــزوار الذبـــائح، وهـــيَ عبـــارة عـــن 

ا بكرامـــات الـــولي الصالـــح حـــامي 
ً
ــا وتـــرك »وعـــدة« تقربًـ

ائمًـــا 
َ

القريـــة. وقـــد »ظـــل المجتمـــع الأمازيغـــي مُرتبطًـــا د

ــا  ــا مـ ــة، فيهـ ــزارات المقدسـ ــن المـ ــه مـ ــتهان بـ  يُسـ
َ
ــدد لا بعـ

ـــة  ـــبت قري ـــا اكتس مَ
َ

ـــودي«50. ك ـــو يه ـــا ه ـــا م ـــني وفيه ـــو وث ه

 شـــملت الفضـــاء المُحيـــط بهـــا بفضـــل 
ً

شـــنني قداســـة

ـــام  ـــول مق ـــة ح ـــرة الجماعي ـــجتها الذاك ـــتي نس ـــطورة ال الأس

ـــورة  ـــف المذك ـــل الكه ـــزة أه ـــا بمعج ـــبعة وربطه ـــود الس الرق

 
َّ

في النصـــوص الدينيـــ�ة51. وإلى اليـــوم يعتقـــد الأهـــالي أن

انحنـــاء صومعـــة المســـجد هُـــوَ بمثابـــة خشـــوع وانحنـــاء 

ــا  ــع لهـ ــتي خضـ ــم الـ ــة الترميـ ــد عمليـ  بعـ
َّ

ــى حـ
َ
ــلاة، ف للصـ

ـــادت إلى  ـــد ع ـــة ق  الصومع
َّ

ـــة أن ـــالي القري ـــي أه ـــمُ يَدعّ
َ
المَعل

 الزمـــن 
َّ

ـــى انحناءهـــا، فـــكأن
َ
مكانهـــا الأصلـــي وحافظـــت عَل

ـــلطته  ـــته وس ـــى قداس ـــه عل ـــير بحفاظ ـــم يتغ ـــكان ل ـــيرَّ وَالم تغ

ـــال  ـــاد في المخي ـــن الاعتق ـــورة م  ص
َ

ـــخ ـــا رَسَّ ـــوَ مَ ـــة. وَهُ الرمزي

ـــكان  ـــذر الم ـــا تج
ً

ـــى أيض ـــؤلاء. ويتجل ـــة له ـــرة الجماعي والذاك

ـــلات  ـــض العائ ـــك بع ـــلال تمس ـــن خ ـــة م ـــ�ة المحلي في الذهني

الشـــنني�ة إلى اليـــوم بالمحافظـــة علـــى اســـتخراج زيـــت 

 يتـــم 
ُ

الزيتـــون باســـتخدام الطريقـــة التقليديـــة، حيـــث

ـــنة  ـــة الس ـــرة طيل ـــازن المعص ـــون في مخ ـــات الزيت ـــن حب تخزي

مـــا اقتضـــت الحاجـــة يتـــم تشـــغيل المعصـــرة بالاعتمـــاد 
ّ
وكل

ـــة  ـــذه الطريق ـــل. وبَه  الإب
ً

ـــة ـــ�ة وخاصَّ ـــة الحيواني ـــى الطاق عل

ــر  ــلات توفـ ـــن العائـ ــه وتضم ـــى نكهتـ
َ
ــت عل ـــظ الزيـ اف

ُ
يح

المنتـــوج طيلـــة الســـنة والحصـــول علـــى زيـــت بنكهـــة 

في  »الجباليـــة«  زيـــت  اشـــتهر  لذلـــك  عاليـــة.  وجـــودة 

البـــلاد التونســـية52. ورغـــم توفـــر المعاصـــر العصريـــة مـــا 

ـــر  ـــة العص ـــى ثقاف ـــن عل ـــغ« مُحافظ ـــض »الأمازي يـــزال بع

 ملامـــح التمســـك بـــدار 
َّ

ر الإشـــارة إلى أن
ُ

ـــد
َ

التقليـــدي. وَتج

ـــلات  ـــض العائ ـــت بع  قام
ُ

ـــث  حي
ً

ـــخة ـــزال راس ـــا ت ـــدود م الُج

 خُصُوصية المَجَال السَكَني في ظلّ التحولات السُوسُيُوثَقَافيَة: درَاسَة ميدَانيَة للقُرَى الجبَلية (شنني تَطاوين مثَالاً) 
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المســـاكن  ترميـــم  بإعـــادة  المهاجـــرة   
ً

ـــة وخاصَّ الميســـورة 

القديمـــة مـــع مراعـــاة خصوصيـــة معمـــار المغـــارة مـــن 

حيـــث التجهـــيز والتقســـيم ومنهـــم مـــن قـــام باســـتغلاله 

ــه والإقامـــة53.   ــياحي للترفيـ ــاء سـ كفضـ

 يرتبـــط الفضـــاء الســـكني بالمحيـــط ويت�أثـــر بالبيئ�ة 

والتاريـــخ »السوسيوســـياسي« للمنطقـــة، إذ يَكشـــف 

المجـــال الاجتماعـــي لقرية شـــنني تطاوين عـــن الارتب�اط 

جَم مـــن خلال 
َ

بنمـــط العيـــش الأمازيغـــي. وَهُـــوَ مَـــا يُتر

مرفولوجيـــة المســـكن التقليـــدي )نمط الكهـــوف( الذي 

ينتظم وفق تقســـيم يســـتجيب للوظائف الـــتي يضطلع 

الي تتخذ المســـاكن خاصيّة 
ّ
بهـــا كل جزء من الفضـــاء. وَبالت

ـــا في التاريـــخ الأمازيغـــي 
َ

ره
ُ

ذ َ َ
رهـــن ثراءهـــا وَعُمـــق تج

ُ
ت

يَعكســـه انخراط المجموعة في التمثل الوظيفـــي وَالمعمَاري 

للمَســـكن. لمَـــا هُـــوَ احتـــواء لعائـــلات مُمتدة تســـند له 

وظائـــف الارتبـــ�اط العضـــوي بالأصـــل الإنتمـــائي وَبُني�ة 

العائلـــة الشـــنني�ة وَطبيعـــة انتظامهـــا الاجتماعي. حيث 

 في 
ً

الارتبـــ�اط الوثيـــق بملكيـــة الأرض الـــتي تتموقع عَـــادة

السُـــهول المُتاخمـــة للجبَال أين تخضع هـــذه الملكيات إلى 

ى 
َ
قانون الملكية المشـــاعة بـــن أفـــراد العائلة الواحـــدة عَل

حد الســـواء. وبهـــذا العُرف يُســـاهمون في عمليـــة الإنت�اج 

نظامي. بشـــكل 

التقليـــدي  المَســـكن  يَســـتمد  ســـبق،  بمـــا   
ً
عَمَـــلا  

صُوصيَاتـــه السُوســـيُوثقافية من الشـــكل الذي ينتظم 
ُ

خ

فيـــه المُجتمـــع الأمازيغـــي، الـــذي يَعيـــش وفـــق نماذج 

منحوتـــة في الأذهـــان وَمُتأثـــرة بطبيعـــة القيـــم وَالمَعايير 

عيـــد إنت�اج ذاتهـــا بإســـتمرَار. فلم يكن 
ُ

الاجتماعيـــة التي ت

ملها كل 
َ

تقســـيم المجـــال وَالوظائـــف المُتعـــددة الـــتي يح

جـــزء من المســـكن بمعـــزل عن تلـــك التمثـــلات وَطبيعة 

سّـــر وُجُود تشـــابهات في مُســـتوى تقسيم 
َ

ا يُف الثقافة، ممَّ

اخلية 
َ

الفضاء رَغم الاختلاف في المســـاحات وَالأشـــكال الد

 جَانب 
َ

إلى
َ
التي تت�أثـــر بالمُعطيات المُرفولوجية للجبَـــال. ف

ـــص العائلة يَظل المَســـكن 
َ

الوظيفـــة الإنتمائيـــ�ة التي تخ

التقليـــدي إنعكاسًـــا طبيعيًا لنمـــط العيـــش الأمازيغي، 

 غيـــاب الفتوحـــات - التي تـــكاد تقتصر 
ُ

سَـــوَاء من حيث

ى البـــاب الخارجي - أو من خـــلال الانحناءات التي 
َ
فقط عَل

ترســـم صورة لخصوصيات الثقافـــة الاجتماعية القائمة 

لمـــا صغرت 
ُ
ك

َ
على العلاقـــات الحميميـــة والمحافظـــة. ف

ربًـــا إلى النفـــس 
ُ

 وكانـــت أكـــر ق
َّ
الفتوحـــات والأبـــواب إلا

 لهـــا، وذلـــك  لمـــا تخلقه مـــن شـــعور يتماهى 
ً

وَطُمأنينـــ�ة

مع أحاســـيس الهـــدوء والســـكين�ة التي ترافـــق الزائر زمن 

.54 ً
س كالزاويـــة مثلا

ّ
الولـــوج للفضاء المقـــد

ـــا   وظيفيً
ً
ـــالا ـــنني مَجَ ـــدي في ش ـــكن التقلي ـــس المَس يَعك

ــس  ــكني، ليُلامـ ــتوى السـ ــاوز المُسـ ــاد يتجَـ ــدد الأبعَـ مُتعـ

ـــم  ـــة. فبالرغ  اقتصادي
َّ

ـــى ـــة وَحَ ـــة وثقافي ـــف اجتماعي وظائ

مـــن الطبيعـــة الوعـــرة للجبـــال اســـتطاع سُـــكان القريـــة 

فضاءاتهـــم  توزيـــع  في  الأساســـيّة  المبـــادئ  اعتمـــاد 

 مَجـــال للتغافـــل عـــن المدخـــل المنحـــني 
َ
الســـكني�ة، إذ لا

ـــة بالعائلـــة الـــتي  اصَّ
َ

للســـقيفة وَبَقيّـــة الفضـــاءات الخ

وَالأنشـــطة  الاجتماعيـــة  الوظائـــف  ـــا 
َ

بدوره تحتـــوي 

تويـــه المســـكن 
َ

الفلاحيـــة التحويليـــة، إلى جانـــب مَـــا يح

ـــرد  ـــة للف لُ المرجعي
ّ
ـــك

َ
ش

ُ
ـــات ت ـــط وَعَلاق ـــن رواب ـــدي م التقلي

 خاصيّـــة هـــذا الفضـــاء 
َّ

 شـــك فيـــه أن
َ
ـــا لا الأمازيغـــي. وَمَمَّ

ــا  هـ
َّ
أن

َ
ــ�دو وَك الســـكني وَطبيعـــة مُكوناتـــه المُرفولوجيـــة تبـ

ـــك  ـــني بذل ـــه، وَنع ـــد في ـــذي يتواج ـــام ال ـــال الع ـــي المَجَ اك َ ُ
يح

ــة.  ــة للقريـ ــة المجاليـ الخاصيّـ

ا التداخـــل بـــن الفضـــاء العـــام والخـــاص هُـــوَ 
َ

ـــذ
َ

وَه

ـــ�ة الأفـــراد مـــن عمـــق التجـــذر  تقاطـــع بـــن مـــا تحتويـــه ذهني

بالأصـــل التاريـــخي وَالاجتماعـــي، وَبـــن اســـتجابة هـــذا 

الفضـــاء لأهـــم الاحتي�اجـــات الـــتي تتوافـــق مَـــعَ العائلـــة 

ــرُورَات  ــال بالضـ ــاد المَجَـ ــط اقتصـ ــار رَبـ ــة في إطـ التقليديـ

الحميميـــة  الطبيعـــة  ـــى 
َ
عل المُحافظـــة  مَـــعَ  الحياتيـــ�ة 

كمبـــدأ أسَـــاسي للحيَـــاة الاجتماعيـــة55. ويُمثـــل النمـــوذج 

ــة شـــنني-  ــا في قريـ ــور اهتمامنـ الســـكني التقليـــدي - محـ

ــا  وحـــدة مُتشـــابكة مـــن القيـــم والتصـــورات الـــتي تحكمهـ

اكـــي طبيعـــة النمـــط 
ُ

رُوح الَجمَاعـــة وَالتجانـــس، الـــذي يح

وَالطقـــوس  المُشـــتركة  الرُمـــوز   
ً

ـــة اصَّ
َ

وَخ الاجتماعـــي 

كـــم مُســـتويات الفعـــل وَإنتـــ�اج القيـــم وَالهُويّـــات 
َ

الـــتي تح

م 
َ

المُرتبطـــة بالمَجَـــال الســـكني وَالعمـــراني. وَرَغـــم قـــد
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ـــى 
َ
 عَل

ً
ـــاهدة

َ
ـــذه المســـاكن ش

َ
المكـــون العمـــراني تبقـــى ه

التركيبـــ�ة الاجتماعيـــة وَذهنيـــ�ة العائلـــة الشـــنني�ة وَطبيعـــة 

التمثـــلات  لجملـــة  تحتكـــم  الـــتي  الثقافيـــة،  النمـــاذج 

ــة«  ــدى »الجباليـ ــاة لـ ــتي تعكـــس نمـــط الحيـ ــوز الـ والرمـ

الأنروبولوجيـــة. صائصهـــم 
َ

وَخ

2(  الأبعَاد وَالدلالات الرمزية:

هتـــم الأنروبولوجيـــا بدرَاسَـــة الأبعـــاد والـــدلالات 
َ
ت

تحليليـــة  نمـــاذج  وفـــق  وَســـاكني�ه  للمســـكن  الرمزيـــة 

تأخـــذ بعـــن الاعتبـــ�ار صُـــورة الفضـــاء المعـــاش في أبعَـــاده 

ــي...(.  المُختلفـــة )الشـــكل الهنـــدسي- البُعـــد الوظيفـ

 جَانـــب دراســـة التمثـــلات وَالرُمُـــوز المُرتبطـــة بطـــرق 
َ

إلى

وَالعلامـــات  المعـــى  وَإنتـــ�اج  الوحـــدة  هـــذه  اســـتغلال 

الـــتي تت�ألـــف مـــن صُـــور مُختلفـــة لعلاقـــة  المرجعيـــة 

بالمســـكن  اهتمامنـــا  تركـــز  وَقـــد  ببيئتـــ�ه.  الإنســـان 

 هـــذا 
َّ

التقليـــدي الجبلـــي في قريـــة شـــنني علـــى اعتبـــ�ار أن

ـــى مجموعـــة 
َ
المعمـــار المحفـــور في عُمـــق الجبـــال يشـــتمل عَل

ترجـــم نظامًـــا 
ُ

مـــن القيـــم والتصـــورات الـــتي بإمكانهـــا أن ت

 قـــراءة إناســـية لمراحـــل التعمـــير وَالمـــواد 
َ

 يحتـــاج إلى
ً
مُتداخـــلا

الاســـتخدامات  هـــذه  ـــل  وَلعَّ البنـــ�اء.  في  المُســـتخدمة 

ترجـــم التصـــورَات الرمزيـــة وَالتمثـــلات الـــتي 
ُ

يُمكـــن أن ت

ـــة  ـــى المقارب ب
ُ

ـــا ت ـــدر مَ ـــكن. وبق ـــرد بالمس ـــة الف ـــي علاق تحاك

ـــة  ـــق لدراس ــة كمُنطل علـــى جُملـــة مـــن الأدوَات المنهجيـ

ـــل  ـــة للعم ـــا بحاج ه
ّ
ـــدي، فإن ـــكن التقلي ـــادي للمس ـــر الم الأث

خـــلال  مـــن  المُعطيـــات  جَمـــع  ـــى 
َ
عَل القائـــم  الميـــداني 

لالي العَـــام وَالتســـميات المحليـــة وَمَـــا يُمكـــن أن 
َ

الســـياق الـــد

ـــة  ـــاد الوظيفي ـــر الأبع س
َ

ف
ُ

ـــا أن ت ـــة بإمكانه  رُؤى قيميَ
َ

ـــون
َ

يُك

والرمزيـــة للوحـــدة الســـكني�ة. ومـــن هـــذا المنطلـــق يُولـــد 

مفهـــوم المأسســـة الـــذي تنتظـــم فيـــه علاقـــة الفـــرد 

ــا  ــتي ترافقهـ ــيس الـ ــة التأسـ ــذ لحظـ ــكن مُنـ ــورة المسـ بصـ

ــائح الـــتي تتزامـــن  ــرَار الذبـ ـــى غـ
َ
ــة مـــن الطقـــوس عَل جُملـ

مـــع  عمليـــة الانطـــلاق في حَفـــر الفضـــاء الســـكني، حيـــث 

تحتـــاج كل مؤسســـة )قبيلـــة( إلى طقـــوس للمُحافظـــة 

ــها56. ــرار نفسـ ــى تكـ علـ

 الأبعـــاد الخفية 
ُ

ستشـــف
َ
وَضمـــن نفـــس الســـيَاق ن

الانتمـــاءات  صوصيـــة 
ُ

خ عـــن  يَكشـــف  مَـــا 
َ

ك للفضـــاء، 

الثقافيـــة فيـــه وَالمعتقـــدات الـــتي ترســـم في الآن نفســـه 

مســـار الثقافة57 ضمـــن مجالهـــا الطبيعي. الـــذي يقوم 

ا لتأصيل 
ً

على اســـتثمار العوامل البيئي�ة والمناخيـــة تمهيد

هذا التوجه عر قنوات التنشـــئة الاجتماعيـــة إلى الأجيال 

اللاحقة. ولن كشـــفت الأســـس البن�ائيـــ�ة وطبيعة المواد 

:  الحروف الأمازيغية "تيفين�اغ" : نصب يرمز "تانيت" في الموقع الأثري بقرطاج          
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ـــى 
َ
هَـــا قـــادرة عَل

َّ
 أن

َّ
المُســـتخدمة عـــن البُعـــد التقـــني، إلا

ـــحنة الطُقوســـية وَالمُعتقدات المُســـيّرة لفكر 
ُ

تبيَ�ان الش

 مضمـــون اجتماعي تتجسّـــد عره 
َ

الإنســـان. لتتحـــول إلى

د حاول سُـــكان 
َ

الـــرُؤى الجماعيـــة للفضـــاء الســـكني. وَق

قرية شـــنني أن يُطوعـــوا تجريدات مخيَاليـــة تتوافق مع ما 

 يتجزأ 
َ
ذهـــب إليه رابوبـــورت حن اعتر المســـكن جُـــزءًا لا

ت ملامحه  غيرَّ
َ
 وَإن ت

َّ
مـــن الثقافة الثابتـــ�ة في المجتمع حَـــى

طـــر 
ُ
عَـــر العُصـــور، إذ تبقـــى الفضـــاءَات الحميميـــة وَالأ

ساســـية لتفاعلات الإنسَان 
َ
وَالســـياقات الثقافية قواعد أ

مع قنـــوات التنشـــئة الاجتماعيـــة التي يَســـتخلص منها 

دلالات الفضـــاء وَمُســـتحقاته الرَمزيـــة وَالمَادية. 

 
َ

إلى الأمازيغيـــة  المنـــازل  خرفـــة 
ُ
وَز الهندســـة  شـــير 

ُ
ت

وعـــة مثـــل النجـــوم الـــتي مثلـــت أدوات 
ّ
اســـتخدام أشـــكال مُتن

تواصـــل وَرُمـــوز للدلالـــة علـــى أنثويـــة الكـــون. فكانـــت هـــذه 

عـــر عـــن ثقافـــة وتحمـــل 
ُ

النجـــوم المنقوشـــة علـــى الجـــدران ت

 النجـــوم في 
َّ

في مضامينهـــا تاريـــخ هـــذه الجماعـــات، مَـــعَ أن

الثقافـــة البربريـــة هـــيَ بمثابـــة الأم الحارســـة للكـــون بفضـــل 

ـــور الســـاطع الـــذي ينبعـــث منهـــا. ويتشـــابه شـــكل 
ُ
الن

ـــرف،  ـــض الغ ـــة في بع ـــة المنقوش ـــكل الفراش ـــع ش ـــة م النجم

ـــود.  ـــة والخل  الحريّ
َ

ـــة إلى ـــة الأمازيغي ـــوحي في الثقاف
ُ

 ت
ُ

ـــث حي

ــنني  ــة شـ ــاكن قريـ  في مسـ
ّ

ــن ــكل المُعـ ــود شـ  وُجُـ
َّ

مَـــا أن
َ

ك

ـــري  ـــس البش ـــن الجن ـــم ب ـــارض القائ ـــك التع ـــروي ذل ـــد ي ق

حـــول التن�اســـل والخصوبـــة بـــن الأزواج، وَهُـــو صـــراع 

ــراع  ــن الصـ ــة عـ ــاطير القديمـ ــن الأسـ ــذوره مـ ــتمد جـ يسـ

ــر(58. ــه الغضـــب )الذكـ ــة الحـــب )الأنـــى( وإلـ بـــن آلهـ

وَمَـــا  الإنجـــاب  في  صوبـــة 
ُ

الخ  
َ

إلى الســـمكة  ترمـــز  مَـــا 
َ

ك

ـــتراث  ـــ�ة في ال ـــيرية وإخصابي ـــة تبش ـــن وظيف ـــه م ـــع ب تضطل

الشـــعبي59، وبالتـــالي الاســـتمرارية في الحيـــاة. ولحمايـــة 

صـــوى لحجـــرة 
ُ

المـــنزل وســـاكني�ه يُعطـــي الأهـــالي أهميـــة ق

 يتـــم دفـــن قطعـــة نقديـــة مـــن الفضـــة أو 
ُ

»العتبـــ�ة«، حيـــث

ـــا ســـمكة كعنصـــر طقـــوسي، 
ً
الذهـــب كبديـــل مـــادي وأحيان

بَـــل ليـــس نـــادرًا أن يتـــم المـــزج بـــن العنصريـــن أي الســـمكي 

ـــواصي 
َ
ــا يُترجمـــه المثـــل الشـــعبي » ن ــوَ مَـ والنقـــدي60. وَهُـ

وَعتـــب وَالبعـــض مـــن الذريـــة«.

وقـــد ارتبطـــت الذهنيـــ�ة المحليـــة بثقافـــة طـــرد الأرواح 

الشـــريرة والعـــن الحاســـدة ولكـــف أذائهـــا يَعمـــد الأهـــالي 

ــن  ــه مـ ــز لـ ــا ترمـ ــرف لمَـ ــة في بعـــض الغـ مسـ
ُ

ــع الخ إلى وضـ

الإنســـان  »علاقـــة  يُلخـــص  مَـــا  وَهُـــوَ  وحمايـــة،  بركـــة 

المتديـــن مـــع الطبيعـــة وعالـــم الأدوات«61. مثلمـــا نجـــده في 

ــوز  ــترك في الرُمُـ ــى المُشـ  يتجلـ
ُ

ــث ــ�ة، حيـ ــات البدائيـ الثقافـ

ــة   في الكتابـ
ً
ــلا ــة مثـ ــة الأمازيغيـ ــات الجبليـ ــدى المُجتمعـ لـ

ـــل  ـــه الرج ـــد ب ـــرف »ز« وَيُقص ـــز إلى ح ـــتي ترم ـــ�اغ« ال »تيفين

 حـــرف »ت« الـــذي يرمـــز 
َ

النبيـــ�ل الُحـــر. بالإضافـــة إلى

الحضـــارة  في  وَالسَـــمَاء  الخصوبـــة  آلهـــة  »تانيـــت«  إلى 

القرطاجيـــة.

 دراســـتن�ا للمَســـكن المَحفـــور تتجـــاوز التقســـيم . 1
َّ

ن
َ
 وَبمَـــا أ

والـــدلالات  بالمعـــاني  الاهتمـــام  حَاولنـــا  الهنـــدسي 

المُرتبطـــة برؤيـــة الأفـــراد ووعيهـــم بالبعـــد الإنتمـــائي 

الـــذي يُنحـــت في المخيـــال الفـــردي والجماعـــي. بَـــل 

ـــى إعـــادة 
َ
 نمـــاذج يتـــم مـــن خلالهـــا العَمـــل عَل

َ
يتحـــول إلى

رَبـــط الانتمـــاءات بالمُكونـــات الرُوحيـــة وَالماديـــة، 

ــال الســـكني  ــراد بالمجـ ــات الأفـ  ترتبـــط علاقـ
َ
 لا

ُ
حَيـــث

مَـــا 
َّ
في هـــذه المنطقـــة بالوُجُـــود المـــادي المُـــدرك. وإن

 
ً

بمخيـــال جمَاعـــي يَـــرَى في الفضـــاء الســـكني مُمَارَسَـــة

 
َ
 المنشـــود. فـــلا

َّ
تخـــتزل كل معـــاني الحيـــاة وَالوُجُـــود وَحَـــى

ـــلات 
ّ
ا الَحـــيّز شـــديد الارتبـــ�اط بالتمث

َ
ـــذ

َ
غرَابـــة أن يكـــون ه

ـــن  ـــا ب ليطً
َ

ـــاني خ ـــود الإنس ـــر الوُجُ ـــتي تعت ـــفية ال الفلس

ـــاء الســـكني بهـــذا المعـــى 
َ

المـــادي والميت�افيزيقـــي. فالفض

ـــائي  ـــل الإنتم ـــن الأص ـــل م ـــورات تنه ـــى تص
َ
ـــتمل عَل يش

الهندســـية  الُحـــدود  تتجـــاوز  دلالات  نحـــو  وَتتســـع 

ـــى تجربـــة حياتيـــ�ة 
َ
تـــوي عَل

َ
هُـــوَ مجـــال يح

َ
للمَســـكن. ف

ـــة عناصـــر الفضـــاء المحيـــط.  ـــى بَقيَّ
َ
شـــع بإنتمائهـــا عَل

ُ
ت

الخاتمة:

للمجـــال  الأنروبولوجيـــة  المُعالجـــة  مَكنتنـــ�ا  لقـــد 

الســـكني في قريـــة شـــنني تطاويـــن مـــن الكشـــف عـــن 

ـــولات  ـــل التح ـــة« في ظ ى »الجبالي
َ

ـــد ـــير ل ـــة التعم صوصي
ُ

خ

الاجتماعـــي  المحيـــط  يشـــهدها  الـــتي  السوســـيوثقافية 
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للمنطقـــة. حيـــث يعتـــر المســـكن التقليـــدي صُـــورة حيّـــة 

ملامـــح  عنـــد  بالوقـــوف  يســـمح  المعمـــاري  للمـــوروث 

الحيـــاة اليوميـــة وَالمُمارســـات الثقافيـــة الممـــيّزة للإثنيـــ�ة 

بـــدأ يلفهـــا  الذاكـــرة الجماعيـــة   
َّ

الأمازيغيـــة. ورغـــم أن

ـــرى  ـــار وَأخ ـــا الاندث ـــد أصابه ـــواهد ق ـــض الش ـــيان وبع النس

ــكنها  ــ�ة يسـ ــل، فالذهنيـ ــرَى الجبـ ـ
ُ

تداعـــت للســـقوط في ق

الحنـــن الـــذي مَـــا يَـــزال مُتجـــذرًا في العديـــد مـــن المُمارســـات 

 الأصالـــة والتمســـك بـــتراث 
َّ

ن
َ
والطقـــوس، ممّـــا يُـــوحي أ

ـــادر  ـــر وغ ـــن هاج ـــن م ـــط ب ـــتي ترب ـــة ال ـــل الحلق
ّ
ـــداد يُمث الأج

ـــع 
ّ

ـــى جُـــزء مـــن هـــذا المـــوروث المُش
َ
المـــكان، ومـــن حافـــظ عل

بدلالاتـــه وَرُمُـــوزه المتعـــددة، والـــتي نستشـــفها مـــن خـــلال 

ـــة  ـــرة الثقافي ـــذه الذاك ـــة ه ـــادة صياغ ـــم وإع ـــات الترمي عملي

ــي. ــدي الأمازيغـ ــكن التقليـ ــادي للمسـ ــتراث المـ للـ

وَبقـــدر مَـــا كشـــفت الدراســـة الميدانيـــ�ة للمســـكن 

ـــرَى الجبـــل عـــن هندســـة وحركـــة التعمـــير 
ُ

التقليـــدي في ق

هـــا قدمـــت لنـــا صُـــورة 
ّ
في المجـــالات النائيـــ�ة وَالمُهمشـــة، فإن

عـــن ملامـــح الحيـــاة الاجتماعيـــة والثقافيـــة لجماعـــة 

ــخصية  ــددة للشـ ــوه المتعـ ــن الوُجُـ ــا مـ ــت وَجهًـ لـ
ّ
ــ�ة مث إثنيـ

ا مـــن المحـــددات 
ً

التونســـية62. وَبذلـــك يكـــون المعمـــار مُحـــدد

ـــف  ـــعوب في مُختل ـــة الش ـــة ثقاف ـــة ومعرف ـــية لدراس الأساس

مَرَاحلهـــا التاريخيـــة.

 ا*وامش :
اء:. 1 F� O7راجع =زيد ا

 André Louis, "Tunisie du Sud : Ksars et villages de 
crêtes", in L’Homme,  Revue Française d’anthropolo-
gie, n°3, Juillet- Septembre 1981.

، تونس، بيت  P RQ Fنوب الـ� IL IW القصور aعبـد الصمـد زايد، عا  
  .1992 اL«ـة، 

2. Léon Pervinquière, La tripolitaine interdite : Ghad-
ams, Paris, Librairie Hachette, 1912, pp.40-70.

. Levanville J., " Les Troglodytes du Matmata ",  Bul-
letin Société normande de Géographie, Rouen, 1907, 
pp.111-142.

P لOvحصاء لتعداد السäن، 2014.. 3 Hbئق ا=<د الوط FWو
P لOvحصاء لتعداد السäن، 2004.. 4 Hbئق ا=<د الوط FWو

5. André Louis, " le monde " berbère"  de l’extrême sud 
tunisien ", in Revue des mondes musulmans et de la 
Méditerranée (Aix -en- Provence),  n°11, 1972, pp.107-
125.

6. Mathieu Gilbert, Contribution à  l’étude des monts 
troglodytes dans l’extrême- sud tunisien, géologie 
régionale des environs de Matmata medenine et 
Foum-Tatahouine, Tunis, Imprimerie SAPI, 1949, 
p.82.

7 .  : RÌخلـدون: العصبيـة والـدو H IJي، فكـر ا I�ـا ILمـد عابـد اÊ
وت، مركـز  PUبـ ، P¾vسـ O7ا H Páالتـار P HQ يـة خلدونيـة معـاa نظر

ص.163-178. ص   ،2007 بيـة،  العر الوحـدة  دراسـات 

8 .  : RÌخلـدون: العصبيـة والـدو H IJي، فكـر ا I�ـا ILمـد عابـد اÊ
ص.172. سـابق،  مرجـع  خلدونيـة...،  يـة  نظر  aمعـا

9 . P HQ ًتمعـات ا7نقسـامية وخاصّة I±ا P HQ P̂ Rjيقـوم التـوازن ا7جـ
اء  F� O7يـد ا يقيـا عـ½ مبـدأ ا7نKـار وا7نشـطار، =ز ل إفر F1
 P̂ Rjاتـب ا7جـ RUراجـع: عبـد الـ¸ ²ـودي، "ا7نقسـامية وال
P وعبد  Rbة عبد ا67حد السب I² R�والسـلطة السياسية والقداسـة"، 
عيـة،  Rjنسـانية وا7ج O7داب والعلـوم ا اللطيـف الفلـق، |يـة ا$7

ص.193. ط، 1985،  IWالـر
P  إ� 12 مـارس 2021 . 10 HSمـن 12 جانـ P H_امتـد العمـل ا=يـدا

ت شـفوية  PWمع روا I Ix  Ìvنـا خ R© حيث ، H PJتطـاو P Hbيـة شـن بقر
. Pمـن ا67ها� H Pسـتجوب�Lُمـع بعـض ا

اء :. 11 F� O7انظر =زيد ا
. Octave Victor  Houdas et  René Basset, Mission sci-

entifique  en Tunisie (1882), Alger, p. Fontana et Cie, 
1884.

12. Stanley Hallet, " Mountain Villages of Southern Tu-
nisia "; in Journal of Architectural Education, Volume 
29, 1975, pp.22-25.

13 . P HQ IUـ HLوديـوان ا=بتـدأ وا ، IUخلـدون،  العـ H IJعبـد الر²ـان ا
، ومن عاÕè من ذوي السـلطان  I� IUم العـرب والعجـم والـ ّPWأ
فـäر الدوليـة  ض، بيـت ا67 PWخلـدون، الـر H IJا H Páر RW : IUكـ ا67

يـع، 2009، ص.201. للنـ�F والتوز
اء:. 14 F� O7انظر =زيد ا

. Lucien Bertholon et Ernest  Chantre, Recherches  an-
thropologiques dans la Berbérie Orientale: Tripolit-
aine, Tunisie, Algérie, Paris, Hachette, 1913.

15.   Lucien Bertholon, " La province de l’Arad ", Revue 

 خُصُوصية المَجَال السَكَني في ظلّ التحولات السُوسُيُوثَقَافيَة: درَاسَة ميدَانيَة للقُرَى الجبَلية (شنني تَطاوين مثَالاً) 



الثقافـة الشعبية  العدد 60  172

Tunisienne, n°1, 1894, pp.169-206.
16.   André Louis, " Contacts entre culture "berbère" et 

culture arabe dans le Sud-Tunisien "; in actes du pre-
mier congrès d’Etudes des cultures Méditerranéennes 
d’Influence Arabo-Berbère,  Malta, 3-6, Avril 1972, Al-
ger, société Nationale d’Edition et de Diffusion, 1972, 
pp.394- 405.

17.  Abderrahman Abdelkebir, Les Mutations socio-spatia-
les, culturelles et aspects anthropologiques en milieu 
aride : cas de la Jeffara Tuniso-Lybienne : 1837-1986, 
thèse de Doctorat en Anthropologie, Université de 
Metz, 2003.

دارة العسـكرية الفرنسـية . 18 O7ـت ا Rx ـة Hـع ور� I Hx ، PUليسـ P2فتـ
للبحـث   Pyالتميـ مؤسسـة  زغـوان،   ،(1939  -  1881)

.1998 وا=علومـات، 
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تمهيد:

زبيـــ�د مدينـــ�ة يمنيـــ�ة حضريـــة منذ بدايـــات العصر الإســـلامي، 

أسســـها الوالي العباسي محمـــد بن زياد عـــام 204ه1، ثم انفصل عن 

العباســـين وغـــدت المدين�ة عاصمـــة دولته الزياديـــة وعاصمة لعدد 

من الدويلات الإســـلامية التي قامـــت على أنقاض دولـــة الزيادين. 

لـــت زبيـــ�د أحـــد المراكز العلميـــة الهامـــة الـــتي كان يقصدها 
َّ
وقد مث

طـــلاب العلم من مختلف أنحـــاء اليمن وحى من خارجه، واشـــتهرت 

في فـــترة من الفـــترات بمدينـــ�ة العلـــم والعلمـــاء، وتقع مدينـــ�ة زبي�د 

في إقليـــم تهامـــة، حيث تبعد حـــوالي 100كـــم عن مدينـــ�ة الحديدة 

العاصمـــة الإدارية للمحافظة الـــتي تعد أهم موانئ اليمـــن على البحر 

.
ً
الأحمـــر حاليا

د. محمد عبدالحميد نعمان ثابت - اليمن

سمات التشكيل الزخرفي
للمساكن التراثي�ة 

في مدين�ة زبي�د 

صورة رقم )2( الأسطى عمر إبراهيم العمار أثن�اء عملة لتشكيلات زخرفيه  

من نوع "صورة " بعد انتهائه من عملية البن�اء وتسوية الاسطح .

1
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يعتـــر الفن المعمـــاري في زبيـــ�د نمطا فريـــدا في العمارة 

اليمنيـــ�ة، وتتبـــ�دى فرادته في جانبن: يتمثـــل الأول منهما 

في بســـاطة تكوين البيت الزبي�دي، فهـــو يتكون في الغالب 

من فنـــاء تطل عليـــه غرفة رئيســـة أو أكر. وأمـــا الجانب 

الآخـــر فيظهر في المســـاحة الكبـــيرة التي يحتلها التشـــكيل 

الزخـــرفي داخـــل كل مبى. ومـــن الواضح أن هذا الاتســـاع 

في مســـاحات الزخرفة ما هـــو إلا تعويض عـــن قلة مرافق 

المبـــى، وهو ما يعكـــس نوعا مـــن التعارض بن بســـاطة 

الشـــكل وثراء التشـــكيل الزخـــرفي، وهذا التعـــارض هو ما 

يعطيهـــا هـــذا الملمح الفريـــد عن بقيـــة أنـــواع العمارة في 

اليمـــن2. لقـــد ســـعى المعماري اليمـــني في زبيـــ�د إلى وضع 

حـــل لتجنب حـــرارة الطقـــس في منـــاخ شـــديد الرطوبة، 

وذلـــك من خـــلال زيـــادة ارتفاع جـــدران الغرف واتســـاع 

فتحـــات المناور الـــتي تعلو الأبـــواب والنوافذ، فالســـقف 

المرتفـــع والفتحـــات المرتفعة يســـاعدان على طـــرد الهواء 

الســـاخن وتلطيف جـــو الغـــرف. ولهذا الغـــرض أيضا لا 

يتم تبليـــط أرضيـــة الغـــرف أو تقضيضها بـــل يتم فرش 

الأرضيات بالتراب الناعم ســـواء في الداخـــل أو في الفناءات 

وتـــرش بالماء باســـتمرار من البـــر الموجودة في أحـــد أركان 

الفناء لامتصـــاص الحرارة. كمـــا تزرع الأشـــجار في الفناء 

لتلطيـــف الجـــو، ويســـتخدم اللـــون الأبيـــض في طـــلاء 

الأســـطح الخارجية لتقليل من الامتصـــاص الحراري وفي 

الداخليـــة والخارجية. الواجهـــات  زخرفة 

عناصر الحيز الداخلي في مساكن زبي�د:

يغلـــب على البيـــت الزبي�دي البنـــ�اء الأفقـــي للمرافق 

والمباعـــدة بينهـــا لإتاحـــة المجال لحركـــة تيـــ�ارات الهواء، 

كما توجد البيـــوت ذات البنـــ�اء الرأسي التي مـــن النادر أن 

تزيـــد عن طابقـــن، وهـــي ذات كلفة عالية لـــم يكن يقدر 

على بن�ائها ســـوى طبقة التجـــار وعلية القـــوم. وبن�اء على 

ذلك يمكن تقســـيم البيت الزبيـــ�دي إلى نموذجن: أولهما 

البيـــت ذو الطابق الواحد، وتتنوع أشـــكال المســـاقط لهذا 

بُل« تنفتـــح عليه 
ُ

النـــوع، ويحتـــوي على فنـــاء يســـى »ق

ة«، 
َّ

عـــة« وأخرى تســـى »صَف غرفـــة يُطلق عليهـــا »مُرَبَّ

بالإضافـــة إلى »المَـــرْوَش« والحمام والمطبـــخ، والأخيران 

يتموضعـــان في أركان القبـــل وبـــدون ســـقف في الغالـــب، 

شكل رقم )2(  مسقط الدور الارضي لمنزل العزي التبريزي ويتكون من:1.

المدخل الرئيس 2. القبل 3.الليوان 4. الصفة 5. مربعة 6. مروش7.الحمام 

8. المطبخ 9. مخزن10. خزنة سرية

شكل رقم )1( المسقط الأفقي لمنزل أحمد عمر حجين�ه  ويتكون 

من: 1.االمدخل 2. القبل 3. الليوان 4. الصفة 5. الحمام 

 سمات التشكيل الزخرفي للمساكن التراثية في مدينة زبيد 
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 يحـــل مـــا يُعـــرف بـ»الليوان« بـــدلا مـــن المربعة، 
ً
وأحيانـــا

لاســـتقبال  كمجلـــس  الغالـــب  في  الليـــوان  ويُســـتخدم 

الضيـــوف، ونظـــرا لاتســـاعه وارتفاع ســـقفه فقـــد يبى 

داخلـــه »خرنـــة« يتم الصعـــود إليها عر درج »خشـــبي« 

ويتـــم فيها حفظ فـــرش الليـــوان. ولا يكاد يخلـــو بيت من 

وجـــود بر يحفـــر بالقرب مـــن الحمام والمطبخ. والمســـقط 

الأفقـــي لمـــنزل أحمد عمر حجين�ة شـــكل رقـــم )1( يوضح 

هذا النـــوع مـــن البيوت . 

والنمـــوذج الثـــاني مـــن مســـاكن زبيـــ�د يتكـــون مـــن: 

بُـــل )الفناء( 
ُ

طابقـــن الطابـــق الأرضي وفيـــه المدخل والق

يحتـــوي ليـــوان و مربعـــة وصفـــة ومخـــزن وأحيانـــا توجد 

( وغرفة اســـتقبال 
ً
مصبغـــة ) لم تعـــد مســـتخدمة حاليا

 عـــن حمام 
ً
توجـــد في بعـــض البيوت تســـى مـــرز فضلا

ومـــروش ومطبخ يتـــوزع في أركان القبل، شـــكل رقم )2(. 

ويتكـــون الـــدور الأول في الغالـــب من غرفة تســـى خلوة 

وبجانبهـــا رواق أو رواقـــان في بعـــض الأحيـــان، وتجـــواب 

وحمام، شـــكل قـــم )3(. 

 قـــد يســـتخدم الطابـــق الأرضي لغـــرض آخر 
ً
وأحيانـــا

غـــير الغرض الســـكني كمخـــزن أو محل أو محلـــج للقطن 

فيخصص الجـــزء الأعلى للســـكن. وهنـــاك مواقع أخرى 

المبـــاني المخصصـــة بالتمثيـــ�ل الإداري الموجـــودة بالقلعة، 

التي تتمـــيز بتعـــدد الطوابق وفيها ســـلم داخلـــي، وتماثل 

مـــن حيـــث أســـلوب البن�اء تلـــك المبـــاني في الجبـــال ذات 

التن�اســـق الواضـــح مـــع البيئ�ة المحيطـــة3 إلا أنهـــا قليلة. 

ويتميز النمـــط المعماري لمدينـــ�ة زبي�د بالتشـــكيل الزخرفي 

في واجهـــات الكتـــل الرئيســـة ســـواء داخليـــة أو خارجية، 

ونظـــام مبانيهـــا المفتوحة تجـــاه الداخل والمغلقـــة للخارج، 

 تميزت بالجدران الســـميكة، والســـقوف العالية، 
ً
وأيضـــا

التهوية. جيـــدة  الفســـيحة  والقاعات 

مواضيع الزخرفة: 

تمـــيزت منازل زبيـــ�د برائهـــا الزخـــرفي، فالزخرفة فيها 

تحتل كل المســـاحة المتاحة في الواجهـــة والحوائط الداخلية 

للغـــرف. ولقـــد اكتفـــى فنانـــو »زبيـــ�د« بمـــادة الجـــير، 

والموجـــودة علـــى بعـــد كيلومـــترات مـــن شـــمال المدين�ة. 

لإنجـــاز أعمالهـــم الفنيـــ�ة حيث تـــم النحـــت في الجير وفي 

الخشـــب بأســـلوب النحت البارز والغائـــر. والزخرفة التي 

تتحلـــى بها واجهات مســـاكن مدين�ة »زبيـــ�د« تتكون من 

الأشـــكال الهندسية مثل الخطوط المســـتقيمة والمثلثات، 

وأيضـــا تكر فيهـــا الخطوط المنحنيـــ�ة الأشـــكال النب�اتي�ة 

المجـــردة لـــلأوراق والأغصان الـــتي يتم بن�اؤهـــا بالطوب أو 

المنحوتـــة في الجـــير و الخشـــب. أمـــا الكتابات فلـــم تكن 

قائمـــة كزخرفة بحـــد ذاتهـــا وما وجد مـــن كتابـــات عبارة 

عـــن آيـــات قرآني�ة مثـــل آيـــة الكـــرسي بغـــرض الحماية 

الإلهيـــة للمنزل وأصحابه، وأحيانـــا كتبت بعض العبارات 

للترحيـــب بالضيـــوف أو كتابـــة تواريـــخ توضـــح تاريـــخ 

ــرى فراندا  صناعـــة القطعة الخشـــبي�ة أو بنـــ�اء البيت4. يـ

فرنـــادو أن الملمح المميز لمنازل زبي�د كامـــن في جودة الزخرفة 

والمداخـــل،  والأســـقف  الجـــدران  في  الماثلـــة  وكثافتهـــا 

ومـــن ثم يرجـــح أن هـــذه التأثـــيرات الأســـلوبي�ة ترجع إلى 

مصدريـــن اثنن: الأول مصـــدر محلي ذو صبغـــة ثقافية 

مرتبط بمدينـــ�ة زبي�د كمركز ثقافي، والآخـــر يعود إلى مهارة 

الصناع الهنـــود الذين تواجـــدوا بكرة على ســـاحل البحر 

الأحمـــر حى القرن التاســـع عشـــر5.

شكل رقم )3( مسقط الدور الأول لمنزل العزي التبريزي ويتكون من: 

1.المدخل من الدور الأرضي 2.السلم3. القبل 4.الخلوة 5.المحمولة 



179 ثـقـافـة مـاديـة   

طريقة التشكيل الزخرفي: 

تعتمد مســـاحة التشـــكيلات الزخرفية وعددها على 

ارتفـــاع المربعـــة أو الليـــوان فكلمـــا ارتفعت المربعـــة زادت 

عـــدد الأفاريز، خاصـــة الأفقيـــة منها، وما ســـنتعرض له 

 .
ً
من زخـــارف هنا هـــو الأكر شـــيوعا

وهـــذه التشـــكيلات الزخرفيـــة تنقســـم مـــن حيـــث 

طريقـــة عملهـــا إلى نوعـــين:

النوع الأول:

تشـــكيلات زخرفيه مبني�ة بالطوب والنـــورة الكدري6، 

بعملهـــا  الأســـطى  ويقـــوم  ياجـــور«  »نقـــش  وتســـى 

أثنـــ�اء البنـــ�اء، ســـواء أكانـــت في الواجهـــات الداخلية أم في 

الواجهـــات الخارجيـــة وهـــذا النوع مـــن الزخـــارف يكون 

 من أصـــل البن�اء بقوالب الياجـــور، ويلبس بطبقة 
ً
معمولا

مـــن النورة الكـــدري بغرض تســـوية الحـــواف وتنعيمها، 

فيمـــا يكون دور النـــورة الحجري )النـــورة البيضاء( إعطاء 

الناصع. الأبيـــض  اللون 

النوع الثاني:

تشـــكيلات زخرفيه بالنورة الكدري7، وتسى »نقش 

صـــورة« وهـــذه التشـــكيلات الزخرفيـــة يتم نحتهـــا بعد 

البنـــ�اء، حيث يقوم الأســـطى بنحتها في مســـاحات فارغة 

، وتكون بالنـــورة الكـــدري، وتغطى 
ً
حدد مكانهـــا مســـبقا

بطبقـــة مـــن النـــورة الحجـــري، وأيضـــا يمكـــن تقســـيم 

التشـــكيل الزخرفي إلى أفاريـــز أفقية وأخـــرى عمودية حى 

يســـهل التعـــرف عليهـــا، وأحيانـــا تكـــون هنـــاك زخارف 

.
ً
وعموديا أفقيـــا  ممتدة 

تبـــ�دأ عملية التشـــكيل عـــادة بعد الانتهـــاء من صب 

الســـقف حيـــث يقـــوم الأســـطى بالتلبيس مـــن الداخل 

والخارج  وتكون بعدة مراحل وتشـــبه الى حد كبير أســـلوب 

عمـــل »القضـــاض«8، حيـــث يقوم بتســـوية الأســـطح 

المخصصـــة لرســـم الصور ســـواء كانـــت الصـــور داخلية 

أو بـــارزة. أمـــا بالنســـبة للزخـــارف والفتحـــات المعمولـــة 

بقوالـــب الياجور أثنـــ�اء البن�اء يقوم الأســـطى بتلبيســـها 

بخلطة ناعمة مـــن النورة الكدري وتقويـــم الحواف، وهذه 

 صـــورة رقم )2(.
ً
العملية تكون بأدوات بســـيطة جدا

الأســـطى  مهـــارة  علـــى  أساســـية  بدرجـــة  وتعتمـــد 

والخـــرات المتراكمـــة لديـــه، وبعـــد الانتهـــاء مـــن عملية 

التشـــكيل الزخرفي صورة رقم)1(، يقوم الأسطى بطلائها 

بالنورة الحجـــري، وإلى وقـــت قريب كان يتـــم تجديد هذه 

المواضـــع كل عـــام احتفاءً بقدوم شـــهر رمضـــان. وكان قد 

أشار الرحالة الألماني كريســـتن نيبور إلى ظاهرة التجديد 

الســـنوية عنـــد زيارته لزبيـــ�د في النصف الثـــاني من القرن 

الثامن عشـــر.

وحـــرص الفنان على إظهـــار المبـــادئ التصميمية التي 

تؤدي إلى إثارة الإحســـاس بجمال العمـــل الفني في واجهات 

زبي�د ونذكـــر منها الآتي: 

التشكيل البصري ومجال الرؤية:  )1

لكي يســـتوعب جمال المعمار أو الجوانب التشـــكيلية 

للعمارة، فالصورة تتغير كلما تغير مجال الرؤية وممارســـة 

التجـــوال داخـــل أجـــزاء المبـــى، لأن كل ضلع مـــن أضلاع 

الحـــيز الداخلي معالـــج بطريقة مختلفة عن الآخر ســـواء 

بعض الأدوات المستخدمة في عملية التلبيس والتشكيل لزخرفي

 سمات التشكيل الزخرفي للمساكن التراثية في مدينة زبيد 
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 ،
ً
 مكشـــوفا

ً
 داخليا

ً
كان هذا الحـــيز المعماري مغطى أو فراغا

فقد عولجـــت واجهاتـــة الداخليـــة بتنويع يعطـــي للنظر 

شـــعورا دائمـــا بالـــراء المســـتمر. ويبـــ�دو ذلـــك جليـــا من 

خلال: اســـتعمال العناصر والكتـــل المعمارية وذلك بعمل 

تشـــكيلات وبروزات على الأســـطح الداخليـــة للفناء كما 

في التجـــواب9 صورة رقم )3(، وهي تشـــكيلات تســـاعد 

علـــى تنوع وثـــراء الواجهـــات الـــتي ينظر اليهـــا من خلال 

المـــنزل، فضلـــع عليه فتحـــات ضيقـــة وآخر عليـــه عقود 

كبيرة، كما في الصفة شـــكل رقم )4(، وثالـــث عليه نوافذ 

بأبعـــاد منتظمـــة كمـــا في واجهـــات المربعـــات واللواوين. 

 
ً
وهكـــذا نجد لغـــة قوية ذات مفـــردات كثيرة تعطـــي دائما

 .10
ً
 ناجحا

ً
تنغيمـــا

التن�اظر أو التماثل:   )2

، وفي 
ً
 ولونـــا

ً
يكـــون التن�اظـــر في الوحـــدة الزخرفيـــة شـــكلا

تـــوازن العناصـــر التشـــكيلية في اللوحـــة وتن�اســـق تأليفهـــا، 

وتكمـــن القيـــم الجماليـــة التلقائيـــ�ة عنـــد الفنـــان في كـــون 

الوحـــدات  بـــن  التـــوازن والتن�اغـــم  عملـــه يقـــوم علـــى 

التشـــكيلية، وأهـــم مبـــادئ التشـــكيل في زبيـــ�د قائـــم علـــى 

التأليـــف التماثلـــي وهـــو يقـــوم علـــى مبـــدأ تشـــابه نصـــف 

 
ً
العمـــل بنصفـــه الآخـــر لونـــا وشـــكلا، وأن هنـــاك خطـــا

ــابهن،  ــمن متشـ ــل إلى قسـ ــم العمـ ــا يقسـ ــطيا وهميـ وسـ

القائـــم  الله  خلـــق  بكمـــال  يذكرنـــا  التماثلـــي  والتأليـــف 

ــدي  ــن الجسـ ــال في التكويـ ــو الحـ ــا هـ ــل11، كمـ ــى التماثـ علـ

ــر  ــن والأيسـ ــل بـــن الجانبـــن الأيمـ ــد تماثـ ــان يوجـ للإنسـ

ـــذع  ـــوي والج ـــذع العل ـــن الج ـــل ب ـــاك تماث ـــون هن دون ان يك

ــل  ــان التماثـ  لاستحسـ
ً
ــيرا ــد تفسـ ــا نجـ ــن هنـ ــفلي. ومـ السـ

ــع انعـــكاس  ــو في الواقـ ــر وهـ بـــن الجزأيـــن الأيمـــن والأيسـ

ـــرر  ـــوع  متك ـــر موض ـــان12 والتن�اظ ـــدي للإنس ـــن الجس للتكوي

ــر الهـــدوء  ــ�د حيـــث يوفـ ــارة الداخليـــة لمســـاكن زبيـ في العمـ

والســـكين�ة والصفـــاء وإلى جانـــب ذلـــك فهنـــاك ســـيمترية 

واضحـــة في المقطـــع العـــرضي والمســـقط الأفقـــي كمـــا في 

ــابق رقـــم )2(. فقـــد  ــ�ة في الشـــكل السـ ليـــوان عمـــر حجينـ

اســـتخدم التماثـــل في تنظيـــم العناصـــر الرئيســـية وهـــذا 

تجواب )حائظ الفناء( في الدور الأول وظيفته حاجز من السقوط 

ويوفر الخصوصية، وفيه الكثير من الفتحات، السفلية كميازيب 

لتصريف المياه والعلوية طاقات بعضها فيها فتحات لمشاهدة 

الشارع، ويمكن أن توضع فيها الحاجيات. ومع هذا الجانب الوظيفي 

تظهر قيم جمالية عالية وتتمثل في الوحدة في أشكال العقود والإيقاع 

المتن�اغم للفتحات، والتكرار في المثلثات نهاية الحائط 

شكل رقم )4( باب الصفة في الدور الأول من منزل الحوائجي، عادة ما تكون 

الصفة مفتوحة وبدون أبواب للتهوية، وهو جانب وظيفي في مناخ شديد 

الحرارة. وفي هذه الواجهة الكثير من القيم الجمالية فبالإضافة الى الفخامة 

نرى فيها تنوعا في الخطوط ما بن المنحني�ة في العقود، والخطوط المستقيمة 

الأفقية والعمودية في الأعمدة الحاملة لها والتي توحي بالاستقرار والثب�ات. وكل 

هذا التشكيل في تن�اظر تام يشعرنا بالراحة والطمأنين�ة. 

3
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ـــ�ة،  ـــل فني ـــرورة لعوام ـــون ض ـــد يك ـــه ق ـــب من ـــل في جان التماث

ـــوذة  ـــ�اء المأخ ـــواد البن ـــة لم ـــة العضوي ـــبب الطبيع ـــك بس وذل

مـــن طـــوب وطـــن وأخشـــاب وغيرهـــا مـــن المـــواد. فالتنظيـــم 

المتن�اظـــر والتقابـــل والتجـــاور في العناصـــر المعماريـــة المتن�اظرة 

ـــارة الداخليـــة13. ـــات العم ـــي طاقـــة إضافيـــة لمكون تعط

إن المتأمل للســـمات الرئيســـية لمســـاكن زبي�د، يلحظ 

مـــدى حرص المعمـــاري اليمني علـــى إظهـــار التماثل، فقد 

اهتم بالواجهة الخارجيه لليـــوان أو المربعة، فوضع المدخل 

 وفتحاته تكـــون متن�اظرة وهناك 
ً
منتصف الواجهـــة تماما

نافـــذة واحـــدة في كل جهـــة أو نافذتان في كل جهـــة، ويعلو 

كل فتحـــة ســـواء كانت بـــاب أو نافذة فتحة مســـتطيلة أو 

ثلاث فتحات مدورة تســـى »منور« شـــكل رقم )5(. أما 

الـــدكات والتي تكـــون أمام البـــاب فتوجد دكتـــان أو ثلاث 

دكات في كل جهـــة، إلى جانب ذلك فقد كانت التشـــكيلات 

الزخرفيـــة فـــوق الأبـــواب متن�اظـــرة فيعلـــو البـــاب عقد 

مفصـــص كبير تعلوه تشـــكيلات زخرفيه تســـى »عرقه 

، ونلاحظها فوق العقود 
ً
ويـــد«، وتتكرر فوق النوافذ أيضـــا

في الشـــكل الســـابق رقم )4(. ويقابل المرء عند الدخول إلى 

الليـــوان أو المربعـــة جدار الصـــدر، والذي يزيـــن بالطاقات 

وتكـــون موزعـــة بالتســـاوي علـــى امتـــداده، وتخضع عدد 

الفتحـــات والتشـــكيلات الزخرفيـــة في الخدين)الجدارن 

القصيران للمربعـــة أو الليوان( لهـــذا التن�اظر ففي كل خد 

خزرطـــان14 وأحيانـــا خزرطـــان في أحد الخديـــن، وفي الخد 

الآخر فتحة بـــاب الخزانة، أو خزرطان وبـــاب خزانة. ووزع 

الأثـــاث أو المقاعـــد بصـــورة متن�اظرة، ففي الصـــدر يوجد 

أربـــع منابـــر وقـــد تكون خمســـة منابـــر أمـــا في الخدين في 

حالـــة »المربعـــة« فيوجد منـــر في كل جهـــة وأحيانا توجد 

ناموســـيات، أمـــا في »الليـــوان« فيوجـــد ناموســـية في كل 

 من 
ً
خد، غـــير أن جدار البـــاب في حالة المربعة يكـــون خاليا

المنابـــر، أما في الليـــوان فيوجد منـــر في كل جهة.

وكذلـــك الأمـــر في الفتحـــات والزخـــارف والفتحـــات 

الداخليـــة ســـواء كانـــت نافـــذة أو غـــير نافـــذة حيـــث يبـــ�دو 

ـــات  ـــدد الفتح ـــاوى ع ـــا، فتتس ـــا فيه ـــل واضح ـــزان الكام الات

في كل حائـــط مـــع الحائـــط المقابـــل لـــه ويحتـــوي الجـــدار 

المشـــاكي  مـــن  عـــدد  علـــى  للمدخـــل  المقابـــل  الطـــولي 

علـــى  الموجـــودة  الفتحـــات  عـــدد  يعـــادل  )الطاقـــات( 

حائـــط المدخـــل، فـــإذا كانـــت هنـــاك نافذتـــان تحيطـــان 

ـــلاث  ـــاك ث ـــتكون هن ـــاب، فس ـــة الب ـــة فتح ـــاب بالإضاف بالب

ـــر  ـــة الأك ـــي الحال ـــذه ه ـــل، وه ـــدار المقاب ـــى الج ـــاكي عل مش

، وإذا أحاطـــت بالبـــاب أربـــع نوافـــذ أي خمـــس 
ً
شـــيوعا

ـــاكي  ـــس مش ـــل خم ـــدار المقاب ـــى الج ـــنجد عل ـــات، فس فتح

، ويـــرى بـــول بونانفـــان »أن هـــذا التـــوازي والاتـــزان الكبـــير 

ـــارزة  ـــمة ب ـــه س ـــدي وأن ـــير هن ـــن تأث ـــاتج م ـــ�د ن ـــاكن زبي في مس

للمنـــازل الهندوســـية شـــمال قوجـــارت، حيـــث تقـــضي 

الممارســـات الهندوســـية الإنشـــائي�ة، بـــأن تكـــون المشـــاكي 

والكـــوات والأبـــواب والنوافـــذ متوازيـــة في الغرفـــة لكـــي 

 للخـــير والتفـــاؤل، فـــكل مشـــكاة أو كـــوة 
ً
تبقـــى مصـــدرا

ينبغـــي أن تكـــون لهـــا مشـــكاة أو كـــوة أخـــرى مقابلـــة أو 

ـــوازن  ـــدام الت ـــؤم، فانع ـــك نذيـــر ش ـــا، وإلا كان ذل ـــة له محاذي

الملاءمـــة،  وعـــدم  الاســـتقرار  عـــدم  مـــن  حالـــة  يمثـــل 

ـــن  ـــير قادري ـــدار غ ـــكان ال ـــل س ـــة تجع ـــذه الحال ـــد أن ه ويعتق

ــاباتهم، والإنجـــاب حســـب رغباتهـــم،  علـــى ملاءمـــة حسـ

ـــؤدي  ـــن أن ت ـــن الممك ـــل م ـــدة ب ـــة الممت ـــع العائل ـــق م أو التواف

هذه الحالة إلى الوفاة«15.

شكل رقم )5( واجهة ليوان ويب�دو من خلالها التماثل الكامل بن مكونات 

  في المنتصف، 
ً
الواجهة ويكون الباب تماما

 سمات التشكيل الزخرفي للمساكن التراثية في مدينة زبيد 



الثقافـة الشعبية  العدد 60  182

التكرار:   )3

التكـــرار« ظاهرة كونيـــ�ة، يقع تحت تأثيرها الانســـان، 

 كان مكانـــه وزمانـــه، لأنها جزء مـــن إيقاع هـــذا الكون 
ً
أيـــا

منذ قديـــم الأزل وحى تقوم الســـاعة، والتكـــرار في العمل 

الفني هو الإتيـــ�ان بعناصر متماثلـــة في مواضع مختلفة16، 

وفي العمـــارة ســـمح التكـــرار بتغطية أكر قـــدر ممكن من 

 كان نوعهـــا، ومن الناحية البصرية 
ً
الأســـطح المعمارية، أيا

 ما 
َ
فـــإن تكـــرار العنصـــر الزخرفي أيـــا كان شـــكله- دائمـــا

ينتـــج عنـــه متعـــة بصريـــة. فالتكـــرار مـــرادف  للنظام، 

كما أنـــه يبعث علـــى الراحـــة والاطمئن�ان، أمـــا من حيث 

المعى فـــإن تكرار العناصـــر الزخرفية مهما كان شـــكلها أو 

لونهـــا، أو أســـلوب تجريدها يســـمح بتفســـيرات متعددة 

 أن التغيـــيرات المنتظمة وغير 
ً
القـــراءات17. ونلاحظ دائمـــا

، ومن 
ً
 جميـــلا

ً
المنتظمـــة تكســـب التكرار الأســـاسي تنوعا

التكرار يظهـــر الإيقاع كقيمة واضحـــة في التعبير المعماري 

أســـاس  فالتكـــرار  والخارجيـــة18.  الداخليـــة  للواجهـــات 

الإيقاع بجميـــع صوره ويكـــر التكرار في واجهـــات »المرابع 

واللواويـــن«، وفي الأفاريـــز الزخرفيـــة الرأســـية والأفقية، 

وفي التشـــكيلات الزخرفية أعلى النوافـــذ والأبواب بتكرار 

وانتظـــام  وكأنهـــا مقرنصـــات تتـــ�دلى من مدخـــل جامع. 

رقم)4(.  صـــورة 

 للعلاقـــة الوثيقة بـــن الأســـطح الداخلية في 
ً
ونظـــرا

العمارة وعناصـــر الأثـــاث الداخلي، فإن الأثـــاث وبفضل 

 للجـــدران والعناصر 
ً
أســـلوب التكـــرار يصبـــح اســـتمرارا

المحيطة بهـــا ويصبح كلاهما الأســـطح المعمارية والأثاث 

 للآخر. وبفعل التكرار وتقســـيم السطح الواحد 
ً
اســـتمرارا

إلى وحدات متكـــررة تزول الفوارق بـــن المكونات المختلفة 

للمشـــهد«19 كما نلاحـــظ في الصورة رقم)5( الانســـجام 

والأثاث. الســـقف  وتشـــكيلات  ألوان  بن 

الوحدة والتنوع:   )4

            يوجـــد تن�اســـق في التشـــكيل الفـــني للواجهـــة، 

وذلك مـــن خـــلال اعتب�اريـــن أساســـين أولهمـــا: علاقة 

التكرار في  التشكيل الزخرفي لواجهة مربعة في زبي�د.

45

صورة من تهامة توضح تن�اغم الوان الأثاث مع الوان الأسقف.
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عناصر التشـــكيل ببعضها البعض، ونقصـــد هنا عناصر 

التصميـــم بأدواتـــه مـــن نوافذ وأبـــواب وعقـــود وزخارف 

وغيرهـــا، وتتحقق هـــذه العلاقة بن العناصر بالأســـلوب 

الذي يت�ألـــف فيه كل عنصـــر مع الآخر لخلق الإحســـاس 

بالانســـجام والصلة المســـتمرة بن هذه العناصر. ثانيهما: 

علاقـــة كل عنصـــر بالآخـــر في المبـــى المعمـــاري ككل وهي 

علاقـــة مهمة إذ نجـــد أنه يوجـــد توافق بن هـــذه العناصر 

والمســـاحة الكلية للواجهة. كما يوجد تنـــوع بن العناصر 

المعمارية وهي تخلـــق مع الوحدة منتهـــى النجاح في العمل 

التشـــكيلي، فالوحـــدة والتنـــوع لا يلغـــي أحدهمـــا الآخر، 

فبـــدون الوحدة لا يوجـــد الانتظـــام المريح للعـــن وبدون 

التنوع نشـــعر بالملـــل والضيق. وقد حقق المعمـــاري بنجاح 

الوحـــدة والتنـــوع من خـــلال التغيـــير في مســـاحة بعض 

، كمســـاحات 
ً
العناصـــر وهو مـــا تفرضـــة الوظيفية أيضا

النوافـــذ أو تغيير لونها أو في تشـــكيلاتها كما يحدث في أنواع 

المشـــغولات الخشـــبي�ة، أو بـــروزات أو ردود عن الســـطح 

الأصلـــي كما في صـــدر المربعة او الليوان حيـــث يظهر ذلك 

في الـــرف والقرانيـــس والطاقـــات المنتشـــرة في الحوائـــط 

الداخليـــة والأفاريـــز الزخرفيـــة المحيطـــة بها صـــورة رقم 

)6( وغيرها من التشـــكيلات الزخرفية في مســـاكن زبي�د. 

فالعناصـــر المعماريـــة اليمني�ة لها شـــخصيتها المســـتقلة 

 عن جميـــع العناصر المعماريـــة الأخرى، 
ً
والمتميزة، تمامـــا

وهـــي الـــتي أكســـبت الواجهـــات المعمارية اليمنيـــ�ة هذه 

الســـمة والشـــخصية الواضحة بـــن كل جيرانها20.

 في كثير من مفردات التشـــكيل 
ً
 يظهـــر التنوع  واضحـــا

في العمارة الداخلية، في الشـــكل الســـابق رقـــم )5( والذي 

، نلاحظ التنوع في الخطوط الرأســـية 
ً
 تماما

ً
يب�دو متماثـــلا

 في الصورة الســـابقة رقم )6( 
ً
والأفقيـــة، ونلاحظها أيضـــا

وهـــذا التنويع في اتجاه بعض الخطوط وفي ســـمكها أضاف 

قيمـــة فني�ة جديـــدة إضافـــة الى ما هو موجود في الشـــكل. 

وفي حالـــة تكـــرار وحدة زخرفيـــة واحدة في واجهـــة داخلية 

لليـــوان أو مربعـــة يخلق الفنـــان التنـــوع من خـــلال البارز 

تشكيل بقوالب الطوب في صدر مربعةمتهدمة ويب�دو فيها التكرار مع 

التنويع بن الغائر والبارز والظلال وما تثيره من إحساس عالٍ بالجمال.

التنوع  في واجهات الليوان الداخلية مابن الغائر في الطاقات والروز 

في الرف والتنوع في لون الأقمشة خلق مستويات متعددة من الجمال.
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والغائـــر والضـــوء والظلال في هـــذه التشـــكيلات، صورة 

رقـــم )7(. وفي بعـــض الحـــالات تتكـــرر وحدة تشـــكيلية 

واحـــدة مـــع التغير في اتجـــاه الوحـــدات بالنســـبة لبعضها 

وهذا التنوع في الاتجـــاه يخلق للفنان إمكانيـــ�ات لاحصر لها 

في إثـــارة أحاســـيس متعددة لـــدى المتلقي21.

اللون:  )5

في  الزخرفـــة  أنـــواع  بشـــى  زبيـــ�د  في  الفنـــان  اعتـــى 

المســـطحات الرأســـية الداخليـــة والخارجيـــة، ومـــع هذا 

التعدد في الزخرفة التي تم شـــرح بعضها ســـابقا بقي اللون 

الأبيـــض الناصع هو المســـيطر في واجهات زبي�د ســـواء من 

الداخـــل أو الخـــارج، وهذه المســـاحات البيضـــاء تتخللها 

مســـاحات صغيرة من الأعمال الخشـــبي�ة باللـــون الأحمر 

الداكـــن مثـــل النوافذ والخزرطنـــات. واللـــون الأبيض له 

دلالات رمزيـــة عميقة لدى المســـلمن، فهو رمـــز الصفاء 

والســـلام، وهو في الإســـلام لون رداء الإحرام للطواف حول 

الكعبـــة. وهـــو في القـــران الكريـــم رمز لأصحـــاب الجنة، 
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عمران، آيـــة106( وقال أيضـــا

) الصافـــات، آيـــة 46( بالإضافـــة الى أنه يرمـــز إلى الكرم 

والنقاء والصفاء والشـــرف22. وفي بعـــض الحالات النادرة 

يلاحظ وجود بعـــض الألوان في المرابـــع واللواوين، ويكون 

بمســـاحات محـــددة يغطـــي فقـــط بعض التشـــكيلات 

الزخرفيـــة كمـــا في الصورة رقـــم )8( وقـــد أضيفت نقطة 

تمـــيز هامة لتحقيـــق الشـــفافية وإثراء معالجة الأســـطح 

وذلـــك مـــن خـــلال إضافـــة عنصـــر اللـــون في الأســـقف 

بدرجاتـــه المختلفة وتن�اســـقها بن الســـاخنة والباردة وفي 

تشـــكيل زخرفي متنوع23. كما في الصورة السابقة رقم)5(

النت�ائج:

زبيـــ�د مدينـــ�ة بنيـــت في العهد الاســـلامي وتفردت . 1

علـــى مســـتوى اليمن بنمـــط المنـــازل ذات الفناء.

ارتفاع جدران الغرف واتســـاع فتحـــات المناور التي . 2

تعلو الأبواب والنوافذ، يســـاعدان علـــى طرد الهواء 

الســـاخن وتلطيف جو الغرف.

تتميز منـــازل زبيـــ�د بكـــرة الزخرفة علـــى واجهات . 3

والخارجية. الداخليـــة  الغـــرف 

الاتزان ســـمة أساســـية تجلت بوضوح في مســـاكن . 4

زبي�د وواجهـــات المنازل الداخليـــة والخارجية.

قام فنانـــو زبيـــ�د بتغطيـــة كل مســـاحة الواجهات . 5

بالزخارف بأســـلوب فطري من غير أية رســـومات أو 

تخطيط مســـبق.

تنوعـــت مســـطحات الواجهة بـــن الغائـــر والبارز . 6

والمفتـــوح والمصمت ممـــا أعطى الواجهـــات قيمة 

إضافية. جماليـــة 

اعتمـــد أســـاطية زبيـــ�د مبـــدأ كـــرة الزخـــارف في . 7

اللون  الداخليـــة والخارجيـــة، وجعـــل  الواجهـــات 

الأبيض اللون الســـائد بينما ظهرت الألوان الأخرى 

بكثافة في الأســـقف والمفروشـــات. كما اســـتخدم 

اللـــون الأبيض في طلاء الأســـطح الخارجية لتقليل 

الحـــرارة. امتصاص 

تنوعـــت مســـطحات الواجهة بـــن الغائـــر والبارز . 8

والمفتـــوح والمصمت ممـــا أعطى الواجهـــات قيمة 

إضافية. جماليـــة 

8

ألوان على اجزاء من التشكيلات الزخرفية  في جدار الواجهة الداخلية 

وفيها سيوف ومعاشر وشمعدانات .
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في فصل الشـــتاء، غريب أنت عـــن الجزائر، واســـتقرت طائرتك 

بعاصمة المليون ونصف المليون شـــهيد في مطـــار »الهواري بومدين« 

الـــدولي، وجهتك عر الطريـــق الوطني الأول نحو المناطـــق الداخلية1، 

طريقـــك طريق »المتيجة« وبســـاتن الرتقال إلى الجنوب الســـاحر 

والواحـــات الرائعـــة2، حوالي أربع ســـاعات من المســـير فجـــأة تبصر 

»حواليك« أناســـا ملبســـهم واحـــد وموحـــد، لباس يتســـاوى فيه 

الغـــني والفقـــير، لربما تتســـاءل أيـــن أنا؟ وما الســـر في هـــذا اللباس 

العام بـــن العامة ؟

ببسـاطة أنـت هنـا في قلـب الجزائـر النابـض، مدينـ�ة الجلفة3الـتي 

يمكن أن نرى آثارها الجميلة وأطلالها أو نستنطق الأحجار العتيقة فيها 

الـتي اندثـرت معظـم مبانيهـا لعلهـا تخرنـا و تحكي لنـا الكثير مما ضـاع ... 

أ. عطية عيساوي - الجزائر

القشابي�ة،
سيدة التراث بالجلفة

»لباس تقليدي شتوي وبري، 
يجمع بن الهيب�ة والوقار 

وجمال الهندام«
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موقع مدين�ة الجلفة:

الجلفـــة هـــي إحـــدى الولايـــات الجزائرية الـــتي تقع 

في ســـفح الأطلـــس الصحـــراوي4 و بمفـــترق الطـــرق من 

الشـــمال إلى الجنـــوب، ومن الشـــرق إلى الغـــرب، تتمركز 

الجلفـــة بن أحضـــان الســـهوب الوســـطى عنـــد التحام 

العليـــا5، هنـــاك حيـــث ضربـــت  بالهضـــاب  الصحـــراء 

الشـــمس موعـــدا لها مـــع الفضـــاءات الفســـيحة، تبعد 

الجلفـــة عـــن العاصمـــة الجزائـــر  بـــــــ 300 كلـــم جنوبا، 

وهي  منطقة ذات مناخ قاري، شـــديدة الرودة في الشـــتاء 

معتدلـــة في الربيـــع حـــارة في الصيف. 

مدخل الدراسة :

إن تنـــوع التقاليـــد وغناهـــا داخـــل المجتمـــع الجزائـــري 

ــدن  ــة المـ ــددة لمجموعـ ــات المتعـ ــه الثقافـ ــا، أساسـ وتمايزهـ

المكونـــة لـــه، فـــكل منهـــا يختـــص بطابـــع فـــني تقليـــدي 

ـــ�ة الـــتي يعيـــش فيهـــا، ونذكـــر  يمثـــل ثقافـــة المجتمـــع والمدين

منهـــا صناعـــة الأقمشـــة القطنيـــ�ة والكتـــان، الرانـــس 

وكلهـــا  الجلديـــة6.  والصناعـــات  الـــزرابي  والقشـــابي�ة، 

ـــذي  ـــد ال ـــاضي البعي ـــد الم ـــن تقالي ـــا م ـــتمدت مواصفاته اس

بـــدوره أصبـــح مـــن العـــادات والتقاليـــد الـــتي تعكـــس لحمـــة 

ــا. وثقافـــة كل منطقـــة منهـ

فـــإذا تأملنـــا أي فـــن وســـلعة تقليديـــة مهمـــا كان نوعهـــا 

ألباســـا كان أو أداة أو حـــى إذا تذوقنـــا طبقـــا شـــعبي�ا. 

ـــر  ـــ�ه ع ـــل الـــتي مكنت ـــري الأصي ـــ�ة الجزائ ـــة وفني ـــا لمس أدركن

ـــه،  ـــه وتطويع ـــع محيط ـــم م ـــن التأقل ـــة م ـــور والأزمن العص

ر الطبيعـــة لأغراضـــه وفي 
ّ

واســـتطاع مـــن عـــدم أن يســـخ

خدمتـــه بواســـطة وســـائل بدائيـــ�ة وبســـيطة، مســـتلهما 

بفكـــره وبإبداعـــه.

وبمـــا أنن�ا عرفنـــا أن الجلفة منطقـــة ذات مناخ صعب 

بشـــتائها البـــارد، ســـنحاول التطـــرق إلى مهنيـــ�ة وحرفية  

الجلفـــاوي7 في صناعة »القشـــابي�ة«  اللبـــاس التقليدي 

العريق الـــذي يحتل مكانة هامـــة بن باقي الألبســـة، وهذا 

من خـــلال البحث ووصف دقيق عر الأســـئلة الشـــفهية  

الملتقطـــة تتخللهـــا حـــوارات ومقابـــلات مـــع  والصـــور 

خياطـــن وممتهنن للحرفة وكذلك الى عشـــاق هذا النوع 

مـــن الألبســـة بالإضافة زيـــارات متكـــررة إلى مهـــد الوبر8 

والقشـــابي�ة وبيوت الحرفة بمدين�ة »مســـعد«9 عاصمة 

الجلفـــة الجنوبيـــ�ة، الـــتي تمكنن�ا مـــن معرفـــة  التقني�ات 

المتبعـــة والمراحـــل الـــتي يمـــر بهـــا إخـــراج منتـــوج ولباس 

القشـــابي�ة في صورتـــه النهائي�ة.

الصناعة التقليدية بالجلفة:

بالرغـــم من أن موضوعنـــا يختص بالقشـــابي�ة كلباس 

تقليـــدي رجـــالي ، فلابـــأس أن نعـــرج علـــى بعـــض مـــن 

المنتجـــات التقليديـــة بمنطقـــة الجلفة .

صناعة الأغطية والفرشة:  )1

ــة -  الـــزرابي: وهـــي مـــن أقـــدم الصناعـــات الصوفيـ

في الجزائـــر، لكـــن في منطقـــة الجلفـــة جعلـــت 

ـــق  ـــكل المناط ـــا ول ـــا له ـــ�ة العمور«نموذج ـــن »زربي م

المتاخمـــة لهـــا وتســـتخدم في الفـــراش والخيـــام، 

وتمـــيزت بصناعتهـــا منطقـــة جبـــل عمـــور، وتدعـــى 

ـــكان  ـــب س ـــكان وأغل ـــب للم نس
ُ

ـــاب إذ ت زرابي الهض

ــادة  ــر مـ ـ
ّ
ــواشي فتوف ــربّي المـ ــن مـ ــق مـ ــذه المناطـ هـ

الصـــوف ســـاعد علـــى انتشـــار هـــذه الصناعـــة وهـــو 

ـــا  ـــترف صناعته ـــة تح ـــن الجلف ـــل م ـــم جع ـــل مه عام

كـــون المنطقـــة رعويـــة و غنيـــ�ة بالماشـــية .

الحايـــك :  غطـــاء رقيـــق جـــدا يصنـــع مـــن مادة - 

بألـــوان  تقليديـــة  بطريقـــة  وينســـج  الصـــوف 

مختلفـــة حســـب ذوق وعـــادات ربـــات البيوت 

ويســـتعمل كغطـــاء عائلي آخـــذا ألوانا رئيســـية 

. والأزرق  الأبيـــض 

»الكسى«: غطاء أثقل وزنا وأخشـــن من الحايك - 

ويصنع بنفـــس الكيفية مع اختـــلاف في الزخرفة 

في بعـــض الأحيـــان يصنع مـــن الصـــوف المغزول 

على شـــكل خيوط رفيعة، مع الحرير ويســـتعمل 

التأثيث. الفـــراش في  كغيره من 

 القشابية، سيدة التراث بالجلفة «لباس تقلدي شتوي وبري، يجمع بين الهيبة والوقار وجمال الهندام»  
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صناعة الحلي التقليدية:  )2

تفـــرد أبنـــ�اء الجلفـــة بأنـــواع وأشـــكال الرســـوم على 

منتجاتهـــم من الحلي ، ابتكـــروا أنواعا جديـــدة من الحلي 

الـــتي رافقـــت هويتهـــم الثقافيـــة والـــتي كان أغلبهـــا من 

الفضة ، هذا ولا تزال ســـيدات المنطقـــة يقتنن عدة أنواع 

من الحلـــي التقليدية نظرا للقيمة الجماليـــة لها والحنن 

إلى عادات وتقاليـــد الجدات، توجـــد في الجزائر اختلافات 

كثـــيرة وأنـــواع متعددة مـــن الزخـــارف على الحلـــي ، لكن 

لمنطقـــة الجلفة رســـمات ونقـــوش خاصـــة بالمنطقة التي 

ترمـــز إلى أولاد نايـــل وهويـــة العروبة لديهـــم، »رڤمات« 

. أصالتهم  بهـــا  تتفرد 

صناعة الجلود:  )3

دباغـــة  لحرفـــة  الممارســـن  المنطقـــة  حرفيـــو  بـــرع 

ـــذاء  ـــواع عـــدة  الح ـــ�اج أن ـــة في إنت ـــود وصناعـــة الأحذي الجل

الطعـــبي وهـــي والملابـــس الأحزمـــة الجلديـــة وحلـــة الصيـــد  

واللـــوازم الجلديـــة الأخـــرى بالإضافـــة إلى ســـروج الخيـــل 

ــرزة. المطـ

الألبسة النسيجية:   )4

للمنطقة صيت واســـع وشـــهرة عالمية في مجال إنت�اج 

البرنـــوس والقشـــابي�ة من وبر الجمـــال أو مـــن الصوف، 

جعلـــت مـــن الجلفـــة مـــوردا هامـــا في هـــذا النـــوع مـــن 

الألبســـة وقد تميزت ســـاكنة مدين�ة مســـعد في البرنوس 

الوبري والقشـــابي�ة برفعـــة النوعية10، لذا تعـــد الصناعة 

النســـيجية في هذا النوع من الألبســـة تجارة حقيقية تجعل 

مـــن الأســـواق في حالة نشـــاط دائم صيفا وشـــتاء.. 

القشابي�ة:   1.4

رِبِيٌّ 
ْ

 جمـــع : ات . ] ق ش ب [. لِبَـــاسٌ مَغ
ٌ
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َّ

ش
َ

لغة : ق

 مِنَ 
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سَـــجُ عَاد
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
هَا أ

َّ
ن

َ
 أ

َّ
بَـــابٍ إِلا

ْ
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ْ
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َ
ى ش

َ
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اجَة11ِ. َ ْ
 الح

َ
ـــد

ْ
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َ
سِ يُوض

ْ
أ هَا غِطَاءُ لِلـــرَّ

َ
ـــوفِ ، ل الصُّ

اصطلاحـــا : لبـــاس تقليدي خـــاص بالرجال منتشـــر 

بكثافـــة ومســـتعمل من طـــرف ســـكان الولايـــة في فصل 

الشـــتاء وهي ذات شـــكل متمـــيز عن البرنـــوس يصنع من 

مـــادتي الصوف والوبر ينســـج بطريقة تقليديـــة والدراعة  

وهـــو صـــوف طبيعي أســـود لبعـــض الأغنـــام ويمكن أن 

تكون القشـــابي�ة مصنوعة بخليـــط للصـــوف والدراعة أو 

والوبر12.  الصـــوف 

البرنوس الوبري:    2.4

بأســـم   
ً
قديمـــا العـــرب  عنـــد  ويعـــرف  البرنـــوس: 

س كل 
ُ
ن )الرنـــس(، معـــى الرنس في لســـان العـــرب الرُْ

ة وفي  و جُبَّ
َ
 أ

ً
و مِمْطَـــرا

َ
 كان أ

ً
اعَة  به دُرَّ

ٌ
ق ِ

َ
ـــتز

ْ
ســـه منه مُل

ْ
ثوب رأ

سي هو 
ْ
سُ عـــن رأ

ُ
ن  عنه ســـقط الرُْ

َّ
حديث عمـــر رضي الله

 
ُ

اك سَّ
ُّ
سُـــوَة طويلة وكان الن

ْ
ن

َ
ل

َ
سُ ق

ُ
ن من ذلك الجوهري الرُْ

سَ الرجل إِذا لبســـه 
َ
ن رَْ

َ
يلبســـونها في صدر الِإســـلام وقد ت

س بكســـر البـــاء القطن والنـــون زائدة13. قال وهو من الرِْ

و قـــد أشـــتهر لباســـه في المغـــرب العـــربي بالتحديد في 

الجزائر و ليبي�ا و المغرب و تونس، فقد كتب حســـن الفقيه 

حســـن في كتاب اليوميات الليبي�ة عنـــه : »إن الرنس كان 

 مـــن الطاقيات )غطـــاء الرأس( 
ً
 خاصا

ً
 نوعـــا

ً
يعـــني قديما

ثم تطور معى الرنـــس إلى البرنـــوس في العصور الحديث�ة 

المعطف«14. يشـــبه  ما  ليدل 

ومضة تاريخية عن تميز الجلفة بقشابيتها :

الفرنـــسي  والمستشـــرق  العالـــمي  الفنـــان  ماقالـــه 

»فرومنتـــ�ان«15 في زيارتـــه للجلفـــة مـــن خـــلال كتابـــه 

المشـــهور »صيـــف في الصحـــراء« حيـــث يشـــير بإحدى 

صفحاتـــه إلى مـــكان توقـــف قافلتهم عند رجـــل صاحب 

كـــرم وجـــود مـــن أولاد نايـــل، وبعـــد وصـــف تـــام للخيام 

والحيـــاة البدويـــة والأكلة المقدمـــة لهم بـــأدق التفاصيل. 

لابـــد وان »فرومنتـــ�ان« قـــد رســـم في مخيلتـــه لباس 

الرجـــل وهندامه كيـــف لا ؟ وهـــو فنان ورســـام متعطش 

وشـــق طريقه الى الصحـــراء من اجـــل هوايت�ه. وقد أشـــار 

إلى ذلك مـــن دون أن يبقـــى على تفاصيل ذكرهـــا وهي إما 

»القشـــبي�ة« او »القنـــدورة« ولكـــن الشـــاهد فيما قاله 

فرومنتـــ�ان: »هـــو أن العرب بعـــد الحفاظ عليهـــا إلى حد 

كبـــير عـــادات الشـــعوب الأولى، أفضل من أي شـــخص، 
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والحفـــاظ على التشـــابه ليس فقـــط في آدابهـــم، ولكن لا 

ــزال في زيهـــم، اللباس المفضـــل للغاية عـــلاوة على ذلك  يـ

أن لديها مـــيزة مزدوجة من كونها أيضـــا أجمل من اللباس 

اليونـــاني وذات صبغـــة محليـــة أكـــر منها«، ولعـــل بعد 

المقارنة بحضـــارة أثين�ا، تـــأتي المقاربة الأجمـــل لإضفاء بعد 

عربي أعـــرق فيقول:»فهـــذا اللون والطابـــع المحلي المطبق 

علـــى ترتيـــب معن مـــن الموضوعـــات المهمة الـــتي تحتاج 

إلى مقارنـــات كرى، وهـــدا مما يجعلك تعتقد أنك مســـافر 

في بلـــد كنعان الحقيقـــي«16، )وكنعان  طبعـــا هي منطقة 

تاريخيـــة ســـامية اللغة في الشـــرق الأدنى القديم تشـــمل 

اليـــوم فلســـطن ولبنـــ�ان والأجـــزاء الغربيـــ�ة مـــن الأردن 

 وعســـكريا(.
ً
وســـورية، وكانت المنطقة مهمة سياســـيا

إن القشـــيب�ة لبـــاس أصيل مشـــهور في الجزائـــر عموما 

والجلفـــة خصوصـــا، تصنـــع مـــن الوبـــر في الجلفـــة ومن 

الصـــوف في بـــاقي الأرجاء، وهـــي من روافد الـــتراث بمنطقة 

أولاد نايـــل17، ومجمل المقارنة بلباس يونـــاني، كون الحضارة 

اليوناني�ة الأشهر بألبســـتها خاصة في مايشبه القشبي�ة وما 

يعـــرف )بالخيتون الايـــوني( ويصنع مـــن الصوف18.

عشاق القشابي�ة وهواة  لبسها:

بالرغم من تنـــوّع مراكز التســـوّق وتطورها، وتضمنها 

لكثـــير مـــن وســـائل الجاذبيـــ�ة للمشـــتري، لكـــن تظـــل 

للأســـواق الشـــعبي�ة مكانتهـــا الخاصـــة وحلاوتهـــا لدى 

الناس من مختلف الأعمار، ســـواء من المقيمـــن أو الزوّار، 

ســـتعرض في 
ُ

بمـــا تتميز به من بضائع شـــعبي�ة وتراثي�ة لا ت

أماكـــن أخرى، ففي زيارتن�ا إلى ســـوقن من أهم الأســـواق 

الخاصة ببيع القشـــابي�ة ســـوق مدين�ة مســـعد الشـــعبي 

الســـوق العامرة بالقشـــابي�ة وكافـــة مســـتلزماتها من وبر 

ومـــواد خام أخـــرى  مثل الصـــوف وغيرها، وكذلك ســـوق 

وســـط مدين�ة الجلفة، حيث في زاوية جانبيـــ�ة يقف باعة 

القشاشـــيب19 بانتظار عشاق القشـــابي�ة، وفي سؤال مكرر 

منا مـــع الباعـــة يتعلق بمـــن هم الأكر شـــراء للقشـــابي�ة 

وتفاعـــلا مع هـــذا اللبـــاس التقليدي أو بالأحرى الســـلاح 

الرادع للـــرد في هذا الفصل، كل الإجابـــات كانت تصب في 

منـــحى واحد، ألا وهي أن كبار الســـن من الشـــيوخ هم من 

يفضلون القشـــابي�ة مهما تغـــير ثمنها وزاد.

ارتب�اط القشابي�ة بالثورة والثوار:  )1

خـــلال الثـــورة التحريريـــة وكل الصـــور الـــتي تخلـــد 

ذكـــرى المجاهديـــن والثـــوار كانـــت القشـــابي�ة حاضـــرة، لمـــا 

ـــة  ـــص لمقاوم ـــن خصائ ـــابي�ة« م ـــحنة القش ـــه »س ـــم ب تتس

الصقيـــع وشـــدة الـــرد خاصـــة في المناطـــق الجبليـــة الـــتي 

كانـــت مـــلاجئ ومخـــابئ للمجاهديـــن، كمـــا لا يجـــب أن 

نغفـــل أن للقشـــابي�ة دورا في عمليـــة تســـهيل التمويـــه 

سوق القشاشيب  وسط مدين�ة الجلفة
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ــن دون  ــفلها مـ ــلاح أسـ ــاء السـ ــع إخفـ ــة مـ ــل بحريـ والتنقـ

إثـــارة الانتبـــ�اه، وقـــد كانـــت النســـوة مـــن حرائـــر الجزائـــر 

ــم  ــا لهـ ــجنها خصيصـ ــدات«20 ينسـ ــات الماجـ و«النايليـ

ـــهام  ـــورة والإس ـــاركة في الث ـــكال المش ـــن أش ـــكل م ـــا كش ترع

فيهـــا علـــى طريقتهـــن.

مراحل صناعة القشابي�ة:

ـــدة  ـــوز »ح ـــع العج ـــول م ـــيق ومط ـــوار ش ـــا ح ـــد كان لن لق

ـــد  ـــن موالي ـــا وم ـــن عام ـــة وثمان ـــة الخمس ـــي« صاحب فضيل

ــة  ــان حرفـ ــعيد في امتهـ ــا السـ ــي وابنهـ ــة هـ ــ�ة الجلفـ مدينـ

شـــراء الوبـــر وصناعـــة القشـــابي�ة وبيعهـــا21، تقـــول الحاجـــة 

حـــدة: »أن مهنتهـــا رأس مالهـــا وبالرغـــم مـــن أن عملهـــا 

شـــاق لكنـــه ممتـــع وإخـــراج القشـــابي�ة في حلتهـــا النهائيـــ�ة 

شـــوق مـــن نـــوع آخـــر، لـــكل مـــن يتـــ�ذوق جهـــدا مـــن عـــرق 

جبينـــ�ه«، إن جملـــة الأســـئلة الدقيقـــة الـــتي طرحـــت حـــول 

ــا   ــيجها وخياطتهـ ــا إلى نسـ ــن وبرهـ ــابي�ة  مـ ــة القشـ صناعـ

مراحـــل  في  عددناهـــا  النهائيـــ�ة  صورتهـــا  في  وإخراجهـــا 

وصنفناهـــا كمـــا ســـيأتي:

1(  فصل التحضير:

 تختـــص بتحضير كافـــة المـــواد الأولية والمســـتلزمات 

التي تعيننـــ�ا في صناعـــة القشـــابي�ة وتهيئتها .

مرحلة اختي�ار عين�ة الوبر:- 

الشـــعبي . 1 الســـوق  إلى  الـــنزول  قبيـــ�ل   : الانتقـــاء 

بمدين�ة مســـعد العريقـــة مع عمي الســـعيد ابن 

الحاجـــة حـــدة كانت لنـــا معه دردشـــات كثيرة في 

مجال خرتـــه وتجاربه ومـــا علمته له الســـنون في 

مجـــال اقتنـــ�اء الوبر أو  القشـــابي�ة وهـــي جاهزة.

 إن اقتنـــ�اء المـــادة الأوليـــة والأساســـية المتمثلـــة في الوبـــر 

يقـــول صاحبنـــ�ا: »إن الوبـــر أنـــواع وهـــو مفصـــل حســـب 

ـــر«22،  ـــر والأصف ـــهب والأحم ـــود والأش ـــه الأس ـــوان فمن الأل

ـــوق  ـــن س ـــة ككل لك ـــعبي�ة بالجلف ـــواق الش ـــد بالاس ومتواج

ــان  ــ�ا لامتهـ ــر وطنيـ ــ�ة الأولى في الجزائـ ــل المرتبـ ــعد يحتـ مسـ

العائـــلات صناعـــة القشـــابي�ة وتعتـــر دخـــل ونشـــاط لكثـــير 

ــن  ــر مـ ــن الوبـ ــرام مـ ــعر الكيلوغـ ــترواح سـ ــث يـ ــا، حيـ منهـ

5.000 إلى 9.500 دينـــ�ارا جزائريـــا وذلـــك حســـب نوعيـــة 

ـــغ  ـــب 2.7 ك ـــدة تتطل ـــابي�ة الواح ـــم أن القش ـــع العل ـــر م الوب

الى 3.2 كلـــغ مـــن الوبـــر23.

ويحدثنـــ�ا »الســـعيد« عـــن مصـــدر الوبـــر الخالـــص 

ـــى  ـــول«24 ويس ـــال »المخل ـــار الجم ـــن صغ ـــى م ـــذي ينتق ال

»وبـــر العڤيڤـــة«25، أمـــا فيمـــا يخـــص الوبـــر فحســـب 

ـــ�ة  ـــن معين ـــن أماك ـــذ م ـــه يؤخ ـــه فإن ـــن ب ـــن والعارف المختص

مـــن أجســـام الإبـــل حيـــث يوجـــد بكثافـــة في جهـــة الـــرأس 

والرقبـــة والأكتـــاف في الإبـــل ذات الســـنام الواحـــد وتـــزداد 

ثوار من الجزائر خلال حرب التحرير
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كثافتـــه في الإبـــل ذات الســـنامن نظـــرا لـــرودة المناطـــق 

الـــتي تعيـــش فيهـــا ويمتـــاز الوبـــر بقلـــة توصيلـــه )نقلـــه( 

للحـــرارة ويختلـــف الوبـــر عـــن الصـــوف والشـــعر بعـــدة 

المتانـــة والخفـــة والقلـــة والفعاليـــة في  مـــيزات أهمهـــا: 

ـــه  الحفـــاظ علـــى الحـــرارة كمـــا يتمـــيز بنعومـــة الملمـــس ولون

البـــني المتعـــدد الدرجـــات نحـــو الاصفـــرار حســـب نـــوع 

ـــل  ـــ�اج الإب ـــيرا في إنت ـــا كب ـــاك اختلاف ـــا أن هن ـــل كم ـــن الإب وس

ــروق وســـلالات الإبـــل.  ــا لعـ ــر تبعـ مـــن الوبـ

مرحلة التنظيف والتصفية: - 

 : تنظيف مبدئي مما علق بـــه باليد )فرزه . 2
ُ

ـــة نقيَّ
َّ
الت

من الشـــوائب الظاهرة للعن المجـــردة(، خاصة 

وأن مجمـــل هذه الشـــوائب مـــا علق بالوبـــر أثن�اء 

عمليـــة البيـــع  داخل الأســـواق، مما يجعـــل الوبر 

أكر عرضـــة لها.

مرحلة المعالجة الآليــــــــــــــــــة - 

المعالجـــة:  في مرحلـــة التنظيـــف والتصفية التي . 3

هي عملية بحتـــة عند المـــرأة النايليـــة، حيث يتم 

ضـــرب وبـــر العڤيڤة قصـــد تليينـــ�ه ثـــم تمريره 

علـــى آلـــة تســـى »المشـــاط« هـــذه الآلـــة التي 

يتغـــير اســـمها من منطقـــة إلى أخـــرى فهناك من 

يســـميها »الســـراڨ«وذلك بغية تخفيـــف الوبر 

وتليينـــ�ه قدر الإمكان، بعدها يتـــم جعله »ريطا« 

بواســـطة »القـــرداش«  وهـــي قطـــع ملفوفـــة 

تدعـــى »الريط«، يجـــدر بالذكـــر إن الريط عبارة 

عن عمليـــة  تصفيـــة وتنظيف دقيـــق من خلال 

القـــرداش وهو عبارة عن آلة يدوية من الخشـــب 

بمقبضـــن قاعدة المربعة مســـنن�ة .

مرحلة الغزل والحبك : - 

الغـــزل : غزله وجعله على شـــكل خيـــوط رقيقة . 4

 لعمليـــة الحبـــك وتســـتعمل  فيـــه آلة 
ً
تحضـــيرا

»المقـــزل«26. كما هـــو موضح في الصـــورة لتنتج 

عنـــه كبب مـــن خيـــط »الغزيل« . 

عين�ة من وبر عربي صاف ونقيعين�ة من وبر المخلول »العڤيڤة المتواجدة بسوق مسعد

المقزل اليدوي
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ـــه بتركيـــب الخيـــوط المدعمة له . 5
ُ

الحبـــك : حبْك

ڤيَامْ« الـــتي تصفف عموديـــة لجعل الخيوط 
َ
»ل

المحضـــرة أفقيـــة متقاطعة معها وتســـى عملية 

وَهْ«.
ْ

د لسُّ »ا

2(  فصل التركيب والنسج:

مرحلة التثبيت والرصف :- 

يَامْ ( . 6
ْ

ق
َ
التركيـــب : تركيـــب الخيـــوط المدعمـــة ) ل

. النســـج  آلة  على 

النســـج : وذلـــك بجعـــل الخيـــوط المغزولـــة بن . 	

الخيـــوط الأفقيـــة متقاطعـــة معها ودكهـــا بآلة 

 
ً
ـــه« لرصها فـــوق بعضها البعـــض رصا

َ
ل

َّ
لا

ُ ْ
»الخ

إلى نهايـــة العمليـــة، مع حـــك وترطيـــب كل جزء 

ه«. 
َ
اف

َ
رْن

ُ
ك

ْ
منســـوج حى النهاية بآلـــة تســـى »ال

خـــلال عمليـــة النســـيج هنـــاك أهازيـــج ومدائح 

تنشـــدها الجـــدات والأمهـــات مـــن اجـــل ســـير 

وتفـــادي  الوقـــت  تمضيـــة  وســـهولة  العمليـــة 

الروتن، يكون ذلـــك المديح مرتب�ا وأشـــعاره توحي 

إلى مراحـــل معينـــ�ة مـــن العملية.

3(  فصل الإخراج: 

مرحلة التفصيل والخياطة :- 

الخياطـــة : عنـــد إتمـــام عملية النســـج تســـى . 	

قطعة الوبر المنســـوجة »بالســـحنة«حيث تحمل 

هـــذه الســـحنة إلى للخياط مـــن أجـــل خياطتها 

أو بيعهـــا كمـــا هـــي، وهنـــاك يتـــم الاتفـــاق بن 

الطرفن علـــى الخياطـــةِ باليد أو بآلـــة الخياطة 

المعروفـــة عنـــد العـــام والخاص، وذلك حســـب 

المقـــدرة المادية لصاحـــب القشـــابي�ة، وإن كانت 

ـــابي�ة باليـــد أفضل وأجـــود وأغلى، 
َّ

خياطـــة القش

وعادة ما تكون الخياطة حســـب جودة المنســـوج 

أو رغبـــة صاحبها .

من خلال مارين�ا سنحاول تصنيف المراحل السابقة في جدول لتسهيل عملية نسيج وإنت�اج القشابي�ة:

الاستعمالالملاحظاتاسم العملـيةالرقمالمرحلـــةالفصـــــل

التحضير

المادة الاوليةوبر  العڨيڨةالانتقاء01اختي�ار عين�ة الوبر

باليدتنظيف أوليالتنقية02التنظيف والتنقية

المشاط و القرداشالتليين والتخفيفالمعالجة03المعالجة

الغزل والحبك

المقزلاللف على شكل ريطالغزل04

الحبك05
تقاطع عمودي وافقي 
بين الخيوط لتشكيل 

شبكة السدوة
السدوة

التثبيت والرصفالتركيب

لڨيامنصب المنسجالتركيب06

المنسج	0
تلقيم المنسح بالريط 

المغزول "الغزيل"
الخلالة

منتوجتصميم القشابي�ةالخياطة	0التفصيل والخياطةالإخراج
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الأدوات المستعملة في النسيج:

1(  الأدوات المتصلة بهيكلة المنسج:

العنصـــر رقـــم 1 - العفـــاس: وتـــد يجعـــل لشـــد - 

خشـــبة المنســـج الأفقيـــة بـ»المناطـــه«، يدخـــل 

في ثقـــب المناطـــه ويمـــر فـــوق الخشـــبة الأفقيـــة، 

ـــارز  ـــه الب ـــوق طرف ـــع ف ـــدها إلى الأرض، ويوض ليش

شيء ثقيـــل لتبقـــى الخشـــبة ثابتـــ�ة علـــى الأرض. 

العنصـــر رقـــم 2 – القصبـــة: توضـــع بـــن الوجهـــن - 

للســـدة أفقيـــا ، تصعـــد إلى الأعلـــى والى الأســـفل 

ـــج. ـــة  النس ـــ�اء عملي اثن

العنصـــر رقـــم 3 – العضاضيـــات  )العضاضـــات(: - 

وهمـــا آلتـــان بســـيطتان ذات فتحتـــن حديديتـــن 

في وســـط كل منهمـــا خشـــبة صغـــيرة، يمســـك 

بهمـــا طـــرفي المنســـوج  )قشـــابي�ة( أو مـــا ينســـج 

الفتحـــة  داخـــل  طـــرف  كل  بوضـــع  وذلـــك 

والضغـــط عليـــه بالقطعـــة الخشـــبي�ة وتمـــدد 

ليوصـــل خيطهمـــا بالمناطـــه.

ــام غليـــظ -  ــر رقـــم 4 –  النـــيرة : خيـــط لقيـ العنصـ

ـــن  ـــدة، م ـــع الس ـــا م ـــة ويقبضه ـــى القصب ـــف عل يل

أجـــل التثبيـــت المحكـــم وهـــي العقـــدة الـــتي يتـــم 

فيهـــا التداخـــل بـــن خيـــوط الســـدة .

الشـــبكة -  وهـــي   : الســـدة   –  5 رقـــم  العنصـــر 

الخيـــوط  مجموعـــة  مـــن  المكونـــة  الوســـطى 

الرقيقـــة العموديـــة المربوطـــة بـــن الخشـــبتن 

. والســـفلية  العلويـــة 

ــان -  ــر رقـــم 6 – المناطـــه )المناطـــو(: ركيزتـ  العنصـ

في  تثبتـــ�ان  المنســـج  وســـمك  لرفـــع  عموديتـــ�ان 

في  الأســـفل  وفي  العليـــا  الخشـــبة  في  الأعلـــى 

الخشـــبة الســـفلى في مـــكان خـــاص محفـــور في 

لخشـــبة. ا

العنصـــر رقـــم 7 - الخشـــبة : وهمـــا خشـــبت�ان - 

ــرى في  ــفل والأخـ ــدة في الأسـ ــا واحـ ــان أفقيـ توضعـ

الأعلـــى، وفي طـــرفي كل واحـــدة مـــكان لإدخـــال 

المناطـــة عموديـــا.

الصورة تمثل أجزاء المنسج- رسم من طرف عطية عيساوي
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2(  الأدوات المنفصلة المستعملة في النسيج :

لالـــه : أداة مـــن حديـــد لضـــرب ورصِّ و دك . 1
ُ

الخ

الغـــزل علـــى بعضه.

 بها على . 2
ُّ

ـــك
ُ

المحكـــة )الجريدة( : أداة خشـــبي�ة يح

المنســـوج لترطيب�ه .

ام : آلـــة ذات دفتـــن وأنيـــ�اب، . 3
َّ

ـــد
َ

القـــرداش الخ

يعالـــج به الوبـــر أو الصـــوف لتفكيكه، تســـهيلا 

 . غزله  لعمليـــة 

المغزل : آلـــة دوّارة لغزل الصـــوف أو الوبر وجعله . 4

على شـــكل خيوط رقيقة تســـى بالريط.

المشـــاط : آلة لضرب الصوف أو الوبر، لتســـهيل . 5

العمليـــة على الخـــدام الصغـــير، فهو أقـــوى منه 

أني�ابا. وأطـــول  وأبرز 

الخاتمة:

القشـــابي�ة المصنوعـــة من الوبـــر من رمـــوز الصناعة 

التقليديـــة بالجلفـــة ومـــن رمـــوز الهوية وتعتـــر مفخرة 

 مـــن أغلـــى الهدايا 
ّ

رجـــال ورمـــز تبـــ�اه وزينـــ�ة، كما تعـــد

الـــتي تحمل في طياتهـــا معاني الكـــرم والجود الذي تشـــتهر 

بـــه المنطقـــة، فقد صمـــد هـــذا اللبـــاس التقليـــدي أمام 

تغـــير العادات والألبســـة بالمجتمع واحتفظت القشـــابي�ة 

بمكانتها وســـط مختلف الفئـــات فارضة نفســـها كبديل 

عـــن مختلـــف أنـــواع الألبســـة الشـــتوية المعروضـــة في 

الســـوق، ويعتـــر نســـج القشـــابي�ة الوبرية نشـــاطا فني�ا 

وإبداعيـــا وعمـــلا يتطلـــب مهارة ودقـــة، فهـــو يرتكز على 

الإتقـــان والإبـــداع في اختي�ار ووضع الأشـــكال والرموز التي 

تزيـــن القطعة المنجـــزة من الوبـــر أو الصوف، فاللمســـة 

البارزة تتطلب وقتـــا وجهدا طويلن ينـــ�الان من أعصاب 

وجهد الحـــرفي، ولذلك يســـتهلك نســـج القشـــابي�ة وقتا 

معتـــرا يصل في بعـــض الأحيان إلى خمســـة أشـــهر كاملة 

بحســـب بعـــض الحرفين.

الصورة تحوي ثلاث آلات يدوية تستعمل في نسج القشابي�ةهي:  

القرداش المتكون من جزأين، بالإضافة إلى الآلة المسنن�ة الصغيرة المسماة 

بالخلالة، في حن يمثل أكر جزء  آلة المشاط.

 ا*وامش :
1 . H Pماب� ت  PW7و  P;و  6�زا ILا  RÌلدو الوس,  ا=ناطق  الداخلية:  ا=ناطق 

ت الساحلية) والصحراء. PW7الساحل(الو
P تطلق ع½ ا=ناطق الوس, من . 2 Rbاء ال HÐHLموعة ال�ول ا IÊ P; :منطقة ا=تيحة

تد حRb ا� بعض ا=دن الساحلية، وتعتIU تيبازة، ا=دية والبليدة  R\6 و�زا ILل ا F1
ر هذه ال�ول. Fßمن أ

ذا ا7%، نظPU ماعرفته من . 3 Iµ لفة IL6صيل ا% ا=نطقة: خصت ا RW :لفة ILمدينة ا
لفة) إ� سäن ا=ناطق  ILالية (اLوتعود سبب التسمية ا H Páأحداث وسط التار
اه ا=نطقة، حيث wنت سوقاً مفتوحة  I Rxة ا R�اورة ومن رحvت +راوية متوا I±ا
ودية ا=تدفقة،  ياه ضفاف ا67 I\ بة RUاطل ا67مطار وارتواء ال Rµ وبعد ، ¡HP Cّ تقصد من
ا، ومنه جاءت  HQولية من جراء جفا تتشJ قشور( جvف ) ع½ طبقة ا67رض ا67

لفة. IL IW تسمية ا=نطقة
P تفصل ا=ناطق الداخلية . 4 Rbبلية ال ILسل اvر الس Fßا67طلس الصحراوي: من ا

 ، P½سل جبال ا67طلس التvلتوازي مع س IW عرضية Ŗ عن الصحراء و;P سلس
يل وكذلك سvسل جبال العمور،  HW ا جبال أو7د H̄ م وجبال م R© توي ع½ عدة Rx

ي مع اLدود  6�زا ILي (حدود تونس)ا� غاية الغرب ا 6�زا ILق ا Fامتدادها من ال�
ا=غربية.

ال�وب وا*ضاب العليا : . 5
P̂ من -  ة ا=را FUبك H PUددة مناخيا وجغرافيا تتمÊ منطقة إحيائية P; : ال�وب

ار  و;P منطقة شبه +راوية. I F( وجود ا67
اف -  ILار واLناخ ا I\ H PUا=ناطق الداخلية، تتم H"النجود ت PGإقل P; :ا*ضاب العليا

P فصل الشتاء. HQ فصل الصيف،  والبارد P HQ
6 . ، P½ي HW يل : هو HW لفة : نقول عنه جلفاوي ورجل من أو7د ILص من منطقة ا H F(

Ŗ عربية  ) و;P قبي P½ي HW :لفة من النوايل، (نوايل، مفرده ILن و7ية اäس IUيعت
لفة،  ILا P HQ Puرئي Jيتواجد بش . 6�زا ILا P HQ يل HW بال أو7د I Ix يتواجد P½اد قب Rxوا
Ŗ وغرداية، حول  P و7ية بسكرة ا7غواط ا=سي HQ م H̄ لكن هناك أيضا عدد كبPU م

.Õمنطقة أجداد
لفة مدينة . 7 ILلفة 7ن ا IL IW ية والقطنية I�لدية والو ILلبسة ا لدية: تكFU ا67 ILلبسة ا ا67

بية  R� P HQ تل ا=راتب ا67و� Rxربوع الوطن و P HQ P̂ كFU  ا=را ا أ Iµبية رعوية وß
غنام. P وا67 FÅا=وا
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ورة، لكن سوق . 8 Fلفة سوق م� ILنية ا Fjالع RÌم الدو PWأ P HQمنذ القدم و : I�¶د الو
النسيجية  الصناعة   P HQ ي  6�زا ILا نوب  ILوا ل  Fàال  RSملت  IUتعت العامرة  مسعد 
 Ŗ نوس، واليد العام IUاث القشابية وال R�افظ ع½  Rx التقليدية، أن مسعد 7زالت

ارة الو�I وخياطة القشاشيب. I Rx ال IÊ P HQ رائدة RSاج<ا تب R�لرH́ من  IW
ا البعثات الرومانية، . 9 Iµ مدينة عريقة مرت ، P H PRمسعد  التار Ðمدينة مسعد: ق

لفة تبعد حوا�S70 P جنوIW صنفت كو7ية منتدبة  ILو7ية ا P HQ ة تقع 6�اليوم ;P دا
مؤخرا .

رة . 10 Fßو aالعا P HQ نوس والقشابية IUا ال P̄ P وصل ال Rbنة الä=ودة وا ILرفعة النوعية: ا
ا=نتوج ا±½P التقليدي.

نس، ا=صطلحات . 11 IUنوس نفسه ال IUوكذلك ال  Hbنقول القشابية او القشبية نفس ا=ع
. Hbع= IW ل H Rx7 ا H̄ P لتعدد اللهجات لك I_ا=غرب العر P HQ ة نطقا PUالثانية متغ

تعريف القشابية من قاموس ا=عجم الوسيط ،اللغة العربية ا=عاèة، الرائد، - 
. P I_عر P I_لسان العرب، القاموس ا±يط. قاموس عر

ة . 12 P\موريتانيا قد P HQ الدراعة والصوف: جبة من الصوف مشقوقة ا=قدم تلبس
P صناعة  HQ ا هنا ا=ادة ا7ولية Iµ ا، ويقصد P\نود قد ILوتطلق ايضا ع½ لباس ا

H ع½ الصوف. Pالقشابية بعد �ليات التحي�
13 .. P I_عر P I_نوس من قاموس لسان العرب، عر IUح الب F�
زء ا67ول، . 14 ILقيق ا Rx.ليف حسن الفقية حسن 6 RW يوميات الليبية 958هـ1248-هـ

ية  H Pxالتار للدراسات   H Pالليبي� اد  I× مركز   Fالنا� حيدر.  ا67س,-�ار  Êمد 
طرابلس. 2001م .

ولد . 15  ، Puفرن وwتب  رسام   Eugène Fromentin فرومنتان   H Pاوج� فرومنتان: 
P سان موريس 27 أغسطس عام  HQ P HQ1820، وتو I�P 7روشيل 24أكتو HQ فرومنتان
P عام 1847م  HQقداً، و HWفرومنتان بوصفه شاعراً و H Pفرنسا ا% يوج� P HQ لق 6 RW ،1876
ر  Fßبعد، ليصبح من أ Pjا مسار حياته الفنية ف Iµ ّخط P Rbر% أو� لوحاته، ال
 ، 6�زا ILنت ا� افريقيا خاصة اw تهvرح FUك P العاa، أ HQ H Pق� Fا=ست� H Pالرسام�

مÐ وا=غرب.
ا 7 . 16 Hµو فإ ILمن حرارة ا H́لر IW Pالقد� P H_ HWللباس اليو IW ا Hµهو القشبية 7نه يقار IUالرا

ا ذات استعمال متوا�R خvل الفصول ا67ربعة . Hµتنف ذلك إذ أ
يل" ع½ . 17 HW أول من أطلق تسمية "أو7د Õ H Pني� Fjأن الع IUيل: الرا HW د او7دvب

 P6 RUصن العسكري الLالذي يقع جنوب التيطري ابتداء من ا P HQغرا ILالنطاق ا
يل" ع½ نطاق هذه البvد  HW أو7د" Ŗ ج السواري". ولعل القصد من تعمPG ا% قبي I�"
حال وبسبب وجود  RUال P H'تقت P Rbال P FÅبية ا=وا RUم ل R̄ هو انتشارÕ بسبب Vرس
نية  Fjيل ضد السلطة الع HW هذه القبائل بقيادة أو7د H Pاد ب� Rxالف أو ا Rx عقد أو
ت  IWيبة. وما يعضد هذا القول هو أن الكتا HÐضوع للHLعدم ا Pjا 7 س P̄ والتمرد عل
H اLسن  IJا Åنت تستخدم هذا ا=صطلح. (من كتاب موw مية I< العربية وا67

لفة انفو، 2018). ILدار ا ، H Pموعة من ا=ؤلف� IÊ ،الدرقاوي
ع قشابية.. 18 I² :القشاشيب
P السوق التقليدية.. 19 HQ ان بيع سوق القاشبية R̄ عة القشابية: ام IW
طوط . 20 H± دراسة P HQ aسا H IJ النايليات ا=اجدات: مصطلح ورد مع الدكتور �ر

ا  Hµر R\ P HQ رأة العربيةÈر  وا*ام ل H HF لفة هو مصدر ILنطقة ا I\ حول ا=رأة النايلية
لفنون اLرب والقتال.

ا . 21 H̄ لفة سنة 1942واب ILحدة  من مواليد ا P½اجة فضيLا=طول مع ا HWحديثنا وحوار
ال النسيج واLرف التقليدية خاصة ماتعلق  IÊ P HQ ع طويل IW السعيد، سيدة *ا

نوس والقشابية. IU7لبسة الرجالية ال IW

بل ا=أخوذ . 22 O7حسب سن ا I�تلف لون الو H Px :"ب وا²67ر وا67صفر Fß67اللون ا"
P من  Ibمل اللون الذه Px لول H±ا I�ن و IW H Pتص� HÊ سابقا حسب HWا وقد ذكر H̄ م

أجود ها.
خذ . 23 IW السوق الشعبية من شانه ان جعل من الفرد P HQ ان القشابية: إن التجول H PUم

 RÌاLا P HQإن الشخص العادي و H Pياط� HLسب ا HF ،فكرة �يقة حول القشابية
العادية يكفيه 2.5 |غ من الو�I  للقشابية.

اليل. . 24 HÊَ ا> َ I²َرَاً، و َ Fß َ F�َع P Hbإِ� اث Fسَة ع� َ H² بل من ُ�ر O7لول: وَهو ا H±ا
 Ayتُس Fbن

، وَا67ُ H Pن �ره سَنَة أَو سنت�wَ كَر إِذا Aبل الذ ِO7فرود: وَيُطلَق عََ½ اLَا
مَفرودة.

نوس والقشابية، . 25 IUصنع ال P HQ تستعمل P Rbال I�ولية من الو  العڨيڨة: و;P ا=ادة ا67
 - H PJالشعل .... وعڨيڨة مز H Pي ع� I�نوس و I� Puيل:"لب HW يقول شاعر من او7د

و خيط التيال "
ة لغزل الصوف والقطن والقنب والكتان . 26 P\ا=غزل: خشبة ا=غزل أومغزل أداة قد

 P HQع½ أو و P ا67 HQ خشبية بثقل اما Ŗ يوط و;P عبارة عن سنب HLا ا H̄ لتصنع م
ي، wنت تستخدم مع أداة  6�P ا67سفل ع½ شJ بيضاوي أو دا HQ الوسط أو

.aة حول العا P\ت القد PWفرLالعديد من ا P HQ س ا=غزل وجد HWأخرى تد^ العر

بية: ا=راجع  العر
H ومعاèة، دار أسامة للطباعة والن�F والتوزيع، -  Páر RW لفة ILمد بلقا%، اÊ الشايب

. 2009 ، 6�زا ILا
ر -  FW 6vل P Hbموعة ا=تحف الوط IÊ، ية 6�زا ILا P I_ساجية عاشوري ،الزرا، P HSعائشة حن

Ŗ ،طبعة 2005 . ة ،مطبعة النخ P\القد
لفة لسنة 2006.-  IL IW ج مقدم من طرف دار الصناعات التقليدية RWوربور P RSئ FWو
 - ، 6�زا IL IW اصة بقطاع الصناعة التقليدية HLمدونة النصوص القانونية والتنظيمية، ا

P للوزارة .  H_و RUا=وقع ا7لك
قاموس ا=عجم الوسيط ،اللغة العربية ا=عاèة ،الرائد ،لسان العرب، القاموس - 

P عرب I_ا±يط. قاموس عر
زء ا67ول، -  ILقيق ا Rx.ليف حسن الفقية حسن 6 RW يوميات الليبية 958هـ1248-هـ

ية  H Pxالتار للدراسات   H Pالليبي� اد  I× مركز   Fالنا� حيدر.  ا67س,-�ار  Êمد 
طرابلس. 2001م .

 - Ŗ IÊ ،النقد والفن H Pلوحات فرومنتان ب� P HQ ا1عيل،الصحراء والصيد P½د.سيد ع
.2009 IU H©اث قطر صفحة الفنون، العدد 123، نو R�

ا=راجع الفرنسية:
- FROMENTIN Eugene: Un été au Sahara، Paris Librairies l’lon p 38 

et39.

الصور
الصور من الäتب.- 
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قراءة في كتاب :
 المسافة والتحليل: في صياغة أنثربولوجيا عربي�ة، لعبد الله حمودي
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أ. أسعد شرف - مصر 

عرض كتاب
الحدوتة وسيلة اتصال

أي  في  عنهـــا  الاســـتغناء  يمكـــن  لا  حياتيـــ�ة  ضـــرورة  الاتصـــال 

قـــد الاتصـــال بـــن 
ُ
مجتمـــع مـــن المجتمعـــات البشـــرية ،، فلـــو ف

النـــاس لتعـــذر ظهـــور الحضـــارات الإنســـاني�ة ، ويتمـــيز الإنســـان 

 
ً
عـــن غـــيره مـــن الكائنـــ�ات بأنـــه هـــو الوحيـــد الـــذي يســـتخدم رمـــوزا

ليـــدل بهـــا عـــن أفـــكاره ومشـــاعره ويعتمـــد الاتصـــال علـــى تجســـيد 

ـــتاذة  ـــ�ا الأس ـــق صحبتن ـــذا المنطل ـــن ه ـــكار . وم ـــانى والأف ـــح المع وتوضي

) نشـــوى محمـــد شـــعلان ( عـــر كتابهـــا الماتـــع ) الحدوتـــة وســـيلة 

 عـــن سلســـلة الدراســـات الشـــعبي�ة بمصـــر 
ً
ـــ�ا اتصـــال( 1 الصـــادر حديث

وذلـــك مـــن خـــلال فصولـــه الخمســـة .
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الفصل الأول : الإجراءات المنهجية للدراسة:

تضمن الدراســـات الســـابقة للكتاب وأهمية وأهداف 

الدراســـة وأدوات الجمع الميداني والنظريات المســـتخدمة 

فيها وفترة العمـــل الميداني .

الفصل الثانى ) مجتمع الدراسة (:

خصـــت فيـــه الحديث عـــن منطقـــة الدراســـة وهي 

المنوفيـــة  محافظـــة  قـــرى  إحـــدى  الأكـــرم  كفـــر  قريـــة 

 لعزبة البحث 
ً
بجمهوريـــة مصر العربيـــ�ة وقدمت تعريفـــا

وأهم الأنشـــطة الاقتصاديـــة ) الزراعية ( الـــى يعمل بها 

أغلـــب ســـكان القرية .

 والملامح 
ً
وكذلك الأنشـــطة التجارية والصناعية أيضا

الثقافية لمجتمع الدراســـة والى أثرت على الحواديت .

فى  الجمعى  الاتصال   ( فعنوانه  الثالث  الفصل  أما 

القص(: مجلس 

شـــمل هذا الفصل تحقيق عناصر الاتصـــال في عملية 

الحكـــي مـــن خـــلال المرســـل المتمثـــل في الأم أو الجـــدة 

والمســـتقبل المتمثـــل في الطفل والرســـالة مـــن خلال نص 

الحدوتـــة بمـــا تحمله مـــن قيم وخـــرات ومعـــارف ورجع 

الصـــدى المتمثـــل في ردود فعـــل الطفـــل أثنـــ�اء ســـماعه 

للحدوتـــة من خـــلال تعليقاتـــه وتعبـــيرات وجهـــه أثن�اء 

ســـماعه للحدوتة كما تعـــرض ذلك الفصـــل لخصائص 

ووظائـــف الحدوتـــة وأشـــكال مجلـــس الحكي .

الفصل الرابع عنوانه ) القيم فى الحواديت ( :

قســـمته إلى ثـــلاث مباحـــث المبحـــث الأول ) القيـــم 

الدينيـــ�ة والمعرفية في الحواديت ( والمبحـــث الثاني )القيم 

 لأهم 
ً
 تفصيليا

ً
الاجتماعيـــة في الحواديـــت وعرض عرضـــا

صور القيم الاجتماعية الـــتي وردت في الحواديت موضوع 

الدراســـة ( .والمبحث الثالث )القيم الخلقية والشخصية 

. الحواديت(  فى 

إنت�اج  )إعادة  فعنوانه  والأخير  الخامس  الفصل  أما 

الجماهيري(: الاتصال  وسائل  فى  الحدوته 

تنـــ�اول ذلـــك الفصـــل أهميـــة التليفزيـــون كوســـيلة 

ثقافيـــة مهمـــة لها تأثيرهـــا علـــى الطفل وأيضـــا تعريف 

الرســـوم المتحركـــة وخصائصها وأهم الشـــروط التي يجب 

أن تتوفـــر بها لتن�اســـب الطفل فى هـــذه المرحلـــة العمرية 

والعلاقة بن وســـائل الاتصـــال الجماهـــيري والحدوتة .

الحدوتة:

ــر  ــى تعـ ــم والـ ــعبي المهـ ــواع الأدب الشـ ــد أنـ ــى أحـ هـ

عـــن الأفـــكار والقيـــم للجماعـــة الشـــعبي�ة وتســـهم في 

تكويـــن الســـلوك النفـــسي والاجتماعـــي والثقـــافي لأفرادهـــا 

 الواقـــع المجتمعـــي الموجـــودة فيـــه ، فهـــي 
ً
وتعكـــس أيضـــا

في مجمـــل ســـياقها واحـــدة وإنمـــا تختلـــف شـــخوصها 

وترتيـــب أحداثهـــا علـــى حســـب البيئـــ�ة الـــتي توجـــد فيهـــا .

ـــن  ـــة م ـــث في مجموع ـــكلة البح ـــة مش ـــت الباحث ولخص

ـــي : ـــاؤلات ه التس

 في بـــث قيـــم . 1
ً
إلى أي حـــد يلعـــب كبـــار الســـن دورا

المجتمـــع للأطفـــال مـــن خـــلال الحدوتـــة ؟

المرســـل . 2 بـــن  الاتصـــال  عميلـــة  آليـــات  مـــا 

الحدوتـــة؟ تعكســـها  كمـــا  والمســـتقبل 

مضمـــون . 3 وانتقـــال  نشـــر  عمليـــة  تتـــم  كيـــف 

الحدوتـــة؟ تضمنتهـــا  الـــى  الرســـالة 

مـــا الخصائـــص الـــى يجـــب توافرهـــا في القـــاص . 4

المتلقـــى في اســـتقبال  الـــتي تؤثـــر في  والدوافـــع 

الرســـالة ؟

مـــا أهـــم القيـــم الـــتي تحتويهـــا الحدوتـــة ويحـــاول . 5

المرســـل غرســـها في الطفـــل؟

كيـــف يمكـــن اســـتغلال مضمـــون وشـــخوص . 6

ــث  ــ�ة تبـ ــكال فنيـ ــ�اج أشـ ــادة انتـ ــة في إعـ الحدوتـ

مـــن خـــلال وســـائل الاتصـــال الجماهـــيري؟

الاتصـــال . 7 وســـائل  بـــن  الحدوتـــة  مكانـــة  مـــا 

؟ الجمعـــي 

أهمية هذه  الدراسة :

تســـهم هـــذه الدراســـة في توجيـــه نظـــر القائمـــن - 

علـــى إعـــلام الطفـــل إلى وجـــود تـــراث متجـــدد 

يمكـــن مـــن خلالـــه بـــث القيـــم الأخلاقيـــة الـــتي 

  عرض كتاب: الحدوتة وسيلة اتصال 
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ــة . ــة العمريـ ــذه المرحلـ ــب وهـ تتن�اسـ

لفـــت الانتبـــ�اه إلى أهميـــة الحدوتـــة كوســـيلة - 

اتصـــال جمعـــي وقدرتهـــا في التأثـــير علـــى الطفـــل .

تحديـــد بعـــض القيـــم الـــتي تعرضهـــا الحواديـــت - 

كواحـــدة مـــن أشـــكال التعبـــير المعرضـــة للتغيـــير 

في ظـــل التطـــورات والتغـــيرات الســـريعة الـــتي 

خـــاص  بشـــكل  المصـــري  المجتمـــع  يشـــهدها 

والمجتمـــع الإنســـانى بشـــكل عـــام .

أهميـــة المرحلـــة العمريـــة الـــتي تتلقـــى وتســـتمع - 

إلى الحدوتـــة حيـــث يعتـــر علمـــاء النفـــس أن 

الســـت ســـنوات الأولى مـــن عمـــر الفـــرد  هـــي 

المكـــون الأول لشـــخصيت�ه والـــتي تتحـــدد فيهـــا 

خصائصـــه الفرديـــة والاجتماعيـــة إلى حـــد كبـــير .

أهميـــة الرســـوم المتحركـــة كشـــكل فـــني يتـــم - 

برامـــج  في  أساســـية  بصـــورة  عليـــه  الاعتمـــاد 

. الأطفـــال 

الوظائف الاتصالية للحدوتة:

ــب -   فى التهذيـ
ُ
ــدا ــم جـ ــدور مهـ ــة بـ ــوم الحدوتـ تقـ

ــر  بالتحذيـ الجامـــح  الطفولـــة  عنـــان  وكبـــح 

والعنـــف. الضـــرب  مـــن   
ً
بـــدلا والتخويـــف 

ـــا -  ـــاني�ة م ـــة إنس ـــيخ قيم ـــة إلى ترس ـــعى الحدوت تس

ـــلاقي. ـــي أو أخ ـــل اجتماع ـــى مث ـــد عل والتأكي

وهـــذا -  للمعلومـــات   
ً
مصـــدرا الحدوتـــة  عـــد 

ُ
ت

ـــث  ـــاري حي ـــمي وإخب ـــدور تعلي ـــوم ب ـــا تق ـــني أنه يع

تعكـــس صـــورة المجتمـــع الـــذي تعيـــش فيـــه .

 يقتـــدى بـــه مـــن خـــلال - 
ً
 أخلاقيـــا

ً
تقـــدم مثـــالا

. الموجـــودة داخلهـــا  الشـــخصيات  مـــن  نمـــاذج 

يحتـــاج الطفـــل إلى تربيـــ�ة بطريقـــة تظهـــر لـــه مزايـــا - 

الســـلوك الأخـــلاقي ولا يكـــون ذلـــك عـــن طريـــق 

القواعـــد الأخلاقيـــة المجـــردة وإنمـــا بتجســـيد 

وتصويـــر أشـــكال ملموســـة للخـــير والشـــر .

والأحاســـيس -  الجمـــال  إيقـــاظ  علـــى  القـــدرة 

مـــن خـــلال خلـــق التعاطـــف الـــذي يظهـــر علـــى 

 أو 
ً
ملامـــح الطفـــل مـــع البطـــل إذا كان مقهـــورا

الفـــرح بقـــدرة البطـــل علـــى الانتصـــار .

ـــن -  ـــلية م ـــاع والتس ـــة الإمت ـــة وظيف ـــق الحدوت تحق

ـــا . ـــلال أحداثه خ

 - 
ً
ـــا ـــف مع ـــة التثقي ـــاع ووظيف ـــة الإمت ـــي وظيف تلتق

فينتـــج الإحســـاس بأثـــر الوظيفـــة الثانيـــ�ة لـــدى 

المتلقـــى .

نفس الحدوتة عن رغبات الطفل المكبوتة .- 
ُ

ت

تنمي الحدوتة الحصيلة اللغوية لدى الطفل.- 

الميـــول -  تكويـــن  فى  الطفـــل  الحدوتـــة  تســـاعد 

والاتجاهـــات الإيجابيـــ�ة نحـــو القيـــم الإنســـاني�ة 

. المجتمـــع  فى  الموجـــودة  الأصيلـــة 

لـــدى -  الاســـتطلاع  حـــب  الحدوتـــة  شـــبع 
ُ

ت

يطرحهـــا  الـــى  الأســـئلة  خـــلال  مـــن  الطفـــل 

الـــراوي أثنـــ�اء الحكـــى لمعرفـــة النهايـــة للحـــدث 

كـــى .
ُ

الـــذي يح

القيم فى الحواديت :

القيـــم جمـــع قيمـــة وهـــي أي شيء نرغبـــه ، نحتاجـــه ، 

نريـــده ، نســـتمتع بـــه ، إمـــا لاعتبـــ�اره غايـــة في حـــد ذاتـــه 

ــ�اره وســـيلة وهـــو مـــا يجـــذب الفـــرد أو الجماعـــة  أو لاعتبـ

والقيـــم تنشـــأ فى محيـــط الحيـــاة الاجتماعيـــة وترتبـــط بهـــا 

وتنبـــع أهميـــة القيـــم للطفـــل مـــن عـــدة اعتبـــ�ارات هـــى :

القيم إحدى مكونات الشخصية. 1

ـــيره  ـــه ومعاي ـــع أهداف ـــم في أي مجتم ـــكل القي ـــث تش حي

ـــوه . ـــة نم ـــل عملي ـــبها في مراح ـــل يكتس ـــية فالطف الأساس

 لســـلوك . 2
ً
 رئيســـيا

ً
 مرجعيـــا

ً
عتـــر القيـــم إطـــارا

ُ
ت

الطفـــل 

ـــل  ـــلوك الطف ـــه س  في توجي
ً
ـــيا  أساس

ً
ـــم دورا ـــب القي تلع

 للحكـــم علـــى النـــاس والمواقـــف 
ً
بحيـــث يتخذهـــا مرجعـــا

والأفـــكار وأنمـــاط الســـلوك .

القيـــم أحـــد العوامـــل المرتبطـــة بقـــدرات الطفـــل . 3

واســـتعداداته 
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ــدرات،  ــى القـ ــرة علـ ــل مؤثـ ــة عوامـ ــم بمثابـ ــد القيـ عـ
ُ

ت

ـــ�ه  ـــر بدافعيت ـــه يت�أث ـــتوى تحصيل ـــرد ومس ـــتعدادات الف فاس

للإنجـــاز ومثابرتـــه فقـــد أثبتـــت الدراســـات أن المرتفعـــن 

في الأداء الإبداعـــى يحصلـــون علـــى درجـــات مرتفعـــة في 

عـــدد مـــن القيـــم مثـــل الإنجـــاز والاســـتقلال والصـــدق 

ــي . ــر الاجتماعـ والتقديـ

 مـــا يتـــم تدعيـــم الحدوتـــة بمجموعـــة مـــن 
ً
وغالبـــا

الـــتي تحـــرص عليهـــا الجماعـــة وترغـــب فيهـــا  القيـــم 

وتؤكـــد علـــى إبرازهـــا .

الرسوم المتحركة:

هـــي الرســـوم الثابتـــ�ة الـــتي تتحـــرك بتت�ابـــع معـــن علـــى 

ـــة ،  ـــا متحرك ـــاء بأنه ـــاهد إيح ـــي للمش ـــم فتعط ـــريط الفيل ش

وتعتمـــد فكـــرة الرســـوم المتحركـــة علـــى تحريـــك الأشـــياء 

ـــه  ـــل إلي ـــ�ة فينتق ـــة معين ـــرج بكيفي ـــني المتف ـــام عي ـــ�ة أم الثابت

ـــها  ـــاء نفس ـــن تلق ـــرك م ـــياء تتح ـــذه الأش ـــأن ه ـــاس ب الإحس

ــس أو  ــور أو العرائـ ــن الصـ ــة مـ ــرك لمجموعـ ــون التحـ ويكـ

ـــمات. المجس

عناصـــر  مـــن  المتحركـــة  الرســـوم  عالـــم  ويتكـــون 

 لجـــذب 
ً
متنوعـــة ومؤثـــرات مختلفـــة تتضافـــر جميعـــا

انتبـــ�اه الطفـــل 

مثال لحدوته: 

حدوتة الأرنب الصغير والديب2: 

كان يـــا مـــاكان يـــا ســـعد يـــا إكـــرام ومـــا يحلـــى الـــكلام 

ــم  ــلام ، كان في قديـ ــلاة والسـ ــه الصـ ــى عليـ ــر النـ إلا بذكـ

الزمـــان شـــمس بتضحـــك وقمـــر مـــا بينـــ�ام ، كان فيـــه 

ـــب  ـــام الأرن ـــن الأي ـــوم م ـــرير .. وفي ي ـــب ش ـــه ودي ـــب وأم أرن

ـــط  ـــب في الغي ــز أروح ألع ـــا عايـ ــه .. أن ـــال لأمـ ـــير ق الصغ

شـــويه ، فمامتـــه قالـــت لـــه لا ، علشـــان إنـــت ممكـــن 

ـــه  ـــاروح .. قالت ـــا ه ـــا : لا أن ـــك .. فقاله ـــب ويأكل ـــلاقى الدي ت

ـــب الأكل وراح  ـــت تجي ـــا خرج ـــن خلاه ـــش وبعدي لا ماتروح

ـــى  ـــب لق ـــو بيلع ـــب .. وه ـــان يلع ـــط علش ـــارج ورايح الغي خ

ـــب  ـــرعة والدي ـــرى بس ـــرى يج ـــد يج ـــه فقع ـــب عايـــز يأكل الدي

ــز يأكلـــه والأرنـــب لقـــى جحـــر كبـــير  عمـــال يجـــرى وراه عايـ

راح مســـتخى فيـــه والديـــب قعـــد يـــدور عليـــه مـــش لاقيـــه 

فزهـــق وراح مـــاشى، وراح الأرنـــب قعـــد يجـــرى وراح علـــى 

البيـــت وحكـــى لأمـــه علـــى اللـــى حصـــل ومامتـــه زعقـــت 

لـــه : قالهـــا أنـــا أســـف يـــا مامـــا ماعدنـــش هاعمـــل كـــده 

ـــة  ـــت الحدوت ـــه خلص ـــه توت ـــامحته وتوت ـــه س ـــانى ، فمامت ت

حلـــوة ولا ملتوتـــة .

وفي النهايـــة فـــإن الثقافـــة الشـــعبي�ة ليســـت بمعـــزل 

عـــن ثقافـــة المجتمـــع الســـائدة حيـــث أن الثقافـــة الشـــعبي�ة 

ــا  ــع الأم وتظـــل دائمـ ــة المجتمـ ــع ثقافـ  مـ
ً
ــ�ا تتفاعـــل تلقائيـ

الثقافـــة الأقـــوى هـــي المؤثـــرة والموجـــودة والحدوتـــة هـــي 

أحـــد عناصـــر الثقافـــة الشـــعبي�ة فهـــي تحمـــل فى داخلهـــا 

ــت  ــا ليسـ ــا يجعلهـ ــددة ممـ ــة متعـ ــة وأخلاقيـ  تربويـ
ً
ــا قيمـ

بمعـــزل عـــن المجتمـــع والظـــروف الاجتماعيـــة داخلـــه .

  عرض كتاب: الحدوتة وسيلة اتصال 

 ا*وامش :
الدراسات . 1  Ŗ سلس  – اتصال   Ŗ وسي اLدوتة   – شعvن  Êمد  نشوى 

 IUالشعبية – عدد 163 – إصدار ا*يئة العامة لقصور الثقافة – ديسم
القاهرة 2014م .

2 . ، وجة  H RUم عية  Rjا7ج  RÌاLا  ، سنة  السن 64  مل –  ILا فاطمة  الراوية 
H رواية اLدوتة – يوليو 2006 م  Páر RW – عاش= IW الوظيفة
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أ. ياسين البجدايني- المغرب

قراءة في كتاب :
 المسافة والتحليل:

 في صياغة أنثربولوجيا عربي�ة، 
لعبد الله حمودي. 

يتشـــكل هذا الكتاب موضوع هـــذه القراءة، مـــن مقدمة وخمس 

مقالات واســـتجواب، قدمها الباحـــث في مناســـبات علمية مختلفة 

، وقد انتقاها بعناية ولســـبب أســـاسي 
ً
علـــى مدى ين�اهـــز أربعن عاما

يتمثل في أن إشـــكالياتها تتعلـــق بمصير الأنثربولوجيا في بلدان شـــمال 

إفريقيـــا والشـــرق الأوســـط، وهـــذا الاهتمـــام ســـكنت�ه المقارنـــة مع 

وأمريكا. أوروبـــا  في  الوضع 

»أنثربولوجيـــا  معـــى  بتوضيـــح  المقدمـــة  في  الباحـــث  ينطلـــق 

عربي�ة«، ويعرفها بأنهـــا أنثربولوجيا مكتوبة باللغـــة العربي�ة المتداولة 

 الهدف 
ً
بـــن أغلبي�ة النـــاس في البلـــدان المغاربيـــ�ة والعربي�ة. محـــددا
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الأســـاسي لمشـــروعه، الذي يتمثل في توطن الأنثربولوجيا 

كميدان معـــرفي في اللغة العربي�ة، من خـــلال إنت�اج خطاب 

علـــمي متمـــيز يتعـــدى الاقتبـــ�اس والتبعية. وقـــد حاول 

الباحـــث القيـــام بذلـــك من خـــلال عملية إعـــادة صياغة 

الأنثربولوجيـــا ورســـم معالم الوســـاطة بـــن الخطابات 

الموروثـــة عـــن الأنثربولوجيـــا الكلاســـيكية والكولوني�الية 

وبـــن وضعية وتطلعـــات الباحثـــن العـــرب فيما يخص 

إعادة تركيب الميدان وتســـخير ذلك الرصيـــد الموروث بعد 

التمكـــن منه إلى غايـــة تأزيمه.

ــوان الآتي : »في  ــاب بالعنـ ــن الكتـ ــال الأول مـ ــاء المقـ جـ

إعـــادة صياغـــة الأنثربولوجيـــا«، وفيـــه يتطـــرق الباحـــث إلى 

عمليتـــن نقديتـــن تعرضـــت لهمـــا الأنثربولوجيـــا، الأولى 

ظهـــرت عندنـــا بعـــد الاســـتقلال في أواســـط الســـتيني�ات 

مـــن القـــرن المـــاضي، والثانيـــ�ة في الثمانينيـــ�ات. فـــالأولى 

ـــدان  ـــة في مي ـــن المعرف ـــتعماري ع ـــع الاس ـــنزع الطاب ـــادت ب ن

العلـــوم الإنســـاني�ة بصفـــة عامـــة، والثانيـــ�ة جـــاءت مـــن 

ــة  ــة بـــن الســـلطة والمعرفـ ــكا وركـــزت علـــى العلاقـ أمريـ

الأقـــل  علـــى  أو  الأنثربولوجيـــا  عـــن  بالتخلـــي  لتنـــ�ادي 

ــاد  ــز النقـ ــا، وقـــد ركـ ــا ومناهجهـ بتغيـــير جـــذري لمواضعهـ

في الحركـــة النقديـــة الثانيـــ�ة علـــى تكـــون هـــذا الميـــدان في 

الظـــروف الكولوني�اليـــة ومســـاءلته بواســـطة مفهـــوم مـــا 

بعـــد الكولوني�اليـــة. 

 على هاتن المحاولتن، يؤشـــكل »حمودي« 
ً
تأسيســـا

وضـــع الأنثربولوجيـــا، وقـــد صاغ إشـــكاليت�ه في الأســـئلة 

الآتي�ة: مـــا العمل بالأنثربولوجيـــا على إثـــر النقدين؟ وما 

العمـــل بتلك المادة التي تكدســـت بالخزانة الأنثربولوجية 

التي تكونـــت في ظروف الاســـتعمار وبعده؟

يحاجج »حمـــودي« على اختيـــ�ار مهم مفـــاده : إعادة 

الصياغـــة. إذ يؤكـــد على أن تجربـــة الخـــوض في الأبحاث 

الكولوني�الية،  الأنثربولوجية  بالخزانـــة  الميداني�ة والإحاطة 

ربمـــا تكون لهمـــا حصيلة أفضـــل من الإعـــراض عن تلك 

المعرفـــة الكولوني�الية كما ذهب إلى ذلـــك زعماء الحركتن 

معرفـــة  في  نفكـــر  أن  يمكـــن  كيـــف  لكـــن  النقديتـــن. 

أنثربولوجيـــة في إطار الانتماء إلى المجتمـــع المدروس والذي 

كان مموضـــع من قبـــل الباحثـــن الأجانب؟

يمكـــن القيـــام بذلك، مـــن خـــلال المســـافة المقرونة 

بالانتمـــاء، ويقصد بها تلك المســـافة التي تحمـــل في طياتها 

أقـــوى حميمية وفي نفـــس الوقـــت تعتمد علـــى الاقتلاع 

الموجع مـــن تلك الحميميـــة، مما يجعل وضعيـــة الباحث 

تجمـــع بن الشـــعور الدائـــم بالانتمـــاء إلى الأفـــق المصيري 

المشـــترك من جهة والموضعة بـــلا تن�ازل من جهـــة أخرى. 

إنهـــا مســـافة تبني المعرفـــة على جمـــع نقيضـــن : الذاتي 

والموضوعـــي، بدلا من مزاعـــم الموضوعيـــة وحدها، ولكن 

الجمع بن النقيضـــن لا يكون تركيب�ا بـــل جدلية دائمة لا 

 إلى طرف مـــن الطرفن، وتحـــاول على الدوام 
ً
تســـكن يوما

الوعي بمـــا يظهره الطـــرف الآخر وما يخفيـــه، وتتبى هذه 

الجدلية نوعـــا من التاريخاني�ة، ولكنها تبقى وســـيلة لنقد 

التاريخاني�ة الدوغمائيـــ�ة )ص: 36( .

أمّـــا فيمـــا يخـــص وســـائل بنـــ�اء المســـافة وتنميتهـــا، 

يلح »حمـــودي« علـــى ضـــرورة مســـاءلة البديهيات من 

خلال تجميـــد في مرحلة المســـاءلة كل مـــا كان متراكما لدى 

الباحـــث، والوســـيلة الثاني�ة هـــي تعلم اللغـــات الحية في 

مجتمع الباحـــث وتعلم اللغـــات الأجنبي�ة الأخـــرى، وهنا 

يؤكد على أن الترجمة هي أقوى وســـيلة لتحقيق المســـافة 

وتعميـــق الحميمية في الآن نفســـه.

أمّا المقال الثالث، والذي يعـــد أطول مقال في الكتاب، 

فتمحـــور حـــول : »الداخلي والخـــارجي في التنظير للظاهرة 

القبليـــة: خطـــوة في طريق تأســـيس خطـــاب أنثربولوجي 

مســـتقل«، فهو يبحث العلاقة الجدلية بن »الداخلي« 

، ليتن�اول مـــن خلالها مفهوم القبيلة 
ً
و»الخارجي« معرفيا

وتطبيقاتـــه علـــى مجتمعـــات منطقتنـــ�ا، إذ ســـيغوص 

في أفـــكار الحقبـــة الكولوني�اليـــة إلى حـــد تأزيمهـــا، حيث 

سيكشـــف حدودها الابســـتيمولوجية، وبعدها سيخضع 

خطابها لعمليـــة مواجهة بينها وبن المعرفـــة الأمازيغية-

العربي�ة حـــول ظاهرة القبيلـــة، ويهدف »حمـــودي« من 

هـــذا المقال إلى وضـــع لبنـــ�ة تكميلية لمحاولـــة أولية قصد 

إعـــادة صياغة الأنثربولوجيـــا )ص: 49( .

يحـــاول حمـــودي أن يفتح النقاش بخصـــوص موضوع 

القبيلـــة الذي همشـــه الفكـــر القومي مـــن جهـــة والتي�ار 

النقـــدي في الأنثربولوجيـــا من جهـــة أخرى. فـــالأول اعتر 

أن القبيلـــة تمثـــل عقبـــة في طريق بنـــ�اء الدولـــة الوطني�ة 
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الحديثـــ�ة، بينما صنفهـــا الثاني في خانـــة الظواهر المتجاوزة 

وحاول تعريـــة الأصـــل الكولونيـــ�الي في التنظير لها. 

إلى  حمـــودي  يعـــود  للفينومينولوجيـــا،  إســـتلهاما 

الظاهرة نفســـها، ليســـتخرج مفاهيـــم بديلة مـــن تحليل 

المعرفـــة الأنثربولوجيـــة ومقابلتها بالرصيـــد العربي في هذا 

 على أنه عـــوض اعتب�ار القبيلـــة كيانا له 
ً
الموضـــوع، ملحـــا

شـــكل ومضمون ثابتـــ�ان، يحللها على أســـاس أنهـــا تمثل 

كيانا يتشـــكل بحســـب نمط علائقي متمـــيز ذي مضامن 

متغـــيرة، وبشـــكل لا يعترهـــا معزولـــة عن التشـــكيلات 

الاجتماعيـــة التاريخية الكرى، بل يكشـــف عـــن قدراتها 

الفائقة علـــى التغـــير ومرونتهـــا في التأقلم مـــع الظروف.

يتبـــى الباحـــث قطيعة مهمـــة تتمثـــل في التعامل مع 

الشـــفوي والكتابي على أســـاس أنهما وجهان لتراث واحد، 

الـــشيء الـــذي يســـتدعي مقابلـــة المعرفـــة الأنثربولوجية 

أنفســـهم،  والأمازيـــغ  العـــرب  أنتجهـــا  الـــتي  بالمعرفـــة 

والتعامـــل مع مفاهيمهم علـــى قدم المســـاواة مع مفاهيم 

الأنثربولوجيـــن المعاصريـــن )ص: 55(.

يتفحـــص الباحـــث بعـــض الحـــالات مـــن المغـــرب 

والمشـــرق، محـــاولا استكشـــاف الكيفيـــة الـــتي يشـــتغل 

بهـــا مفهـــوم القبيلة بوصفـــه أداة وصف وتحليـــل، ويعود 

بالضبـــط إلى حالة »بني بطاو« و»أيـــت عطا« في المغرب، 

و»بـــني ســـعدة« في ليبي�ا، و»المـــرة« في الجزيـــرة العربي�ة.

بخصوص بني بطاو في الســـهول الواقعة شـــمال جبال 

الأطلس يدين الباحث ل »ديل أيكلمان«، أما بنو ســـعدة 

في برقـــة، يعتمد »حمودي« على أعمـــال »إمريس بيترز« 

والـــذي ينتقد في أعمالـــه النظرية الانقســـامية التي كانت 

 لتأثير »إيفانز بريتشـــارد«. وقد 
ً
موضة ذلك العصـــر نظرا

انتقـــل »حمـــودي« في إطـــار عرضـــه للأمثلة من شـــمال 

إفريقيـــا إلى الجزيـــرة العربيـــ�ة، حيث اعتمد على دراســـة 

»دونالـــد كول« في عرضـــه لحالة »المرة« في الســـعودية، 

وبعد ذلك يعـــود إلى المغرب خاصة التجمـــع القبلي »آيت 

عطـــا » معتمـــدا في ذلك علـــى الوصف الاثنوغـــرافي الذي 

قدمـــه »غيلر« والـــذي أعطـــى للنظريات الانقســـامية 

 )ص: 71(.
ً
 جديدا

ً
وقتذاك نفســـا

مـــن خـــلال عرضـــه لهـــذه الحـــالات، ملتزمـــا الحذر 

المنهـــجي والحيـــاد الأكســـيولوجي ، ممارســـا للنقـــد البن�اء 

الـــذي يســـتن�د إلى الـــتراث العلـــمي والعـــامي والمعطيات 

الإمريقية، يتوصل حمـــودي إلى أن الحـــالات المعروضة، 

عبد الله حمودي
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تبـــن أن إثبـــ�ات صحة القرابـــة يصبح أكـــر صعوبة كلما 

صعدنـــا إلى المســـتويات العليـــا مـــن تمفصـــلات خـــط 

النســـب باتجاه الجد المؤســـس. وأن العلاقة بـــن القبيلة 

والدولـــة عامل مهـــم من عوامـــل التحول داخـــل القبيلة، 

وأن مشـــكل عدم الاســـتقرار في التســـميات والتصنيفات 

المعتمـــدة مـــن طـــرف المخبريـــن وأهـــل القبائـــل، هو ما 

ســـيتبعه حمـــودي في إطار تنظـــيره لظاهـــرة القبيلة.

يتقـــدم »حمودي« بمقـــترح لدحض فكـــرة أن الناس 

مشـــكلون هم أيضـــا في أفعالهم وفق المبادئ الانقســـامية 

البنيويـــة الـــتي تبقى خـــارج وعيهـــم، لأن تصـــور القبيلة 

بوســـيلة شـــجرة النســـب ليس من قبيـــ�ل الأيديولوجيا، 

وإنمـــا هو مبـــدأ يصلـــح لتكوين العلاقـــات، وهـــذا المبدأ 

ينشـــط دين�اميات متعارف عليها بشـــكل ضمـــني، ولكنه 

أشـــبه بالرســـمي، ويحصل هذا في الوقت الـــذي تكون فيه 

ديمومة الوحدات المرفولوجية الحية والنافذة وأســـماؤها، 

ومســـتوى تجزؤها متغيرة وعلاقاتهـــا وتحالفاتها غير ثابت�ة. 

أمّـــا على مســـتوى القبائل والتشـــكيلات الكـــرى )الأمم 

ومراكـــز الحكم الشـــاملة( فإن عدد فرص إعـــادة التجمع 

وأشـــكاله تكون محـــدودة، رغم أن المرفولوجيـــات القبلية 

تســـتطيع أن تن�دمج في مجموعات كرى، أو تعيد تشكيل 

ذاتهـــا وفق المبدأ نفســـه أو وفق مبدأ مشـــابه. 

يحـــاول  إليـــه،  التطـــرق  ســـلف  مـــا  أســـاس  علـــى 

الأنثربولوجي عبـــد الله حمودي  إجـــراء مقارنة بن خطاب 

مجتمعاتن�ا حـــول ذاتها من جهة، والخطـــاب الأنثربولوجي 

مـــن جهـــة أخـــرى. والهـــدف هـــو محاولـــة رســـم معالم 

طريـــق عبور بن الخطابن تســـمح بتحديد مبدأ تشـــكل 

المرفولوجيـــات القبليـــة. ص83.

يحدد عبد الله حمودي ثلاث أســـباب رئيســـة للثغرات 

التي شـــابت النظريات الـــتي أنتجت بخصـــوص القبيلة، 

وهـــي: الاعتمـــاد في غالـــب المحـــاولات علـــى المخبريـــن، 

الفصـــل بـــن ما هـــو مكتـــوب وما هـــو شـــفوي في التراث 

المغاربي والمشـــارقي، المكانة الابســـتيمولوجية الدوني�ة التي 

خصصهـــا الأنثربولوجيون الأجانـــب للمعرفة التي أنتجتها 

)ص:84(. منطقتن�ا 

يعتمـــد الباحـــث في تجربتـــ�ه البحثيـــ�ة، علـــى ثن�ائيـــ�ة 

كانـــت معروفـــة في الأنثربولوجيـــا، ويتعلق الأمـــر بثن�ائي�ة 

الداخلـــي والخـــارجي، فـــالأول يتلخص هنـــا بالمعرفة التي 

أنتجتهـــا المجتمعـــات حول ذاتها وبنفســـها، أمّـــا الخارجي 

فيقصـــد بهـــا المعرفة التي أنتجهـــا الأنثربولوجيـــون، ويلح 

في هذا الإطـــار على ضرورة التركيز على الأســـس المنطقية 

 
ً
والإمريقية قبل العوامل الإســـتعمارية الشاملة، معتمدا

هـــذه الثن�ائي�ة في أفـــق تجاوزها.

يحـــاول حمـــودي بنـــ�اء صـــرح مفاهيـــمي يتـــ�لاقى فيه 

الداخلـــي بالخـــارجي، ولكـــن بدون الخلـــط بينهمـــا، وهو 

 مـــن خلال القطع 
ّ
الأمر الـــذي لا يت�أتى مـــن وجهة نظره إلا

مع التقليـــد القديـــم الذي يفصـــل بن التراث الشـــفوي 

والمكتوب ودراســـتهما كوجهن لتراث واحـــد، الشيء الذي 

يمكـــن أن يتيـــح إمكانيـــ�ة استكشـــاف المبدأ الـــذي يقوم 

القبيلة. بنـــ�اء  عليه 

يختـــم حمودي بحثـــه بملاحظـــات في نقطتـــن: الأولى 

حـــول توليد المفاهيم مـــن موقع »داخلي/خـــارجي« الذي 

تجلى بوضـــوح عند إبن خلدون وابتـــكاره لمفهوم العصبي�ة، 
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والنقطـــة الثانيـــ�ة هـــي التأســـيس لخطـــاب أنثربولوجي 

بمنطقتن�ا. ومرتبـــط  مســـتقل 

إن البديل الـــذي يقترحه لا يحاول ترئـــة الأنثربولوجيا 

مـــن حمولاتهـــا الكولوني�الية، وإنمـــا يفضل اتخـــاذ منهج 

جديـــد في هـــذا النقـــد، وهـــو منهـــج يقتـــضي الدخـــول 

العميـــق في التصورات والمفاهيـــم والوقائع الـــتي تزخر بها 

تلـــك الأنثربولوجيـــا إلى حـــد تأزيمهـــا، وقد اقـــترح في هذا 

 مـــن خـــلال الدخـــول في جوانب مـــن عمق 
ً
المقـــال بديـــلا

المعرفـــة الأنثربولوجيـــة وقابل بينها وبـــن الرصيد العلمي 

والثقـــافي لمنطقتن�ا، مقابلـــة أدت إلى الوقوف على الضعف 

الذي ســـكن الأســـس الإبســـتيمولوجية لذلـــك الموروث 

الأنثربولـــوجي، وفي دفعة واحدة أدت تلك المقابلة إلى شـــق 

طريـــق بديـــل في اتجاه خطاب مســـتقل.

أمّـــا المقـــال الرابـــع المعنـــون بــــ: »العلـــوم الاجتماعيـــة 

بـــن الاقتبـــ�اس والتوطـــن؛ الأنثربولوجيـــا وعلـــوم أخـــرى«، 

ـــزع الصبغـــة  وفيـــه يؤكـــد الباحـــث علـــى أن ن

الاجتماعيـــة  العلـــوم  عـــن  الاســـتعمارية 

قصـــد  بن�ائهـــا  وإعـــادة  عامـــة،  بصفـــة 

إنتـــ�اج خطـــاب متمـــيز أي خـــارج التبعيـــة 

الراهنـــة، يكـــون عـــن طريـــق  التاريخيـــة 

تجربـــة الأنثربولوجيـــا، ذلـــك لأننـــ�ا ســـوف 

نتمكـــن مـــن الخـــروج مـــن التبعيـــة إن نحـــن 

ــن  ــة عـ ــتعمار والتبعيـ ــزع الاسـ ــا في نـ توفقنـ

هـــذا العلـــم، وأن مـــا يمكـــن اســـتخلاصه 

ـــادة  ـــل لإع ـــد يؤه ـــا ق ـــة الأنثربولوجي ـــن تجرب م

النظـــر في العلـــوم الأخـــرى، خاصـــة علـــم 

الاجتمـــاع. كيـــف ذلـــك؟

الســـؤال  هـــذا  عـــن  حمـــودي  يجيـــب 

الرجـــوع  الآتيـــ�ة:  العناصـــر   
ً
مســـتحضرا

التبعيـــة  مـــن  التخلـــص  إشـــكالية  إلى 

بوســـيلة نـــزع الاســـتعمار عـــن المعـــارف؛ 

الأنثربولوجيـــا؛  ووضعيـــة  التاريـــخ  درس 

المماثلـــة علـــى قاعـــدة النقيـــض وإعـــادة 

صـــوغ الأنثربولوجيـــا؛ درس الأنثربولوجيـــا 

الاجتمـــاع. علـــم  ووضعيـــة 

في علـــم الاجتمـــاع والتاريـــخ، تحـــددت 

الإجابـــة عن الســـؤال المطـــروح بجدليـــة النقد المـــزدوج، 

المجالـــن  بـــن  التســـاؤل  لغـــة  اختـــلاف  مـــن  بالرغـــم 

 أن المشـــترك تلخـــص في اقتراح مجهود نقدي 
ّ
وروادهما، إلا

للمـــوروث المعرفي والثقـــافي المغربي والعـــربي مقابل الموروث 

الكولونيـــ�الي، وقـــد جـــاء هـــذا الطـــرح بكيفيـــة واضحـــة 

وشـــاملة في كتابـــات عبـــد الكبـــير الخطيـــبي، فالباحـــث 

 
ً
 فقط، ولكنهمـــا أصبحا ذاتا

ً
ومجتمعه لم يعـــودا موضوعا

تموضع وتســـائل في عمليـــة نقد مزدوج، معـــارف المجتمع 

الأجنـــبي ومعارف المجتمـــع الباحـــث، أي أن الناقد أصبح 

 في الآن نفســـه.
ً
ذاتـــا وموضوعا

عـــن  التنقيـــب  هـــو  حمـــودي  الله  عبـــد  يهـــم  مـــا 

لهـــا  الـــتي كان  الخلفيـــات الإبســـتيمولوجية والنظريـــة 

ــة،  ــة عامـ ــا بصفـ ــاء الأنثربولوجيـ ــم في إقصـ ــدور الحاسـ الـ

ـــتي  ـــاث ال ـــ�ة أو بالأبح ـــها الأوروبي ـــر بمدارس ـــق الأم ـــواء تعل س

أنجـــزت حـــول المجتمعـــات المغاربيـــ�ة، والـــتي قليـــلا مـــا كانـــت 

2
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تنخـــرط في الإشـــكاليات النظريـــة والمنهجيـــة الكـــرى. وقـــد 

 أن رفـــض الأنثربولوجيـــا الـــتي قاربـــت المجتمعـــات 
ّ

بـــن

المغاربيـــ�ة في ظـــروف الاســـتعمار، لا يصمـــد أمـــام إعـــادة 

 
ً
 جديـــدا

ً
النظـــر في علاقـــة الموضـــوع بالـــذات، وتبـــن أن نقـــدا

للـــذات والموضـــوع والعلاقـــة بينهمـــا يزيـــل الســـتار علـــى 

ـــة  ـــوم بالحري ـــا الي ـــذا يمدن ـــكنهما. وه ـــتي تس ـــات ال التعددي

ـــة  ـــور تعددي ـــع ظه ـــ�الي م ـــد الكولوني ـــل الرصي ـــادة تأوي في إع

المعـــاني، كمـــا تبـــن أن الرفـــض البوســـتوكولوني�الي لا يصمـــد 

أمـــام إعـــادة النظـــر في جدليـــة التخاطـــب، كجدليـــة واقعيـــة 

وملموســـة لا يســـري عليهـــا مـــا قـــد يســـري فيمـــا يخـــص 

تفكيـــك النصـــوص الأدبيـــ�ة وغيرهـــا.

بـــن الأنثربولـــوجي الأجنـــبي والمغـــربي مماثلـــة علـــى 

قاعـــدة النقيـــض، فـــالأول يـــأتي مـــن بعيـــد ويحـــاول تقليـــص 

المســـافة مـــع مخاطبيـــ�ه، بينمـــا الثـــاني يحـــاول أن يخلـــق 

المســـافة الضروريـــة مـــع مخاطبيـــ�ه مـــن أجـــل التشـــخيص 

 موقفـــان 
ً
لظواهـــر هـــي مـــن صميـــم تجربتـــ�ه، وهمـــا أيضـــا

المنتـــمي  متماثـــلان وليـــس متشـــابهن، فالأنثربولـــوجي 

يعيـــش مفارقـــة صعبـــة، ألا وهـــي تجربـــة أقـــصى مســـافة 

 
ً
ـــيرا ـــجي كب ـــود المنه ـــون المجه ـــة، ليك ـــصى حميمي ـــم أق في خض

 فـــإن درس الأنثربولوجيـــا 
ً
.)ص:123(، وأخـــيرا

ً
وحيويـــا

ـــوم  ـــوغ عل ـــادة ص ـــا في إع ـــدى به ـــن أن يقت ـــة يمك ـــل تجرب يمث

ـــن  ـــة ب ـــر في العلاق ـــادة النظ ـــ�ة، فإع ـــة العربي ـــاع باللغ الاجتم

الموضـــوع والـــذات والجهـــد في ربـــط الإشـــكاليات وأســـئلتها 

العريضـــة بســـيرورة المجتمعـــات المغاربيـــ�ة والعربيـــ�ة لا 

منـــاص منـــه.

ـــورد  ـــاب ل »كليف ـــن  الكت ـــس م ـــال الخام ـــص المق خص

علـــى  الكاتـــب  يؤكـــد  وفيـــه  والأنثربولوجيـــا«،  كيرتـــز 

أن كليفـــورد كيرتـــز توفـــق في إعـــادة النظـــر في مفهـــوم 

 جديـــدة، لكـــي يســـتعيد 
ً
الثقافـــة، ورســـم لـــه حـــدودا

ــ�ة، لذلـــك عـــرف  ــا قيمتـــه الإجرائيـ هـــذا المفهـــوم بفضلهـ

ـــات  ـــون منظوم ـــة تك ـــارات مرجعي ـــة إط ـــا بمثاب ـــة أنه الثقاف

مـــن المعـــاني والاعتقـــادات والقيـــم والنظـــرات للعالـــم، 

ـــها  ـــى أساس ـــتي عل ـــير ال ـــاليب التفك ـــس وأس ـــكال الح وأش

بالمعـــى  الثقافـــة  وأن  البشـــرية.  المجموعـــات  تبـــني 

الكيرتـــزي توجـــه مســـار الأشـــخاص والمجموعـــات، بمعـــى 

أنهـــا تســـاعدهما علـــى ابتـــكار الوســـائل الماديـــة والمعنويـــة 

الـــتي بفضلهـــا يكســـب العمـــل والتفكـــير والعلاقـــات 

ـــير  ـــيرورة والتغ ـــن الص ، يضم
ً
ـــبي�ا ـــا نس ـــات انتظام والمؤسس

في إطـــار هويـــة وشـــعور عملـــي، تتمخـــض عنـــه أشـــكال 

ـــه  ـــدوي من ـــران الب ـــر العم ـــات، وفي مظاه ـــة في العلاق خاص

والحضـــري، وفي الفنـــون والحيـــاة الدينيـــ�ة والطقـــوس 

ــية. ــات السياسـ ــا التنظيمـ ــالات كمـ والاحتفـ

أمّـــا المقـــال الختـــامي  للكتـــاب، فجـــاء علـــى شـــكل 

اســـتجواب ترجمتـــه الباحثـــة فوزيـــة الـــدكالي ، والـــذي 

ـــه  ـــاع، وفي ـــم الاجتم ـــة لعال ـــافة الضروري ـــول المس ـــور ح تمح

تطـــرق إلى الإثنوغرافيـــا المتمركـــزة حـــول الـــذات، بأنهـــا 

ـــورة  ـــر في ص ـــتزال الآخ ـــذات أو باخ  بال
ّ
ـــم إلا ـــتي لا تهت ـــك ال تل

الـــذات، ومـــع ذلـــك يلـــح علـــى ضـــرورة الاعـــتراف بـــأن 

ـــا،  ـــا له ـــا كان تقويمن ـــزة مهم ـــ�ة المتمرك ـــا الأوروبي الاثنوغرافي

فقـــد كان لهـــم فضـــل الاهتمـــام بالآخـــر، وهـــو اهتمـــام فريـــد 

مـــن نوعـــه في التاريـــخ: إنـــه توجـــه لفهـــم الـــذات لنفســـها 

مـــن خـــلال الآخـــر.

ــاء  ــاد علمـ ــودي« إرشـ ــاول »حمـ ــدد، يحـ ــذا الصـ وفي هـ

الاجتمـــاع المبت�دئـــن بضـــرورة التفكـــير وعيـــش مجتمعاتهـــم 

المفاجـــآت،  مـــن  مســـتمرة  كمنابـــع  خارجيـــة،  كأشـــياء 

 ،
ً
ــا ــور خارجيـ ــة الأمـ ــى رؤيـ ــدرة علـ ــلاك القـ ــروره امتـ وضـ

 
ً
لأن الدهشـــة أساســـية ومنبـــع كل تفكـــير علـــمي وشـــرطا

ـــام  ـــع الاهتم ـــوازي م ـــم بالت ـــي أن يت ـــك ينبغ ـــوده، كل ذل لوج

 اللغـــة 
ّ

ــث، لأن ـــوع البحـ ـــم موض ــن ه ـــاس الذيـ ــة الن بلغـ

تتضمـــن رؤيـــة ضمنيـــ�ة للكـــون وللمعياري.وختامـــا يطمـــح 

الباحـــث المغـــربي مـــن أبحاثـــه أن تســـاهم في التدقيـــق للرهـــان 

الثقـــافي بتوجـــه يعطـــي للثقافـــة دورهـــا في بنـــ�اء مســـتقبل 

ــ�ة. ــ�ة والعربيـ ــات المغاربيـ المجتمعـ

 قراءة في كتاب :  المسافة والتحليل: في صياغة أنثربولوجيا عربية، لعبد االله حمودي  
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كانـــت   )1950( العشـــرين  القـــرن  منتصـــف  نهايـــات  حـــى 

ـــات  ـــن الموروث  م
ً
ـــيرا  كب

ً
ـــددا ـــوارث ع ـــربي تت ـــج الع ـــة الخلي ـــزال منطق لات

الشـــعبي�ة، الـــتي شـــكلت الإطـــار العـــام للعـــادات والتقاليـــد المتوارثـــة 

 أن الكثـــير مـــن المتغـــيرات 
ّ
مـــن الأجـــداد إلى الأبنـــ�اء والأحفـــاد، إلا

ــترة مـــن 1960- ــد حدثـــت خـــلال الفـ ــة قـ ــة والاقتصاديـ الاجتماعيـ

 ومهـــدت الطريـــق لدخـــول المؤثـــرات 
ً
 كبـــيرا

ً
1970، والـــتي أثـــرت أثـــرا

الخارجيـــة إلى المجتمعـــات الخليجيـــة وأســـهمت في تغيـــير أنمـــاط 

الســـلوك المجتمعـــي لـــدى الجماعـــات والأفـــراد، وأصبـــح التطـــور 

ـــد  ـــا كان يمه ـــر بم ـــمات العص ـــن س ـــمة م ـــ�ة س ـــزة الحديث ـــول الأجه ودخ

الطريـــق إلى الثـــورة التكنولوجيـــة الـــتي نشـــهدها الآن. وقبـــل ذلـــك 

كانـــت الحيـــاة في المجتمعـــات الخليجيـــة تتســـم بالبســـاطة والعفويـــة، 

مـــع القـــدرة علـــى تســـخير مفـــردات البيئـــ�ة المحليـــة البســـيطة لخدمـــة 

ــاني�ة لـــدى هـــذه المجتمعـــات. ــر الســـلوكية الإنسـ المظاهـ

أ. خالد عبدالله خليفة - مملكة البحرين

فن العاشوري
من الفنون الاحتفالية في 

منطقة الخليج العربي
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في البحريـــن نجـــد أن الفنـــون الشـــعبي�ة قـــد تغلغلت 

في كيـــان المجتمـــع المحلـــي، فأصبحـــت ترافـــق مظاهـــر 

الســـلوك الفـــردي والجماعـــي في شـــى منـــاحي الحيـــاة، 

ومن تلـــك المظاهـــر ما يخـــص طقـــوس مناســـبة الزواج 

ومـــا يرافقها مـــن عـــادات وتقاليـــد ومفردات شـــعبي�ة لا 

غـــى عنها لاســـتكمال الصـــورة المثالية الأشـــمل لتحقيق 

الـــذات الجماعية في المجتمـــع، ويعتر فن »العاشـــوري« 

أحـــد الفنـــون الاحتفاليـــة الـــتي ترافـــق طقوس الـــزواج، 

وتعتر مفـــردة مـــن مفرداته الشـــعبي�ة الـــتي لا غى عنها 

لإدخـــال روح البهجة والفـــرح والتواصل المباشـــرالحميم 

 
ً
 مكملا

َ
مـــع الموروث الشـــعبي، والتي كانت تعتر جـــزءً هاما

لمراســـم إتمـــام احتفاليـــة الزفاف.

لقـــد حـــددت القبيلة إطـــار التحـــرك العام المســـموح 

بـــه لأبن�ائهـــا في التعبير عـــن الفـــرح والانغمـــاس في الأجواء 

الاحتفاليـــة، مـــن خـــلال فـــن )العرضـــة( للرجـــال وفن 

)المـــراداة( للنســـاء، وفي حـــن أنهمـــا فنان يتقيـــدان بنمط 

صـــارم مـــن الأداء في قوالب نمطية وســـلوكية ، لـــذا فإنهما 

لـــدى  الاحتفـــالي  الطقـــس  عـــن  حـــن  كل  في  يعـــران  لا 

جميـــع فئـــات المجتمع مـــن جانب، ومـــن جانـــب آخر غير 

قادرين على التكـيّــــف والتبسّـــط لتلبي�ة حاجات الإنسان 

الفطرية للتعبير عـــن الفرح والتفاعل العفـــوي مع الأجواء 

الاحتفالية الطربي�ة التي تســـاعده على الانطلاق والانعتاق 

من صـــيرورة الحياة اليومية، بالإضافـــة إلى الرغبة في الغناء 

والرقص وإشـــباع الملـــكات الفنيـــ�ة والغريزيـــة من خلال 

ــــتغى بالجمـــال والطبيعة وتعرعـــن العواطف 
ُ

نصوص ت

الجياشـــة ولواعج الحب والغرام في مجتمع يفرض عادات 

وتقاليـــد صارمة تحول بـــن لقاء المحبـــوب بحبيبت�ه وتضع 

الحواجـــز بـــن الرجل والمـــرأة. هـــذا إلى جانـــب أن المجتمع 

أصبح لديـــه العديد من الممارســـات الاجتماعية التي تحتاج 

إلى أجواء الفرح والاحتفال والإشـــهار مثال ذلك مناســـبات 

الـــزواج والأعياد والختـــان والنذور وغيرهـــا، فقد أصبحت 

الحاجـــة ملحة لأن تأخذ شـــرائح أخـــرى مـــن المجتمع ذلك 

الدور على المســـتوى العفـــوي العام.

يبـــ�دأ المشـــهد أو اللوحـــة الاحتفالية الشـــعبي�ة لـ )فن 

العاشـــوري( بوقـــوف العريس الـــذي يطلق عليه شـــعبي�ا 

»المعـــرس« بكامـــل لباســـه التقليـــدي )الثـــوب والغـــترة 

والعقـــال والبشـــت( بصحبـــة والـــده وإخوتـــه وأعمامه 

وأخوالـــه وأصدقائـــه ووالـــد العـــروس وأقربائهـــا في صف 

واحـــد وتقف خلفهم نســـاء ورجال فرقة الفنون الشـــعبي�ة 

 علـــى الأقدام 
ً
للقيام بزفـــاف »المعـــرس« من بيت�ه مشـــيا

حـــى الوصول إلى بيـــت »العـــروس«، حيث تبـــ�دأ الفرقة 

في الضـــرب على الطبـــول والدفـــوف مع غنـــاء أول قالبن 

 بالبدء الفعلي لمراســـم 
ً
من قوالـــب الغناء الشـــعبي إيذانـــا

ة( وفن 
ّ
ليلـــة الزفـــاف مـــن خـــلال أداء وغنـــاء فـــن الــــ )دز

فـــن  في  البـــدء  يتـــم  كثـــيرة  حـــالات  وفي  الـ)العاشـــوري( 

العاشـــوري ضمن نطـــاق منطقة ســـكن العـــروس ثم فن 

الدزة للإســـراع بخطـــوات المشي وصـــولا لبيـــت العروس، 

وذلك للتب�اين الواضح في الســـرعات بـــن الفنن حيث أن 

ة ســـريع أما إيقاع العاشـــوري فهـــو بطيء يؤدى 
ّ
إيقـــاع الدز

رفق أبي�ات معلومة ومشـــهورة بهذا اللـــون الغنائي. ويتعمد 

أداء فن»العاشـــوري« عنـــد الاقـــتراب مـــن بـــن العروس 

لإشـــهار قرب وصول العريس ومرافقيـــه، وعند بلوغ نطاق 

منطقة ســـكن بيت العروس تتـــم العـــودة إلى أداء فن الدزة 

إيذانـــا بوصول ركـــب المعرس لتهيئـــ�ة من بيـــت العروس 

القادمن.  لاســـتقبال 

نص من فن الدزة :

الله   مع   المعرس   الله   معاه

يا نجمتن الصبح سيري معاه

سيري مع المعرس زين الشباب

يا سورة الرحمن سيري معاه

نص من فن العاشوري :

ياليل   ياليل   ياليلاه   ياربي       وا ويلاه

هب   الهوى  شمّر  الأردان        وا ويلاه

هب الغريبي رمى التفاح بوراقه       وا ويلاه

والعن تبجي على المحبوب وفراقه       وا ويلاه

هب لغريبي رماني فوق دجتهم       وا ويلاه

ما دري من الله وإلا من بنيتهم       وا ويلاه

ومن نصوص فن »العاشوري« :

الله يا الوالي ما غاترك حالي

حالي سباه الحب والحب قتالي

 فن العاشوري من الفنون الاحتفالية في منطقة الخليج العربي 





أصدا

»عندما يحيد الباحث عن أخلاقيات البحث العلي«

نظمته »هيئ�ة البحرين للثقافة والآثار«
 في »الملتقى الوطني للتراث«

ً
2١٦دعوات لتوثيق التراث منهجيا
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يـــة 
ّ
كل أو  جزئيـــ�ة  اقتبـــ�اس  عمليـــة  هـــو  باختصـــار  الانتحـــال 

للمضامـــن الفكريـــة ونســـبتها إلى الـــذات دون التوثيـــق الصحيـــح 

مـــن  العديـــد  الانتحـــال  مفهـــوم  ينـــ�درج  وعليـــه،  لأصحابهـــا. 

ذكـــر  دون  للنـــص  الحـــرفّي  الاقتبـــ�اس  تتجـــاوز  الـــتي  دات 
ّ

المحـــد

ــة أو  ــات المترجمـ ــة أو الكتابـ غـ
ّ
ــن نفـــس الل ــات مـ ــدر إلى الكتابـ المصـ

حـــى تنـــ�اول الكلمـــات ذاتهـــا أو الأســـلوب والمعـــاني بنفـــس النمـــط 

والتركيـــب. 

هـــذه  مثـــل  إلى  للتفطـــن  عديـــدة  أســـاليب  ـــرت 
ّ
توف لـــن 

بـــن  مكانـــا  لـــه  يجـــد  أن  للمنتحـــل  يمكـــن  أنـــه   
ّ
إلا الممارســـات 

ـــأ.  ـــن خط ـــه م ـــع في ـــا وق ـــرة إلى م ـــة الناش ـــ�اه الجه ـــن دون انتب الباحث

ــر بمحـــض  لكـــن حبـــل الكـــذب قصـــير، فيمكـــن أن ينكشـــف الأمـ

ــاء  ــال جـ ــى مقـ ــي علـ ــون تحفظـ ــق يكـ ــذا منطلـ ــن هكـ ــة! مـ الصدفـ

أنـــني أعمـــل علـــى بحـــث  2022، حيـــث  58/ صيـــف  بالعـــدد 

عـــن روح المـــكان وحضـــور عقـــد »الســـخاب« كحلـــىّ في شـــحن 

»عندما يحيد الباحث عن 
أخلاقيات البحث العلمي«

باحث وأكاديمي عربي



215 أصدا   

 «عندما يحيد الباحث عن أخلاقيات البحث العلمي» 

الفضـــاء الداخلـــي بســـحر الـــروائح...، اعترضتـــني مذكـــرة 

ماجســـتير بكليـــة الآداب واللغـــات والفنـــون )قســـم اللغـــة 

العربيـــ�ة( / الجزائـــر تحـــت عنـــوان: »ســـيميائي�ة الحلـــي 

والأزيـــاء التقليديـــة الأمازيغيـــة. القبائـــل الكـــرى بالجزائـــر 

أنموذجـــا« مـــن إعـــداد الطالبتـــن حكيمـــة كشـــيدي ومـــى 

برطـــالي وتحـــت اشـــراف الأســـتاذ كرفـــاوي بـــن دومـــة والـــتي 

ــة 2017-2016.  ــنة الجامعيـ ــتها بالسـ ــت مناقشـ ــد تمـ قـ

وبالعـــودة إلى العـــدد 58 مـــن الثقافـــة الشـــعبي�ة وجـــدت 

ــ�ة  ــ�ة التقنيـ بهـــا مقـــالا بعنـــوان: »الحلـــي التقليديـــة المغربيـ

ـــال  ـــرب. المق ـــة المغ ـــد بوعيط ـــتاذ محم ـــدلالي« للأس ـــد ال والبع

هـــو مطابقـــة للفصـــل الأول مـــن الماجســـتير حرفيـــا )هـــذا 

ــاد(. ــا اجتهـ ــظ دونمـ ــا يُلاحـ مـ

شـــخصيا لا أعـــرف صاحبـــتي الأطروحـــة ولا صاحـــب 

المقـــال المنشـــور ولكـــن كباحـــث وقـــارئ وكاتـــب ومؤطـــر 

أتســـاءل عـــن الأصـــل مـــن النســـخة؟ أبحـــث بـــن العملـــن 

عـــن الحقيقـــة، خاصـــة وأن كلا الطّرفـــن لـــم يستشـــهد 

البحـــي فأنـــا في  أحدهمـــا بالآخـــر... مـــن منظـــور عملـــي 

حاجـــة إلى اعتمـــاد أحـــد النصّـــن كاقتبـــ�اس في مقـــالي، فـــأي 

منهمـــا ســـأعتمد حفظـــا علـــى الأمانـــة العلميـــة؟

الحيـــاد  ســـأعتمد  الطرفـــن  مقـــام  علـــى  حفاظـــا 

والموضوعيـــة في تقييـــمي للمعطـــى بـــأن أتبـــى الأطروحـــة 

قـــة 
ّ
الموث النشـــر  لأســـبقية  وذلـــك  للاستشـــهاد  كمرجـــع 

حديـــث  فهـــو  المقـــال  أن  حـــن  في   2017 جـــوان  بت�اريـــخ 

النشـــر )صيـــف 2022(. أكـــرّر أن مـــا صرّحـــت بـــه هـــو 

ـــن  ـــكلا الطرف ـــ�ة ول ـــات بيّن ـــتن�ادا لمعطي ـــي اس ـــل موضوع تحلي

 .
ّ

ــرّد  الـ
ّ

ــق حـ

»البحـــث العلمي أخلاق أو لا يكون«.
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دعـــا مختصون ومهتمون بالـــتراث ومخرجات الثقافة الشـــعبي�ة، 

للعمل علـــى التوثيق المنهجي والعلـــمي للتراث الثقـــافي، مؤكدين على 

 لهذا الإرث الهوياتي، 
ً
أن الموجات المتوالية من العولمة، تشـــكل تهديـــدا

لافتـــن بأن العالم اليوم ليـــس بمقدوره أن يصد هـــذه الموجات، الأمر 

 وفق الأســـاليب العلمية 
ً
 منهجيـــا

ً
الـــذي يحتم توثيـــق التراث توثيقـــا

المتبعـــة، وأرشـــفتهُ لدمجه مـــع الأرشـــيف العالمي لتراثـــات الأمم، 

منوهـــن بأن عدم القيـــام بذلك في القريـــب، يهدد باندثـــار الكثير من 

التراث. هذا  وممارســـات  ملامح 

ــتراث  ــني للـ ــى الوطـ ــن »الملتقـ ــة مـ ــخة الرابعـ ــك في النسـ ــاء ذلـ جـ

غـــير المـــادي«، الـــذي نظمتـــه »هيئـــ�ة البحريـــن للثقافـــة والآثـــار«، 

علـــى مـــدى يومـــن )20، 21 ســـبتمر 2022(، في »المســـرح المـــرن« 

 عَقـــد الملتقـــى أربـــع جلســـات 
ُ

بمســـرح البحريـــن الوطـــني، حيـــث

نظمته »هيئ�ة البحرين 
للثقافة والآثار«

 
ً
دعوات لتوثيق التراث منهجيا
في »الملتقى الوطني للتراث«

أ. سيد أحمد معتوق - مملكة البحرين
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تن�اولـــت الفنـــون الغنائيـــ�ة والأدائيـــ�ة كفـــن المـــراداة، وفنـــون 

واحتفـــالات الـــزواج، بالإضافـــة لفـــن الصـــوت، وفنـــون 

 مـــن الخـــراء 
ً
 عـــددا

ً
واحتفـــالات الأطفـــال، مســـتضيفا

والأكاديميـــن الذيـــن درســـوا هـــذه الفنـــون الشـــعبي�ة، 

ــا. ــف جوانبهـ ــوا مختلـ وتن�اولـ

وخـــلال جلســـات الملتقى تطـــرق المشـــاركون لأهمية 

صـــون الـــتراث الثقـــافي وحمايتـــ�ه، وتعزيـــز التفاعـــل مع 

الجمهـــور فيما يتعلق بهذا الإرث، وذلـــك بهدف »إبراز دور 

الـــتراث الثقافي غير المـــادي في المجتمع البحريـــني، والدفع 

 للتعريفات 
ً
نحو إثـــراء البحـــث العلمي المتصل بـــه وفقهـــا

والالتزامـــات التي ذكرتها اليونســـكو في )الاتفاقية بشـــأن 

حمايـــة الـــتراث الثقافي غير المـــادي(، إلى جانب تســـليط 

الضوء على ما تقـــوم به )هيئ�ة البحريـــن للثقافة والآثار( 

مـــن جهود للحفـــاظ على اســـتمرارية هذا الـــتراث«، كما 

جـــاء في بي�ان إطـــلاق الملتقى. 

تعرف اتفاقية حمايـــة التراث الثقافي غـــير المادي هذا 

التراث بكونه »الممارســـات والتصورات وأشـــكال التعبير 

والمعـــارف والمهـــارات، ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن آلات وقطع 

ومصنوعـــات وأماكن ثقافيـــة، والتي تعترهـــا الجماعات 

 مـــن تراثها الثقافي«، 
ً
 الأفـــراد، جزءا

ً
والمجموعـــات، وأحيانا

 عن 
ً
ويضيـــف التعريف بأن هـــذا التراث »متـــوارث جيلا

جيل، تب�دعـــه الجماعات والمجموعات مـــن جديد بصورة 

مســـتمرة بما يتفق مـــع بيئتهـــا وتفاعلاتها مـــع الطبيعة 

وتاريخها، وهو ينمي لديها الإحســـاس بهويتها والشـــعور 

باســـتمراريتها، ويعـــزز مـــن ثـــم احـــترام التنـــوع الثقافي 

البشـــرية«. الإبداعية  والقدرة 

وفي ســـياق ذلك، انطلـــق »الملتقى الوطـــني للتراث«، 

 العام 2019، فيما نظمت نســـخته الثانيـــ�ة في العام 
ُ

منـــذ

 أربع عناصـــر تراثي�ة هـــي: الخط العربي، 
ً

2020 متن�اولـــة

وفن العرضة، والنســـيج، والأزياء التقليدية. وفي النسخة 

الثالثة الـــتي نظمت في العـــام 2021، تنـــ�اول الملتقى أربع 

عناصـــر أخـــرى، هـــي: النخلة، صناعـــة الفخـــار، صياغة 

الذهـــب، واللؤلـــؤ، فيمـــا خصصـــت نســـخة هـــذا العام 

 لما جـــاء في الحديث 
ُ

للفنون الشـــعبي�ة، الـــتي ســـنعرض

عنها مـــن قبل الخـــراء المشـــاركن في الملتقى.

المراداة.. فن نسائي أرخ لجوانب من 

المجتمع البحريني:

في أولى جلســـات الملتقى، التي أدارها الإعلامي يوســـف 

محمـــد، وتخللتهـــا نمـــاذج أدائيـــ�ة قدمتها »فرقـــة بن�ات 

البديع«، شـــاركت الباحثة والفوتوغرافية الشيخة حنان 

بنـــت حســـن آل خليفـــة، والباحث جاســـم الحربـــان، في 

تن�اول »فـــن المـــرادة« الذي يعد »مـــن الفنـــون الغنائي�ة 

الراقصة، التي تؤدى بواســـطة النســـاء فقط في المناسبات 

الاجتماعية كالأعياد، وإنزال الســـفن الجديـــدة إلى البحر، 

وعنـــد شـــفاء المريـــض، ورجـــوع المســـافر، وغيرهـــا مـــن 

الأحـــداث ذات الطابع الســـعيد«.

 تشـــترك في أداء »المرادة«، والتي ســـنتعرف على أصل 

كلمتها كمـــا يذهـــب الباحثون، مـــن عشـــرين إلى ثلاثن 

امـــرأة، يقفن في صفـــن متقابلـــن بالتوازي، ممســـكات 

بأيـــدي بعضهـــن البعـــض، ويب�دأ صـــف من النســـاء في 

 ،
ً
 وذهابا

ً
غناء شـــطر من قصيدة مـــع أرجحة اليدين جيئـــ�ة

وضرب أرجلهن بـــالأرض وهن يتقدمـــن إلى الصف الثاني 

المقابـــل، حى يدنن مســـافة قليلـــة، ثم يعـــدن القهقرى، 

ليبـــ�دأ الصـــف الثـــاني مـــن النســـاء بعمـــل ذات الشيء، 

ويتكـــرر هـــذا الأداء مـــع الانتقـــال من شـــطر إلى آخر حى 

المغناة. القصيـــدة  تنتهي 

في مسـتهل حديث�ه عن هـذا الفن، بن الباحـث الحربان، 

بـأن هـذا الفن يعـود في جـذوره إلى البـداوة، إذ »بـدأ مع دخول 

القبائـل العربيـ�ة إلى البحرين، وعلى رأسـهم عائلة آل خليفة 

 بـأن هـذا الفـن »هـو فـنٌ يتطـرق لمختلـف 
ً
الكـرام«، موضحـا

الموضوعـات الاجتماعيـة، الـتي توظفهـا النسـوة في القصائد 

المغنـاة لتسـلط الضوء علـى تلـك الموضوعات«.

 ،
ً
وفي محاولـــةٍ للبحث في جـــذور الكلمة وأصلهـــا لغويا

يذهـــب الحربـــان إلى أن »مراداة« مـــن أصل كلمـــة راود؛ 

أقبـــل وأدبـــر، وهنـــاك مـــا يشـــير إلى أن أصل كلمـــة مراده 

هـــو التمايل، إلى جانب المعـــى اللغوي الـــذي يعيد الكلمة 

، ورادد، وراده في الـــكلام بمعـــى أرجعـــه إياه. هذا إلى 
ّ

إلى راد

 مـــن الاجتهادات التي أشـــار إليهـــا الحربان، 
ً
جانب عـــددا

والـــتي يرجح عـــدم صحتها.
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الشـــيخة حنـــان آل خليفـــة  مـــن جانبهـــا تطرقـــت 

لخصوصيـــة هـــذا الفـــن، وقـــد اســـتعرضت، في ســـياق 

ـــق  ـــا تتعل ـــتي جعلته ـــة ال ـــذه الخصوصي ـــن ه ـــ�ا م ـــك، جانب ذل

ــا شـــغفها  بهـــذا الفـــن مـــن بـــن كل الفنـــون، حـــى أخذهـ

ــة  ــة المحكيـ ــا مـــن اللهجـ ــ�ه؛ تحويلهـ ــة أغانيـ بـــه إلى فصحنـ

ـــة  ـــا للغ ـــة إلى ترجمته ـــحى، بالإضاف ـــ�ة الفص ـــة العربي إلى اللغ

الإنجليزيـــة. ولفتـــت الشـــيخة حنـــان بـــأن البدايـــات الأولى 

ــن  ــات مـ ــى المؤديـ ــره علـ ــت في قصـ ــراداة« تمثلـ ــن »المـ لفـ

ـــن   م
ً
ـــا  ممارس

ً
ـــا ـــحى فن ـــم أض ـــط، ث ـــيرات فق ـــ�ات الصغ الفتي

ــة  ــبات الاجتماعيـ ــوة في البيـــوت خـــلال المناسـ ــل النسـ قبـ

ــارة...  ــودة البحـ ــذور، وعـ ــاد، والنـ كالأعيـ

وفي هـــذا الســـياق، ينـــوه الحربـــان، بأن هـــذا الفن وما 

قدم فيـــه »يهتـــم بـــكل جزئيـــ�ات المجتمـــع، ومواضيعه 

والدينيـــ�ة...«،  والاجتماعيـــة،  السياســـية،  المختلفـــة: 

 »عـــر هذا الفن، أرخت النســـوة لأحداث مختلفة 
ً
مضيفا

وأزمـــات متعـــددة، وألمحـــت لتاريـــخ المجتمـــع البحريني 

 بـــأن هذا الفـــن »فنٌ 
ً
خلال الحقـــب الماضيـــة«، مؤكدا

حصـــري بالبحريـــن، ويرتبـــط بحكاياتها وقصصهـــا، وقد 

 
ً
انتقـــل منهـــا إلى دول الخليـــج العـــربي الأخرى«، مشـــيرا

بـــأن مؤلفـــي قصائد هـــذا الفن، هن النســـوة أنفســـهن، 

 على الـــدور الاجتماعي لهذا الفـــن في خلق تعريف 
ً
معرجـــا

بالفتيـــ�ات المقبـــلات على الـــزواج، وجوانبـــ�ه الاقتصادية 

من خلال اســـتقطاب الميســـورين للنســـاء اللواتي يقدمن 

الفـــن، لتقديمه في مناســـباتهن. هذا 

وعـــن الســـبب في انحســـار هـــذه الفنـــون الشـــعبي�ة 

التراثيـــ�ة، بـــن الحربـــان »هذه الفنـــون بحاجـــة إلى رعاية 

 مســـؤولية الجهـــات المعني�ة 
ً
رســـمية وأهليـــة«، مؤكـــدا

بالثقافة والســـياحة في الحفاظ على هذا الموروث، خاصة 

في ظـــل »عدم منـــح القدر الـــكافِي من الاهتمـــام للمعنن 

 علـــى أهمية أن تكـــون هناك 
ً
بـــأداء هـــذا الفن«، مشـــددا

رعايـــة للإبقاء على هـــذا الفـــن وتوثيق نصـــوص كلماته 

وأشـــكال أدائـــه، »ففـــي ظـــل عـــدم الاهتمـــام بالمؤدين، 

وإهمـــال أدائهم، لن يهتـــم أحد بأداء هذا الفـــن وتقديمه، 

ولن يجتهد أحـــد لنقل هذه الفنـــون للأجيـــال القادمة، ما 

 بـــأن دور المؤرخن لهذه 
ً
يعني نســـيانها واندثارهـــا!«، لافتا

الفنـــون، لا ينبغـــي أن يقتصر علـــى الأفراد »بـــل يتوجب 

، إذ أن المبادرات الفردية ليســـت 
ً
 مؤسســـيا

ً
أن يكـــون دورا

كافية لتوثيـــق هذه الفنـــون والإبقـــاء عليها«.
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وفي ردهـــا علـــى مداخلـــة الدكتـــور محمـــد النويـــري، 

رئيس الهيئـــ�ة العلميـــة لـ »مجلـــة الثقافة الشـــعبي�ة«، 

ــر تحريرهـــا حول كـــون »فن المـــرادة« هـــو الرديف لـ  ومديـ

»فـــن العرضـــة« المقتصر علـــى الرجال، بينت الشـــيخة 

حنـــان آل خليفـــة، بأن الأمر كذلـــك، بي�د أن »لفـــن المرادة 

خصوصيـــة تختلـــف مـــن حيـــث الســـياق؛ ففـــي الوقت 

 
ً
 علـــى الحـــرب وإعدادا

ً
الذي يشـــكل فن العرضـــة تحفيزا

 عن الفرح 
ً
لها، يشـــكل فن المـــراداة احتفاءً بالفوز، وتعبـــيرا

وتقديـــم الامتنـــ�ان لمختلـــف القضايـــا الاجتماعيـــة التي 

النـــاس في حياتهم«. لهـــا  يتعرض 

فنون واحتفالات الزواج..

 وفرة الأداء لتجليات الفرح 

تن�اولـــت الجلســـة الثانيـــ�ة »فنـــون واحتفـــالات الـــزواج«، 

 الباحـــث جاســـم الحربـــان، والموســـيقار الدكتـــور 
ً

مســـتضيفة

ــد، حيـــث  ــا الإعـــلامي يوســـف محمـ ــم، وأدارهـ ــارك نجـ مبـ

ـــزواج،  ـــة بال ـــة المتعلق ـــون المختلف ـــة إلى الفن ـــت الجلس تطرق

ــن  ــر مـ ــني يعـ ــن أداء فـ ــا مـ ــط بهـ ــا يرتبـ ــرس ومـ ــة العـ كليلـ

ـــن  ـــوري« و»ف ـــن العاش ـــرور، كــــ »ف ـــرح والس ـــن الف ـــه ع خلال

الـــدزة«، إلى جانـــب التعريـــج علـــى بعـــض الممارســـات 

الاحتفاليـــة وارتب�اطهـــا بمختلـــف أشـــكال الفنـــون المقدمـــة في 

هـــذه المناســـبة.

وبالعودة لأبـــرز الفنـــون المرتبطة باحتفـــالات الزواج، 

فإن »فـــن العاشـــوري« يتصـــدرُ المشـــهد الفـــني في هذه 

الأمـــاسي الســـعيدة، وهـــو فـــن إيقاعـــي غنـــائي، يمتـــاز 

بإيقاعاتـــه المركبـــة، وبكونه فـــنٌ يحظى بحظـــوةٍ كبيرة بن 

الفنـــون الاحتفاليـــة في البحريـــن والخليـــج العـــربي. أمـــا 

»فـــن الـــدزة«، والـــذي لقب بذلـــك، كونـــهُ يـــؤدى أثن�اء 

تقديم العروس إلى العريس، فهو نمط موســـيقي ســـريع، 

 
ً
يمارس أثنـــ�اء مراســـم الزفاف وينتهـــي بانتهائهـــا، مؤديا

وظيفة إشـــهارية، يعلنُ مـــن خلالها عـــن زواج هذا الفى 

 يســـير الجموع الذيـــن يتقدمهم 
ُ

علـــى تلك الفتـــاة، حيث

العريـــس وأهله إلى بيـــت العروس في خطـــواتٍ منضبطة 

على وقـــع الأهازيج والأغـــاني، فيما تقـــدم خلالها زخارف 

إيقاعيـــة يقدمها عـــازف الطـــار )الصاقـــول(، إلى جانب 

الطبل. علـــى  الدق 

وفي بـــادئ الحديـــث، توقـــف مبـــارك نجم علـــى الدور 

الـــذي لعبه الفن الشـــعبي في احتفـــالات الـــزواج، وكيف 
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شـــكلت هذه الفنـــون الذائقة الموســـيقية لهُ كموســـيقار، 

 »عندما بـــدأت التلحن وظفت 
ً
ولعمـــوم النـــاس، مبينـــ�ا

هـــذه الفنون بـــكل أشـــكالها لتقديمها في قوالـــب حديث�ة، 

خاصة عندمـــا عملت على موســـيقى الأعمـــال الدرامية 

بـــالآلات  تمتـــاز  الـــزواج،  فنـــون  أن   
ُ

حيـــث التراثيـــ�ة«، 

 في 
ً
 إيقاعيا

ً
الموســـيقية المســـتخدمة، والتي »تخلق نســـيجا

الجمال«. منتهـــى 

ويلفـــت نجم، بإن إعـــادة هذه الفنون إلى مـــا اقترنت به 

مـــن ممارســـات وطقوس أثنـــ�اء الزواج صعـــب في العصر 

الحـــالي، »وذلك بســـبب التغـــيرات التي شـــهدتها الحياة 

المعاصـــرة«، لكنـــهُ يؤكد على ضـــرورة المحافظـــة على ما 

تبقى منهـــا، وتوثيقـــه فنون الـــزواج كافة عر التســـجيل 

والدراســـة، والممارســـة في الـــدور المخصصـــة، إلى جانـــب 

»ضرورة إنشـــاء مركـــز للفنون الشـــعبي�ة، يعـــى بتوثيق 

هذه الفنـــون والحفـــاظ عليها ودراســـتها وتدريســـها«، 

 للدور الذي تلعبـــه »مجلة الثقافة الشـــعبي�ة« في 
ً
مشـــيرا

هذا الســـياق.

مـــن جانب�ه شـــرح الحربـــان آليـــة الاحتفال بالـــزواج، 

 »تتنوع 
ً
وتراتبي�ة أداء الفنون الشـــعبي�ة المرتبطة به، مبين�ا

الفنون الشـــعبي�ة المرتبطة بالـــزواج بالأغـــراض المتعددة 

للاحتفـــال، فهناك فنون خاصة بالنســـاء، كفن الدزة التي 

تقدمه النســـاء أثن�اء دخول العريـــس إلى غرفة العروس أو 

بيتهـــا، فيما يـــؤدي الرجال فن العاشـــوري خـــارج البيت، 

وبعـــد الإنتهـــاء من الزفـــاف، تقوم النســـاء بـ )الترشـــيد( 

وهي أغـــاني لتهدئة نفـــس الفتاة«.

 يمتـــد من ثلاثة إلى 
ً
ويشـــير الحربان، بأن الزواج قديما

ســـبعة أيام متت�الية، يســـتخدم فيها مختلف ألوان الفنون 

 حية 
ً
الشـــعبي�ة، والتي قدمـــت »فرقة بن حربـــان« نماذجا

منهـــا، علـــى صوت جاســـم الحربـــان، لينـــوه بعدهـــا بأن 

»كلمات الأغاني المســـتخدمة في الفنـــون المرتبطة بالزواج، 

 مـــا تؤخذ من 
ً

كغيرهـــا كلمات الأغـــاني الشـــعبي�ة، عـــادة

قصائـــد الشـــعراء البارزين في الجزيـــرة العربيـــ�ة، أو تلك 

 ،
ً

القصائـــد مجهولة القائـــل، والتي تـــم تن�اقلها مشـــافهة

»فيما امتـــازت أغاني النســـاء بكـــون كلماتها مـــن تأليف 

المرأة البحرينيـــ�ة، والتي يتـــم ارتجالها عـــادة، ومن ثم تتم 

مداولتهـــا وحفظها«.

وحول اســـتمرارية هذه الفنون المرتبطة بالزواج، يبن 

الحربـــان »بأن اســـتمراريتها الحالية صوريـــة؛ أي أنها غير 
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مرتبطـــة بالوظيفة الأصل لها، وإنما كشـــكل من أشـــكال 

الفنـــون الشـــعبي�ة الـــتي تمـــارس في المناســـبات التراثي�ة 

 »هذه الاســـتمرارية الصورية مهمة 
ً
والوطنيـــ�ة«، مضيفا

للمحافظـــة على هـــذه الألوان مـــن الفنون الشـــعبي�ة مع 

تواصلها«. دعـــم  ضرورة 

فن الصوت.. تعددية لأصلٍ مشترك:

في اليـــوم الثـــاني مـــن »الملتقـــى الوطـــني للـــتراث غير 

المـــادي«، عقـــدت جلســـتان بـــإدارة الإعلامي يوســـف 

محمـــد، تن�اولـــت الأولى »فـــن الصـــوت«، مســـتضيفة 

الباحـــث مبـــارك عمـــرو العمـــاري، و»فرقـــة محمـــد بن 

فـــارس« لأداء الوصـــلات الغنائيـــ�ة بهـــذا الفـــن الـــذي 

اشـــتهرت به البحرين ومنطقـــة الخليج العـــربي، وهو فنٌ 

، على أنغـــام وألحان 
ً
»يؤدي فيـــه الفنان، غنـــاءً وإنشـــادا

بالمقامـــات  والعاميـــة،  الفصيحـــة  الشـــعرية  القصائـــد 

المختلفة«. الغنائيـــ�ة  اللحنيـــ�ة  الصوتيـــ�ة 

وقـــد تطـــرق العمـــاري في مســـتهل حديثـــ�ه إلى أصل 

 »بأنـــهُ فنٌ قديـــم، ورد ذكـــره في كتاب 
ً
هـــذا الفـــن، مؤكدا

 بـــأن »فـــن 
ً
)الأغـــاني( لأبي الفـــرج الأصفهـــاني«، مشـــيرا

 يطلق على عموم الغنـــاء، »الذي 
ٌ

الصوت« هو مصطلـــح

 العصـــور العباســـية، ليصـــل إلى 
ُ

توارثتـــ�ه الأجيـــال منـــذ

البحريـــن، وتتـــم إضافة بعـــض الإضافـــات والتغييرات 

عليـــه، إلى جانـــب إدخال بعـــض الآلات الموســـيقية ذات 

الخصوصيـــة المحلية، كـ )المـــرواس( المســـتخدم لضبط 

الإيقـــاع، ما جعـــل لهـــذا الفن طابعـــا خاصـــا بالبحرين، 

خاصـــة على صعيـــد النص الشـــعري، والإيقـــاع، والزفن 

المحلي(«. )الرقـــص 

ـــن  ـــاك ف ـــوت؛ »هن ـــن الص ـــواع ف ـــاري في أن ـــل العم وفص

ــحري...  ــاري، والشـ ــاني، والزنجبـ ــامي، واليمـ ــوت الشـ الصـ

ـــدان،  ـــير إلى البل ـــماء لا تش ـــذه الأس ـــأن ه  ب
ً
ـــدا ـــا«، مؤك وغيره

وإنمـــا للجهـــة الـــتي يـــؤدى فيهـــا فـــن الصـــوت في الجزيـــرة 

العربيـــ�ة، أو لأغـــراض تتعلـــق باقتبـــ�اس اللحـــن »فعندمـــا 

يقتبـــس لحـــنٌ مـــن منطقـــةٍ مـــا، يســـى فـــن الصـــوت 

المـــؤدى وفقـــه باســـم المنطقـــة الـــتي اقتبـــس منهـــا اللحـــن«، 

أمـــا فـــن الصـــوت البحريـــني، »فهـــي القصائـــد الشـــعرية 

الـــتي لحنهـــا فنانـــون بحرينيـــون وغنوهـــا، فحمـــل الأداء هـــذه 

ـــن  ـــاحي ب ـــارس، وض ـــن ف ـــد ب ـــان محم ـــاني الفن ـــمية، كأغ التس

وليـــد وغيرهـــم«.

ويلفت العمـــاري بأنهُ وعلى مـــدى تاريخ فن الصوت، 

دخلـــت العديد من الآلات الموســـيقية المســـتخدمة فيه، 

 بـــأن المرة الأولى التي سُـــجل 
ً
كالمـــرواس، والكمان، مشـــيرا

فيهـــا فـــن الصـــوت البحريـــني، كانـــت في العـــام 1929، 

بصـــوت الفنان محمـــد زويد.

وحول مصـــدر كلمـــات القصائد الـــتي يغنيهـــا فنانوا 

الصـــوت، بـــن العمـــاري »كان بعـــض الفنانـــن يقرأون 

القصائد الشـــعرية، ويســـتلون منهـــا قصائـــد لتلحينها 

وغنائهـــا، خاصـــة الفنان محمد بـــن فارس، أمـــا غيرهُ من 

الفنانـــن الأمين، كالفنـــان ضاحي بن وليـــد، فكان يعتمد 

الحفظ«. علـــى 

، يشـــير 
ً
وفيمـــا يتعلـــق بقبـــول هـــذا الفـــن اجتماعيا

العمـــاري »بـــأن الفنانـــن المؤديـــن لفـــن الصـــوت، كانوا 

 بانـــهُ وعلى 
ً
منبوذيـــن، رغم حاجـــة المجتمع لهـــم«، لافتا

 
ً
متآلفـــا كان  المجتمـــع  أن  »إلا  النبـــ�ذ  هـــذا  مـــن  الرغـــم 

، ما شـــكل نوعا من البيئ�ة الحاضنة للإبداع«، 
ً
ومتجانســـا

 نظمته «هيئة البحرين للثقافة والآثار» دعوات لتوثيق التراث منهجياً في «الملتقى الوطني للتراث» 
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 إلى ضرورة أن ترعى الدولة هـــذا الفن وتحفظهُ من 
ً
مشـــيرا

 أن المبادرات الفردية لا يســـعها المحافظة 
ً
الإندثار، مؤكـــدا

علـــى هـــذا الفن ما لـــم تكن تحـــت ظلال مؤســـسي. 

فنون واحتفالات الأطفال...

 عن أهمية التوثيق قبل فوات الأوان:

تن�اولـــت الجلســـة الثاني�ة مـــن اليوم الثـــاني، موضوع 

الباحـــث  بمشـــاركة  الأطفـــال«،  واحتفـــالات  »فنـــون 

محمـــد جمـــال، والدكتـــورة ضيـــاء الكعـــبي، والدكتـــورة 

هـــدى عبـــد الله، وذلـــك لعـــرض الاحتفالات الشـــعبي�ة 

والتراثي�ة المتعلقة بالأطفـــال في البحرين، كـ »القرقاعون« 

و»الحية بيـــ�ه« و»الينـــون«، وأغاني المهـــد، وغيرها، فأما 

»القرقاعـــون« فهـــو احتفال شـــعبي يقام في نصف شـــهر 

 يرتـــدي الأطفال ملابســـهم التقليدية، إذ 
ُ

رمضـــان، حيث

ترتـــدي الفتي�ات البخنـــق، وهو اللباس التقليـــدي للفتاة، 

والمكـــون مـــن غطاء أســـود مصنـــوع من قماش شـــفاف، 

أو قماش الجورجيـــت، وتزين�ه بعض النقوش المنقوشـــة 

بخيوط ذهبيـــ�ة اللون، إلى جانب تزين الفتـــاة بالحلي، أما 

الصبي�ة فيرتـــدون الـــزي التقليدي )الثـــوب(، ويعتمرون 

)القحفيـــة(، ويجـــوب كلا الجنســـن المناطـــق والأحياء 

المحيطـــة بحيهم، لطـــرق أبواب الجـــيران، وترديـــد الأغاني 

التي يجازون علـــى إثرها بمنحهم الحلويات، والمكســـرات، 

المغلفة. الأطعمـــة  وبعض 

أما احتفـــالات »الحية بيـــ�ه«، فتقـــام في وقفة عرفة، 

قبـــل يـــومٍ من عيـــد الأضـــحى، حيـــث يســـتعد الأطفال 

لهـــذا اليوم قبل أســـبوع، عـــر تحضـــير وزراعـــة النب�اتات 

ومراقبـــة نموها لليـــوم الموعود الذي يرتـــدون فيه الملابس 

التقليدية، ويتوجهون إلى الشـــطآن وهم يرددون الأهازيج 

المتعلقـــة بهـــذا الطقـــس، الذي يختتـــم بإلقـــاء الأضحية 

)النبتـــ�ة( في البحـــر. وبخصـــوص »الينـــون«، فهـــو عادة 

تراثيـــ�ة يحتفل بها أهـــل الطفل عند ظهور أســـنانه، حيث 

يقـــوم الأهل بدعوة أبنـــ�اء الأقارب والأصدقاء للمشـــاركة 

في هـــذا الاحتفال.

الباحث محمـــد جمال، الـــذي بحث بشـــكلٍ معمق في 

المناغاة وأغاني المهد، بن، في مســـتهل حديثـــ�ه، بأن »أغاني 

المهـــد التي غنتهـــا الأمهات والجـــدات في البحريـــن، تعود 

 بأنها وعلى 
ً
في أصولها لتواريـــخ ضاربة في القدم«، مشـــيرا

الرغم مـــن كونها تغـــى للأطفـــال لتهدئتهـــم »إلا أنها لا 

تخلو من الدلالات والحمولات الاجتماعية، والسياســـية، 

 إن العديـــد مـــن أغـــاني المهد، هي 
ً
والاقتصاديـــة«، مبينـــ�ا

عبـــارة عن لســـان حـــال المـــرأة وهي تشـــكو حياتهـــا، وفي 

توضيحه عن ســـبب اســـتخدام مثل هذه الأغاني لأطفال 

غير مدركـــن لدلالات الكلمـــات بعد، أوضـــح جمال »إذا 

، فســـنجد القسوة التي 
ً
ما نظرنا لظروف المعيشـــة ســـابقا

 
ً
عانتها المـــرأة في حياتهـــا، فزوجها يهجرها لشـــهور قاصدا

البحـــر للـــرزق والغـــوص على اللؤلـــؤ، إلى جانـــب ظروف 

الحياة القاســـية التي تعانيهـــا، والتي جعلتهـــا تنفس عن 

عاطفتها عـــر هذه الأغـــاني التي تغنيهـــا لصغيرها«.

 بأن هـــذه الأغـــاني تن�اقلتها أجيال من النســـوة، 
ً
مشـــيرا

 معها مـــا تحمل مـــن دلالات فهذه الأغـــاني تضمنت 
ً

ناقلـــة

 بـــأن المرأة 
ً
مضامن تعكـــس روح المجتمـــع وأوجاعه، لافتا

»ومن خـــلال أغـــاني المهـــد، كانت تبـــوح بما لا تســـتطيع 

البـــوح به في الحديث المحكـــي، أو عر أي شـــكل من الفنون 

الأخرى، كحنـــق المرأة علـــى حماتهـــا، أو زوجها...«.
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من جانبهـــا تن�اولت الدكتـــورة الكعبي التغـــيرات التي 

 »بـــأن هذا 
ً

يتعـــرض لهـــا التاريـــخ الشـــفهي، موضحـــة

 ما 
ً
الشـــكل مـــن التاريـــخ، لا يثبـــت على صـــورة، ودائمـــا

تكـــون رواياتـــه مختلفة مـــن مجتمـــع لآخـــر، أو راوٍ لآخر، 

 في الحكايـــات الشـــعبي�ة، وكلمات 
ً
وهذا مـــا يتضح جليـــا

»هـــذه  بـــأن   
ً

مؤكـــدة والأهازيـــج«،  الموروثـــة،  الأغـــاني 

الاختلافات تحمـــل دلالات اجتماعية تتصـــل بالمجتمع«، 

ولهـــذا لا تـــرى الكعبي بأن هنـــاك رواية صحيحـــة وأخرى 

خاطئة، »فمـــا دامت روايات مجهولـــة المؤلف، فلا يمكنُ 

تصنيفهـــا ضمن خانـــتي الصـــح والخطأ«.

الباحثـــة هدى عبـــد الله، أكـــدت بأن أغـــاني الأطفال 

 لدراســـة حياة الطفـــل، ومعاناة الأم، 
ً

 كثيرة
ً
»فتحت آفاقا

ومختلـــف جوانـــب المجتمـــع، إذ أن هذه الأغـــاني تعر عن 

الكثير مما يعيشـــه المجتمع آنذاك، ومعانـــاة وقضايا المرأة 

على وجـــه الخصـــوص، والـــتي وثقتها من خـــلال تأليف 

والتهويدة«. المهـــد  أغاني 

وقـــد عملت هـــدى عبد الله علـــى توثيق هـــذه الأغاني 

 كبـــير مـــن أغـــاني 
ٌ
 بـــأن »لدينـــ�ا كـــنز

ً
، مؤكـــدة

ً
موســـيقيا

الأطفال، وينبغـــي العمل على حفظه وتوثيقه ودراســـته 

وتحليله«. وأيـــدت الدكتورة الكعبي هذا 

 لجهـــود الباحثن الذين 
ً

الطرح، مشـــيرة

وثقوا هذه الأغـــاني في البحرين والخليج 

مختلفة،  نـــواحٍ  مـــن  ودرســـوها  العربي، 

والاجتماعية،  السيكولوجية،  كالجوانب 

لكنهـــا نوهت بـــأن »الجمـــع بحاجة لأن 

 
ً

مؤكدة ومنهجيـــة«،  علميـــة  أكر  يكون 

بأنن�ا في الخليـــج العربي »ما نـــزال نفتقر 

للجمع العلـــمي الميداني، ولابـــد أن يكون 

منطـــوٍ تحت مظلات مؤسســـاتي�ة«، إلى 

جانب ذلـــك حثت الكعبي علـــى ضرورة 

توثيـــق كل أشـــكال الثقافة الشـــعبي�ة، 

وإنشـــاء المتاحف الخاصـــة بها، لحفظها 

القادمة،  ومواصلـــة توريثهـــا للأجيـــال 

 بأن الطمـــوح »هو أن يؤرشـــف 
ً

مؤكـــدة

بشـــكلٍ  ويفهـــرس  الشـــعبي  الـــتراث 

رشـــف مـــن تراثن�ا الشـــعبي 
ُ
 بـــأن مـــا أ

ً
عالـــمي«، مشـــيرة

الخليـــجي والعربي، لـــم يدخل بعد ضمن الأرشـــفة العالمية 

الشـــعبي�ة. للتراثات 

في الســـياق ذاتـــه، يؤكـــد جمـــال بأنن�ا »عاجـــزون عن 

صـــد العولمة بـــكل تي�اراتها الجارفـــة التي تتهـــدد التراثات 

 بأن »على الجهات المســـؤولة أن تحافظ 
ً
المختلفـــة«، مبين�ا

علـــى هـــذا التراث عـــر تدوينـــ�ه وحفظـــه وأرشـــفته، إلى 

جانب توظيفه ســـواء عر المدرســـة التي تشـــكل وســـيلة 

مهمـــة للحفاظ علـــى انتقال هـــذا الـــتراث إلى الأجيال، ما 

 بأن 
ً
ســـينعكس على تعزيـــز روح المواطنة لديهـــم«، لافتا

»المـــوروث جـــزء من الهوية، وهـــذا ما يدعـــو للتأكيد على 

أهمية حفظـــه وتوريثـــ�ه للأجيال«.

فيمـــا لفتت هدى عبـــد الله إلى »أن البحرين تملك من 

الطاقـــات التي بوســـعها أن توثق المـــوروث وفق منهجيات 

 علـــى ضـــرورة أن نب�دأ في 
ً

ـــدرب عليهـــا«، مؤكدة
ُ

علميـــة ت

عمليـــة التوثيـــق والدراســـة »قبـــل فـــوات الأوان واندثار 

هـــذا الموروث مـــع رحيل الأجيـــال الأخيرة الـــتي حفظتهُ في 

صدورها«.

 نظمته «هيئة البحرين للثقافة والآثار» دعوات لتوثيق التراث منهجياً في «الملتقى الوطني للتراث» 



la circulation de ces hommes en 
cachant aux regards les armes qu’ils 
portaient. Les militantes algériennes, 
‘’les glorieuses femmes des Ouled 
Nayel’’, les tissaient chez elles pour 
en faire don à ces combattants, elles 
payaient ainsi, à leur façon, leur tribut 
à la Révolution. 

La cachabia en poil de chameau 
est l’un des symboles de l’artisanat 
d’El Jelfa dont c’est aussi l’emblème 
identitaire. Elle constitue aux yeux des 
hommes un motif de fierté et un habit 
autour duquel ils rivalisent d’élégance. 
C’est aussi un cadeau des plus 
précieux dont l’offrande est signe de 
cette exceptionnelle générosité qui fait 
la réputation de la région. Cet habit 
traditionnel a résisté aux changements 
des us et coutumes que la wilaya 

a connus, si bien que la cachabia a 
gardé sa place auprès des différentes 
catégories sociales, s’imposant comme 
une alternative aux autres vêtements 
d’hiver qui abondaient sur les marchés. 
Le tissage de la cachabia en poil de 
chameau est considéré comme une 
activité de création artistique exigeant 
finesse et dextérité. Il faut notamment 
faire preuve de patience, de goût et 
d’invention dans le choix des formes 
et des symboles qui ornent la pièce, 
qu’elle soit en laine ou en poil de 
chameau. La touche de grande classe 
demande en effet beaucoup de temps 
et d’effort qui épuisent les nerfs et 
les forces de l’artisan. C’est un effort 
éreintant qui peut demander, dans 
certains cas, jusqu’à cinq mois de 
labeur, selon le témoignage de certains 
artisans. 
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LA CACHABIA, MAÎTRESSE DU PATRIMOINE À 

EL JELFA "Un habit traditionnel hivernal alliant 

classe, élégance et beauté"

Le terme el cachabia désigne un habit 
traditionnel très répandu. Il est porté 
en hiver par les habitants de la wilaya 
(préfecture) d’El Jelfa. Sa forme diffère 
de celle du burnous, il est fabriqué à 
partir d’un mélange de laine et de poil 
de chameau. Le tissage se fait selon 
une méthode traditionnelle. La dra’a, 
laine noire naturelle particulière à 
certains ovins, peut également entrer 
dans sa fabrication, si bien que l’on 
trouve des cachabia à base de laine et 
de dra’a aussi bien que de laine et de 
poil de chameau. 

La cachabia est un habit traditionnel 
très connu en Algérie, en particulier 
à El Jelfa où il est fabriqué à base de 
poil de chameau, mais c’est plutôt la 
laine de mouton qui se rencontre dans 
les autres régions d’Algérie. Cet habit 

est considéré comme une survivance 
patrimoniale dans la région des 
Ouled Nayel. La civilisation grecque 
est notamment connue par certains 
habits qui ont une ressemblance avec 
la cachabia, notamment cette mante 
appelée le Khaeton ionique dont le 
tissu est en laine.

La cachabia a été très présente au 
cours de la guerre de libération, 
comme on le voit sur les 
photographies immortalisant les 
moudjahidines. La présence de la 
cachabia sur ces images souligne le 
rôle que cet habit a joué pour protéger 
des grands froids ces hommes dans 
les zones montagneuses qui leur 
furent autant de refuges naturels. Il 
ne faut pas négliger non plus le rôle 
que cet habit a pu jouer pour faciliter 

Attia Aïssaoui - Algérie 
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plantés dans ce vestibule dans le but 
d’adoucir l’atmosphère de la maison. 
Le blanc est utilisé pour repeindre les 
surfaces extérieures aussi bien pour 
réduire les déperditions de chaleur 
que pour la décoration des surfaces, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

La construction des petites structures 
à l’intérieur de la maison est le plus 
souvent de forme horizontale, ces 
éléments sont séparés les uns des 
autres par une certaine distance 
afin de permettre à l’air de circuler 
librement. Certaines maisons sont de 
forme verticale mais elles dépassent 
rarement les deux étages. Le coût de 
ce genre d’habitation est élevé, seuls 
les commerçants et les notables ont 
les moyens de les ériger.

Les demeures de Zabid se caractérisent 
par la richesse de leur ornementation. 
Celle-ci occupe toute la surface 
disponible sur la façade et les murs des 
chambres. Les artistes de la ville se 
sont le plus souvent contentés d’utiliser 
la craie que l’on trouve à quelques 
kilomètres au nord de la ville pour 
réaliser leurs œuvres. Ce matériau 
ainsi que le bois sont sculptés selon les 
techniques de la taille et du modelage. 
Les ornements qui embellissent les 
devantures des maisons de Zabid sont 

à base de formes géométriques tels 
que les rectangles ou les triangles. 
On y trouve aussi en grande quantité 
des lignes courbes qui sont celles des 
plantes dépouillées de leurs feuilles 
et de leurs branches. Ces lignes sont 
édifiées avec de l’argile ou sculptées 
dans la craie ou le bois. Les formes 
écrites ne sont pas présentes en tant 
qu’éléments de décoration, ce sont 
de simples versets du Saint Coran – 
notamment les versets de la chaire –, 
destinés à implorer la protection divine 
pour les habitants de la maison. Il arrive 
aussi que l’on rencontre des phrases ou 
expressions de bienvenue à l’intention 
des hôtes de la maison, ou des chiffres 
indiquant la date de fabrication de la 
planche ou morceau de bois utilisé. 
Frenda Fernando affirme que l’élément 
le plus frappant dans les demeures 
de Zabid réside dans la finesse et la 
densité des ornementations qui se 
trouvent sur les murs, les plafonds 
et les entrées. Il estime que ce style 
décoratif a deux origines : l’une locale 
à valeur culturelle en rapport avec la 
ville de Zabid, en tant qu’elle est un 
centre culturel ; l’autre se rapportant au 
talent des artisans indiens qui, jusqu’au 
XIXe siècle, furent très présents sur les 
rivages de la Mer rouge.
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ASPECTS DE L’ORNEMENTATION

DES DEMEURES PATRIMONIALES 

DANS LA VILLE DE ZABID

L’architecture dans la ville de Zabid 
est considérée comme un art unique 
en son genre au Yémen: d’abord, 
en raison de la forme simple de la 
demeure zabidie qui se compose la 
plupart du temps d’un large vestibule 
sur lequel donnent une ou plusieurs 
pièces principales ; ensuite, de la 
surface importante qu’occupent les 
formes ornementales à l’intérieur de 
chaque habitation. Cette place n’est, 
à l’évidence, que la contrepartie de 
la pauvreté des équipements dont 
dispose le bâtiment, ce qui représente 
en soi un contraste entre la simplicité 
des formes et la richesse de l’élément 
ornemental. C’est bien ce contraste 
qui confère à la demeure zabidie cette 
apparence qui la distingue des autres 
habitations yéménites. 

L’architecte local a en effet essayé de 
trouver une solution pour parer à la 
chaleur ambiante dans un contexte 
d’extrême humidité. Il a élevé les murs 
de chambres et élargi les ouvertures 
qui sont au-dessus des portes et des 
fenêtres. Un plafond et des ouvertures 
plus hautes contribuent en effet à 
chasser l’air chaud et à adoucir la 
température des chambres. C’est 
pour cette même raison que le sol des 
chambres n’est ni cimenté ni recouvert 
de petites pierres. À l’intérieur comme 
à l’extérieur du vestibule, le sol est 
au contraire enveloppé d’une légère 
couche de terre continûment aspergée 
d’une eau que l’on puise dans un puits 
creusé dans l’un des recoins de ce 
vestibule et qui permet d’absorber la 
chaleur. Des arbres sont également 

Muhammed Noaman Thabit - Yémen 
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des villages de montagne offrent 
un vaste domaine à la recherche 
anthropologique axée sur l’étude de la 
vie quotidienne des individus au sein de 
l’environnement social. Ils mettent en 
lumière le réseau des relations nouées 
dans cet espace et l’organisation des 
pratiques économiques et sociales, 
tout en ouvrant sur une connaissance 
plus approfondie des constantes et 
variables de cette réalité urbaine. 
Partant de l’étude d’exemples concrets, 
l’auteur se propose d’en étudier 
certaines particularités. L’enquête 
sur le terrain lui a notamment permis 
de comprendre l’enracinement des 
habitants de ce type de village dans leur 
espace géographique, enracinement 
qui remonte aux époques les plus 
lointaines et a pu se perpétuer en dépit 
de changements dont la nature et le 
rapport à l’Histoire n’ont cessé de 
varier. La recherche anthropologique 
sur le lien qui unit l’homme à ces 
villages de montagne vient confirmer 
la cohérence des rapports au sein 
de l’ethnie concernée mais aussi 
l’attachement des hommes à leur 
héritage et à leur identité culturelle 

dans des domaines qui touchent au 
dialecte, à l’habit, aux productions 
artisanales, à l’architecture... Grâce 
aux acquis liés à leur enracinement, 
les différents milieux sociaux ont pu 
s’adapter à la réalité géographique, 
relever les défis de la nature et en tirer 
profit d’une manière où se révèlent 
cette intelligence et cette ingéniosité 
qui ont permis à ces communautés 
vivant dans l’isolement d’inventer une 
culture montagnarde unique en son 
genre par laquelle elles ont affronté 
sur de longues périodes les aléas de 
l’histoire et de la géographie.

L’auteur essaie dans cette étude de 
mettre en lumière les principales 
particularités socioculturelles qui 
distinguent les habitants de ce village de 
montagne, d’abord en mettant l’accent 
sur son site géographique exceptionnel, 
sur les significations de son nom, 
Chenini, puis en enquêtant sur les 
origines ethnologiques des habitants 
dans lesquelles il a découvert autant 
d’indices révélateurs qui facilitent la 
compréhension des spécificités de 
l’urbanisme et des représentations liées 
à l’habitat. Pour mener à bien ce travail, 
il a estimé nécessaire de s’arrêter sur 
le substrat théorique qui donne accès à 
l’approche anthropologique nécessaire 
à l’étude de l’habitat, en général, et de 
la mentalité qui s’y révèle, en particulier. 
Dans une deuxième étape, il a pu saisir 
au plus près la structure morphologique 
des grottes afin de comprendre, 
à la dernière étape, la nature de 
l’enracinement des habitations dans 
la mentalité de ceux qui s’y logent et 
mieux en interroger les tenants, les 
aboutissants et la symbolique, dans le 
cadre d’une tentative de déconstruction 
du contexte culturel et social des 
montagnards de ce village, le Chenini 
de Tataouine. 
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PARTICULARITÉS DE L’ESPACE URBAIN 

AU REGARD DES CHANGEMENTS 

SOCIOCULTURELS

L’étude porte sur les particularités 
de l’espace urbain au regard des 
changements socioculturels. Elle 
se base sur l’exemple du village de 
montagne de Chenini, qui se situe au 
Sud-est de la Tunisie. L’auteur a essayé 
d’étudier la vie quotidienne dans ce 
village, sous ses différentes formes et 
modes d’organisation, en s’arrêtant sur 
le style architectural et les méthodes 
de construction des bâtiments, en 
tant que ces derniers représentent un 
patrimoine matériel reflétant l’identité 
culturelle des individus et mettant en 
avant ses caractéristiques ethnologiques 
essentielles. Les communautés locales 
ont en effet réussi à relever les défis du 
relief de façon à les mettre au service 
de l’invention et de la production de 
types d’habitations spécifiques qui 

répondent au mieux aux exigences du 
quotidien.

L’étude anthropologique de ce type 
d’architecture a permis à l’auteur 
de saisir les principaux indicateurs 
du rapport singulier de l’homme à 
son environnement. Son approche 
s’est fondée sur une fréquentation 
personnelle de l’espace villageois qui 
lui permis de mettre en évidence 
les spécificités morphologiques et 
les techniques architecturales de cet 
habitat troglodyte. Certains aspects 
des représentations mentales liées aux 
particularités de la culture berbère 
et du génie du lieu ont également été 
mises en valeur dans le cadre de cette 
enquête.

Les changements socioculturels 

Ali El Mabrouk - Tunisie 
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composition de cette pièce, sa mélodie 
d’une remarquable simplicité en ont 
fait l’une des plus belles chansons qui 
s’étaient répandues dans cette région 
depuis les débuts du vingtième siècle. 
C’est, nul doute, cette célébrité et la 
fameuse version qu’en a donnée le 
grand artiste Sabah Fakhry qui ont incité 
l’auteur à se pencher sur cette œuvre 
musicale.

De quoi s’agit-il en fait ? Quelles sont 
l’origine, l’histoire, les multiples versions 
de cette chanson ?

‘A R-Rozanna est l’une des mélodies les 
plus connues du patrimoine populaire 
de la Syrie, du Liban et de la Palestine. 
Elle est formée d’un tronc dont provient 
un premier rameau suivi d’une série de 
quatre autres, soit au total cinq sections. 
Pour ce qui est de l’origine de cette 
œuvre, de nombreux avis ont été émis 
par différents auteurs et chercheurs 
en musicologie. Ainsi, le Syrien Assaad 
Jobran nous dit, dans son ouvrage La 
musique syrienne à travers l’histoire 
(page 150 et sq), qu’on ignore tout 
de l’identité de ceux qui ont écrit, mis 
en musique et chanté cette chanson 
populaire, mais que de nombreux récits 
nous ont été légués sur la question. 
Quels sont ces récits ? Sont-ils vraiment 
conformes à la logique historique ?

Une étude approfondie de l’histoire 
de cette chanson nous a appris que le 
gouvernement ottoman avait à l’époque 
mis fin à cette autonomie dont le Mont 
Liban jouissait à l’époque vis-à-vis de 
l’autorité de la Grande Porte, grâce aux 
pressions exercées par les puissances 
européennes, autonomie qui permettait, 
lors de la première guerre mondiale, 
l’exportation de la récolte des pommes 
du Liban vers les Alliés en Europe 
occidentale, et l’importation du blé par 
les Libanais. La partie exportatrice des 
pommes qui étaient dissimulées sous 

des grappes de raisin était, au cours de la 
Grande guerre, la mandature du Mont-
Liban. C’est, en tout cas, estime l’auteur, 
ce que confirme la première version de 
la chanson dont il ressort que même la 
ville d’Istanbul connaissait des difficultés 
au niveau des approvisionnements 
en denrées alimentaires, et qu’on ne 
pouvait trouver dans cette ville aucune 
partie susceptible d’acheter des produits 
à leur prix réel pour les vendre au 
Mont Liban à des prix symboliques de 
manière à inonder le marché libanais et 
à porter un coup fatal à son économie. 
La question qui se pose, ici, est de savoir 
pour quelle raison les Ottomans ont 
décidé d’imposer un blocus au mont 
Liban. L’enquête menée par l’auteur lui 
a permis de comprendre que ce blocus 
coïncidait avec les campagnes ciblant 
les Arméniens en Turquie auxquelles les 
Alliés avaient riposté en imposant un 
blocus aux rives méditerranéennes de la 
Grande Syrie afin d’empêcher les navires 
ottomans d’y accoster. 

Il s’avère, conclut l’auteur, que ‘A 
R-Rozanna fait partie de ces chansons qui 
ont raconté en quelques mots l’histoire 
de cette région. Rosanna est en fait le 
nom d’un navire italien chargé de blé 
qui devait approvisionner les marchés 
de la Grande Syrie, Palestine comprise, 
la famine ayant fait son apparition dans 
cette région où le problème du déficit 
en blé était devenu crucial. Lorsque les 
gens avaient afflué vers le port d’Alep 
pour accueillir le navire, ils découvrirent 
que celui-ci était chargé de pommes et 
non de blé, comme ils s’y attendaient. 
Grande fut leur déception, et c’est dans 
ce contexte que naquit cette chanson 
qui fait désormais partie du patrimoine 
chanté du Cham.
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"A R-ROZANNA"

UNE CHANSON POPULAIRE SYRIENNE

Sur les versions historiques de la chanson

et la reprise donnée par Sabah Fakhry

La chanson folklorique est l’une des 
formes du patrimoiene musical syrien. 
Apparue dans la région de la Grande 
Syrie (le Cham) au cours des premières 
années du XIXe siècle, elle a fait depuis 
partie de nombreuses formes de 
manifestations populaires, tels que le 
théâtre musical et d’autres cérémonies 
d’ordre privé ou public organisées 
dans les villes et les zones rurales du 
Cham. La chanson populaire est en 
effet considérée comme l’un des piliers 
du folklore en général, dans la mesure 
où elle doit son existence et sa survie 
en premier lieu à la poésie populaire, 
que celle-ci soit écrite en arabe littéral 
ou dans le dialectal paysan ou bédouin, 
même si les poètes tendaient le plus 
souvent à préférer l’arabe classique. De 
façon générale, l’auteur aussi bien que le 
compositeur de la chanson folklorique 
demeurent anonymes, les gens ayant 
spontanément adopté les mots et 
refrains de ces chansons pour en faire 
des formes musicales connues dans tous 
les milieux.

La chanson paysanne et bédouine est 
l’une des formes les plus répandues de 
la chanson folklorique. Elle se distingue 
sur le plan artistique par ses phrases 
mélodiques liées à la paysannerie et 
à la bédouinité, par ses paroles qui 
portent la marque du parler campagnard 
et bédouin et par sa tonalité où 
se retrouvent les particularités de 
différentes régions du monde arabe, 

sans parler des formes que cette même 
chanson peut prendre lorsqu’elle devient 
chant satyrique populaire ou chant 
patriotique, religieux ou nationaliste. 

Quant à la chanson populaire propre 
aux zones rurales, elle se répartit entre 
mawwel traitant des caprices de la 
femme, litanie des reproches à l’aimée, 
charrouki (prévalence des rythmes et 
thématiques orientaux) et bien d’autres 
formes et thèmes, chaque variante ayant 
ses propres approches artistiques au 
niveau de l’écriture, de la composition 
ou du chant. 

L’auteur s’arrête sur l’exemple de ‘A 
R-Rozanna, une des vieilles chansons du 
répertoire folklorique les plus connues 
en Syrie, au Liban et en Palestine. 
L’ancienneté des paroles et de la 

Ilyes Bouden - Tunisie
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leurs actions de Grâce, leurs appels 
au pardon divin et la récitation de 
jawharat el kalam qui sont suivis de 
la prière inaugurale. Il importe ici de 
noter que le Cheikh Ahmed El Tijani a 
désigné sa tariqa sous un ensemble de 
noms, tels qu’tariqa el Mohammedia 
(par référence à Mohammed) ou 
el Ibrahimia (du nom d’Abraham/
Ibrahim), outre ceux de Tijania ou 
Ahmadia qui l’avaient fait connaître au 
départ. 

Les partisans de la tariqa tijanie se 
considèrent comme investis d’un 
statut à part et récipiendaires d’une 
particulière bienveillance divine. Ils 
seront parmi le premier groupe de 
fidèles à entrer au paradis aux côtés du 
Prophète – la Prière et la Paix divines 
sur Lui. Abu el Abbas Cheikh Ahmed 
El Tijani dit à ce propos : "Je Lui - la 
Prière et la Paix divines sur Lui – ai 
demandé que ceux qui ont appris de 
moi l’invocation soient pardonnés 
pour tous les péchés qu’ils auront 
commis dans le passé et le futur, 
que les bienfaits qu’ils auront mérité 
leur soient versés sur le trésor de la 

bienveillance divine et non pour leurs 
actes vertueux, que Dieu leur épargne 
son jugement en toute chose, qu’ils 
soient à l’abri du Châtiment divin, 
du jour de leur mort à celui de leur 
entrée au paradis, qu’ils y entrent 
alors sans subir de jugement ni de 
punition, en étant au premier rang du 
premier groupe à y entrer, et qu’ils 
soient tous en ma compagnie au lieu 
le plus éminent, dans le voisinage du 
Prophète".

La tariqa tijanie est restée, à ce jour, 
attachée aux fondements et aux 
règles spirituelles des premiers temps, 
telles qu’elles furent définies par le 
Cheikh Ahmed El Tijani et fondées 
sur la sacralisation, la louange et la 
glorification du Cheikh. Elle a maintenu 
à travers les âges sa manière de prier, 
de psalmodier le Coran et de dire les 
invocations. Les adeptes de la tariqa 
tijanie se comptent aujourd’hui par 
millions. Leur présence dépasse les 
frontières de l’Algérie et du Maroc 
pour s’étendre à de nombreux pays 
d’Afrique noire et du reste du monde.
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LE RÔLE DES MAÎTRES DE LA TARIQA TIJANIYA 

DANS LA PRÉSERVATION DE LA SÉCURITÉ ET DE 

LA STABILITÉ DANS LE MAROC CONTEMPORAIN

La tariqa tijanie est l’une des plus 
connues en Algérie, au Maroc et 
dans certains pays d’Afrique noire. 
Cette confrérie a été fondée par 
Abu al Abbas ben Mohamed ben el 
Mokhtar ben Ahmed Salem El-Tijani, 
elle a réussi à attirer un nombre 
considérable d’adeptes, d’abord 
en Algérie où elle acquit en peu de 
temps une grande influence et vit 
se multiplier ses zaouias à travers le 
pays. Ce qui suscita la crainte des 
beys ottomans qui virent dans son 
expansion une menace pour leur 
autorité dans les régions du sud du 
pays. Ceux-ci entrèrent dans un 
conflit durable avec elle, envoyant 
de nombreuses expéditions vers Aïn 
el Madhi dont il résulta la fuite vers 

la ville de Fez du Cheikh Ahmed El 
Tijani. 

Chacun sait la tariqa tijanie se fonde, 
à l’instar des autres tariqas soufies, 
sur l’invocation, la prière, la lecture 
de passages du Livre Saint. Certains 
de ses rites commencent avec la fin 
de la prière d’el ‘asr (après-midi), 
par la récitation de jawharat el kalam 
(littéralement: la perle des Paroles) 
qui est l’une des spécificités de cette 
tariqa. Les mourides (aspirants) de 
cette doctrine croient en effet que le 
Cheikh El Tijani en a reçu directement 
la révélation du Saint Prophète – que 
la Prière et la Paix divines soient sur 
Lui. C’est pourquoi ils croient que 
l’esprit prophétique descend dans 

Saïd El Achary - Maroc 
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LES BOUGIES ET LEUR SYMBOLIQUE DANS 

LES CÉRÉMONIES, LES MARIAGES ET AUTRES 

MANIFESTATIONS FESTIVES

L’anthropologie vise à étudier les 
structures sociales selon leurs 
multiples occurrences et activités, 
afin de connaître les limites et les 
significations de ces manifestations 
sociales. Sur la base de cette 
approche, l’auteur s’est penché sur 
la question des bougies et de leurs 
significations dans les cérémonies, 
les mariages et autres occasions 
festives. Il a abordé ce thème à 
travers les diverses sociétés dans 
le monde, par-delà la multiplicité 
des us, traditions, coutumes, 
cultures, rites et croyances, mais 
aussi à travers les comportements 
individuels au sein de chaque société 
vis-à-vis des bougies elles-mêmes 
ou de la lumière ou encore de la 
flamme qui jaillit de la bougie mais 
aussi des chandeliers, ces différents 
éléments formant un tout solidaire, 
avec toute la symbolique dont il est 
porteur, chez de larges parties de la 
population interrogée dans le cadre 
de cette enquête.

L’auteur a cherché à comprendre 
les rapports qui existent entre les 
différentes composantes de cet 
élément de la culture populaire. 
En effet, les bougies et les 
comportements sociaux qui y sont 
liés, lors des cérémonies, avec leurs 
rites festifs qui s’expriment dans les 
mariages ou les autres occurrences 
festives, avec leurs significations 
sociales et psychologiques en lien 
avec la vie de la personne qui est 
célébrée et celle de son entourage, 

ne sont pas nés de façon arbitraire ou 
accidentelle, ils sont le prolongement 
d’une profonde réalité historique et 
géographique. Les différences que l’on 
constate entre les peuples du monde 
au niveau de leur comportement 
face à la bougie et aux rites qui s’y 
rattachent ne sont, en réalité, que des 
manifestations convergeant autour 
d’une seule et même symbolique 
représentée par la bougie elle-même, 
ainsi que la lumière et la flamme 
qu’elle diffuse. 

Jafar Al Bahrani - Arabie Saoudite 

27



 Culture Populaire  Numéro 60 

jugement. Peut-être certains inclineront-
ils à l’appréhender du point de vue 
des études descriptives ou analytiques 
fondées sur la science du folklore, et 
d’autres à en étudier les rythmes et 
mélodies à la lumière de la science de la 
musique des peuples. 

Le zir a décliné dans de larges 
proportions, il n’y a plus personne ou 
presque pour en parler. On pourrait 
résumer les raisons de ce quasi-
effacement dans les points suivants :

Le rejet collectif au plan social des 
pratiques en rapport avec la sorcellerie, si 
ce n’est dans des limites des plus étroites. 
On constate même une attitude hostile 
des populations à son égard, ce qui a 
conduit les tenants de ce type de pratique 
à l’exercer dans des endroits éloignés 

des zones d’habitation, puis, à l’étape 
suivante, dans des zones connues chez 
les Bahreïnis comme étant des lieux où se 
pratiquent prières, offrandes et visites à 
caractère religieux.

Le développement civilisationnel et 
urbain rapide qu’a connu la population 
bahreïnie après la découverte du 
pétrole, l’expansion de l’éducation, la 
création d’hôpitaux psychiatriques qui 
ont contribué à sensibiliser les gens à 
l’importance de la médecine moderne 
et à la nécessité de la substituer à la 
sorcellerie.

Tels sont les deux facteurs les plus 
importants qui ont entraîné la disparition 
du zar du paysage social. Et pourtant, 
l’auteur n’a pu que constater la 
persistance d’une résistance instinctive 
du zar et de ses rites pour surmonter 
ces préventions, tenter de retrouver 
un ancrage au sein du corps social et 
dépasser les obstacles qui s’opposent à sa 
célébration. 
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LES CROYANCES EXOGENES ET LEUR IMPACT 

SUR LA CRÉATION ARTISTIQUE

LE CAS D’EL ZAR

El Zar  est un ensemble de rites et de 
pratiques cultuelles fondés sur la danse et 
le chant et dont la finalité est de satisfaire 
ou de chasser un djinn (génie) qui peut 
avoir divers attributs (musulman, apostat, 
méchant, pacifique, terrestre, céleste, 
etc.). Il peut être aussi bien d’origine 
indienne, anglaise, égyptienne ou autre. 
Ce djinn a pris possession d’un être 
humain de sexe masculin ou féminin et lui 
a causé du mal (une maladie organique ou 
psychique, des problèmes sociaux, etc.). 
S’il souhaite se libérer de cette emprise, 
le possédé doit se tourner vers des 
experts en la matière afin qu’ils le libèrent 
(ou le guérissent) de ce mal. À cet effet, il 
doit être entièrement disposé à exécuter 
tout ce qui lui sera demandé (sur le 
plan matériel ou cultuel) et notamment 
organiser une cérémonie (ou séance) de 
zar. 

Chacun regardera, évidemment, ce 
rite selon la vision que sa culture et ses 

expériences dans la vie ont formée. 
Le zar chez ceux qui y croient et le 
pratiquent est un rituel supposé être 
bénéfique pour l’humain en situation 
de souffrance autant qu’une médication 
susceptible de guérir le patient de 
bien des maladies devant lesquelles la 
médecine et la chirurgie se sont révélées 
impuissantes. 

Chez les psychologues, c’est 
une manifestation de caractère 
psychophysiologique en raison de la 
performance corporelle où s’expriment 
les émotions qui y sont liées, avec leur 
impact en termes de changements 
internes et externes à la pratique, et de 
l’état de relaxation et d’apaisement qui 
s’ensuit. 

Il est donc naturel que la perception du 
zar varie d’une catégorie de personnes à 
une autre. Chacun le présentera selon les 
facteurs sociaux, culturels, psychologiques 
ou religieux qui déterminent son 

Mohamed Ahmed Jamel - Royaume de Bahreïn 
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avec la chanson populaire, les contes 
folkloriques oraux ou le zajal que l’on 
peut considérer comme l’équivalent 
symbolique de la poésie arabe 
classique au Maroc.

Si le poème traditionnel a été la forme 
essentielle qui a marqué la culture 
et la littérature arabes, une autre 
catégorie de poètes est apparue au 
cours des âges, celle des créateurs 
qui ont cherché, dans des conditions 
socioculturelles particulières et un 
contexte de mélange linguistique entre 
l’arabe et le latin, notamment celui 
qui prévalait en Andalousie, à définir 
un genre littéraire nouveau pouvant 
rivaliser avec la poésie classique pour 
parler de leur existence. Leur choix 
s’est alors porté sur le jazal qui est 
désormais reconnu comme un art à 
part entière. 

Les promoteurs de cette poésie 
s’étaient positionnés, pour ce 
qui est de la forme, entre le 
poème traditionnel et le folklore 
communautaire. Ils ont emprunté à la 
poésie traditionnelle les fondements 

du rythme mais opté pour le dialectal 
en tant que support linguistique, 
s’éloignant, ainsi que l’auteur le 
souligne, de la syntaxe et des 
contraintes morphologiques de l’arabe 
littéral.

On peut considérer le zajal marocain 
comme un patrimoine culturel qui 
n’a pas moins de valeur que la poésie 
classique. Il s’agit en effet d’un art qui 
a su se doter de moyens artistiques 
propres et se créer un véritable 
public. Son importance est d’autant 
plus grande qu’il a nourri bien d’autres 
arts, tels que le théâtre ou la chanson 
populaire qui a touché un large public 
au Maroc. Il est en outre porteur d’une 
part considérable de cette mémoire 
marocaine, arabe et islamique qui 
fait notre fierté. Il s’agit, enfin, de ce 
trait-d’union entre passé et présent 
qui nous appelle à approfondir les 
recherches sur ce genre poétique, à 
œuvrer à le numériser pour le faire 
connaître au monde mais aussi aux 
générations futures, en tant qu’il est 
et demeure partie intégrante de notre 
identité arabe.   
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LE ZAJAL MAROCAIN 

SON ORIGINE ET SES SPÉCIFICITÉS ESTHÉTIQUES

Le jazal (poésie en arabe dialectal) est 
l’un des arts essentiels de la culture 
arabe et l’une des composantes 
du patrimoine oral de cette région 
du monde, mais il est également 
considéré comme un important 
réservoir de connaissances, en raison 
de la charge culturelle dont il est 
porteur et qui témoigne du passé 
arabe ancestral, et révèle bien des 
aspects de la vie de nos aïeux et des 
couches sociales qui vécurent dans 
l’ombre et demeurèrent les grands 
absents de la mémoire de la culture 
savante et de la littérature classique. 
Grâce à cette immédiateté et à ce 

franc parler que lui offre le dialectal, 
avec ses allusions et sa symbolique, 
un tel patrimoine a jeté un éclairage 
singulier sur des réalités sociales et 
politiques que l’histoire officielle a 
occultées. 

On peut considérer l’histoire de la 
littérature marocaine comme étant 
celle du patrimoine oral. Les formes 
littéraires, artistiques et scientifiques 
furent pour l’essentiel transmises 
de génération en génération par 
la parole, comme on le voit avec 
les formes pré-théâtrales qui se 
rencontrent au Maroc, mais aussi 

Saïd Sahmi - Maroc 
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aussi bien dans ses nouvelles que dans 
ses romans. Il a ainsi réussi à présenter 
de façon géniale les multiples 
structures de la vie sociale, politique, 
culturelle et historique en Égypte, en 
abordant, d’un côté, les problèmes 
et particularités de cette société, 
et d’un autre côté, les questions 
d’ordre général qui sont celles de la 
condition humaine. Dans son recueil 
de nouvelles Pourquoi cautériser 
par le feu ? l’une des questions les 
plus importantes, selon l’auteur de 
l’étude, est celle de la misère noire 
qui a frappé la société égyptienne en 
ses multiples recoins, divisant le corps 
social en deux classes : les riches et 
les pauvres. L’analphabétisme est, 
notamment, devenu un des graves 
fléaux de l’Égypte. Cet auteur a 
également abordé sur une large 
échelle la vie des tous ces êtres qui 
évoluent en marge de la vie et qui ont 
leur culture et leurs propres traditions.  

Toutes ces réalités ont trouvé place 
dans ce recueil, en particulier dans 
la nouvelle qui a donné son titre à 
l’ensemble, Pourquoi cautériser par le 
feu ? Ce texte est d’une construction 
artistique épurée qui témoigne de 
l’habileté avec laquelle Khairy Chalabi 
a su représenter par le récit les univers 
de cette classe marginalisée au sein 
de la société égyptienne. L’écrivain a 
diversifié les structures narratives en 
s’ouvrant sur la culture populaire qui 
est, tantôt, celle des zones urbaines, 
tantôt celle du village. Khairy Chalabi 
est même considéré comme l’un 
des plus grands écrivains qui ont su 
nous donner une image saisissante 
du village égyptien. Ses courts récits 
nous restituent de façon stylisée des 
situations humaines, ici profondément 
inscrites dans le réel, là marquées du 
sceau de l’imagination. 
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LES OCCURRENCES DE L’HÉRITAGE POPULAIRE

DANS LES CONTES DE KHAIRY CHALABI

Approche culturelle 

L’étude développe une approche 
culturelle des manifestations de 
l’héritage populaire dans le texte 
narratif de Khairy Chalabi, en prenant 
pour exemple son recueil de contes 
intitulé Pourquoi cautériser par le feu ? 
L’auteur considère cet écrivain comme 
l’un des conteurs et des romanciers 
les plus éminents de la littérature 
arabe. Son œuvre est en effet dense et 
abondante, ce qui lui confère une place 
à part parmi les autres textes narratifs 
arabes, en général, et égyptiens, en 
particulier. Les ouvertures sur la 
culture dans l’œuvre de cet auteur 
sont d’une grande variété, qu’il s’agisse 

du discours narratif, du narrateur 
populaire, du temps et du lieu, ou 
des personnages sur lesquels Khairy 
Chalabi a bâti son univers fictionnel qui 
en a fait un emblème de la génération 
des écrivains, poètes et artistes des 
années soixante du siècle dernier.

Khairy Chalabi a fondé ses nouvelles 
sur la peinture de la sensibilité 
populaire et le retour à l’héritage 
culturel égyptien, perçu à travers ses 
créations qui le distinguent des autres 
peuples. Il a tiré parti de la culture 
populaire orale dont il a nourri les 
dialogues prêtés à ses personnages 

Ahmed Al Saghir - Egypte 
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provient des centres arabes d’influence 
et de citations référentialisées. Il s’agit 
en réalité de la base arabe de données 
numérisées, Arcif, qui a son siège à Amman, 
au Royaume Hachémite de Jordanie, et qui 
relève de l’une des initiatives de la base de 
données Maarifa (savoir) pour la production 
et le contenu scientifique, qui dépend, 
elle-même, du Conseil de gestion et de 
coordination relevant de diverses instances 
arabes et internationales, notamment: 
le Bureau régional de la coordination 
pour l’éducation dans les pays arabes de 
l’UNESCO, la Commission des Nations-
Unies pour l’Ouest de l’Asie (ECSWA), la 
Bibliothèque d’Alexandrie, en plus d’une 
Commission scientifique  formée d’experts 
et d’universitaires arabes et européens. 

Ce rapport a formulé des félicitations pour 
nos publications qui répondent aux critères 
scientifiques en vigueur dans le domaine 
des sciences humaines et sociales. Notre 
revue a été distinguée en 2022 parmi 
5100 publications arabes œuvrant dans les 
différentes spécialités de la science et de la 
recherche, en veillant à ce que la parution 
soit assurée avec régularité. Pour connaître 
en détail ces critères et la politique de 
classification suivie par ces publications, le 
lecteur peut accéder au site d’Arcif (http://
e-marefa.net/arcif). 

Si notre fierté est grande de voir  une 
publication bahreïnie spécialisée dans 
la culture populaire occuper une place 
éminente au plan international, une place 
que lui ont valu quinze années consécutives 
de sélection, de vérification et de 
correction des travaux, de choix raisonné 
de la matière, laquelle est constamment 
soumise à arbitrage scientifique, présentée 
au plus haut niveau scientifique et imprimée 
sur support papier selon les technologies 
les plus avancées, tout en étant agrémentée 
d’illustrations en couleur, avant d’être 
entièrement reproduite sur un site web 
qui attire les visiteurs par millions à travers 
les différents pays du monde, en plus de la 

régularité de sa parution et des opérations 
de transport et de distribution, toutes 
menées avec succès, et le paiement 
régulier des honoraires des auteurs et des 
autres collaborateurs, tout le mérite en 
revient, à la vérité, à Sa Majesté notre guide 
généreux, le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa, 
le Très Respecté souverain de Bahreïn, 
qui nous a doté de toutes les conditions 
pour que devienne réalité cet espoir que 
nous avons œuvré de toutes nos forces 
à réaliser. Car il faut dire qu’à chaque fois 
qu’un éclair d’espoir avait brillé pour nous, 
de malheureuses circonstances étaient 
survenues, de-ci de-là, pour en éteindre la 
flamme jusqu’au jour où vint le Monarque, 
cet homme d’exception qui a ouvert cette 
ère bénie de progrès et de prospérité qui 
a permis à notre revue de connaître, grâce 
à son dévouement,  l’espérance d’une 
parution régulière et les moyens d’une 
distribution qui permette de faire parvenir 
au monde depuis Bahreïn ce message du 
patrimoine culturel, grâce à un partenariat 
de haut niveau avec l’Organisation 
internationale de l’Art populaire (IOV), une 
des grandes instances internationales non 
gouvernementales, tout en garantissant 
à l’ensemble du personnel de la revue 
une existence digne qui leur permette de 
travailler, de mener des études et de réussir 
au plus haut niveau.

Le succès fort mérité de cette publication 
sur les deux scènes arabe et internationale 
est à mettre au compte de cette ère de 
grande prospérité où notre revue ne 
représente que l’un des fils précieux qui 
contribuent à l’éclat de ce drapeau que 
brandit la main généreuse du Souverain 
qui se tend en tout instant pour apporter à 
chacun appui et soutien.

Ali Abdulla Khalifa 

Chef de la rédaction



DANS LA SUCCESSION DES GLORIEUSES

CÉLÉBRATIONS DE BAHREÏN,

nos acquis nationaux rayonnent au grand jour

Avec la présente livraison de notre 
revue trimestrielle soumise à arbitrage 
scientifique, LA CULTURE POPULAIRE, 
nous aurons bouclé notre quinzième 
année de parution régulière, toujours 
fidèles à la même approche spécialisée, 
toujours prêts à entrer dans une nouvelle 
année, animés des mêmes ambitions et 
des mêmes espoirs.

En regardant vers toutes ces années 
d’efforts, nous avons le sentiment qu’elles 
sont passées comme l’éclair, en dépit 
des responsabilités statutaires qu’il a fallu 
assumer, des peines et des difficultés qui 
ont accompagné la parution de chaque 
nouveau numéro. Étrange sentiment, à la 
vérité, que ne peut comprendre que celui-
là qui a entrepris de publier des textes et 
de les diffuser auprès des lecteurs, sous 
forme orale ou écrite. Et cela est encore 
plus vrai lorsque le texte a un rapport 
scientifique et affectif à la vie des hommes, 
si simple soit-il ou si élevé par sa stature et 
le savoir qu’il véhicule. 

LA CULTURE POPULAIRE est en droit 
de tirer gloire, non seulement des devoirs 
qu’elle remplit, tant sur le plan scientifique 
et culturel que de son organisation 
administrative responsable et de la 
conservation de ses cadres dans les deux 
domaines scientifique et rédactionnel, 
cadres qu’elle œuvre à leur assurer la 
stabilité fonctionnelle requise, tout en 
veillant à élever leurs compétences afin 
qu’ils puissent toujours donner davantage. 
Si, grâce aux efforts de cette élite, la 
revue a réussi à renouveler les résultats 
de ses travaux, à attirer d’Orient comme 
d’Occident des plumes de haut niveau 
et à élargir ses centres d’intérêt pour 

accueillir des auteurs disposant d’une 
grande expérience sur le terrain qui sont 
venus s’associer aux grands scientifiques 
qui œuvraient déjà dans les domaines de 
la spécialisation théorique de haut niveau. 
Car la revue a toujours eu pour but de 
regrouper les savoirs dans le domaine de 
la culture populaire en ses deux versants 
théorique et pratique.

Notre joie est grande d’avoir œuvré à 
consacrer un espace dans chacun de nos 
numéros aux arts de Bahreïn et du reste 
du Golfe arabe, sachant combien la matière 
est rare et combien peu nombreux sont 
les chercheurs qui se sont engagés dans ce 
domaine particulier. Nous avons en effet 
consacré, dans chacun des numéros parus 
l’an dernier, une rubrique destinée à faire 
connaître l’un ou l’autre des arts populaires 
de la région en prenant par écrit contact 
avec les personnes idoines afin qu’elles 
nous apportent de nouvelles connaissances 
susceptibles de satisfaire la demande du 
lecteur.

Il n’y a pas excès à dire avec confiance et 
assurance que nous avons réussi au cours 
des huit derniers mois à compenser à 
70% le déficit observé au niveau de la 
distribution de la revue en gardant la même 
qualité de papier dans 165 pays du monde, 
en dépit de la pandémie du Corona. 
Quant à la présence de la revue sur le site 
électronique, elle continue à être assurée 
sans interruption. 

Concernant le fonctionnement de cette 
publication trimestrielle, nous recevons 
avant la fin de chaque année grégorienne 
un rapport contenant une évaluation 
objective de la matière publiée par la revue 
LA CULTURE POPULAIRE. Ce rapport 
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Conditions et règles de la publication

La Culture populaire accueille les contributions proposées par des chercheurs et des univer-
sitaires de toutes les régions du monde. Sont retenues les études et communications scien-
tifiques de qualité relevant des domaines du folklore, de la sociologie, de l’anthropologie, de 
la psychologie, de la sémiologie, de la linguistique, de la stylistique, de la musique, dans la 
mesure où les études ont un rapport avec la culture populaire, à ses différents niveaux et 
à travers ses multiples thématiques. Les textes proposés doivent répondre aux conditions 
suivantes:

 �  La matière publiée par la revue exprime l’opinion de son (ou de ses) auteur(s) et pas 
nécessairement celui de La Culture populaire.

 �  La revue accueille les interventions, commentaires ou rectifications relatives aux cont-
ributions publiées et les publie dans l’ordre de leur réception, selon les conditions de 
l’impression et de la coordination technique. 

 �  Les matières proposées à la revue pour publication doivent être imprimées électroni-
quement et se situer dans les limites de 4000 à 6000 mots; ces textes doivent être accom-
pagnées d’un résumé de deux pages de format A4 qui seront résumés en anglais et en 
français ainsi que d’un curriculum scientifique succinct de (ou des) auteur(s). 

 �  La revue examine avec le plus grand soin les contributions, notamment celles accom-
pagnées de photographies ou de dessins explicatifs qui constituent un support techni-
que et artistique de poids au texte publié. 

 �  La revue s’excuse de ne pouvoir prendre en compte les textes écrits à la main.
 �  L’ordre des textes et des noms obéit dans chaque livraison à des considérations techni-

ques et n’a aucun rapport avec la notoriété ou le niveau scientifique de l’auteur. 
 �  La revue refuse catégoriquement de publier toute matière ayant déjà fait l’objet d’une 

publication ou proposée pour publication à d’autres instances. Au cas où la revue a été 
amenée à publier par inadvertance une matière déjà parue ailleurs, celle-ci ne pourra 
plus à l’avenir accepter les contributions proposées par l’auteur de l’infraction.

 �  Les manuscrits envoyés à la revue ne sont pas retournés à leurs auteurs, que la matière 
ait été publiée ou pas. 

 �  La revue informe l’auteur dès réception de l’arrivée de sa contribution; elle l’informe en-
suite de la décision du Comité scientifique en ce qui concerne sa publication.

 �  La revue accorde une récompense financière appropriée à chaque matière publiée, 
conformément au tableau des primes et salaires qu’elle a adopté ; une récompense spé-
ciale est prévue pour les contributions accompagnées de photos et/ou dessins. Chaque 
auteur est tenu de communiquer à la revue son numéro de compte personnel, ainsi que 
les nom et adresse  de sa banque, son numéro de téléphone portable et son adresse 
électronique.

 �  Les matières sont envoyées à l’adresse électronique de La Culture populaire:
 editor@folkulturebh.org

 �  ou par la poste, à l’adresse suivante: B.P. 5050 Manama. Royaume du Bahreïn.
Pour plus de détails, s’il vous plaît visitez:

www.folkculturebh.org
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Kachabia in Djelfa: A Traditional Winter Dress 

That Combines Prestige, Dignity and Beauty

The Kachabia is a type of traditional 
clothing for men that is commonly worn 
in the colder months. The boubou is 
hand-woven from wool, camel hair, hair 
and natural black wool or boubou, which 
is sheared from a select group of sheep. 
Sometimes the Kachabia is made of a 
combination of two types of wool or 
wool and camel hair.

The Kachabia is widely recognised 
throughout Algeria, especially in the 
city of Djelfa. Made from camel hair in 
Djelfa and from wool in the rest of the 
country, it represents the heritage of the 
Ouled Na’l area. The garment is often 
compared with the Kachabia-like attire of 
the Greeks, particularly the wool chiton.

Because of its ability to withstand 
extreme cold, especially in the 
mountainous regions that provided 
shelter and hideouts for freedom fighters, 
the Kachabia was worn during the 
fight for liberation and it features in all 
the photographs that honour freedom 
fighters and revolutionaries. It allowed the 

fighters to camouflage themselves and 
move around freely concealing weapons 
beneath it.

Women in Algeria and the Ouled Na’l 
region used to weave it especially for 
freedom fighters as a way to demonstrate 
solidarity with those fighting colonialism.

The camel hair Kachabia represents 
Djelfa’s traditional industry and is an 
emblem of the region’s history and 
culture and a sign of heroic pride. It is also 
considered an excellent gift because it 
symbolises the generosity for which the 
area is known. This traditional garment 
has survived the ebb and flow of social 
mores and fashion trends and remains 
a viable alternative to other winter 
garments in the market.

Kachabia weaving is regarded as an 
aesthetic and creative work that demands 
precision and expertise. It requires skill 
and imagination to deliberately create 
shapes and symbols with wool. Some 
craftspeople work on it for as many as 
five months.

Attia Issawi - Algeria 
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Decorative Features of Traditional Houses in 

The City of Zabid

Zabid’s buildings have two features 
that distinguish them from other 
Yemeni architecture. The first is 
their relatively simple structure, 
which often consists of a courtyard 
overlooking one or more major 
rooms, and the second is the immense 
space occupied by each building’s 
ornamental structure.

There is an obvious conflict between 
the simplicity of the houses’ shape 
and the richness of their ornamental 
creation, reflecting a kind of contrast 
between the lack of construction 
facilities and the desire to compensate 
for that deficiency, and it is this 
contrast that sets this type of Yemeni 
housing apart from other styles of 
architecture in the country.

the Yemeni architect of Zabid 
attempted to find a solution to the 
overheating caused by the climate 
by raising the ceilings of the rooms 
and expanding the skylights above 
the doors and windows. The high 
windows and ceilings in these rooms 
allow the hot air to escape, making 
the space more comfortable. For the 
same reason, neither the interior nor 
the exterior floors are tiled; instead, 
they are covered by soft sand and are 
regularly doused with water from a 
well in one of the yards.

Trees are planted in the courtyard to 
provide shade, and white paint is used 
on the building’s façade to reflect the 
sunlight and keep the building cool.

The Zabidi home is characterised by 
its horizontal layout, with the facilities 
placed at regular intervals to promote 

airflow. Houses with multiple storeys 
are also common, although they 
typically have no more than two and 
are so costly to build that only the 
upper class and the wealthy can afford 
them.

Zabid’s homes stood out thanks to 
the elaborate decorating on every 
inch of the exterior and interior walls. 
Limestone, found a few kilometres 
to the north of the city, satisfied the 
Zabidi artists. Limestone and wood 
were carved in a relief using intaglio to 
complete the artwork.

Bricks, limestone and wood are often 
used to decorate Zabid’s facades, and 
geometric designs (such as straight 
lines and triangles) and natural forms 
(such as leaves and branches) are 
common.

Quranic verses such as Ayat al-Kursi 
were inscribed for divine protection 
of the home and its owners; at 
other times, phrases were written 
to welcome guests or to document 
certain dates, such as the date that the 
wooden piece was made or the date 
that the home was built. However, the 
writing was not a form of decoration.

According to Fernando Varanda, the 
quality and intensity of the decoration 
on the walls, ceilings and entrances of 
houses in Zabid set them apart, and 
she attributes this to two possible 
things. The first is the cultural 
characteristics of the city of Zabid, 
and the second is the skill of the many 
Indian craftsmen on the Red Sea coast 
until the nineteenth century.

Mohammed Numan Thabit - Yemen 
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The Distinctiveness of Residential Space in 

Light of Sociocultural Transformations: A Case 

Study of The Mountain Village of Chenini Tataouine

Using the example of the mountain village 
of Chenini Tataouine in south-eastern 
Tunisia, this study demonstrates the 
distinctiveness of the residential space in 
light of sociocultural developments. We 
attempted to identify aspects of everyday 
life based on architectural design and 
construction methods as a material legacy 
that reflects individuals’ cultural identities 
and highlights ethnological qualities. 
Throughout history, these communities 
have managed to adapt to and make 
effective use of the tough terrain by 
creating and developing distinctive house 
layouts as a response to everyday needs.

By experiencing the same natural 
conditions, I was able to design 
approaches to the study of cultural 
features and to define their 
symbolic meaning to determine the 
characteristics of Berber culture and 
recognise human ingenuity in the area.

The sociocultural transformations of 
mountain villages represented an area 
of anthropological research, highlighting 
the importance of studying individuals’ 
daily lives in the social environment and 
revealing the network of relationships in 
space and ways of organising economic 
and social practises, and what is constant 
and variable. We will examine several 
aspects of this transformation using 
models that can be measured and 
assessed. 

Although the villages’ natural and 
historical environments have changed 
over time, this study demonstrated that 
the residents have deep historical and 
geographical roots there. However, 

anthropological studies of people’s 
connections to mountain communities 
provide more evidence that people in 
these areas are deeply committed to 
preserving their unique cultural identities 
and all that they entail, from language 
and clothing to art and architecture. Cut 
off from the rest of society, these people 
developed their own unique mountain 
culture and used it to survive the shifting 
landscape for decades.

In this study, we return to Chenini’s 
distinctive location and examine 
the significance of its name and the 
ethnological roots of its inhabitants 
within the framework of theoretical 
backgrounds and anthropological aspects. 
Thus, we were able to deconstruct the 
cultural and social pattern of Chenini 
Tataouine village and gain insight into the 
morphological structure of the caves, 
and to address the dwellings’ emotional 
roots and search for the dimensions and 
symbolic meanings.

Ali Mabruk - Tunisia 
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The Historical Background of The Levantine 

Folk Song “Alruzana”: An Analysis of Sabah 

Fakhri’s Performance of The Song

In terms of the poetic legacy of the 
Levant, the folk song stands out. 
Its traditional tunes first surfaced in 
the Levant and Syria at the turn of 
the nineteenth century AD and it 
quickly gained popularity in the lyrical 
theatre, live music venues and private 
celebrations throughout the country’s 
urban centres and rural communities. 
One of the foundations of folklore is 
folk singing, which has its roots in folk 
poetry, whether it is sung in Modern 
Standard Arabic or in a more regional or 
Bedouin dialect.

Rural and Bedouin songs, two of the 
most well-known types of folk music, 
are stylistically distinct from other types 
of folk music: national, religious, and 
satirical social songs. In rural areas, the 
most popular folk songs are the mawals 
of Dal’una, Ataba, Mijanah, and Al Shruqi 
among others.

The classic Levantine song "Alruzana", 
the example used in this article, is widely 
regarded as one of the most beautiful 
folk songs due to the remarkable 
simplicity of its melody. Its widespread 
acclaim صin the Levant at the turn of the 
last century and the subsequent revival 
of the song by Syrian vocalist Sabah 
Fakhri also played roles in my decision 
to use it as a case study. 

As a popular folk song in Syria, 
Lebanon and Palestine,"Alruzana" is 
well-known throughout the region. 
Many musicologists and authors have 
attempted to trace the history of this old 
Levantine folk song, but its creators and 

performers remain a mystery.

However, there are many stories that 
are thought to be the origin of the song. 
The most likely of them is as follows: 
the Ottoman administration at the time 
barred the Mount Lebanon Mutasarrifa, 
an entity that had enjoyed a special 
form of self-rule inside the Ottoman 
Sultanate, from exporting the apple 
harvest during the First World War and 
banned importing wheat. This greatly 
harmed the economy and resources of 
the Mount Lebanon Mutasarrifa.

But why did the Ottomans lay siege 
to Mount Lebanon in the first place? 
According to the findings, this occurred 
at the same time as the genocide of 
the Armenians in Turkey and it was a 
direct result of the Allies’ blockade of 
Levantine ports during the war to block 
the arrival of Ottoman ships.

There was a famine and a shortage of 
wheat in the markets of the Levant, 
including Palestine, and so the people 
of Aleppo went to meet a rescue ship 
named the Ruzana. When they saw 
that it was loaded with apples instead 
of wheat, they were so disappointed 
that they began singing a folk song that 
mentions the ship, and it became part of 
the Levantine lyrical heritage.

Elias Budin - Tunisia 
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Tijaniyyah Followers and Their Role 

in Preserving Security and Stability in 

Contemporary Morocco

For many people in Morocco, Algeria 
and other parts of Africa, the Tijaniyyah 
Sufi tariqa (order or path) is the most 
well-known and widely practised Sufi 
tradition. The Tijaniyyah tariqa, which 
was founded by Ahmad al-Tijani, Abu Al-
Abbas bin Mohammed bin Al-Mukhtar 
bin Ahmad Salim al-Tijani, attracted a 
large number of followers in Algeria, 
spreading rapidly and inspiring fear in the 
Ottoman Beys, who considered its rising 
popularity a challenge to their power in 
the southern provinces. They fought it, 
sending several campaigns to Aïn Madhi. 
Sheikh Ahmad fled to Fez as a result.

Like other Sufi orders, the Tijaniyyah 
tariqa relies on Dhikr, prayer and the 
recitation of Tijani wird (a sequence of 
holy phrases). Some of the rituals start 
after (afternoon) Asr prayer with the 
"Gem of Perfection", which distinguishes 
this tariqa because its followers believe 
that Sheikh al-Tijani received it directly 
from the Messenger Mohammad, 
peace be upon him, and that the soul 
of the Prophet descends through 
Istighfar (asking God for forgiveness) 
and Tahlil  (a form of dhikr that involves 
praising God by saying la ilaha illa -llah) 
followed by a prayer for Mohammad 
called the Ṣalātu l-Fātiḥ (Prayer of the 
Opener). It should be noted that Sheikh 
Ahmad al-Tijani called his method by 
a number of different names including 
Mohammadiyah, Ibrahimiyya, Ahmadiyya 
and Tijaniyyah, which is most popular.

Tijaniyyah followers believe that God has 
given them a special rank, that they will 
be safe from torment, and that they will 

enter Paradise with the first group along 
with the Messenger, peace be upon him. 
Abu al-Abbas, Sheikh Ahmad al-Tijani 
said, "And I asked [Prophet Mohammad], 
peace be upon him, for God to forgive 
all the past and future sins of everyone 
who takes Dhikr from me, to reward 
them due to his grace rather than their 
good deeds on the Day of Resurrection, 
to not hold them accountable for 
anything, to keep them safe from God’s 
punishment from the moment they die 
until they enter Paradise, and for them 
to enter Paradise without judgement  or 
punishment with the first group. I asked 
that they all be with me in the upper 
world heaven next to the Prophet".

Tijaniyyah tariqa has stayed true to the 
spiritual foundations and elements of 
Sheikh Ahmad al-Tijani. It focuses on 
sanctifying, honouring and glorifying him, 
and it has kept his style of recitation, dhikr 
and prayer alive all over the world. 

Said Al Ash’ari - Morocco 
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Candles and Their Symbolic Connotations at 

Weddings and Other Occasions

Anthropology seeks to understand 
the implications and relationships of 
social phenomena by studying social 
structures in their various forms and 
activities as well as the behaviour of 
individuals in the societies studied. 
This may include the rituals of 
the candles themselves, the light 
or flame that emanates from the 
candle, or rituals related to carrying 
candles on trays and their symbolic 
representation to the community.

The purpose of this study is to 
determine the relationship between 
these elements of folk culture. 
The significance of the study lies 
in shedding light on what candles 
represent in different societies, 
festivities and rituals that are 
associated with them, and the deep 
beliefs that relate to them.

It is found that candles play an 
essential role in people’s lives, 
and their use is not the result of 

coincidence, heresy, or myth. Instead, 
they have historical and geographical 
foundations. The ways in which 
candles are used differ among the 
world’s cultures and communities, 
and rituals that involve candles reflect 
various manifestations of the unity of a 
particular society. 

Jafar Al-Bahrani - Saudi Arabia 
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The Impact of New Beliefs on Artistic Output: 

The Example of Zar

Zar is a set of rituals which include 
dancing and singing that are performed 
in the context of jinn (demonic) 
possession. The ritual can be held to 
either appease or drive away the Jinn.

Zar is the product of a belief 
system that attributes unexplained 
organic or mental illnesses or social 
problems to jinn possession of 
men or women. When a person 
suspects that he is possessed, he 
goes to a specialized healer and 
agrees to perform whatever rituals 
necessary to be "healed" and ridded 
from the jinn. Of course, these rituals 
typically include Zar.

 Being a product of a belief system, 
Zar must be viewed within a social 
and cultural context. According 
to psychologists, Zar represents"a 
psychophysiological phenomenon 
in which physical performances 
induce intense emotions, leading to 
a feeling of change, relaxation, and 
psychological ease". However, to those 
who believe Jinn possession, Zar is a 
healing process that is capable of what 
doctors are not. 

The ritual has been studied from 
the perspective of different fields of 
knowledge. It has been examined from 
a social, cultural, psychological and 
religious standpoints. Furthermore, 
the music used in the ritual was also 
studied by ethnomusicologists. 

In recent years, there has been a rather 
clear decline in the performance of Zar 
rituals. This decline can be attributed to 
the following factors: 

1. The community’s collective 
rejection of practices related to 
witchcraft, except within very 
narrow limits. This condemnation 
led those who believed in the ritual 
to practice it in deserted that later 
became known to be designated 
ritual and rite practicing areas. 

2. Bahrain’s rapid civic and urban 
growth following the discovery of 
oil. Following increase in education 
levels and the building of psychiatric 
institutions raised awareness about 
modern treatments and encouraged 
people to rely on them rather than 
on witchcraft.

Although these two factors contributed 
significantly to the disappearance of 
Zar, the researcher finds that there is 
an instinctive defence of Zar and its 
rituals and an attempt to revive it.

Mohammed Ahmed Jamal - Bahrain 
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Moroccan Zajal: Evolution and Aesthetics

The Arab oral tradition that Zajal 
is a part of is often recognised 
as one of the most significant 
aspects of Arab culture. In 
addition to being a rich source 
of knowledge, it paints a 
picture of the daily lives of 
our ancient forefathers and 
introduces us to groups to 
which we may not otherwise 
have had access. Its use 
of contemporary idioms, 
metaphors and symbols 
allowed it to draw attention 
to political and social issues that 
were glossed over in conventional 
accounts.

Most of the literary, artistic and 
cognitive forms passed down through 
the centuries in Morocco were oral, 
as evidenced by the prevalence of pre-
theatrical Moroccan styles, folk music, 
unwritten folktales and the Zajal, 
which may be seen as the symbolic 
counterpart of eloquent Arabic poetry.

In the past, a group of poets who 
sought a new literary genre that 
matched poetry to express themselves 
under specific socioeconomic and 
cultural conditions emerged; because 
of the combination of Arabic and Latin 
languages, particularly in Andalusia, 
they settled on the art of Zajal.

Rather of focusing on syntax or the need 
to use an elegant phrase, Zajal integrates 
classical poetry with communal folklore 
by drawing on elements of the popular 
dialect and rhythm.

The Zajal of Morocco is a priceless 
cultural treasure on par with classical 
poetry. It has its own creative methods 
and fan base, and it has proven an 
important source of Moroccan folk 
arts, particularly theatre and folk 
music.

We value Zajal as a living tradition 
that bridges the gap between the past 
and the present because of its moral 
significance to the Moroccan, Arab 
and Islamic memory. Our rich cultural 
history is an integral part of our Arab 
identity, and this may be one of the 
driving forces for our efforts to learn 
more about the Zajal tradition in 
Morocco and to conserve and digitise 
it so that it can be shared with the 
world and future generations.

Said Sahmi - Morocco 
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Folklore in The Stories of Khairi Shalabi:

 A Cultural Approach

This study illustrates the folkloric 
themes of Khairi Shalabi’s 
stories through citations from his short 
story collection "Reasons for Burning 
with Fire". 

Khairi Shalabi is considered one of 
the most prominent story and novel 
authors in modern Arabic literature. 
He is prolific and unique in his 
storytelling in Egypt and throughout 
the Arab world.

Through narrative language, folktales 
and characteristics of time and place 
as well as the people upon whom he 
relied to create his narrative worlds, 
cultural approaches to Khairi Shalabi’s 
literature varied. Shalabi has come to 
embody the generation of authors, 
poets and painters in the Egypt of the 
1960s.  

His short stories are centred on the 
portrayal of fundamental folk sense 
and cultural heritage. Shalabi profited 
from popular oral culture, which he 
portrayed in his stories and novels 
through his characters.

He was also known for his outstanding 
representation of Egypt’s varied 
social, political, cultural and historical 
institutions through the presentation of 
his personal difficulties and experiences, 
as well as those of humanity in general.

Among the most serious of these 
concerns was extreme poverty, which 
spread through Egyptian society in the 
Age of Openness (during President 
Sadat’s time), when society was divided 
into the affluent and the poor, and 
illiteracy spread.

He also represented the lives of the 
marginalised and their different cultures 
and customs in his literary works. All 
of this is apparent in his most notable 
narrative, "Reasons for Burning with 
Fire".

Shalabi’s narrative incorporated 
structural variety, relying on folk 
culture, Egyptian neighbourhood 
culture and village culture. Khairi 
Shalabi is one of the few to successfully 
capture the character of an Egyptian 
hamlet.

• Khairi Shalabi is one of the artists 
who captured the soul of an 
Egyptian hamlet in a unique way.

• Khairi Shalabi is an Egyptian novelist 
and short story writer who was 
born in the 1960s.

• Khairi Shalabi has received 
insufficient critical attention.

• Khairi Shalabi’s multiple narrative 
styles

• The distinct narrative strategies in 
Khairi Shalabi’s works

• The dissemination of folklore 
imagery and their reflection in Khairi 
Shalabi’s short stories

• Investigating the cultural perspective 
to Khairi Shalabi’s stories using 
semiotics

This study aims to provide a critical 
viewpoint of Khairi Shalabi’s stories, 
to put the cultural approach to Khairi 
Shalabi’s stories to the test, and to 
emphasise the collective folk sense and 
the attributes of the Egyptian character 
in his stories.

Ahamed Al Saghir - Egypt 
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in each issue to introducing a form of 
local folk art, and we've been able to 
attract writers who can provide us 
with groundwork in the field despite 
the paucity of this type of content and 
scholars who wade through it.

It is also a source of pride for us that 
over the past 8 months, we have not 
only bridged 70% of the gap that had 
occurred in sending our hard copied 
to 165 countries given the COVID 
pandemic, but also develop our digital 
presence.

Before the end of each year, we 
receive a report from the Arabic digital 
database (Arcif) in Amman, Jordan 
– one of the initiatives of e-Marefa, 
which is a comprehensive database that 
provides citations of peer-reviewed 
academic journals in the Arab world. 
It is overseen by a council of several 
Arab and international bodies, including 
the UNESCO Regional Office for 
Education in Arab Countries in Beirut, 
the United Nations Economic and 
Social Commission for West Asia 
(ESCWA), the Bibliotheca Alexandrina, 
and a scientific committee of Arab and 
European experts.

For the year 2022, the journal received 
a letter of commendation from Arcif 
for meeting every criterion constituting 
accepted scientific research in the field 
of humanities and social sciences among 
the 5100 Arab scientific or research 
journals covering a wide range of fields. 
For details of the standards and the 
classification policy of the journals, 
please visit the Arcif website at http://
emarefa.net/arcif.

We can declare with great pride that 
a peer-reviewed journal from Bahrain 
dedicated entirely to folk culture has 
achieved an extraordinary international 
reputation after fifteen years of 

painstaking editing, content selection, 
and academic arbitration.

The journal is developed with the 
highest technological standards, 
completely illustrated on paper 
in vibrant colours using the most 
advanced techniques, and then all of its 
content is uploaded to a website that 
attracts millions of visitors from all over 
the world. The effectiveness of delivery 
and distribution systems, as well as 
the stability that rewards writers and 
partners, make this feasible.

His Majesty King Hamad bin Isa Al 
Khalifa, King of Bahrain, is our kind 
patron who gave us the opportunity 
to bring what was once a dream to 
life. We have had every opportunity 
to flourish and reach a significant 
readership under the guidance of 
our honourable king, conveying the 
message of Bahraini folklore to the 
rest of the world through a strategic 
partnership with the non-profit 
International Organization of Folk Art 
(IOV), and giving every employee at the 
Journal an opportunity to live a gracious 
life in which they can learn, succeed, 
and flourish

Our journal has grown in popularity in 
the Arab world and around the world 
as a result of that caring and generous 
hand that is always there to help 
and support. This is a well-deserved 
accomplishment in the prosperous 
reign of His Majesty, yet it is a small 
part of the success his reign has brought 
forth for the country and its people.

 

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief
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Bahrain commemorates country's iconic 

moments and achievements
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61 Volume Volume
 With this issue of our quarterly Folk 
Culture Journal, dedicated to the same 
niche approach, we have completed 
our fifteenth year of consistent 
publication and are ready to step into 
the new year with confidence and 
ambition.

Looking back, the years seem to have 
passed in the blink of an eye, despite 
the significant responsibilities and 
challenges that generally accompany 
each new release. Challenges of such 
kind give a rush appreciated only by 
those who have faced the dangers 
of spreading any message, let alone 
a message that is both scientific and 
sentimental, seeking sharing its wealth 
of knowledge with individuals from all 
walks of life.

The Folk Culture Journal has every 
reason to be proud of the output it has 
achieved as a result of its investment 
in a stable and qualified academic 
and editorial staff who continue to 
bring together senior academics with 
practical expertise in the field with 
authors who have written extensively 
on the topic of folk culture from both 
the East and the West and entice 
leading thinkers and authors from both 
the East and the West to contribute to 
the field.

In addition, it has always been our 
focus and a source of our pride to 
continuously include a section in each 
issue devoted to Bahraini and Arab 
Gulf creative heritage. Over the past 
year, we've dedicated a special section 
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